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رره الرحع.ى. سير 
مقدعة التلحقيق 


الحمد لله على ما جعل نبيه تحمداً المصطفى مبجّلاً كاملاً لذاته» فتدل به بجمعية جميع 
شئونه وأطوارف واجتبى من شاء من كُمّل ورّائه لإبراز نوره» وإظهار علومه وأسراره يا ولي 
الحمد فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وأصحابه مقتفي آثاره ومجتنى ثياره. 

أما بعد ... 

فلا يخفى على مالكي الطريقة وطالبي اللحقيقة أن الحق سبحانه وتعالى متى اصطفى 
فرداً كاملا لإظهار بعضى علومه وأسراره الكامنة فهو يتكلم على لسانه. جاعلاً ذلك بمنزلة 
جارحته فلا يكون لظهور تلك العلوم والأسرار مته عل نمط العلوم الرسمية قاعدة 
والفنون الككسبية التي ضبطها العقل أولاً نحت قاعدة: ثم أظهرها بعد ذلك مربوطة 
ومضبوطة: بل إن نلك الأسرار التي هي مودوعة في نفه المقدسة ويريد ظهورها أنه يبرزها 
عل حسب الواردات والتقريبات فتكون حيتاً بالمخاطبة» وحيناً بالمكاتبة» وحرناً باللغة 
العربية» وحيناً باللسان الغارسيء ومرة تلويماً وآجالاً أخرئى تصريخا وتفصيلاًء وفي بعض 
الأرقات ياصطلاح, وفي بعض آخر باصطلاح آخرء وقد هلو معلى واحداً مكرراً سواء كان 
في لباس واحد أم كل بلباص آخرء فأدب الاستفاضة والاستفادة منها هو ما ينبغي أن يكون 
التعرض لتلك التفحات بذلك الوضع الذي صدرت فيه من البيان في العري ل الفارسي ير 
أو نظياء ويهب أن تلقى تلك الواردات الغيبية. 

هذا وإنه من المتفى عليه عند أرباب الكثوفات وأصحاب الأذواق» من السادة 
الصوفية في جسيم الآفاق. أن سيدي علي وفا من الأغواث الأفراد. وكُمّل الورثة الأقطاب» 
وممن لهم الولاية الظاهرة والباطنة» وخوارق العادات والأحوال المباركة الطاهرة؛ بل هم 
خصوصية الاصطفاء ومن سار على تهجهم من سادات يني الوقاء قة قمتح الله لحم المغاليقه 
وفرج كرب من استغاث واستنصر بهم في الضيق: وبحور علومهم أرفع وأعظم ما خطه قلم 
في هذا الطريقء ولايؤت أحد فهمه وفتحه إلا من صحبه المدد والتوفيقء فحيتتل تنهل عليه 
الفتوحات؛ وتفك له الطللسيات» وبرزق من علم نورانية روحانية الأسهاء والصفات: 
فيحظى بفضل من الله بباب من المشاهدات والمخاطبات. 

وقد من الله عل شيخنا القطب: سيدي مصطفى بن عبد السلام الملواني يفتح رياني 
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من سواطع التور الوفائي. فأمدئا بشعاع من أنوارهم تلتمس به إن شاء الله توفيقاً في 
خصوصية العمل على تُحقيق ترائهمء آل الوفاء أصمعاب الاصطفاء من حق لحم الاحتساب 
والانتساب بتسل المصعلفى: وخصوا بحقائق الععرفا. 


وقد حققنا هذا الكتاس تحقيعاً علميًا جديداء مادا كثيراً رمنقحاً. 


وآخمراً تسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا هم من الخدمة المخلصين؛ ويجنبنا نوائب 
الدهرء وانسلاح الصدرهء وأعين مرضى الحقد والحسدء حتى تكون تمن حفظلهم الله يححفظه 
ومخرهم الله في خخدمة أحبابه وحزبه .. آمين. 


كتبه 
أبو الحسن والحسين 
أحمد فريد المزيدي 
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هو سيدي القطب الغوث سيدي على بن محمد وفا السكتدري الاصلء الشائل 
المالكي الصوفيء الذي اشتهر قدره؛ وعلا على الجوزاء شرفهء وعظ وذكر وهو الي الوجئة 
من التبات؛ وحّر العقول با له من الأقدام والثبات» واجتهد ودأب؛ وتمسك يعرى الفضل 
والأدب» ونظم ونثرء ووعظ وكتب. 

كان مولده منة تع ومين وسبعمائة بالقاهرة. ومات أبوه وهو طفل؛ فنشأ هو 
وأنعوه أحمد وفي كفالة وصرهبا الزيلعي. 

قلما بلغ صاحب الترجمة تسع عشرة سنة جلس فكان أبيه. وعمل الميعاب وشاع ذكرهه 
بعد صيته. وانتشر أتباعه وذكر بمزيد اليقظة وجودة الذهن. والترقي في الأدب والوعظ. 
ومعرفة تقرير كلام أهل العطريق. 

قال الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمره: كان يقظأً حادٌ الذعنء وكثر أتباعه جداء 
واحدث ذكراً لحان وأوزان يجمع الناس عليه؛ وله اقتدار على جلب الخلق؛ ومعه خفةٌ 
ظاهرة: اجتمعت به في دعوة فأذكر عل أصحابه إيماءهم عن جهة السسجوف قتلا - وهو 
يدور في وسط السماع طقَييَاتُولُوا قم وج اله [البقرة:115] قتاداه من حضر من الطلية: 
كفرت. فترك المجلس وخرج بأصحابه. 

وقال: وله تسائيف منها: فالباعث على الخلاص في أحوال الخواص»: و#الكوثر المترع 
من الأبخر الأر بع4: والمسامع: ونختصوصية الاصطفاء والوصاياه وديوان شعرء وموشححات 
كثيرة: وأحرزابب وصلوات؛ وأوراف وغير ذلك قال: وشعره ينعت بالاتحاد اللففي إلى 
الاتماد. كظم أبيه. : 

وفي آخر عمره» نصب يدلره منبرأ» وصار يصلي بها الجمعة؛ مع كونه مالكياً. 

وقال في معجمه: اشتغل بالآداب والعلوم؛ رتهرد مدة وانقطع ثم تكلم على الناس» 
ورتب لأصحابه أذكاراً بتلاحين مطبوعة؛ استيال بها قلوب العوامء ونظم ونثر» وصحبه 
يتغالون في جحيتهء ويغرطون في ذلك انتهى. 

قال المقريزي: كان جميل الطريقة: مهابء معظراء صاحب كلام بعيده ونظم جيد 
سريع؛ وتعدد أتباعه؛ ودانوا بحيه؛ واعتقدوا أن رؤيته عبادة: وتبعوه في أقواله وأفعاله: 
وبالغوا في ذلك ميالغة مغرطة؛ وسموا ميعاده «المشهداو ويذلوا له رظائب أمواهم: هذا مع 
تحجبه وتحجب أخيه أحمد التحجب الكثير إلا عند عمل البعاد أو البروز لقبر أبيهم: 
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وننقلهم في الأماكن بحيث نالا من الحظ مالم يرتق إليه من هو في طريقهم. حتى مات بمتزله 
بالروضة في المسجة سنة سبع وثماتيائة. ودفن عند أبيه. 

قال: ول أر قط جنازة عليها من الخفر كجنازته» وأصحابه أمامه يذكرون بطريقة تلين 
ذا قلوب الحشاة. 

قال غيره! كان مستحضراً لجمل من التفسير, وله تفسير ونظعمٌ جم وديوانه متداول 
بالأيدي. وجيد شعره أكثر من رديئه؛ وأما نظمه في التلاحين والخفائف؛ وتركيزه للأتعام» 
فغاية لا تدركء وتلامذثه يتغالون فيه إلى حمد يفوق الوصف التهى. 

ولللحافظ الزين العراقي كتاب «الباعث على الخلاص من حوادث القصاص:؛ صنقه 
في الردٌ عليه. 

وقال بعض من صنف في الطبقات: كان فقيهاً عارفاً بفتون من العلمء بارعا في 
التصرفى حسن الكلام فيه على طريقة ابن عري واين الفارض. 

وقال بعضهم: كان ظريفاً لطيغاء يلبس الملابس الغاخرة؛ ويأكل أنفّس الاطعمة حتى 
قومت أواني الصيني التي في مياطه بألف ديئار. 

وقال المناوي قال شيخنا الشعراني: كان غاية في اللطف والظطرف؛ لم بر قي عصره 
أظرف منه. وموشحاته في ديواته تشهد له.. قال: مع أنه سبك فيها أموراً تفرق فيها الأعناق 
لو قسرت. 

وقال: إنها كانت شريعة محمد ليس بعدها شريعة لكونها نزلت من الفئك الثامن؛ وهو 
فلك ثابت» ولأنها جاءعث تجميع ماجاء به الأنبياء قبله وزيادة. 

وقال: لا يسود رجل عل قوم إلا إن آثرهم عل نفسه. ولم يشاركهم فسا يستآئرون به 
عليه ولا بجر من أخيك إلا صفته المأمومةء لأذاته فإذا تاب منهء فهو أخوك. 

وقال: لا تعب أخاك ولا تعيره بمصيبة دئيوية» لأنه إما مظلوم وسيئهره الله؛ أو 
مذتب عوقب فطهره الله أو مبتى وقع أجره على الله ومن الرعونة أن يفتخر أحد بها لا يأمن 
سلبه. أو يعير بها لا بستهيل في حقه؛ ويعلم أن ما جاز عل مثله جاز عليه. 

وقال: الشيطان نار وحقيرة الرب تورء والنور يطفرع الناره فلا تجاهد وأنت بعيد عن 
نور سضرة ربك.. 

وقال: الحظوظ الدنيوية زبالة: فمن أظهر للناس خصوصيته الربانية ليئال منهم حظا 
دتيوياً ٠‏ فكأنه يركش بالمملكة كلها على أن يكون زبالاً. 

وقال: ئيس لأحد أن يمكن أحداً من تقبيل يده إلا إن صحبه من الحق ما صحب 
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الحجر الأسود من حفظ عهد الحق في الخلق. والتطهر من لوث تحكم الوهم البهيمي» وعدم 
الشهوة امِل عن الهه. والظ المْمْخِل عنه. والرعونة اْضِلة عن طريقه. وتحمل خطايا الخلق 
ولو اسود بهم وجهه؛ وتذكيرهم يربهم» فُمَن جمع هذا الصفات فهر يمين الله في الأرض 
كالحجر الأسود ؤَإنَّالَلِينَ يَايِمُوتَك إن ميَايمُونَ لله4 [الفعم:10]. 

وقال: من أراد اتقياد العالم له انقياداً ذاتياً فلا يجب إلا الله ومن أمره بمحيته» وحيتئذ 
تسارع الأكوان كلها لطاعته. 

وقال: كلها كان حادي القوم متاسباً لحم في حاهم: كان أشدٌ تأثيراً هم في فلوبهم. 

وقال: لا ينبغي لحارف أن يظهر لغيره من معارفهء إلا ما يعلم قبوله له «لا تَفُصْضص 
رُوْبَاكَ عَلى إِخْويِكَ4 [يوسف:5], 

وقال: ما اشتغل متزوج عن الله إلا لعدم نيته الصالحة في التزوج. 

وقال: نية القرر بات تصيّر العادات عبادات. 

وقال: لكل ولي خضر متمثل من روح ولايته بصورة الخقر المشهور. 

وقال في خبر :ما سلك عمر قجاً إلا سلك الشيطان قجّا غيره»: يعني أن ذلك المقام له 

وقال: الختق لغة الضيئ. والنائق الظرف الضيق. ومنه سمي الكان الذي تسكنه 
الصوفية خانقاة لخنقهم نفسهم بتضييقهم عليها 

وقال: لا تخرق حرمة من أمرت باحترامه فتعاقب. 

وقال: لبس للالك أن يتكلم با اطلع عليه للهالك. فإنه يزيده هلاكاً وإنكارا. 

وقال: من طلب ألآ يكون له حاسد. تمنى ألا يكرن عنده من الله نعمة» فإن الحكم 
الوجودي اقتضى مقابلة النمم بالحسدء لا بد من ذلكء ألا ثرى إلى قولهء وين هَّوٌ حَابِدٍ إِنَا 
حَسَدَ» [الفلق: 5] عبر ب إذا» دون ؟إن8: وأمر بالاستعاذة من الحسد لا من وجوده. 

وقال؛ العارف لا يمكن في حتقه الرياء؛ لأن الحق مشهوره في عبادتهء فلا يرى صواه 
ليرائيه. 

وقال: حبك للثىء على قدر بغضك لضدهه مثلاً يمثل» وزئاً بوزال» سواءً يسواء. 

وقال: لا تستعذ من الأشيا بل من شرها. 

وقال في حديث «الأنصار شعار والناس دثار"": الشعار: ما مسن البشرة؛ والدثار: ما 


(1) رواء البخاري (4/ 1574).: وملم (238/2). 


8 تيجمة الشيخ المصنهه 
بعدم فكانوا شعاراً لأن حبهم لا لعلة سوى التحقى به والناس دثار لتعلقهم بالعلل 
الخارجة. 

وقال: من أبعد المطالب عن الصواب مطالبة العبد ربه بالثواب؛ فإن الحق يفعل مأ 
يشاء ويحكم ما يريد» وشأن العبد الامتثال. 

وقال: إن قمت بيا أمر الحق. وكان قليك غير حاضر فلا مرئبى؛ لان الحق هو السامع 
الفاهم؛ ولا يؤدي عنك ما كُلْفْتِ به إلا هوه فمنى عمل بدنك عملاً وقلبك غافل؛ لم يحسب 
لكء ول يسقط عنك الطلب: وإنيا سقط اللوم الظاهر لمباشرة البدن للعمل شرعاء لظن 
حضور القلب» قراقب علام الغيوب. فإنه ناظر إلى القلوب. 

وقال: احذر أن تزدري أهل الخلع الخفية من الفقراء الشعثة رءوسهم المغيرة 
وجوههم. فإنهم تاظرون إلى ربهمء وإنيا أنت أعشى البصر. 

وقال: إياك أن تحسد من فشّل الله عليك؛ فتمسخ كيا مُسخ إبليس من الصورة الملكية 
إلى الصورة الشيطانية. 

وقال: ما دمت صاحب صفات كريمة:» فأنت باق عل إنسانيتك» فإن نُسخت منك 
الكرائم بالذعائم نُسخت إنسانيتك بالصورة الشيطانية» وإن خلطت! لم تكن إنساناً خالصاء 
ولا شيطاناً خالصاء وبينهرا تفاوت المتفاوتون: والحكم لمغلب. 

وقال في حديث «القلب بيث الرسب*”: أي فليس لعبد أن يُدخل قلبه إلا ما يحبه الله 
فلا يدتبله ما يكرهه من الأقذار. 

وقال: من أراد من الفسقة أن يكون في ححفظ رب العالمين قليخدم الصالحين: قال 
تعال: هِوَمِنَ الشَّيَاطِينٍ من يَفُوصُونَ لَه وَيَمْمَلُونَ عَمَلاً مُونَ مَّلِكَ وَمُنّا هُمْ حَائِظِينَ» 
[الأنياء:2 8] فانظر كيف محفظ الشياطين لما خخدموا العارفين. 

وقال: جميع الأعيال إنيا شرعت تذكرة بمشرعها أثلا ينسره ويصبوا لغيره وَأقِم 


الصّلاة يذكري» [طه:+1]. 

وقال: من أحب ثبات الإخوان على وده وثناءهم عليه بكل لسان» يقابلهم إذا آذوه 
بالجلم والخفران. 

وقال: من أشغل قلبه بسحب شيء من الأكوان» ذل عند الله وهاه (وَمَن مين الله قَنا لَه 
من مُكْرِم4 [الحج:18]. 


(1)ذكر في فيضي الشدير(1/ 481): وكشف الخشاء(2/ 129). 


وقال في آية دي جَاعِلُ في الأَرّض خَلِيَة» [البفرة:30] خصٌ الأرص؛ لأن آدم كان 
خليفةً في الملا الأعلى حيث روا له ساجدين. 

وقال: شخل القلب بهم الرزق مع راحة البدن عذاب على القلب. وراحة القلب من 
*مه مع تعب البدن عذاب عل البدن: فالراحة في ترك الاهتيام والسلام. 

وقال: الكامل من يضم نفسه حتى يزكيه ربه على ألسئة خخلقه. 

وقال: من أراد أن تخلد عليه النعم فيصف ذلك لريه؛ ويكني به عليه؛ يتكرم ويحسن 
ويقول: المحسن الله. 

وقال: إذا ذكرت ذتوبك قلا تقل لا حول ولا قوة إلا بالله: فإنك به تبرخ نفسك منها 
وتضيفها إلى حول الحق وقوته» وتريد عدم الحج عليك؛ بل قل: (رَبٌ إِنّ ظَلَمْتُ تَفْبي» 
[القصص: .1]1١6‏ 

وقال: من صصحب المعرضين عبن ذكر اللهء أهانه الله في عيون الخلتى. 

وقال: كل امرأة تعلقت همتها بالله فهي رجل» وعكه. 

وقال: العاقل لا بمدح نفسه بقالهه ولا يذمها بحاله؛ إلا إذا أمره الشرع بحين كياله» 
كيا فال المصطفى : «أنا سيد ولد آهم'"'. 

وقال؛ لا تأمن المعتّّد فيك؛ فإن نفسه نا سكتت حيث عَقِلَهَا عَقَلَهَا النظري بعِقالٍ 
ظني سندء حال أو قال» والإعراض لا يبقى: فكانك بالعقال وقد انحل ورجع المعقول إلى 
توحشه. 

5 وقال: المحب كليل والمعتقّد كثيرء وما قل وكفىء خير مما كثر وأهى: وكفى باللهو 

ضرراً. 

وقال: على كل كبير أن يتغافل عن كل من خالف أمره متسترأء كما ينبغي معاقبة من 
أتى معصية جهراء وهذا لعن إبليس بترك سجدة واحدة:؛ وكم ترك غيره من صللوات؛ لكن 


على حجاب وجهل. , 
وقال: إذا خخالقك أحد بأخلاق اليهائم خالقه بأخلاق الأكارف فكُل يَنْمَلُ َل 
شَاكِلَيه4 [الإسراء:84], 


وقال: لا يخلر عبد من ممبة الحق لعلة. والمحبة الصادقة فوق العلل. 
وقال: ألسنة المحبة أعجمية عل غير أهلهاء وعل أهلها عربية. 


() رواه لبن ماسجه (2/ 1440). واين حبان (14/ 135) 


وقال: من تنبه لنفسه» لم يقنع بالقال عن الحال. 

وقال: كل حجاب عن الحبيب عذابء هَرَبْنَا اكْيِفْ عَنا المََابٌ إِنَا مُؤْمنُونَ»4 
[الدخان:12] أي برا وراء اللسجاب. ' 

وقال: من أحب أن يقوم مقام الرجال؛ فليثبت تحت راية أستاذف فإنها ما تنبت شجرة 

وقال: من لا يرى من أستاذه إلا وجه بشريته؛ فلا يزيده ما شف له من الحق البين إلا 
إعراضاً وتكذياً. ولذلك لا يظهر عارفٌ لقومه إلا من حيث يشهدوته من ظهور المائلة» 
ولذئك قال المصطفى 96 تلعموم صحبه: الا نفضلوي على يونس" وقال لخواصهم تمن 
فارق بشريته: إنه أقضل من جمبع الرسل» ففضلوه بغير نوقف» ولو قاله .من في بشريته 
لارتاب؛ وكذا كل ولي مع قومه. 

وقال: عدم مغقرة الشيخ لمريده إذا أشرك به في المحبة غيره من أحلاق الله إن الله لآ 
يَْفِدُ أن بُشْرَك بو» [النساء:8 4]. 

وقال: إضافة المال إلى العبد كإضافة الإقنيم إلى عاملهء فمن ادعى ملك شيء بيده فقد 
افترى؛ وكان عليه فتنة» ومن اعترف بأنه لسيده؛ فليس بفتنة عليه وإن ملك العالم كله. 

وقال: شرط من يطلب كونه إماماً يقتدي به إن يهاجر بهمته عا تشتهي النفوس 
البشرية. 

وقال: كل يوم من أيام الأستاذ في حضرة مرافبة ربهء كألف سنة ما يعده المريد. 

وقال: كل ما يراه المحجوب من ال معارف صورة الرائي لا المرثي؛ فإن رآه زنديقاً فهو 
زنديق عند الل أو صديقاً فصديق, لأنه العارف مرآة الوجود. 

وقال: واضع العلم في قلب متدنس بالرئاسة وحب الدنياء كواضع العسل في فشر 
الحنظل. 

وقال: لا تكمل المعرفة تعبد إلا إن نفذ من جميع الأقطار العلوية والسفليةء وتياوز حد 
الخفض والرقع. 

وقال: صاحب الزمان في كل عصر وأوان؛ واحدء وإن كانوا كثيراً كموسى وهارون؛ 
انان جنساً وواحد حقيقة. فقالا: أنا رسول رب العالمين؛ كا إذا شنت أن تعبر عن اسم 
الذات بالعرببة فتقول: الله؛ كيا أنه بالفارسية #خداي»4. انظر إلى جبريل لما جاء بصورة البشره 


(1) ذكره الحافظ في تم الباري (6/ 413). 


فرج عن كونه جبريل ذي أجنحة ورعوس متعددة. 

وقال: مغالفة ا-لدق لأغراض المحبين له. دليل صدق على محبته لهم. 

وقال: العلم في غير حليم شمسٌ طلعت من مغربهاء والعلم في غير أدوب سهد وْضِمّ 
في قشر حنظل. 

وقال: لا يخرج أحد عن الفول بالجهة تي شهود الحقء إلا من نقذ من أقطار السماوات 
والأرص. ولا ينفذ منها من حكمت عليه بقبة جسمانيةء لأن الجسم الإنساني سدجته. فقا 
فارقه فارق السجن. 

وقال: من النفت إلى بشريته بالكلية؛ حجب عن الحقائق الربائية» وسّلبت عنه الحقيقة 
الإنسانية. 

وقال: من ملك أخلاقه فهو عبد الله رمن ملكته أخعلاقه فهو عبدها ذَأَقَرَبْتَ من اخ 
إَِهُ هَوَاهُ [الجائية:23]. 

وقال: من تجرد من جميع العلل فهو مرآة الوجود. ما قابلها صورة إلا وانطبعت فيهاء 
فمن رأى خيرا فليحمد الله أو غيره فلا يلومن إلا نفسه. 

وقال: من قبل النصيحة أمِن الفضيحمة. 

وقال: محل الشعور ظاهر الشخص لا باطته» ولوانبت في القلب شعرة واحدة مات 
صاحبه. فلا تشغل نفك بشيء من اخلاذ الدنيوية. فإنها كالشعرق فالقلب بيت الواحد 
الذي من أشرك معه شيئأء تركه وشريكه. 

وقال: من أحب الله لم تساو الدنيا عنده رجل ذيابء؛ وخضعت له الرقاب: فكيف 
تمخضع لشيء يزول عن قراب؟!. 

وقال: ما بني الحق هذا البدن. ووضع فيه منظرة وباذهنجاً ومتنرهاً وخزانة ومزبلة 
وبيلوعة وكنيفاء إلا لحكمة يرضاهاء فلا تيئس من روحهء ولو أنيت بقراب الأرض خطاياه 
مادمت تشهد ألا إله إلا الله. 

وقال: من رضي بثىء ينعم يهه ومن سخط على شيء يعذب به. فالثيه الواحد نعيم 
على من رضيهء وجححيم على من سخطه اللهم هب نا اثرضا المطلى. 

وقال: إنه| قال: هوا جَمَلَ كم الأَرْضٌ بساطأ» [نوح:19 اليعلّم عياده التواضع: 
فمن تواضع البسط. 

وقال: من ركن إلى ظالم مسته النار إلا من رحمه اللهء طاولا تركنوا إلى النين ظلموا؛ 
الآية» وكفى بالمخدمة لهم ركوئاً. 


وقال: من خخاف ورجاء فقد مدح وهجا.. ومن رضي وملّم فقد حمد وعظم؛ فانظر 
ماذا ترى؟ فإن شدة الخنوف قد تكون من سوء الظن ممن خفت منه. 

وقال: إنيا تجمل الشاذلية بالثياب إظهاراً للغنى عن الخلق» ورضاً ييا أعطاهم الحق في 
سرائرهم حين لبس غيرهم المرقعات إظهاراً للغاقة» وأما الشلف فيا لبسوا الرث وأكلوا 
الخشن إلالما وجدوا أهل الفلة على الدتيا وزيتها؛ فخالفوهم يإظهار حقارتها. 

وقال: معنى قول البسطامي: خضت بحراً وقف الأنبياء بساحله. أن الأنياء عبروا 
بحر التكليف إلى ساحل السلامة؛: ووقغوا بساحله الآخر يتلقون من سلمء ويذلك أرسلوا. 

وقال: من دعاه المحبوب قلا عائق» ومن جذبه داعي الغيوب, قا على القلوب دروب 
والسلام. 

وقال: لا نأمن انتقال النفس الني هي للممفولات أميل عبا كانت ممك عليه فإنبها 
بالطبع متقولة» ولا ترجو للنفس التي هي للمتقول أميل انطلاقاً من عاقلهاء وإن أظهرت 


لميل لذدلك» فإنها بالأصل معقولة. 
وقال: عليكم بلزوم ذكر المحيرب؛ فإنه جليس من له ذكرء ولن يعدم جليس الكريم 
من ظفر ‏ 


وقال: من ذاقٌ ححقيقة الطاعة؛ وصل إلى حضرة ريه في ساعة. 

وقال: من ادّعى في نفضه الكبرياء والعظمة. فلا فرق ببنه وبين من قال إني إله من دون 
اللهء وكفي به كفرا . 

وقال: شرط المحغق أن يخاطب أهل كل مرتبة بلسانها؛ لأن كل شيء عئده بمقدار» فلا 
يخاطب أهل الحديث بغير حديثهم, ولا أهل النظر بغير نظرهم. ولا أهل الوق بغير ذوقهم. 

وقال: إفا دعوث ربك في حاجة وم تهب. فذلك لعدم صدقك في الاضطرار كما 
وجب, 

وقال؛ قوة الاعتقاد توجب قبول النصح: وضعفه يوجب الرد. 

وقال: لا بد لكل [مام حى أن يقابله إمام باطل؛ فآدم قابله إبليس» روح قابله حام: 
وإبراهيم قابله نمروده وموسى قابله فرعون وداود قابله جالوث. وسلبيان قابله صخر. 
وعيسى قابله في حياته الأولى بختنصر»ء والثانية الدجال؛ وأما محمدةة فلم يكن له مقايل 
حقيقة لإيقانه بالإحاطة القية اننهى. 

وقال شيخنا العارف الشعراوي: طالعت كثيراً وقليلاً من كلام الأولياء. فيا رأيث 
أكثر علياء ولا أرقى مشهداً من كلامه. 
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وله كرامات منها أن رجلا من أولياء العجم حفر سماطه. فطلب ليموثة. فلم يجدعاء 
فاستهف بصاحب الترجة. فمد يلف فأتى بطاقية ولد العجمي من بلادهء وعرفهاء فاعتذثر 
وثاب. 


وكات يركب الخيل المسوّمة» ويخرج من بيته بحارة عبد الباسط إلى الروضمة ليلا فتفتح 
له الأيواب يتفسها ثم تغلق» فرج الوالي ليلة؛ قوجد باب زويلة مفتوحاً ٠‏ فأراد ضرب 
البواب فقال له: سيدي عل كل لبلة يجيء فيشير إلى اباب فينقتح؛ فوقت أعلم فأغلقه. 
ووقت أناف فقال الوللي: رجعت عن إنكاري عليه لبس السشسجاب. فإِنْ من تفتم له الأبواب. 
ليمى الستئجاب. 
واتكر عليه ابن زنبور الوزير وقال: ما نرك هفا لأبناء الدنيا شيثأء فأبن الفقر الذي هو 
شعار الأولياء؟ فالتفت إليه وقال: نعمء تركنا لكم ولأبتاء الدئياء خزي الدنيا وعدذاب 
الأخرة. 
وذا بئي الوزير البيت بجوار المفياس» عزم عليه للتبرك قبل نغل عياله قيه؛ ققال له: 
جراك الله خيراً أن بيته لناء فظن أنه باسطه ثم خرج؛ فخرج الوزيرء فلم يد لببته بابآه 
فأرسل مفتاحه؛ ورقفه على ذريتهء ولم يطل عمره؛ بل مات قبل الخمسين. 
وما حجء عطش الحسجاج حتى أشرفوا على الثلف. فأتوه. فأتشد موشحه الذي أوله: 
1 0 5 55 5 2 مه 7 اس 5 3 
ش قي اليف اش تككرتَا والعهقل طاشَيه تالظم 
فيا إن انتهى حتى أمطرت فكانوا كأفواه القرب. 
وانظر: المنح الإخية في مناقب السادات الوفائية لتلميذ المترجم أبي اللطائف ابن 
فارس؛ ومناهل الصفا في متاقب آل وقا للغرس الوفائي؛ ومناهل الصفا للعوضي؛ والتفحة 
الرحانية للزرقانيء ومزيل نقاب النفا للزيديء وبيت الوفاية لبكري. جمبعها في ترجة 
السادة الوفائية (يتحقيقنا) .. أنعم الله عليئا وعلى كل محبُ للسادة الوفائية يخصوص 


الخصوصية .. أفين. 


فدتاننا 


نماذج من صور المخطوط 


سيك : 
وحرييه وجلل المنصوصياليع افوا لمانا 2 
لمهي والقواءالمعقود والرضالمورودالنككيزانه عرد 


ال .وما أمتديرا مزاللينو رمن ليل 1 5 


ل ورواء والمطفين 
لكابم! رركنو المي سبلاحاض ا ردم شنصا ةم 
دعاه 
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0 موجودورم 
لاو ل ولذاك 000 


ْ 1 7 
وبر 0 ا 2 
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نمافج من سور المشطوطط 
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الواردات الإلهية 


المتوق 807 هم 


تحقيق وتخريج وتعليق 
قفنت أحمد فريد المزيدي 


الناشر 
دار الكتب / ١‏ 8 


ركنى / ١‏ 
7 لرحه.. سير 


اللهم صل عل سيدنا محمد وآله وصحبه؛ وسلّم تسليياً كثيراً يا مولي يا واحدء يا 
مولاي يا داكمء يا على يا حكيى هذا ما جمعه الولي المحقق الأستاذ العارف بالله تعالى سيدي 
الشيخ ناصر الدين محمد بن سيدي نور الدين علي البهرتي الوفائي الشافعي نفعنا الله ببركاته 
وبركات علومه في الدنيا والآخرة من واردات سيدي علي بن وفا هه به وثقله من خخطه 
الكريم؛ قال بعد البسملة والحمدئة والذكر المولوي: «تَلْنْدَ يله الو أل على عَبْدِءِ الكتبت 
وَلَرْعجْمل لد حرا [الكهف:11 وأيده «يتصرف وَبَآلتؤْيِيوت وَآلْفَبيت قرز [الأنقال: 
3 فكانوا له عضداً ولديئه حججاً» وفئح هم بل بهم سبيل الهدى والتقى لمن اهتدى إلى ربه 
قرجا منه فَرْجِأه وكبت بهم أعداءه فكانوا لاحبابه نور وعلى قلوب أعدائه حرجا أده حمد 
من التجأ إلبِه فنجاء وأشكره شكر من تحقق بالمزيد من فضله. فارتفى مع الرفيق الأعلى في 
العلا درجاً. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لد ولا ضد له؛ ولا ند لهء ولا سواه يرتنمى 
شهادة عبد لح في بحبوح بحار التوحيد لججاً. 

وأشهد أن سيدنا ومولانا حمداً عبده ورسوله وحبيبه وخطيله الخصوص بالسيع 
لمثاني والقرآن العظيم: والمبعوث رحة للعالمين» فكانوا بتور هداه سرجه صاحب القام 
المحمود واللواء المعقود والحوض المورود الذي كبزانه عدد نجوم الدجىء وماؤه أشد بياضاً 
من اللبن. وأيرد من التلجء وأحللى من العسلء وأطيب من المسك أرجاًء الذي من شرب مله 
شربة لم يظمأ بعدها أبدأ؛ وكانت له من كل سوء وجاء. 

اللهم قصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدا محمد وعل آله 
وأصحاب وآتباعه وإخوانه وأحبابه المعدين لكل خطب ورجاء والمصطفين لكتابه العزيزه 
فكان هم به سبيلاً واضح إلى رهم ومنهج. 

فهم دعاة الخخلق إلى احق بإذنه ف كتابه العزيز حيث جاء: جثل متم سَيِالَ أَدَهْوَا إلى 
أله عل بهم أنأ وض آتبتبى . وَسْبْحَينَ آنل وَمَ1 أنأ من آلْمُْركرت 4 [يوسف:118 فكفى هذا 
الفضل شرفاً ومنهجاء صلاة دائمة بدوام اللهء باقية ببقاء الله. ما أقبل على ربه مقبل في صبح 
إذا أسقر وليل إذا مسجى. 

أما بعد: فهذه واردات إفية بها أبرزه لسان القدرة الأزلبة في قوالب الحروف الرسمية 
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واسطه ماعب المقترة الرقاية بدي على حرم اقداضنا يد وعنار زيرت العلبة في 
زمرة سيدنا محمد خيير البرية» ومن خطه الكريم تقلت وعلل الله اعتمدت فوائد من فيض 
فضل الحق سيحانه ويحمده على عبذه من عئنه فتح بذكر الله تعالى يوم الأحد سادس عشر 
ذي القعدة هام أريعة وثانياثة» وتم بذكر الله تعللى يوم الأريعاء تاسع عشر. 

قال ه: العارف ايس له أن يظن أنه مفتون بمعتى الضلالة ٍوَطَيٌ ذَاوْءدُ أئمًا 
َاسْتَغْقرٌ رَيّمْد وَحْرٌّ رَاكِمَا وتات فَحَفْرْنًا لَمُم دَلِلكَع [ص:25]: وكيف لا وهو 0 
قافهم. 

«وَلقدٌ 8 لتنا سُلْمَنَ4 [ص:34] أي: خلصناه من الموانع عا ظهرتا به فيه من كبالاتثاء 
وهكذ! فتئة كل مخلص (إنا أ مْنْصَتتهُمِ4؟ فافهم. 

والبعطون والظهور نسبتان فمهما أدركته؟ فهو ظاهر لك من حيث أدركته: ومهيا ل 
تدركه فهو باطن عنك من ححيث ل تدركه؛ فرّبٌ باطن عنك من حيثية هو ظاهر لك من حيثية 
كالمعقولات. والمحوس بالنبة إلى العقل والمسء ومن «هِوَّافاول والاسبر والظير وَاآلْبَاطلِنٌ4 
[الحديد: 3] هو الأحد الواحد المحيط موَمُوَ يكل م عَلِمٌ4 [البقرة: 29]. 

ماثم إلا ما حققه بعلمه القعلي. فتعين به في علمه الانفعائي: فليس ذات وجود إلا هوه 
فافهم, والله أعل وأعلم. 

جاء في العديث: الن يعد امرؤ قدره" ' فالمسرات لازمة الدود. وكيف واللحدود ما 
لوم إنْ عرف حا جاءته حسرة المنع من الحصول عليه؛ وإِنْ جهله فكفى يمذمة حد الجهل 
حسرة؛ اللهم خخلستا واستتخلصناء وقد فعلت ولك متك بك الحمد يا آنت» ويا آنا قل 
للأسماء والكنى: كم شتات وعنا اللهم خذنا من كل شيء إليك. واجمعنا بك عليك؛ رقد 
فعلت لو فعلت ما فعلت متى يأنيك نقس آه بروح «وَقُومُوا لله قَبِبينَ4 [البقرة:238] 
ؤَوَاعْيْدْ رَتَلقَ منصوب عل الحال بال حال ١ٌحَيٌْ‏ يَأنِيكَ التهثك4 ب (إنّ 20 0 تكثون» 
[القلم:39]. قالكل منك ويك وإليك» وقد بقي عليك ما لو قَني ما دونه لسقط ضمير 
الوقف. وكأن النفس الموف فاه هواء قل هوَآنة أُحَدْ4 [الإخلاص: 7 وكقى بالله حسيباء 
فالكلام كلامهء ومرهمه السلام» مالك وللتعليل تَأحتيمُوا لد وَأَدسِئُوا مرك تَيحمُونَ4 
[الأعراف:24]: فيالر[مساك عن الكلام توقعت الرحمة؛ قفي الفتاء راحة من العلل؛ وهذه 


(1)لى أقف عليه. 
(2) قوله: يا أنثه ويا أنا يشير به إلى الفناء والبقاء في المقامين لأرباب فلشهود. والله أعلم. 


علة والملام؟ قافهم. 

أنت لا ترفى أن يدخل بينك وبين ثوبك ذبابة» ولا نملة؛ ولا برغوث؛ ولا قملة: 
وندع اللندنا اسطسته »إن لم يندفع اخترت التجرد عنه على لبه فكيف ترق أن يدخل 
غير بينك وبين حقيقتك؟ فافهم. 

كل من له تعلق بغيرك؛ فهو غيرك» ولو حسبته أنت؛ فافهم. 

كل باطل مفارق ؤَذَلِكَ أن أله مو ألحو» [الحج :6] وكل ما خخلاه باطل؛ ولا بد من 
رجوعك إلى الله ولم تزل؛ فكلّ إلى بدئه عائده وعل حقيقته آبدّه وْبُ الحزن حباك ا لا بد 
من مغارقته. وقد ورد أن: : اجهنم تستعيل من شره*"» فلا تلق أنت بنفسك قبه؛ فافهم. 

إِنْ وجدت أسنائك المحقى وجدت حقيقتك؛ وإذا وجدت حقيقتك وجدت الله 
فوجدت كل شيء: فليس المراد إلا في وجود هذا الأستلذ؛ فافهم. 

لين بأستاذك من ل ينفرد بفؤادك. فالعبد لمولاء ما يعرف إلا هو؛ فافهم. 

با طالب هذا العزيز لا بخل بما تبذل كل ماحونه قليل» وعليك المة بقبوله أن أذّاك إلى 
حصوله يل آل يَمْنُ عَلب أن هَدَنْعْ 4 [الحجرات:17] فافهم. 

الحرٌ لا بباع وما لا بباع لا يكافته الميذول» فكيف يمن له كل شيء ولا شيء إلا هو؛ 
فافهم. 

(وْروة» [يوسف ]أي: : اليارة 9ينَم.. كرمع دودو [يوسف:20]. 

وقد كيل : إن الذي اشتراه بذل فيه وزنه جوهرأء فالكثير في مقابلة العزيز قليل؟ فافهم. 

العبد الصادق مين يعد بعد مولاه الحق ما لم يتعين له بحكم السيادة في عين متفصل ف 
إدراكه؛ فافهم. 

ليس للاستاذ عين بُعد بعد مفارقته للكون إِلّا مريده الأتم استهلاكاً فيه عيا سواهة 
وبالجملة فالمريد الصادق عيبن أستاذه بعد تجريده؛ فافهم. 

مرتبة السيادة لا ثقبل الشركة ولا تحتملهاء فهي تدفعها عن نفسها بغيرة من أصابته 
تركته كاترعيم؟ فافهم 

ما دام صاحب السيادة متعيناً بعين منفعصل عن عينك فاحذر أن يرى فيك ما يشعر 
بمشاركته ف «إردث لجرك تكله عَطِيت » [لغمان:13] و<إنة, لا يُفلِحْ ألظطّشِمُون4 [الأنعام:21] 
فافهم. 


(1) رواء الطيراني في #الأوسطه (7/ 176). 
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لا يدلك مظهر الحق على نفسه حتى لا يكون للحق عندك عين سواه ومن لك بذلك 
مادمث غيره» فإذا خلسك من قبد المغايرة أراك نفسه بوره فتحققت عبن اليقين أن لا عين 
له سواهء فهناك يدعوك إلى الحق على بصيرة حيث يقول لك: «أثأ يبلق [طه:12] أو «من 
رآني فقد رأى الحق"”: ومن لا قلا؛ قاقهم. 

ها دمت ترى لربك غيناً غير مرشدك إليه؛ فأنت من المؤمنين بالغيب»ء ولا يربك إذ 
إلا بأن يقف لك من -حدٌ العبودية حيث يريد أن يوقفك بين يديه على حسب شهودك ولبتك 
إذ يقول: ٠لا‏ تطروني كيا أطرى النصارى ابن مريم فإنيا أنا عبد:*' أي: في مدارككم فافهم 

لسان القال للكثائف؛ ولسان الخال للطاضف» فإذا ظهر لك أستائك لمق يوصف 
عيداني فاسمعه يقول لك بالحال: كن عيداً هكذاء فكن إِنْ كنت لطيعاً غير محال؛ فإن المحال 
لا يوجد بحال فافهم. 

أنت على الصورة التي تشهد أستاذك عليهاء فاشهد ما * شدتء وانظر ماذا ترى إن 
شهدته خلقاً فأنت خلق» وإن شهدته حقًا فأنت حق قال الحق: دأنا عند ظن عبدي بي فليظن 
بي ماشاء «" فافهم. 

جاء في الخبر الحقي: «أنا عند ظن عبدي بي*" وأنا عند يقيئه به بل هو لفَسَبَحَ متغاد 
يلق ون من الكدجدين وآعبد ريلف سق يأبلق آليَقيِتٌ 4 [الحجر: 98] فافهم. 

قيل: إن العلم والمعرفة والإدراك حصول الشيء في النفسء فيا علم شيئاً ولا عرفه ولا 
أدركه حينعذ إلا هوء فاعرف من أنت أيها العارف بمعر وفك قافهم. 

المحبة فرع العلم: فيا أحب شيئاً إلا عالمه وما عالمه إلّا هو فيا أحبه إلا هو وكفى بالمحبة 
عبودية وبالمحبوبية ربوبية؛ فأبشروا أنها العييد افإذا أحيبته كنت هوه" قافهم. 

الفرقان نور؛ والجمع ظلمة:؛ فكيف بالوحدة ورجال الليل هم الرجال؟ حيث لا إزار 
ولا سربال طسُبِسَنَ الى أسرئ بده ليّلا4 [الإسراء:1] ليراء يلا فرقان لاما كد بَآلْقؤادُ ما 
زأئ» [التجم:؟ ؟] جَأنَْمْرُوَت هل مَا يَرَى وَلقد رَمَلُ لد ألرّى» [النسجم: 13] «إنته هو 
لسَمِبعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الإسراء:1] عند نزلته في أخراه. 


(1) رواء البخاري (352/21): ومسيلم (11/ 352). 

(2) رواء البخاري (11/ 252)ء وأحد (1/ 153). 

(3) رواء أحمد في «المسنده» (341/34): واين بان (3/ 7 26), 
(4) رواء أحمد في المميند (34/ 341) رابن حيان (3/ 267), 
(5) سبق تخرعيه 
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١ر0‏ : : اءء 
نقدْنجَاسَ لسرت منْنادى أنةف اللماتٍ 
فافهم. 


شرفك أن رضي الله بك عبداء وشرف العبد أن يستخدمه مولاه ثوياً لا بليسه ريه 
بليس نغسه؛ قتقطعه الأوساخ ويمزقه الغسل فلدذلك يعرض مولاه عن تطهيره: فاستتخدم 
نفسك لربك فذلك شرفك. واحذر أن تخدم نفسك فذلك تلفك «الأنصار شعار والناس 
حثار*” فافهم. 

لا يرى العين إلا المعين السالمحة من الالتباس بالأثرء ومن أحب صورة التبس بها فافهم. 
كان قوم على أثر الكليم فغاب عنهم عينه حتى قالوا: (أرئا أله جَهْرَة4 [النساء:153]) وهم 
ينظرون إليه 9وَعح لا يُتصِرُونَ4 [الأعراف:198]. 

قاتخذوا من دونه ظعِجْلا حْسَدًا ل خُوَارٌ أكز ترزا تكد لا يُكَلِمُهُمْ ولا تيبم سَبلاً» 
[الأغراف:148] فلا المين لحظواء ولا الأثر حفظول طقآشتَيذ بآ م حو الشبيخ لمم 4 
[فصلت:36] فافهم. 

الوسط الدقيقي لا ينقسم ولا يحصل في الفارج المنقسم. القلب بيت الرب؛ فافهم. 

إذا ظهر المنير لذاته في الوسط الحقيقي فذلك استواؤه: وعلامته أن يحيط بالأعيان فلا 
يشهد منها سواده فلا يرى ساعتئد إلا هو به إياه؛ وقد ممق الظلال: فلا تقبل ثم العسلاة إذ لا 
صلة إلا في انفصال؛ فافهم. 

ماعو ما هو إلا أن تمد أستاذك وقد وجدت مرادك؛ فهنا الله فؤادك غافهم. 

عندك الماني وعنده المعاني؛ فبه توجد وبك يشهد؛ فافهم. 

«فإذا أحيبته كنت يده التي يبطش بهاه ورجله التي يمشى بهاء ويصره الذي ببصر به: 
وسمعه الذي يسمع به. ولمانه الذي بنطق به وقلبه الذي يعقل ب ثم إن مألني لأعطيئه:"' 
إذ ما سألني إِلّا أنا فكيف لا أعطيته: وقد نبّه بأثره اللساني على أثر باقي المعاني فافهم. 

تحقق حب بمحيوبه؛ فال له به عنه؛ ل9لإن لم يَفْعَلَ مآ مَامْرُُه4 [يوسف:2 3] فكان نغي 
الأمر من العبد للربٌ؛ وكان التحذير من الربٌ للعبد والناطق واحد وقد أخد الله بيدك في 


)روه الببغاري (2/ 238), ومسلم (4/ 1574). 
(2) رواء البخاري (5/ 2334)» وابن حبان (2/ 58) 
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مزلة القدم قل كا يَمْمَلُ عن شَاكلف4 [الإسراء:84]؛ فافهم. 

البطش الشديد أن تبدأ وتعيد في كل مقام بحسبه والسلام عل صويمنا أبي يزيد 
فاقهم. 

من خلقك بمرتبة فقد بدأك قيهاء وإِنْ حققك بها ققد أعادك إلبها؛ لأنه ردّك إلى 
الأصل بكشفه بعدما أزالك عنه الحسجاب؛ فافهم. 

«إتك عَآبِسُونَ * يوم كتطشن المطغة الخُبرئن» [الدخان: ١15‏ 186] فهي إعادة الكل إلى 
بدايتهم 9يَوْمَ كتف عن ساق [القلم:2 4] لقَمَن تمن فَإِنت منى» [إبراهيم:36 ]؛ وإنه هو 
ما يشير إليه بأني؛ فاقهم. 

يا أهل الفرق تصيمعة حق جاءت إلى الخلق بلان صدق الدنياء وهي دائرة الشهوة 
حجاب جهنم: وهي غاية البهائم والجان أرباهم» وجهنم وهي دائرة ظلب الممتئع حجاب 
الجنة» وهي غاية لحان والحن أربابهم والجنة وفي دائرة علم الأقعال حجاب الحضرق) وهي 
دائرة علم الأسماء. وهي غاية اللمن والملائكة أربابهم: والحضرة حجاب الخدع. وهر مقام 
علم الصفاتء وهي غاية الملائكة والخلفاء أربابم. والمخدع حسجاب السرير: وهو مشهد 
العين وهو غاية الخلغاء والمقريوت أربابهم؛ ومشهد العين حجاب الشاهد وهو غاية المقريين: 
وغاية مشهد العين الشاهد فهو رب الأرباب «إناأَرسْلشَكَ غَنهد)» [الأحزاب:45] لوَيَتلُوهٌ 
نَاحِدٌ ينْدُه [عود:17] فليت الدنيا ما دام فيها شاهد بدنيا إننا هي به أولى طفَيِ الآسهرة 


وَلْأُو؟ [النجم: 125 
خَلدتَ ِدَاحلْةئعَحلةٌ بهذا نطاب الواهان كلاامسا 
فافهم". 


ليس في الخزائن اللسانية إلا صور المعاني اججنانية» تلك مغارقات وهذه مثالاها التي 
تمثل با فيا يصور لسائك إلا ما تصور به جتانك. 

قال الإؤمام عل «: الذي ل القلب يظهر عل صفحات الوجه وفلتات اللساتء فالقال 
والحال واحد بالحقيقة» علياً متعدداً بالاصطلاح وهماء فافهم. 

إنيا هي موجوداتك تظهر بها تي كل مقام بحسبى فالرفيع رفيعك والوضيع وضيعك» 
والمماصل ساصلاف. والواصل واصلك. والواجب واجياف؛ والذاعي ذاعبك». وباطملة 


(1) قال المستف ف #المسامع؟: تعين الوجود الذاتي المطلتى بالوجود الإلهي. فأوجب العلم والحباة: وتعين 
لله بالوجود الرحماني ذي الصفات الثبوتية التي هي وجود العلم والحباة. فأوجد العقول والأرواح 
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ذإ لكك حَكْمُونَ4 [القلم: 1]39 فاقهم. 

عجباً للتحقيق يحرق مراتب المغايرة؛ فهو سبحة وجه الأحد. فإذا رأيت المحقق ولا 
براه غيرءء فاعرفه واعرف بياذا صبغتك رؤيته» من يحصي ثناء على مود لا يحاط به علياً 
وهذا هو؛ قافهم. 

لا تطل فما المغالطة طائلة. حيث كانت المائلة والمقابلة؛ فالغايرة حاصلة؛ فاقهم, 

أما المراثلة فهي عند تدقيق النظر باطلة» وكذلك المقابلة؛ لأن المراتب كلها في العلم 
حاصلة. وإذا كان ذلك كذلك عند النظر المدقق وهو علة العددية فكيف عند الوجود 
المعحقق؛ وهو موجب الأحدية"» فافهم. 

آية الشيء شخعمه والكفر تكثيف الحجاب: فمن كفر بأبة يه فقد كان شخصه 
أكمف حجاياً له عنه ققل لي متى يراه وهو كافره؛ يا سعادة أهل الإبران فكيف بمن قوقهم 
طْرَنَوْقَ ضُلٍ ذى عم عَلِِمٌ 4 [يوسف:76] فافهم. 

«يتأطل الكنب ل تكفرٌوت رناب الله وَأدم تَقَهَدُوت « يتأهل الكتس لم تروت 
آلْحَقّ بالمَسلٍ وَتَكَثْمُونَ ألْحَق وأسْر تَعَلَمُونَ» [آل صمران: 570 71] لوآكة يَعلَمُ وأشْر لا 
تَعَْمُون» [الدور:19] فهل من حبر غير ما زورء وليس لابساً ثوي زوراً فافهم. 

الكل آياث المق فالكل أشخاصه ل9قَأىٌ عابت أله تبكررن» [غافر:1 8]. «فْبأي مالم 
َبكُمًا تُكَذْيَانِ» [الرحن:13]» ومن أنتم فتلك عن رمه مرجع الأمر كلهم كَأعبدَة4 فالعيادة 
من أمره كالريوبية من أمره لفل إن اللأمر كله 4 [آل عمران:154] قاقهم. 

«تللك دَايَتْ الله تظُوهًا عَلذْلك بِالْسَقّ وَإِدكَ لمن الْمُرْسَرت» [البقرة:253] فهذه 
موجودات لا يتلوها فيبينها إلا وجودها الح المين با هو المتكلم العليم على ما هو السميع 
البعصير طلِْنْت مِنْ دَازْنيِناً ند ه وَالكميعٌ الْبْصِير» [الإسراء: 1]: فافهم. 

صاحب كل زمان عو آية الله الكبرى فيه فموجوده أكبر آية ظهر بها وجوده ثم قافهم. 

آلى المأرب في حضرة الأحباب» وتجرد لهم عيا سواهم ليروك من آياتهم الكبرى 9َوَمَلَ 
أندلق حَدبثٌ مُوسَْ إذْ رَءَ' ثارًا4[ طه:9]؛ فافهم. 

ذارأى موسى مسمى أنا منه؛ فقال: «وَانا أَوْلُ الْمُؤْمِيِينَ» [الأعراف:143]. 

وما أرل المؤمنين إلا «المنك القنوس الكشم آلْمْؤِيْ الْمْهَبِيثٌ التريز الْجَبَارٌ 


0 قال المسف في االمسامع*: دائر: الفرق بصر أعمكامها أمواجه؛ لا ينجو منها إلا سباح اقيم سبحه رجه 
الاحدية المحرثة مراتب العدديةء سبوح بالوجود لا بالعرضس. 
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الْمُتَكَبره [الحشر:23] السبوح لاهوته عن الشركة رأى الآبة الكبرى؛ ولقد رآها فرعون 
حيث قال للذين: «قالوا ماما يِرتِ هرون وَمُوسَئ4 [طه:70] ف ءَامْسٌم يب 4 فهو كان أعرف 
منهم يربهم الحق؛ ولكن أضله الله عل علم فكذب وأبى؛ ركذب وعمى و يعد قدره» وهل 
ذلك ععذر طقأنظر ناذا نرت » [ الصانات:12]؟ فافهم. 

علم العالم؛ جهل الجاهل» عرف العارف" أنكر المتكر» ؤقُل مَل يَمْمْلُ عَلىَ شَالطيو4 
[الإسراء:84] وزيش تلك الغلطة. لا تقل أخطأ المقام أعطىء أتريد أن تتقلب الحقائق ما 
الحال على ذلك موافي؛ فافهم. 

جبل كل ثابت كونه لوَلَجبَالَ أرَاد:4 [النبأ :7] 9لَوَقْرْكُا4 [الغتس:25]ء «إذا رُلزلي 
رض رلْرَاا4 [الزلزلة:1]1 قافهم. 

<َفَأَرْسلنا إلبْهَا رُوسَتا قَتمكل لْهَا نقرا سوباك [مريم:17 فلولا تمثل لها ما انكشف 
لمسهاء ولا تدرك الأبصار إلا مشخصاً يصوره التصوير في الصورية. 

لوَلَمًا جَآمْ مُوسَئْ لمِيشينا» [الأعراف:143] أي: دار في دورنا المحمدي (وكظْمَئ 
بهم [الأعراف:143] أي: هنا اللسان المحمدي لقال رب أي أمط رلنسج” قال لن نرَنبى 4 
[الأعراف:143] بالبصر مجرداً عن الصور ووَلْبِكنٍ آظر إل الْجبلٍ» [الأعراف:143] الذي 
أنا متحول فيه هفَإِنٍ أشتقرٌ مَعكَاتكْ 4 [الأعراف:143] عنك بحيث عرفت أنه كونك فإن 
كونك هو آيتي الكبرى اليوم فهو جبلي الذي منه أسمع وفيه أبيمر موف ترنتى» 
[الأعراف:143] برؤيتك لصورتك التي هي جبل وكرني في زماني ومكاني «قلمًا عن ريش 
ِنْجبْلٍ 4 [ الأعراف:143] فاللام عنا بمعنى فيء وأتى با للإشعار بالاختصاص طجَعَلك 
دكا [الأعراف:143] إذ علم أنه كونه إنيا هر كون ربه ليت شعري من علم؛ ومن هو 
هذا المربوب هو نفس المرئية؛ و-مد المقام في حكم الفرق الحاكم بالحق وبالخلق 9َوَعَرٌ مُوسئ 
صَمِمَاك [الأعراف:143] إذ غلب حكم المتحول ف الصورة على حكم الصورة التي تحول 
فيها نما أفاق» [الأعراف:143] رجعت النفس المرئبية إلى حكمها بتمكين حكم قيومها 
لقال سْبَحَستَه [الأعراف:143]. ولم يقل: سبحاي؛ لأنه كليم 9َنْيِت (ليئك» رجعت 
صورتك في شهودي بعدما كنت غيرك في شهودي لوأك أَوْل الْمُؤِيِيِنَ» [الأعراف:143] 
فأخبر أن الذي يشبر إليه منه بأنا هو أول المؤمنين» وتلك هي حقيقته؛ قال لحقيفته بلسان 


(0) قال المستف في #المساسع": العارف عَين معروفه؛ والمحقتقي حقيقة ما حققهء وعلى ندر شهود الكيال 
والتكميل تكون محبة الشاهد لمشهوده: وعلى قدر صدق المحبة يكون تحقق المحب بمحبوبه. 
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صورته «إثلق كت با بَصِمَا4 [عله:5 3] إذ لا تبصر الحقيقة ولا تتصر إلا بصورتهاء وفعيل 
يأي للفاعل والمفعولب فكان طوره طوره في الكشف المحمدي الذي فيه تم له ذلك كله. ولا 
تنكر هذاء وأنت تقر: #بأن قوماً يأنيهم رهم في صورته فيقول: أنا ربكم فينكرونه ويستعيذون 
به منهء ويسمونه شيطاناً حتى يتدحول م في صورة يعرفونه بها فيقرون ويقعون له سجوداً»”: 
وهو هو إلا في الإدراك المتقلب بين كشف وحجبة: قافهم . 

ةوَلَقَدَ رُبَاة» [التجم:13] هذا ضمير النات ومعاده إلى الرائي المرلي «تزلة 
أنرّن» [التجم:13] أي: حال نزلته الأخرى الخائمية «لا يغتى السَدَرَة» [النجم:16] 
الخيالية ما يَفَْي» [النجم:16] من الصررة المثالبة ما رَاغْ الْبَسْرُ» [الدجم:17] عن 
مشهود الفؤاد فكذبه بإهامه غيره 9وَنا طَنَ» [التجم:17] بدعوى رؤية الحقيقة جسسلأ 
فيكون عجشا «َلَقَد زأئ مِنْ انس رَيْهِ آلكُترئ4 [ التجم:18] وهو كونه صاحب الدائرة؛ لأن 
الأشخاص هي متعلق الأبصاره فبرؤية هذا الجامع لمراتب الكمال الغرقاني الرياني آية ربه في 
كونه رأى كل مجموع فيه كونه آية رب فهو رأى الآية الكبرى من الآيات الكبرى؛ فهو أكبر 
الأكابر؛ وكل رائي الآبة الكيرى بالنسية إلى قوته؛ فافهم. 

أيتها انس ما دمت مملوكة في يد صاحب الوقت أدضلك مدخل المقرييئ”'» فمتى 
ألقاكِ من يده في غير خدمته ولو في صورة حضرة فيه بذّل أنسك وحشة وجمعك فرقاً: فإذا 
عطف عليكِ فرجعت في يده عدت سيرتكِ الأرلى. وقد جاءك المثل في عصا موسى وإنبها 
لآية؛ قافهم . 

وف كْنِْنَيءٍللديِة تَدِلْءَوَقةوجِدُُه 
قاقهم. 
هو الوجود الواجد الموجود بكل واجدء وهو المشهود والشاهد. ولكل مقام منه 

مقال؛ ولكل محال منه رجائب والحكيم لا يخاطب كل مرتية ‏ إلا بلساتيا؛ ولا يعاملها ]لا 
بكيلها وميزاءها 9وَمَآأَرْسَلْنا مِن رُسُول إلا بلِسَان فوبِى ميرت 2 4 إبراهيم:4]؛ قافهم. 

الآنك ما الآنك؛ وما أدراك ما الأنك؛ هو أن تمتلى آناتك بحق بنكره جنانك فتعجتب 


(1) ذكره لبن غربي في / الفتوحاث المكيةا (1/ 3 36) 

() قال المصنف في 'المسامع!: دين التكليف دين عبلد الله التابعين للاخنيار ف الااختيارء ودين التعريف دمن 
للسابقين الأبرارء ودين لله فين السابقين المقرّبين الأحرار 

(3) البيث من المتقارب» وهو لاني العتاعية في ديوائنه ص 0 3. والافاني (4/ 1 226) 


الإنكار أو فالقرار الفرار (لا يُكْقِنُكَفَهُ فسا إلا مَآماتنهًا» [الطلاق:7]؛ فافهم. 

إن كنت متمكناً من صبغة جليسك مصدقاً بقلبه لا جتته به فأنت رحمة للعالمين «مويقة 
أله ومن أَحْسَن برت أله سرِتعَةُ4 [البقرة: 738]؟ فافهم. 

ريما أنكرث النفس لغرض ما عرفه القلب يلا مرضء فأنكره معها بالعرض؛ ولئن 
صرقته عمن ذلك يوماً ما ليتقلين بها إليه يوماً ماء وما سمي القلب إلا من تقليه؛ فافهم. 

الشهداء قفت نفوسهم تحبها بحبها فقالوا: «حَسبنا آللة وَيمم الْوَكِيلٌ* تَادلبوا 
بِبِمَمَو ين أله» [آل عمران: 173ء 174] والمؤمنون أخبذوا كتابهم يمين إيهانهم. فاعترضت 
النفوس بعوارض الأغراضء قالتفت القلب خطفة ثم غض طفْسَوَفْمْحاسَبٌ ساي يسما 
وَيََقَلِبٌ إن أهل مس41 [الانشقاق: 9] فيا حاسبه إلا مناظفة؛ فإن الصلاة مقدمتها الطهارة 
إنه أطيب وأنغط؛ فافهم. 

ؤومًا على أقنريت يَنُقُونَ مِنْ جسايهم يْن غ4 [الأنعام:69] فحاسبهم تنبيه لمن 
ضاق وقت صلاته. وهو نائم من باب 'الكلام لك واسمعي أنت يا جارة؟؛ والصلاة خير من 
النوم «ولسين ِحشرَئ لمر يُكُررت؟4 [الأنعام: 69] وذلك لأن المدد جاءهم من مصابغ 
التقوى لتضل من كيم بيدر» [فصلت:42]: ومن ثم أفرغت قصعس ال معصومين في قوالب 
المحاسبة قاقهم. 

تباذبت الأوهام الفهم وتنازعت فتانعت فاتقى التقطع بالترمط فقال: «كأتك هوه 
مع إنه هو «إن كيد كن عَظم © يوس 0 سف عرض عَنْ هذا [يوسف :1 29] والزم الكشف لإن 
آلحُكم إلا يلهة [يوسف:40] مٍَوَاسْتَفَهرى ِدَنْيكٍ نك كسب من خاطِين» [يوسف: 29] 
فمراودته عن نفسه أشد من مراردة أبيه عنهء وإنيا المغفرة لمن لا يعلم قالط»: «اللهم اغفر 
لقومي؛ فإنهم لا يعلمون" فافهم 

ثم من لا يرى بعينه الحقيقة حتى يسترها بعين مستعارة مجازية. فيكون يانه غفره 
وكشفه وسترهء كي قال الغفور الودود ههَدًا تَأَوِبل ددبي مِن قَبِلُ قد جَمَلَهَارَيَ حَقًا4 [يوسف: 
0 ] فافهم. 

الغذاء شبيه بالمنغذي ني كل مقام بحسبه, فالحكمة غناء القلوب» والمدرك غذاؤه ما 
أحركه. والعالم غَذاؤه معلومه: والطبيعة غذاؤها ما تصورت به من الطبيعيات» وقد رأيئا 
الغذاء إذا التحق بالمتغذي استحال أضعفه) إلى صورة أفواهماء مثال هذا أن تكون حرارة 


(1) رواء البخاري (3/ 1232). 
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الغذاء أقوى من كيفية مزاج المتغذي؛ فيستحيل ذلك المزاج إلى تلك الحرارة أو العكس 
فبالعكسء ومن ثم جاءث الماسبة والجبايلة» وقِس عل هذا منى -حصلت في إدراك من هو 
أقرى منك مكنة إدراكية؛ جعلك صورته؛ أو أضعف جعلته على صورتك. فانظر ماذا ترى» 
وهل من تنكشف. 

ومن هنا تعرف قدر النظر إلى الكامل أو نظر الكامل إليك «وَلو أبْمعْ قالرآ سما وَأَلمْنا 
وَآتْمَعْ ترا لَكَانَ عيرًا شّمَ وَلقوَمَ» [النساء:46] وتعرف الحكمة في عزلة الضعفاء عن 
الراسخين في الحجاب» ومنع السالكين أن يتظاهروا للجمهور بها هو عتدهم شهرة بما يدق 
عن مداركهم: ما للسالك وامالك ومدارك المانك مهالك والمتصور به كذلك 9َوَإدًا رَأَيْتَ 
النزين عُتوضُون و مَاتِنا عرس عَتِمْ حي تحُوصُوأ فى مَدِيش غزرمة4 [الأنعام: 68] «فأمُرض من 
0 عن ورا وَلَمَ رذ إلا السَيوة لذْنيَا» [النجم: 29] «قلا تَقَمْنُوا مَعَهُمَ حَْ عنوضوأ فى 
حَد بن عورم" تعدا مَلْهُرْهُ [النساء:140] لا تنظروا إلى أهل البلاء. فإن كان ولا بد ففل: 
«الحمد لله الذي عافاني بفضله ما ابتل غيري به بعدله 6''؟ فافهم. 

مهيا شهدته فهو لديك ومسنك وإليك. 

ولكنْ لأحكتما الكيالٍ مرّابٌ ‏ يُصِرّفَهَا الف ران فِايُوافئٌ 

فافهم «خَلَفنا آلإحنى أخْسن تَقْويرِه [التين: 4] هو أعلى عليين بإشارة ثم رَذنية 
أشفل سَدِلِنَ4 [التين: 5] قال ني هارف ليكون محيطاً قانظر مشهد هذا العارف 9ف أي صُوركر 
ما هَآه كبلك [الانفطار:8] أي: أضَلك وحملك. فالمركب المحمول والمركب الأصل» فهو 
بالحقيقة مجرد عن جميع الصورء مقوّم لجميع الصور على صورة من أحاط بكل ثي”ء علياء 
وذكان ولا شىء معه؛. ١ولم‏ يككن شيء غيره»" «هر الأول وَالا را انور وَالْبَاطِن وهو بَكلٍ سَيَو 
َمٌ4 [الحديد: 3] قافهم. 

«زيكيث ألكن:» [النمل: 62] فهو الحجاب ركنا كين هنا آلْمدات4 [الدخان: 
2 فهر الحجاب طقْلَعًا كمّفنا عَنَدُ صْرَّم» [يونس:12]؛ فهو حجابه طفَكنَفُمَا ما يمه مِن 
ضر [الأنبياء قهو حجاب «فكشفنا عَدك غطاءك 4 [ق: 22] فهو حجاب» وحيث علق 
شي بالكشف دل ذكر الكشف على أنه حتيجاب: إذ لا يكشف إلا حجاب؛ وهو المائع من 


اللقاء الحقيقي في كل مقام بحسبه. 


(1) رواء الترمذي (12/ 360)» واين ماجه (11/12): وابن أي شيية في 3االصنف» (7/ 119 
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واعلم أن القبيح ما اقنضى احتجاب محله عن مباشرته للإدراك الصحيح وادليح؛ ما 
اقنضى كشفه في كل مقام بحسبهء فمن ثم قبح بالنسبة إلى محل مالم يقبح بالنسبة إلى آخعرء 
والحكيم من أخذك عيا هو بالنسبة إليك قبيح إلى ماهو بالنسية إليك مليح:فافهم. 

بيان ناطق التصغقيق هو التور الأسود. وهو سيد الأتوار حميعاء ألا ترى أن السواد لا 
يتحيلء وأنه غاية ما دونه 9تكذطِل سرب آل الأسمَالَ4 [الرعد:17]! فافهم. 

<إن السك إلا يوه [الأنعام:57] على كل حال فرقاً وجمعاً وإحباطة وؤإخَ الله لا يكلم 
ناس شيئًا» [يونس :44] «آلَا 8 لق وآلأحم» [الأعراف:54] فأين الظلم وإن كان ولا بد 
من شهود ظلب فإتنا وآلنّاسَ أَشَْهمْ يَطَلِمُونَ4 [يوتس:44] فإن شهدت ظلأ فإننا هو منك 
وإليك» فلا تلومن إلا نفسكء واحثر أن تدعو على من ظلمك. فإنك إذاً تدعو على نفسك 
«رن اخصئر أخسطد لأشِكْر وإن أسأتْمْ قم [الإسراء:7] فعل من عر وممن تشتكي؛ 
وبمن تشمتد وفيمن نشتفي وعلى من تغري إن لَكُرَكَا تَحَكُبُون4 [ الفلم:39] ِفْمن بَعْمَلٌ 
يكال ذَيَةِ خيرا يرَه» [الزلزلة:2] ومقابله فأنت لا ترى إلا ما عملته بحكمكء. وارجع إلى 
البداية فهي النهاية؛ واجمع الأول والآخر يكمل منك الياطن والظاهر؟ فافهم. 

الأمين الحفيظ لا درك عليه ولا مطالبة» فكيف بالملك الرشيد فانظر أبن تكون؛ 
فافهم. 

الضد يفهم الضد نفياً وإثياتاً بالمضادة» فتحل ببا شئت؛ قافهم. 

أنت عند كل حاكم بها تصورت به في مل حكمه وعندية المحقق عندية نحقيق» 
فالمحاصل في حكمه لا ينقلب. وعندية الناطق الإلمي عندية إيهاب؛ فالحاصل في حكمه لا 
ينعدم: وإن تمول في الحيئات؛ فانظر كيف تكون بين يدي المحقق والإفي المفرق؛ فافهم". 

لا يميط بك من أنت به ميط' ومن لم يحط بك لم يصدق حكمه عليك صدق تقيدة 
فافهم. 

من أنت أعلم به منهء فنت حيط بهء ومن لا فلاء فانظر ما أعظم مقتفى العلم لعالمه؛ 
قاقهم, 

من هو بكل شيء عيط لا يسعه ثيه؛ هذا ومعه ثيء؛ فكيف بمن هو كل شيء ولا 


(1) قال المصنف في هللسامع:: طالحٌمْدُ لله رب العَامينَ» [الفاتمة:2] التي هي فامحته الببانية أم الكتاب 
وجعلها ل عندبته كيا تقول: (الكل في عندية الممثل به) لوَعِندَهُأم الكذاب» [الرعد: 139. 


شيء معه ولم يكن ثيء غيره؟!"' ويكفيك هنا لوَآصْيرٌ تفسلت» [الكهف:28] في حدك: 
وائبث للتجريدء فتلك الطامة الكبرى؟ فافهم. 

لا تدع القدرة وأنت في قيود مرتية الاضطرر ولا الاستخناء؛ وأنت في فيود مرئية 
الافتقار. واعمل في كل مغام على شاكلته؛ فإن التظاهر بالجهالة لا يليق بمثلك وشأنك 
أحن تقويم؛ فافهم. 

إن قيل لك: امل فقل: يا معين الضعفاءء أنا عبدك الضعيف؛ والعاجز الضعيف». ما 
له سوى اللطيف» ولا تكن جهولاً بحالك؛ ظلوماً يمقامك يمنعه ما يستحقه من عمل القائم 
فيه على شاكلته؛ قافهم. 

شأن الرباني أن يظهر نكل مترب به على ما يقربه من جناب الربوبية التي قام ببحقهاء 
ومن ثم تنوعت الطرق والمقصود من التوصيل راحف كل رب يريد أن بجود على عباده 
برقائق حقائقه: فيتوسع تباركاً؛ رلذلك يتولى تمهيد طرقهم إلى ذلك» قاعرف يا أها العبده 
والزم وأنب إلى ربك: وأسلم له وكن من الشاكرين! فافهم”. 

مهيا تحقق به العبد الصدق من ربه الح فهر مقعده الصدق عند مليكه المقتدر فافهم . 

العبد لولاه لَاحْبْدُوا ما شكم» [الزمر:15] فافهم. 

كل مرتية فإنها عبد الح فيها من شاءها إلا مرئية الحقية المبينة» قإنها يعبد الحق من 
شاءه. فمن ثم قال الحق بناطقه المحمدي طقْلٍ آله أَحَبْدُ عَخلِصًا لَمُد دبي فَأعبْدُوا ما حِمم من 
كويف4 [الزمر:15] أي: وأما هو نا يعبدونه إلا بمجرد إشاءته ظوَمَا كارت نفس أن 
تؤيرت 4 [يونس:100] أي: بي «زلا بإذ أي [يونس:100]. 

ألا ترى قوله: «تقصك يِرَحْمَي من يَنَآئ4 مع قوله: «ورخمق وسكت عل نفن.» 
[الأعراف:156] مع قوله: ؤِوَنَآ أزسلنلف إلا رَحنه للمشييرت4 [الأنبياء:17] مع قوله: 
وإيدجل أله فى زيف م4 [الفتم:25] وعنى بهذه الرحمة أمره الذي قام به فافهم 

سجلك قيودك البشرية؛ ووليك من تمكن من خلاصك منهاء فلا تجهلنه فتظته من 
يؤكدها ويخلدها فتطلب أن يوسع عليك دنياك وأمور هواك؛ وأن يمئع عنك ما يزحزحك 


(0) سبق ر جيه 

(2) قال المصئف في 'المسامع!: قاعلم أنه وجودك الإلهي الرباني تعن لك بتلك العين؛ قهو بوجوبه مسمى 
الأسياء الحسنى الواجبات كلها بالنسبة إليك: وف إمكاته مُسمّى الأسباء الحسنى الممكناث بالنسبة 
إليك 
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عنهاء فإن ذلك عكس ما يريده منه من عرفدء قافهم. 

إذا رأيت كل شيء مقيداً فهو مضطر فلا تلم إذَا ما اضطررت للموع بأن تتقيد يحد 
اللوم كيا تقيد الملوم بحده؛ قافقهم. 

تصرفات الحكيم في دائرته مبادئ صلاح نظامهاء وكال قوامهاء فلا يقاس عليه 
تصرف من درنه؛ فافهم"". 

لا يعرفهم بإياهم إلا محقق بحقائقهمء ولا يعرفهم بسيياهم إلا ملق بخلاتئقهم. 
قافهم. 

المحقق حقيقة ما -حققه؛ والعارف عين معروفه. وعلى قدر شهود الكمال والتكميل 
تكون محبة الشاهد لمشهود وعلى قدر صدق الحبة يكون تَحقى الحب بمحبوبهء وعل قدر 
التحقق يكون ظهرر امتتحقق ببحكم ما تحقق به عينا وأثراً «وافة ل َيه لمر [الحجرات: 
6] «إنك يكل هئ نحيدٌ» [فصلت:54] وهو هو با هو هو سيدي ورب وهو مولاي 
وحسبي ليس إلا هو جبلت القلوب على حب غلام الغيوب. 

ألا ترى كيف لا بنبتك أحد بها ترى أنه نهيب في حك إلا أحببته: ومن ثم أحب قوم 
من كاشفهم بيا وارث أجسامهم؛ وجدرهم من وسواس وأوهام وأعراض وأجرام؛ لآن 
ذلك من عزيز الغيب عندهم لقصور إدراكهم عنه: وآخرون أحبوا من كاشفهم بدقيق النظر 
وحسن التدبر والفكر في دنيوياهم؛ لأن ذلك مبلغهم من الغيب. وآخرون أحب من 
كاشفهم يمثل ذلك في أخروباهم ودنيوياتهم: وآشغرون لا غيب عندهم إلا الله» فمن 
كاشفهم بمعارقه وحقاتقه. فهو محيوب قلوهم: وعلام غيوبهم؛ وإذا حصل هم هنا حصل 
هم كل شيء: وإن فاتهم فاتهم كل شيء «ؤكل غنو أُخصيكئة ل إِمَامِمون» [يس:12] قافهم. 

َْعَِمُ القب فلا يُظُورٌ عَلىْ غييية أَحَدا إلا من أَرْتصّى» [الحجن:27:26] غييه هذا هو 
عينه المخصوص الذي تعين منه وجوداء إنها تحجب به تنزيهاً فافقهم. 

الشيء في مرنيته الأصلية لا تعرف قيمته. وإنما تظهر عزته في غريته؛ واعنير هذا في كل 
طيب وجوهر وشيء نفيسء هكذا العارف المحقق هر عين معروقه؛ ومعروفه -حفيقته؛ ومتى 
ظهر بحكم حتيقته هذه حجبه التنزيه له من حيث إنه الحق عما تعين يه من حيث إنه الخلق 
فامنهنء ورد عليه حيث قال: أنا احق. فإذا تقرب إلى مرتبة العبودية رأحكام الخلقية عرف في 


(1) قاك اللستف في ؛لمسامع!: اسمع: الروح الحكيم الذي هو مبدأ الفضائل والمحاسفه هو وجه ظربوبية في 
دائر: الإمكات. 
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كتره وظهر بحكم تعظيمه وعزّه كيا هو حال الناس معه إِذ قال لحم: ««إنما أن مقر كله » 
[الكهف:110] أنسى كيا تنسون"" أنا العبد الذليل الفقير البائى العجز فسشري؛ وافهم هنا 
أنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء فافهم. 

ما ظهرت كلمة نسانية بكلمة نفسانية في عالم الكون فصادقت قابلها إلا تكون به مثال 
معناهاء سيما كلمة التفس التمكنة الفعل الحكيمة الاختيار, النافذة الإدراك ومن هنا تفهم أن 
الأستاذ الناطق لا يأمرك بأمر أو يقرل لك كلمة؛ يستدعي منك بها نكوين معناهاء فيتعذر 
ذلك عليك إلا تعدم كبال قبولك لتلك الكلمة؛ وأما متى ثلقيتها يقبول حسن واستعداد تام 
لما؛ قزنها تكون فيك معناهاء وتظهر عنك ثمثاله من حيث تحتسببه أو من حيث لا تحتسب فها 
يمتثل أمر السبد الحق من عبده إلا أمره؛ فافهم. 

لا كان في ممرم منة ثمانيائة حصل لي ضعفة بلغت منها الموت وفارقت فيها بدتيء رقد 
كنت فيه قوى التركيب فجرّع أهل وعيالي لذلك جزعاً رحمهم لمق سيحائه ويحمله بهه 
وقضى هم برجوعي إلى بدني؛ فبقيت بعد ذلك قي بدني كالمسهار الذي تسمّر في حائط فنشب 
فيها بقوة» ثم نزع منها بقوة» ثم أعيد إلى مكانه منها فلم يكن بقاؤه فيها إلا منلشلخاً بغير 
قوة» فها أنا الآن أعجز تارة عن النهوض إلى القيام؛ وأجد الحركة علي شاقة كلفة جذاء وأريد 
ثارة أن أعصر نصف ليموئة صفراء صغيرة فلا أستطيع أن أخعرج منها ماءها بالعصرء ولم 
أجدني أحيا إلا حال تنزل المشهد أو التكلم في علم لللفع؛ أو حضور مجلس الذكر ففي مثل 
هذا أنا مع الأحياء. وفيا دون هذا من الأمور المرمانية أنا كالأموات؛ وأنا لا أدري لي وجبهة 
إلا سيدي ومولايء وهو حسبي ليس إلا هر؛ فافهم. 

ؤقل أعُوذْ يرب الفلي4 [الفلق:1] السورة انظر كيف أرشدٌ إلى عللب الوقاية من شر 
الحاسد المتحقق الحسب ولذلك جاء بحرف التحقيق فقال: #إذا حَسَذَ» [الغلق: 5] ول يأت 
بحرف التردد فيقول: إن حسد ولم يأمرك بطلب إلا يكون لك حاسد. ولا أن تطلب آلا 
يدك حاسد؛ لأن المكم الوجودي اقتفى مقابلة النعمة بالمسد فمن طلب ألا يكون له 
حاسد فقد طلب ألا تكون له نعمة: ومن طلب آلا يجسده حاسد فقد طلب آلا تظهر عليه 
نعمة» ومن طلب الوقاية من شر الحاسد المتحقق الحسد فقد طلب ظهور التعمة عليه مع 
الأمان من التشويش فيها فافهم. 

العليم الحكبم الحادي إذا تحول لأهل زمانه في صورة آدمية فذتك الآدمي بظاهره» 


(1) رواء البخاري (1/ 156): ومسلم (1/ 401). 
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الآدمي هو إمام هدى أهل زمائه وبباطنه الربّاني هو ربٌ أهل زمانه أي: سيد أتاهم في صورة 
يعر فونه بهاء ولا يراه من هذه اللعيثية إلا من ماث الموتة المعنوية بأن تميردت نفسه عن أوهامها 
البهيمية؛ وإلى ذلك أشار يقوله هكد: نكم لن نروا ريكم حتى تموتوا»". 

واعلم أن الأطفال الذين ُتلوا في مقدمة ظهور الربّانية الإبراهيمية» والذين ذبحوا في 
مقدمة ظهور الربوبية الموسوية ونحو هذا ما هي إلا أرواح سبق لها أن ترى ربهاء من حيث 
تعرف أنه ربهاء فاستشهدت ححتى شهدتء وتعلفت بالنفوس الستعدة ها من الذين اتبعوا إمام 
الرقت. فشهدت في بواطن تلك النفوس رمّها المي القيوم العليم المكيم. وأولئك خواص 
الأمة كأبي بكر حين قال: إفي أسمع الله تعالى يقول: «آسْتَجميُوا يله وَلوَسُول4 [الأنفال:24]» 
وقال حين رأى الشاة ساجدة له: نحن أحق أن نسجد لك متهاء ونحو هذة؛ قافهم. 

صديق الصادق الحق المبين الناطق بكشف الحقائق وييان الطراتق من شهد هذا الحق 
عند ظهوره له بصورة الخلق أستاذه وإمام هدايته بموجوده ومراده وربه ولاهوته بوجوده: 
فإذا نظر إلى موجوديته قام له بم يرتضيه من سرٌ ربوبيته بأحكام عبوديته. وإذا نظر إلى وجوده 
قام له بها يرتضيه من ننزيه ريوبيته وحقوقه على مراتب عيوديته: وأما إذا نظر إلى إحدى 
الجهتين فاستهلكت في شهوده حكم الأخرى فهو عيته إن غاب عنه حكم الموجودية في حكم 
الوجودء وهو تابع من أتباعه ببحسبه إن كان بالعكس؟ فافهم. 

انظر إلى أبي بكر لم قال: الذي نهاني أمري» وإني أسمع الله يقول: <آسَتَجِيبوا بلهِ4 
[الأتفال:24] ١نحن‏ أحق لك بالسجود من هذه البهيمةة: وكان هذا رنحوه مشهده كيف 
قال له: تصدق. فأتى بجميع ما كان عنده» وقال: لله عندي معار: فال له مولاه: اما أبقيت 
لاعلك؟ قال: الله ورسوله"”. أي: أنت. ولم يقل: لا جل لي أن اضيع عيالي؛ وأن أذرهم 
أغنياء خيراً من أن أذرهم عالة: «وأفضل الصدقة ما كان عن فضل" لأنه رأى نفه وأهله 
وعياله كلهم عبيد الذي أمرء بحمل ماله؛ وأن المال مالهء والعبد عيدهء وأمره إليه ولموضع 
غلية هذا الشهرد على كليه سقط عنه التكليف من فبلهم؛ لأنه صار أغيب من الغافل عن 
كونهم عياله» وأن نفقتهم تلزمه؛ والغافل عن الأمر ليس مكلفاً به في حال غفلته؛ فقمن هو 
أغيب منه أول؛ أما الذي كان حاضراً لحكم فرقه لا يشهد آمره بالصدقة إلا مبلخاً عن ريده 
فإنه أتى ببعضى ماله رجاء الثواب؛ وقال: لي عند الله معارء فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: 


(1) رواء التسائي (4/ 419). (2)رواء أيودارد(2/ 138). 
(0)رواء البخاري (5/ 2045) بتحوه. 
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أبقيت تصف مالي فهو كفايتهم؟""'. ولكل مقام مقال؛ فافهم. 

إذا فارقت النقس المدركة هيكلها المادي تمام المفارقة المعبر عنها با موث تعلقت بما هو 
مستعد لهرتبتها من النفوس المدركات المتعقلات؛ فأظهرت في تلك التنفوس أمورهاء 
واستعملت تلك النفس قواها في تخليق صور تلك الأمور. وتلك هي الرجعة التي تتتظر من 
عيسىء وعلي وأمثاهرا فارتقب ذلك؛ فإنها ظهور ذلك المتظر بحكمه فيمن استعد لظهور 
حسكمه فيه فافهم. 

لا تصل إلى الواحد إلا يواحد؛ لأن ذلك الوصول أثر واحد فلا يوجد عن مؤثرين 
مع وإلا تكرر فلم يكن واحدأء رقال الله تعال: «لا تَكحِدُوآ َي آي ما مول وَحِةٌ4 
[التحل:51] في جميع مظاهرء فلا يقبل الإسلام إلا لنبي واحد ودين واحد وشرع واحد 
وإمام واحمد وأستاذ واححد ووسيلة واحمدة «آثلقوا أله وَآبعشوا لبه آلَوْيلة» [المائدة: 35] 
«إثما أعظكم وحن أن تَقُومُوا فيه [سيأ:46]؟ نافهم. 

صورة ناطفة أمام الهدى الرباني هي عرش وجوده الرب الحكيم المستوي عليه بروح 
فرقانه الدياتي والاستواء هر التجلي التام يأعيان معاني الجلال والإكرامء والقابلين عنه بإييان 
وصديقية هم الذين بقيولاتهم يجملون ذلك العرشء ومن عوله؛ قاقهم. 

صاحب الاستواء العلمي المتعين بالعقول وأرواحها رحمن؛ وقابله على التيام رحيم 
يعين معاتبه في مدارك الإيان؛ فافهم. 

الرخمن وجود العقل ال متعين بالعقول السيائية البسيطةء والرحيم هو وجود العقل 
الفمّال فيّاض الصور المادية المتعين بالمدركات اللكونة والأعيان المتعينة؛ فاقهم. 

العارق بالله إذا ذكر الله رأى الله يذكر نقسه وهو يسمعه؛ وهكذا حال من غرف ذلك 
العارف حق اليقين؟ فإنه عين معروفه فافهم. 

إذا تجرد الأستاذ عن جسمه قام بمريده المخصوص به أتم من قيام العقل الفعال 
بالنفس فاظهر فيه من ححقائقه بها كان قبل يخفيه وقصّل به ما كان في نظامه مجملاً فافهم. 

حقيقة المريد المخصوص من أستاذه بمنزلة ما يراه الناظر في المرآة من نفسه مطابقاً 
بواسطتها؛ فافهم'. 
(1) رواء أبو ذاود (2/ر 129). 


(2) قال المصتف في المللمح1: فيا أيها المريد تبريد متك عن التعلّق بالشهواءت والحظوظ التضانية 
طهارتك. وحن خدىتك قلمكك وصدق بيك تينكء والحق المبين الحمين لك بناطق أستاذك متوجه 


وَألقَتُ عَتَلقَ تمه ببِى4 [طه:39] متى ألقى عليك الحق حبه استخدم لك عدوك 
وأمنك في مظنة الهلاك فافهم. 

ما من نفس إلا وفي الأعبان الناطقية من ناطقة حفيظها فذلك العين هو قطب ذلك 
النوع معنويا كان ذلك النوع أو كونيًا فلكل حال قطب. ولكل مقام قطب ولكل نوع من 
الأعراض قطبه ولكل من الجسانيات والكائنات قطبء بل ولكل صتف قطبء بل ولكل 
طائفة من صنف قطبء وكل ناطق قطب عوالم كونه الخاص به كقليه وجوارحه ومداركه 
ونقسه؛ وكل ما بلغه تصرفه الاختياريء بل وكل ما قام بحقيفته من نظام موجوديته وقطب 
الأقطاب في كل وقت واحد هو الفمّال الكلي؛ فافهم. 

لَوَقِه آلانمائ آحْسَق4 [الأعراف:180] والاسم عين المسمى الدّال عليه بلا واسطة» 
والحسنى مؤنث الأحسنء والحسن مطابقة المراد في كل مقام بحسبه لأسن كل مه 
عَلَقك» [السجدة:7] لَنَتَبَارْتكَ /428 [غافر:64] أي: ترسع بذلك في تبلياته لله أَخْمَنُ 
تُلنطقت» [المؤمئرن:14] لقَأدَعُوهٌ )4 [الأعراف:180] ولا تشهدوها إلا أعيانه لتشهدوا 
الحقيقة الأحدية واحدة في أعياتها قل هَوَّآهه أسَد» [الإخلاص:1 ] «هر الأول وَالا جر وَالظُور 
وَالبَاطِنُ وهو بِخُْل حَى هَلِم» [الحديد:3]: لَوَذُْوا انين يُلجدُورت؟» [الأعراف:180] أي: 
يحمكوت بغنون التخيرات حك أوقف مداركهم على شهود نقعى الورجودات عن شهود حقيقة 
وجودها قٍ أسيائه فهي أسياء -حستى عل ماهي عليه؛ وإن أنكر ذلك الملحدون لشهودهم به 
الحدرا من صرر أوهامهم وتمكاتبا طتَيُجْرَوْنَ»4 [الأتعام:120] في الأسماء 
دما كَانُوا يَمْمَلُون4 [الأنعام:122] من تلك الصور بأوهامهم فيدخل كل منهم في صورة 
الحاده التي خلقها وهمه (فكاً؛ قافهم. 

العورة محل الفيانة فالمعصوم مَنْ ليس فيه حل -فيانة فلا عورة له» ومن ستر الحق 
عورته أمن روعته إِذ لا روعة إلا من خخائن على ما أنت له صائن؟ فافهم:". 

إذا شاهدت أن القدوس ذا الملال والإكرام هو القائم بأمر لم تشهد ذلك الأمر إلا 


قلبك» وصورة كون استاذك قبلة ركتك: وشهود جلالة استاذك لي كل حال سان متاجانك لرئك 
بلسان ربك 

(1) قال المصتف في «المساسع»: جاء في الحديث: «بنصب لكل غادرٍ ئواء عند أسئه؛ بقال: هله غدرة قلانا» 
الأدئى من هك الأولوية. فإنه لا ذنب إلا عن ذنب. والخدرة قد يون قبحها ظاهراً فبظهر معه 
العورة. وقد لا فلاء ومن كم ُعلى قتب عورة طال عليها دون غيره 
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كيالاً» وإن اتعكس الشهود اتتكس عند الشاهد المشهوده وؤإنٌ لزنا حَكُبُون» [الفلم:39]؛ 
فاعملوا ما شتم؛ فافهم. 

وهر آل» [الأنعام: 3] أي: واحد فى لسرت فى الأزضي نَم ك4 [الأنعام: 
3] أي: باطنكم لَوَجَهِركُم4 [الأنعام:3] أي: ظاهركم فهو متعين بذلك كله تعين العالم 
بمعلوماته من نفسه؛ فهو المتكثر بأعياله الباطنة والظاهرة؛ وهو الأحد الواحد في مرتية ذاته 
وعين وجوده الني ها وسعه من حيثيتها أرض ولا سياه ووسعه قلبٍ عبده الحق المسميٍ 
بالمؤمن. فإنه الواحد صاحب هوية الواحدة < مومه اذى 9 إن إلا هو عَلِ م آلقيِ وَاكتهَدتة' 
هو كرحن آلرحِيمُ» [الحشر:22] القيرم بالهوية التق صاحب 0 0 

هو الْمَلِكُ الْقُدُومن كش المُؤينٌُ لمث الغريز الجَوز المْعَكَيٌْ' سْنِحَنَ لله عَم 

يشَركرت + [المثر :1]33 فهذا تعين الأحد بالواحد والفرد بالحق 0 هوية 00 
ظهر لي السياوات والأرض بجامع الناس صاحب هوية الكثرة «هزاله الْخطق البَارئٌ الْمُصَودٌُ 
"له لأسن الشدق”" يشبح لس ما اموت والأزي وَعوَ الشريؤ لتكيمٌ» [الحشر:124 وفي 
عين جمم الجمع هالول والآسرُوَآلطُور لاطي وَمَرَ يعن ميم عَليم» [الحديد:3] «ألا إِنته 
كل ع مبيماً» [فصلت:54] هو الذات الوجود التصف بكل موجود ولا موجود إلا ما 
هو له منه مشهود؛ فاقهم- 

قال فائل: كيف أثني عل الألوهية بالربوبية في قوله: +َالْحَمْد لله رسب العطبوت» 
[الماتحة: 2] والألوهية عميطة بالربويية". 

قلت: وما توقيق العبد إلا بالله سيده ومولاه هو تفصيل مجمل بأجمع آحاده وأملكها 
للسامع حا وتعظيراً؛ فافهم, 

وايضاً فالباء في البسملة باء الآلة» وهي الاسم الذي هو الناطق, والتقدير «وشم آله 
لحن لوحي [الفاتحة:1] ظهر الحمد لله في مرتبة ربوبيته للعالمين برحانيته ورحيميته 
و مالكبته ولم يذكر مرتبة الألوهية أي: التجل بحكمها تبر قابله. حتى بأ فيتنزل إليه بنظام 
دهي لَه وَحِدٌ لة إِند إلا موه [البقرة:163] ونظائرهاء الا ترى أن تلك فاتحةء وهذه 
سيده؛ قاقهم. 

الملك والشيطان إنها هما في دائرة الفرقان, فالملك مقبد بالتنزيه وتقرير التنزيه الرباني 


(1) قال المستف في «المسامع؟: كونه الوجود الإلحي هو الصف بالصفاث المحيطة التسلقات الحكيمف 
واسمه من هته الحيثية الجلالة المشتقة من معنى الالوهي وكل شيء من الاولء ركل خخير من الثاني. 
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علياً وحالاً فهو به مقيد والشيطان مقيد بضده. والمخلص من خلص من القيدين بشهود 
الإحاطة اللحقية في الكل فلم ببق لمقيد عليه سلطان فهو القائم ب هو الأول والآستر وَالظور 
وَآلبَاطِنُ مكل َنم عَم 4 [الحديد: 3]! فافهم. 

ؤيَرمَ يعو الوح وَآلْمَلَِكَةُ صَفاه [النبأ:38] الروح: هي اللتقيقة المدركة وقيامها هو 
تعيتها بمدركاتها من غير احتياج إلى تعلق بجرم يكرن آلة لإدراكها وفملها والملائكة هي 
الصور المفارقة لدكم المياكل المادية في الإدراك؛ واليوم ما به البيان قيوم الغيامة» هو تبيين قيام 
الروح متعيناً تجريده خافية ؤَيَوْمَ تي آلسرْآير» [الطارق: 9] ويكون الحكم للغالب فمن تجرد 
بالموت وقد عرف ربه الحق؛ وكان هو أحب إليه وأكبر في صدره من كل شيء ل يغلب عليه 
سواءء وإلّا فليكن مهبا كير في صدره؛ فافهم» وكن لله تغتم. 

جاء في صحيح الحديث: #أول من يدعى يوم القيامة آدم فيتراءى قريته؛ فيقال له: يا 
آدم أخرج بعث الجنقء يا آدم أخرج بعث الناره" يعتى: أول من يحكم بالقرقان الحكيم حيث 
يقوم بناطقته روح فيكشف بالبيان أحكامهاء ويمكم بالحكمة الربانية نظامها في كل جور 
هو آدم ذلك الدور: فدعاؤه ظهور حكم روح الفرقان في ناطقته بالكشف والبيان» وترائي 
ذريته له هو انكشافهم له بها يحكم به عليهم فرقانه من هداية وضلال وقبح وحسن؛ وما هو 
سعادة وما هو شقاوة وإخراجه بعث كل واحدة من الدارين هو ياته للناس ما به يسعدون» 
وما به يشقون. وتقرير ذلك بالتفهيم والتعليم في نفرسهمء فمن سلك طريقا منهيا وصل عند 
تجرده بالموت إلى منتهى طريقه» وأيفاً فيا دام أيتاء آدم يتوالدون برهم وفاجرهم فآدم بخرج 
بَعث الجحتة وبعث النارة فاقهم. 

أنوار نواطق الحداة الربانيين الديانين هم ححقائق يوم القيامة؛ فأرل من يسمى يوم قيامه 
في كل دور آدمه ثم كل من يقوم بروح ذلك الكشف والبيان بعده يسمى أيضاً يوم القيامة» 
وهو القرقان كى! قال: امممد فرق بين الناس؛ فمن أطاعه دخل المنة ومن عصاهء دختل النار»”' 
وهذا كله في حال دنيا العيد» هذا يوم البعث فإدًا مات انتهى إلى الحصول عياناً فييا كان 
حصّله قبل ذلك إدراكاً مال يغلب الله على أمره فيستخلصه له بما سواه من حيث عرفه بتفسه 
وحبه في حفرة قدمه قبل الموت» ولوساعة احتشاره؛ فافهم. 

وحضرات قدس الله تعالى هي مدارك العارقين به المهداة إليه» فاتخل نك في شيء منها 


(1) رواء البخاري (5/ 2392). 
)روه البخاري (5/ 55 28). 
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مسعقرًا ؛ بحسن المودة والخدمة وصدق المحبة والتعظيم تغنمء فالله خير وأبقى: والله أعلل 
وأعلم. 

الروح حقيقة مفارقة بالذات لنكم المواد للجسماتية؛ فهي نوراية لا تميل بذاتها إلا إلى 
الأمور العلية الرباتية النورانية ولمادة الجرمانية سيا الصلصالية هي بها هي ظليانية فإهراك 
الروح بها هي هي نرر رياني حكيم وإذا تعلقت الروح بهيكل جرماني مادي ججسهاني التبست 
ظلمة تلك المادة بإدراكها لموضع العلاقة؛ إن غلب ححكم تلك الظلمة المادية على حكم 
النورانية الروحانية صار إدراك الروح وهماً ببيميّاء وإن لم يغلب فله من الوهمية بحسب 
مخالطته: ومن العقلية يسعسب ظهور نورانبته؛ فافهم. 

هنا فإذا كان عند انوت فارقت الرو اليدقه وقد طيعت عل دا مانت عليه ذا كان 

حمًا ربانيًا لم تزل فبها هو مرادها ثذاتها وذلك هو البهجة والتعيمه وإن كان باطلاً مع حكم 

البدن المفارق لم تزل مصدودة عن مرادها لذاتهاء وقد فارقها إلفها العَرضي بمفارقة البدن 
فهي عمال بينها ربين ما تشتهي ومحجوبة عن تور ربهاء وذلك هو المصرة والمحيم فمهما 
تعنقت به النفس المدركة يحظ وعمي وشهوة جسانية؛ فإنه ياطل يبطل تمام إدراكها له 
بمغارقتها المحسوسة المألوقة عند مغارقتها للجسم الذي بحكمه تعلقت بذلك الثنيء فهي ا 
تعاتيه بسببه تقرل: لِيََبْكَ ليحي لز اعد قَُانَ خَلِلهُ» [ الفرقان:28]: ومهيا تعلقت به لمراد 
رباني ومحنى نوراني فإنه حق لا يزيدها مفارقة اللدكم المادي إلا علافة وتمققاً بهء ومن ثم 
كان: «الأجدلة: ومين يَعْضْهْد لِمَعْض عَوْ إلا المكهيت4 [الزخرف: 07 

فانظر لتفسك آلا تصحب وتألف إلا حمًا لا يزيدك الموت به إلا تحققاء وليس ذلك إلا 
عند من يعرف الحق وهدي إليه» وأما من يدعك وما يشتهي وهم طبعك فلا يأمرك 
بمعروفه ولا ينهاك عن منكر فليس لك بصاحب ير بعد اللرثه فإن سلمث منه بعد 
موتك سواء لا عليك ولا لك فتلك السلامة غنيمة وإلا فضدّء أقرب من السلامة منه؛ 
فاقهم. 

ولا تعلق عمتك يغير أهل الحق تندم؛ واجعل لمق وجهة متك حيئها توجهت تغنم؛ 
والله أعلى وأعلم. 

بئس السالك من يسلك المهالك؛ فاقهم. 

بئس الرفيق من يضعذرك إلى حرج الطريق؛ فاقهم. 

مهما شوّقك للحق وسهّل عليك مشقة السلوك إلى جتابه؛ فهو رسول رحمة الحق 
إليك» وما أثرء من بعد ذلك في نفسك فهو لواء رحمة الحميد» تشره عليك فاحذر الأضداد 
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وانبقى إلى أهل الوداد تظفر بجميل المراد. فلكل طريق منتهىء ولكل مجتهد تصيب. «والمرء 
مع من أحب*" فافهم والله أعلى وأعلم. 

أخبرني أبو صابر أحمد بن محمد الشهير يابن صلاح الدين الحصني في بكرة يوم 
الأربعاء ناسع رعشرين جمادى الأول سنة نسع وتسعين وسبعياتة قال: كان لي جار ني دكان 
إلى جانب دكاني فمحصل في القاهرة وباء فيينها أنا جالس في الدكان إذ طعن جاريء فقال لي: يا 
أحبد طلعت في الساعة كية؛ وقد انحلت أمضاني»؛ فانا الآن لا استطيع أن أتحمرك فأغلق لي 
دكاني» واتني بمن يحملني إلى بيتيء فغلقت له دكانف وحملته إلى بيته على مهيمء وقت العصر 
فيا أصبح إلا ميتاً فدفئاه. ورجعت إلى الدكان. قال: فبينها أنا جالس إذ شعنت وطلعت لي كبة 
فقلت: هذه مثل نلك؛ فقمت وقلت: لا أروح إلا إلى بيت سيدي؛ فجلست به ساعة؛ ثم 
رجعت إلى الدكان فبيتما أنا جالس إذا طلعت بي أخرى؛ غاب ذهتي من أللمهاء ويطلت 
حركتي؛ فأشرت إلى صاحب لي أن يوصلي إلى ببت ميدي فجاء بي فألقاني على مصطبة باب 
ميدي فظهر ميدنا ومولانا وقت العصر لبشرف الجامع الحاكم بالبلوس فيه قال: فقال لي :يا 
أحمد قلت: لبيك يا سيدي؛ قال: خخل هنه السجادة معك وامش فحملتها ومشيتء وأنا في 
أمر عظيم من الألم حتى وصلنا إلى باب الجامع وما شكوت لسيدي؛ ولا ذكرت له شيئاً من 
أمري؛ وسيدي التفت لق وقال: أحمد قلت: لبيك يا سيديب قال: ما لك تعرج؟ قلت: يا 
سيدي في وركي كبتانء وأنا منهها في ألم عظبم وأمر شديد. 

قال: يا أحمد خفت من الموث؟ قلت: يا سبدي يعني إن كان مولاي راضياً عني نيا 
حبدذا الموت في ذّلك'”. 

فال: فتبسم لي ميدي وقال؛ ما تبالي ودخلت ففرشت السسجادة الشريقة وجلست بين 
بدي سيدي ومولاي فاستغرقت في حضرة سيدي ومولاي عيا كان بي من الأل» حتى قمنا 
لصلاة المغرب فقمت نشيطا. 

قال فوضحت يدي في مكان الكبتين فلا والله ما وجدت لما أثراً ولا عيناء ورجعت 
في عاقية وسلامة قلما رجعتا نظر إل صيدي؛ وقال: أحمد كيف حالك الآن؟ 


(1) رواه أبو داود (4/ 333)؛ والنساثي (6/ 344). 

(2) الموث عند أكثر الطائغة هر عبارة عن انقطاع الفطيغة الروحانية للسياة بالروح الإلهي» ربائئفس الناطقة 
عن الاشتشال بالملاذ البدنية لإقباها على حضرات القرب من الجناب الأفدسى. وف هذا الموث حمياتها 
للشار إلى ذلك بقول أفلوطين: امث بالإرادة تحيا بالطبيعة! (تطائف الإعلام ص344). 


قلت: والله يا سيدي ذهب ألي كله ولست الآن إلا في العافية» ول يبى لما كان بي أثر 
فنبسم سيدي ف « هد به الى ذهب عَنا لحرن رت رَينا قفر حَكُور4 [فاطر :+ 3]. والله 
عل وأعلم 
«حهبئ عَلنَ أن لآ أقرل على الله إلا الْحَقْ» [الأعراف:15] «شهيق» فعيل بمعنى 
مفعرل من حقق أي: أوجد وجوداً لا يتبدل. فالتقدير: إفي رسول من رب العالمين موجود 
وجوداً لا يتبدل وَحَلنْ أن ل أكون مَل لَه إلا آلَحَوّ4. فلا يمكن أن يأتي مني خملاف ذلك. وين 
ذلك بأنه رسول رب العالمين» فهده هي العصمة الواجبة للرسل؛ ومثاله قول إبراهيم: 
«نطرمت وأا عل دلِكر من الشودييت » [الأنبياء:6 5] أي: فطرعن وفطرني «وأنا غل ذَلثر 
من آلشوديت؟ [الأنبياء:56] فكلانا مفطوران عل ذلك فكيا أتبن لا يصح جحدهن 
لذلك حالاً فأنا لا بصبح جحدي كذلك حالاً ولا قال فطرة الله التي فطرنا عليها 
ولا تجدبل لِحَلقكئه» [الروم 01 ]. 
وقد صرّح يرسف مبذه العصمة؛ فقال: وما هارت نآ أن نشرك بأل ين خْن.' للك مِن 
فضل الله علا وَعَلى آلناس» [يوسف: :1 حيث عصم آأئمة هداهم إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم من كل ما يخل بإمامتهم هذه عصمة قطرية وجودية لا يصح تبدها ولا يكون 
لصاحبها أبداً خلاف مقتضاها؛ فافهم. 
«والتينوت بن رَيْهِمٍ4 [آل عمران:84] فليطاعوا وليصدقوا ويعزوا بعز ريهم 
ونصديى رهم وطاعة رمبم؛ قافهم. 
قال الله تعالى في اللؤمنين والمؤمنات: 9تَحَسيم أُولِناء يَض» [المائدة:51]: رقال 
تعالى: 9والتييورت بن رَيَهِم:» [آل عمران:84]؟ قبهذا يصح ما يروى عن النبي لا وعل آله 
تليا أنه قال: «أنا من الله والمؤمتون مني 9#" وقد صم أنه قال لعلي: دأنت مني وأنا لين 
وقال: من رغب عن سنتي؛ فليس مني" فمفهومه من رغب في متي فهر مني ولحو هذاء 
فاقهم. 
لما كان تاربخ يوم الثلاثاء تاسع عشرين ذي القعدة عام ثيانيائةء قلت لسيدي: رأيث 
اليوم في المنام رجلا فقيراً لايساً زى الصوفية؛ وسمعته يقول: أنا ما أشك فلأجل أني أوقن 


(1) ذكره العجلوني في ١كشف‏ النفاء؟ (1/ 237). 
(2) رواء البخاري (2/ 960). 
(3) رواء البخاري (1949/5): ومسلم (2/ 1920). 
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بكل ما يخطر لي لا يأنيني امهم من جهة من الجمهات. وما يأني أحد الهم من الشك. ومن أيقن 
لا يآنيه همء فقال لي سيدي: وأنا رأيت اليوم في المنام أن بيلنا هذه عند البيت المديد الذي 
على كتف باب النصرء وأن ذلك البيت بيتئا وتلك الرحية لثاء وأن باب النصر يابناء وأن 
يدي مننتاحاً لطيفا» وأنا أقتح به ياب التصرء قفتححته حتى لم يبق من الضبة مشبوكاً إلا سنة 
واحدة أو نحو ذلك. 

ثم استيقظت ققلت: ل يبق إلا قليل سنة فيا دونبها؛ أو نحو ذلك وينفتح بنور بيت 
ميدي وبد تأييدهم باب نصر الله والفتح الموعود به. ويكون مفتاح ذلك روح اسم الله 
اللطيف ويكون غلمات بيت سيدي وخدمة بابه يومئذ هم: خبل الله وأنصاره. وإن شاء الله 
تعالمى إن هذا م حنٌالتيين فَسَبَح بآشم رَيكَآلْمَظِيم 4 [الوافعة:174]. 

جاء في الحديث الصحيح: «إذا أحب الله عبداً أمر جبريل واللائكة بحبه فيحبوه 
ويضع له القبول في الأرضص6” فلا يراه أحد إلا أحبهء واعلم فيحب المصلحينء ولا يحب 
الكافرين فيحب المؤمنين» ولا يحب الظالمين فيحب المقسطين ولا يحب الجهر بالرء من 
القولء فيحب الكلم الطيب. والله تعلل يجب المحستين» ومجحب الصابرين» وؤ«إِن أله 
سالئو يت وَْب المتطهيهت؟ [البقرة:222]: و طحب اللييت يُقبدُرت فى سَبِلِهِ. صَفًا 
تأتهم بن مرَسُوصيٌ 4 [الصف:4]ء ويب الذين يتبعون حاتم النبيين في مام مكارم الأخلاق 
وعاسن الأفعال. ويحب الذين «تيبوتف: أؤلد عل الْمُؤيِيين أعِرْهِ هَل الكَهرين مورت فى 
سَبمل أطْد وََا حََافُون لْوَمَةَ لأيم» [المائدة:54], 

وبالجملة فالله تعالى يحب من تلق بألاقه الربائية كيا ندب إليه الشاعر بقوله: «تخلقوا 
بأخلاق الله1”!؛ فمن كان هكذا أحبه الله تعالى؛ وما تعلقت محبة الله تعالى به -حقيقة إلا بأخعلاقه 
تعلى فهو الجميل يحب الجيال الذي له في كل مظهر. فإن قبل: فإذا كان محبوب الله تعالى 
الموصوف ببنه التعوت الحسنى أو بثيء منها يضع الله تعالى له القبول في الأرض حتى لا 
يراه أحد إلا أحبه؛ فكيف ييغغس الغذالمون أئمة ادى؛ والجاهلون لأهل الحق أعداء؟ 

قلت: لأعهم لجهلهم بهم لم يروهم على ما هم به من الأمر فسمرهم لال وسحرة 
وكهنة وكذبة وأشياه ذلك من الأسهاء الدميمة التي هم بضدها؛ فلذلك لم يروهم ححقيقة فلم 
يحبوهم؛ لأنهم ينظرون إلى ظواهرهمء وهم لا يبصرون حقائق مرانبهم عند ربهم؛ ولو 


(1) رواء البخاري(11735/3)) وملم (4/ 2030). 
(2) ذكره المناوي ف فيضي القدير(5/ 3) بنحوه. 
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أبصروهم من تلك الحيثية لا يسعهم إلا محبتهم. أرأيت أحداً يذكر له من هو موصوف بتلك 
الصفات المسنى. ولا بيتز شوقاً إلى رؤيته. ويعترف بصدق حبه لء فهذا كل أحد يحب 
أحياب الله نعالى» وإن جهل مقام أحد منهم فأيغض ما تصوره فيه يجهله؛ ولم يبغضه هو؛ 
لآنه هو ئيس ذلك المتوهم بالجهل. 

وقد أشار ميدنا محمد 46 إلى هذ! بقوله: *آلا تعجبوا من قريش يسبون ملمأء وأنا 
لست بمفعم إنيا أنا محمده": وبقوله ي: «اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون"' كل أحد 
يجب حبيب الله وإن قابل بالبغض ظاهره لجهله به؛ فهو يحبه من ححيث -حسبه غير ولا 
ييخفى إلا موهومه فيه لا هو وكذلك متى كشف عن غفلته حجباب جهله ححثى عرقه وججده 
عصوبه الذي لا يمد لسواه سبيلاً؛ فافهم. 

لن يصيب الأرواح الرحمانية المحمدية بالعرفان والتحقيق إلا ما كتب الله لحم من العلم 
عبداء وذلك المكتوب لهم الذي يصبيهم هو عبدهم, وتعم المولى مولاهم؛ فافهم. 

الثبوت سكون: والتنقل في الأمور حركة؛ فيا من كائن إلا وهو ساكن بحكم ثبوته 
متحرك بحكم مرتيته؟ فإن تحلى ظاهره بأحدهما كان الآخخر حلية ياطته؛ فالجماد من أسرع 
الكاتنات حركة ني باطته. كيا قال الحق بلسانه اللحمدي: «وَترى اللْجبَال لحسيا جَايِدَة وه تمر 
عر الكسهاب ْنع لله الى أَنْمن مل عَئْو4 [النمل: 98] والأفلاك من أتها في باطنه «قزجع 
لْبَصْرَ مَل تَرَئ من فُطْررِ4 [ الملك:3] ذلك لإحاطة الوجود وفيوميته يجميع أحكامه في كل 
مقام يحسيه؛ فافهم. 

إذا شهد العبد أن كل ذي نفع عين من أعيان النافع الحق؛ وكل ذي صر عين من أعيان 
القّار لمق وكل ذي حمل عين من أعيان الحامل ا-مقء وكل ذي عطاء عين من أعبان المعطي 
الحق؛ وفِس على هذا جميع الأمور حتى الصلاة والزكاة والصوم والدوف والمخشية والضحك 
والتبشبش» وكل الصفات والأفعال؛ ولم ير شيئاً من ذلك بالحقيقة إلا لربه الحق لم ير إلا 
أعيان ربه الحق فحيثما ولى فثمٌ وجهه؛ فلا تلمه إن قال: 

حيتُ اله رأيتٌ وججهكَ ظاهراً ‏ وإليكٌفي كل نامر أسجِدُ 
ومتى لمته قال له وجد لا تمه وَآسمُدْ وَآفتٌرب 4 [العلق: 19]؛ فافهم. 
ما الدور إلا ظهورات المجمل بتفاصيله شيئاً بعد ثيء فالظهورات مختلفة والظاهر بها 


(1) ذكرهلبن حجر في انتج الباري» (10/ 339 
(2) سبق تخ رجه 
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جميعاً واحدء فمن تحجب بها عنه تنكر عليه في كل منها فحكم بمغايرته لنفسه تي الآخرء ومن 
نعرف إليه بها عرف أنه في كل صورة هو في الأخرى؛ فافهم. 

«كن» [البقرة:228] عبارة عن كيل مجمل: كافه كيال كونه. ونونه نهابة نشأته فلا 
يزال كاثتها متحركاً دائراً إلى أن يستوعب ما يجتمله استعداده الزماتي من ظهوزه التفصيل: 
وصور تلك التفاصيل هي الكائنات بتلك الكلمة. ومتكلمها هو المتجل بباء وححقيقتها عبن 
حكمي؛ فافهم. 

الربوبية أمر في خلق. والعبودية خلق في أمرء وكلاهما من دائرة الملك حيث الموث 
والحبياة «فْسَيْحْ عد رَبَلكَ ؤكن من التسجيين 8 وَآعَيدَ رتلق حَق يبلق آليهِيث4 [الحجر: 98. 
9]) فاقهم. 

«إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»” لأن الحي القيوم هو المتنزل بالربوبية» فلا رب له؛ 
قافهم, 

أبن أنت وقد ١كان‏ الله ولم يكن شيء خيرة6”. وهو لكل نء تميط» [فصلت:54]: 
لا يعزب شيء عن علمه. ولا يخرج شيء عبن حكمه ارجع البصر فانظر ماذاترى؛ فافهم. 

الئاس نيام»' فنذلك جوزوا رؤية رمهم في منامهم: ووقفوا عا فوق ذلك؛ فافهم. 

«موتوا قبل أن تموتوا تروا ربكم قبل أن تروه" ما أعجب جم التقيضينء وهو اليق 
الذي ألغوا سواه؛ قافهم. 

ما أعرفك بها لا تعرفه أيذه البدبهيات عتدك وجودك؛ وأنت لا تتصور ماهر؛ لأنى نا 
يتصور سبحان من فرق فجمع» سبحان من أتقن ما صنع؛ فافهم. 

وجودك وموجودك انان بالبيان» واحد بالحقيقة؛ فافهم. 

السبحان هو التعين بسلب ضد الحمد؛ والحمد هو التعين بالصفات الثبوتية والاثباتية» 
فإذا قلت: «الحَمذ يِه رب الْعَفَيِينَ4 [الصافات:2 18] فكأنك قلت التعين بالصفات الثابتة كلها 
لله رب العالمين؛ فاعرف والزم واعمل يسالك على شاكلة قالك؛ فافهم. 

صلاة كل ربّاني صورة إسرائه؛ وما ثُمٌ أعل من صورة الإسراء المحمدي؛ لأنه أقامها 


(1) رواء النسائي (4/ 419). 

(2) سيق تخريهه. 

(رواء اليبهقي في الزهد الكبير (2/ 207). 
(4) ذكره العجلرني في اكشف الخفاء؛ (2/ 384) 
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من رتبة الدعاء إلى المقصود. وصورتبا الأذان لل رتبة الرجوع باللقصود إلى المعهود. 
وصورتها السلام لغيه ين عمد لله مُبرَكَةٌ مطلَبةُ4 [النور: 1 16]؛ فممحمد إمام كل ذي إسراء 
في مقامه؛ لذلك لم يفرض في مشهد الإسراء سواها؛ فافهم. 

إن المصلي يناجي ربه وما ثم سواه فالكليم كليمه» والسميع سميعه ما من الله إلا 
وإلبه؛ فافهم. 

«فإذا أحبيته كنتهه هو مازلته» فإن لم يكن «كنت سمعه ولسائه»؛ قأنا المتكلم السميع: 
ما أغرب الحق في أهله؛ ذافهم. 

مثى أقيمت الصلاة بإقامة الشهادة لله لا تمد صلاة إلا المكتويةء وكاتبها هو المنعين مباة 
فافهم. 

قف فإن ربك يصلي بداية» و ؤ هوّاللدى يُصَلَى > [الأحزاب:43] نهاية. وكنب عليك 
الصلاة واسطة؛ عهكذا انكشف الأمر في مشهد الإسراء؛ فافهم. 

الأذات إعلام ودعاءء والإقامة إقامة. والتطهر اعنزال الحوادث. والتوجه توجه. 
وإخلاص النية إفراد المفصود بالقصده والتكبير تجرد عن ملاحظة الغير بعين رهبة أو رغبة: 
والقراءة شغل السالك بمناجاة مقصوده بعلمه وححكمنه الثي لا يأتي ا إلا هو فالسالك هو 
لا هوه فمقامه يعطي الحيرة» والقيام انتصاب. والنصبة هيئة تحجبت بها الألف إذا تعينت بها 
في مقام الفتحه والركوع ضضم القامة لرفع حجابية صورة المنتصب عن المنتصبء» وظهور 
عظمته عن التقيد بمرتبة؛ والضمة هيئة الألف في مقام الرفعة لا الجمعية» فليا ركع القائم 
الظاعر مع بقاء القائم بالصلاة على قيامه ظهر أنه القيوم الذي لا يعوج قوامه (إِنّ ني عَلْن 
مر مُشتهم» [هود:56]: فكان الركوع مظهر عظمة القائمء ولذلك يقول فيه: «سبحان 
ربي العظيم»”. وقام عل سبوحيته هذه فحمد وألتى بغاتحته بحكم ما قبلها سميعه. وقد 
#سمع الله لمن حنددة فكاتت «ربنا لك الحعمد مل+ السياوات؟" المشهد بتاعه. 

واقتغى المقام إظهار أعلوية القِيُوم بوحدته فالخلعت صورة الضمة عن صورة 
الكسمرة: رغي هيئة الألف ف مقام الخفضء فكان السجود مشهد التتزل ب«سبحان ري 
الأمل»؛ فهو القيّوم بمراتب ربوبيته كيا عمو القيوم بمراتب عبوديته ولو كان ثم صورة جزم 


(1) صبى تخريجه. 
(2) رواء مسلم (1/ 536)»: وابن حبات (5/ 2223 
(3) رواء البخاري (1/ 253)»: ومسلم(1/ 303). 
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لغبت ذلك على إدراك ممله ححق اليقين. لكنها صورة كونية ظاهرها حركي فسكونا باطلهاء 
والجبلوس للتحيات صورة التمكن بالتحقق الأقري -حيث يشهد الراجم التحياث والصلوات 
كن رجع به وسلم على التبي» وعلل نفسه وعلل كل عيد لله فمن الثبي ومن نفسه إذَا 9عمة يْنْ 
عند الله مُبَرَكَةٌ طَيْبّةُ6 [التور: 1 6] من غير التفات, 

ثم حضر حضرة جهاته. فشمل بها جمبع الجهات؛ فجاء سلامه من وجوده لأمامه. ثم 
من أمامه لقرين يمينهء ثم من قرين يمينه لقرين شماله فهي يساره ولأجله وبلسانه قال: 
«اللهم أمني على ذكرك وشكرك وحسن عيادتك"” حيث أسلم بسر سلامه فلا يأمره إلا 
بخير قتا يدنار توي مَرْدًا وَسَلَدمًا عل لتَرجِيرَ [الأنبياء:169 لوَمََدمْ على المُرْسْلِيت ه وَتلتمدٌُ 
لَه رَتِآلْمْشِين» [الصافات:182] آمين فافهم. 

ما من الله إلا وإليه وإلا فمن إلى لوَهِوَ مَمْكم أن مَا كمثح» [الحديد:4] وإن كان عينكم 
إليه فمن أنتم يا دليل من ليس له دليل» فهر هو فافهم. 

الظهور التفصيلي من كل أصل لفرعه ننزك ومن كل فرع لأصله تعالى في كل مقام 
بحسيه والإسراء من مراتب هذه الدائرة ما أسري. من حيث آدم فمن دونه قمن فوقه؛ إلى 
حيث لم بر سواه إلا الذي تتزل بهم هم أعبانه التفصيلية انكشف فيها فكشف بها ثم كشفها 
حتى اتكشف فكيا بطن فيها ين ظهر ها بطنت فبه حيين ظهر منها فافهم. 

الاسم عين المسمى في كل مقام يحسيه فافهم. 

كل من رجع من إسرائه أظهر بالتفصيل ما اتجمل فيه بالإبطان حال إسرائه ما وجبد 
له قائلاً فافهم. 

ذا جمع لمحمد 6ه جميع من نختمهم وفتحهم في إسرانه ورجع نفخ تلك الأرواح في 
صور كشفية بيانية فالتبس كل روح بقابلها من أهل زمانه» وبخاصة من حضر منهم بين 
يديه؛ فمن ثم قال لبعضهم: «مثلك آدمة ولآخردمثلك نوح؛ ولآخر امثلك إبراهيم»: 
ولآخر #مثلك بوسف»» وكل من قال له مثل ذلك فهو من هتالك هكذا «العلهاه ورثة 
الأنبياء؟"”: و«علباء أمني أنبياء سائر الأمم **, ويبعث الله كل ولي على قلب نبي من هذا 
الكشفء ولما تعين الكل في دائرة تبعبته كان هو إليهم رسولاً إلى جميع المرسلين كما أشار إلى 


(1) رواء أبو داود(2/ 86)؛ والنسائي (6/ 32). 
(2) رواء البخاري (1/ 37): وأيوداود (3/ 517). 
(3) ذكره العجلري في ؛كشف الخفاء؟ (2/ 83): بنحوه ‏ 


ذلك بقوله للتيين: هدم جآ:ك رَسُول4: ولا كان هؤلاء بحيث لا يتلقون إلا من الله. وإن 
تنوعت مشاربهم ظهر الحق المبين في ناطقة هذا المحمدي بالإلقاء المامع للأمور النبوية 
ظهورا إفيا فيتلقوه بحيث ل يكن نلقيهم في شهردهم إلا من الله يغيب أو شهادة؛ كيا قال 
صدّيقهم: 'إني أسمع الله تعالى يقول كذا؟؛ فهذا أحد من الله شهادة: وآخخر يقول؛ قال الله كذا 
وفقني الله لكناء فهذا أخذ من الله غيبأء وقد أشار إلى ذلك بفوله: «لرلبن انين هذى آزة 
َيِهْنَْهُمْ أَققَدِ:4 [الأنعام:90] أي: فبهداهم الذي يلقيه إليهم اتتد بالله في إلقائه منه إليهم أو 
بوسائط روحانياتهم للَعَلِمَه لذبن يَستَنْبِطُوكه مِتّهم» [النساء!3 8] 9ِذَلِكَ هُدَى الله حرى بي.» 
[الأنعام: 8 8]؛ فافهم. 

الضروريات والبديهيات إنما هي أمور وجداتياتب وهي أصول التظريات: فالوجد 
أصل أصول هذا الياب؛ قافهم. 

إنما احتيج إلى الحججم والأدلة والتعاليم لتوقع المطالب من التفس موقع الوجدان, أو 
ما يقاربه فمتى وجدت المطلوب ل تمتج إلى شيء من ذلكء ومن ثم م تمتج الضروريات لل 


دليل؛ فافهم. 
ها واجد الحق تحقيقاً أو تصديقاً حسيك وجدك؛ فإن قال لك معترض: ما دليلك على 
حقيقة هنا؟ 


فقل: وجدي فإن قال لك: وما يؤمنك أن أقول لك بل هو باطلء والدليل على ذلك 
وجدي قلا تبن أنها المحقن وفل له: ومن ينازعك في وجدك هو لك كيا وجدثء وهو لي 
حق كما وجدت: فلى حيبي ولمعذال ما عشقوا هكذا علمني الحكيم الحميد قل مُوَللْيتَ 
انوأ عدف وثشيقا» [قصلت:44] الآية؟ ناقهم. 

وبلق كنت فى لويم اليم وَأيْدَهُم روح ينمه [المجادلة:22] فالأمر عنده 
وججدالي؟ فافهم. 

«الترى حمدُوئه: مكثويا مِندَسُرْ4 [الأعراف:157] فهو عتدهم بالوجدان فافهم. 

طوَمَآأَرَمَلْتطك إلا مُهَهْرا4 [الامراء:15] إلى قوله: «تَييلاً» [الإسراء:16] الكلام عين 
المتكلم في الدائرة السمعية كما قال: (وَلَقَدَ جفئهم يكتسي... الآية» [الأعراف:52]؛ فهو 
المتكلم وهو الكلام: والقرآن عينه العقلي والفرقان عينه الخيالي والمقروء المعبر عنه بغممير 
وِلِنَقْرَأه)4 [الإسراء:6١]‏ عينه الحسيء فالقروء تتزل الفرقان» والفرقان تنزل القرآن والقرآن 
تنزل الكلامء والكلام عين المتكلم» والكل تعيئاته التفصيلية من مممل هليه المعبر عنه 
بالكلام؛ فافهم. 
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الحفاتق لا تنعدم سييا إن عرف أن ما نّم إلا حقيقة واحدة هي الوجود فهي لا تتعدم 
ولكنها تبطن وتظهر بين تعيناتها إجمالاً رتفصيلاً فيفال: أمكنت وحدثت ووجبتث وقدمث» 
وما ذاك إلا وصفها ياعتبارات ظهورها كما تقدم (مَا يَأتهوم بن كر بْن يبوم تحتث» 
[الأنيياء:2] وهو قديم قافهم. 

تأمل في قضية الإدراك نرى الحرس تنزل الحسغيل» والمتخيل تنزل الخعقل والحعقل 
تنزل شيء يسميه المعلوم لا يدري منه أكثر من أنه متعلق علم الواجب وليس يدري الواجب 
إذا حقن عليه إلا معقول حصل عنده في حكم التفاصيل لإظهار جملة معقولائه» وما ذاك إلا 
هو في نفه وما دون ذلك فهو عنده ممكن أو مستحيل؟ فافهم'". 

إذا كان المحسوس تنزل المتخيل فالمتخيل سابق اثثبوت على المحسوسء كالمعقول على 
المتخيل» والكل تعين واحد حمل بظهوراته التفصيلية كما تقدم فيسمى المعلوم حقيقة وذاتاء 
والمعقول ماهية ومعنىء والمتخيل روحاً ولطيقة والمحصوس صورة وشخصاًء والمنوهم في 
التخيليات نسبة ورابطة؛ وفي المحسوسات تركيب وتأليف؛ والتميز في كل ذلك فاعل» 
والكشف قابل في كل مقام بحسيه قافهم. 

الناطق قيُوم الإدراك وحقيفة تحققه وحق تحقيقه. ومن ثمٌ كان ممى الرحمن في 
وجوبه» والإنسان في إمكانه هو الحق المبين: أعني: الوجود المتعين بالمرتبة المسياة في صبغة 
الإمكان بالناطق؛ وني صبغة الوجوب بالمتكلم والمرتبة الرحمانية ميدأ الأرواح المجردة التي 
هي نظام الوجوب. والمرتبة الرحيمية الإنسانية مبدأ النفوس المفارقة التي هي نظام الإمكان» 
وكل مبدأ هر حقيقة ما بدا عنه في كل مقام بسحسيه» ونظام الوجوب مبادئ ثبوت بان نظام 
الإمكان فلكل صورة نفسانية إنسانية إمكانية رحيمية حقيقة روحانية وجويية رحمانية هي 
مبدأ ثبوتها البياني بحيث تسمى كلمة من كليات الواجب في كل مقام بحسبه. وكل ما في 
دائرة الإمكان إنا هو مرتبة نفس إنانية في دائرته. وإذا فهمت هذا فاعلم أن علوم هذه 
النفوس -مدود كلية في صور جزثية وعلوم حقائقها ماهيات إسحاطية في حدود كلية؛ وتسمى 
هذه النفوس إذا تعينت بصور نظامها قلوباً وتسمى حقاتقها إذا تعينت بحدودها أرواحاً 
أمينة نازلة على القلوب؛ وعي المنزلة بققايا نظام الوجوب في مدارك نظام الإمكان. وإذا 
(1) وجود الحق الذي به صار كل مرجود موجوداً؛ إتيا هو الوجود الواجبي: وهو غير منكر عند أرياب 


القلوب المتورة بنور وجهه المقدس. المشاهنين له في كل ثيء بخلاف أرباب السقول المحجوية بظلمة 
الاكوان.(لطائف الإعلام ص 3). 


نزلت بقضايا التنزيه سميت أرواح قدس في كل مقام بحسبه. ولكل مقام مقال. ولكل مجال 
رجال فافهم. 

قال الريّاني الرحماني: «إنّ تي عَلَنْ رط مُستهم» [هود:56] هو (َأحْسَنٍ تفودرٍ» 
[التين:4] المتتزل بالخنط القوبم؛ كيا قال «خخلق الله آدم على صورته»"" وإذا كان الوسط للرب 
فبالضرورة يكون جهاته لملكاته الربانية الأوسط إلا ني البهات في كل مقام بحبه: ولولا 
جهات حسبية ما قيل فلان أوسط قومه حسياً وخير الأمور أوسطها تعريف لوسط الأمور 
بوصفه لا لخيزهاء ومن ثم كان المركز وسط الدائرة وهو جامعها ومحققها ومقومها إذ استقامة 
كل موضوع كونه بحيث يظهر منه المقصود من وضعك فاستقامة الدائرة استدارتها والقوس 
تقوسصهء والخط المنتصب انتصابه. 

وما كان آدم إنساناً محسوساً ظهر في تنزله المحسوس على صورته الروحائية كما أنها على 
صورته المعنوية كبا أنها على صورته العلمبة حيًا قبوما بجميع الأسماء والصفات والصور 
حكمة وسط على صراطه المستقيم ظاهر الكشف والييان بالقيل واللسان: وفطب آلة الفكر 
وهجب الذئب» وئوره شامل لجملة أحرف كلمته؛ وأحرف متحرقة عنه في ججهاتهء وهو ألفها 
المتعين ني كل منها قي مصدره القابلٍ منه كالسمع والبصر والشم والذوق واليدين والرجلين» 
وقِس على ذلك سائر القوى التي هي أملاك الأفلاك الربانية عن اليمثيين. والظاهر عتوان 
الياطن في كل مقام بحسبه وهو هوه ولكل مقام مقال» ولكل رجال مجال فافهم. 

المدارك العشر خعزائن كل شيء يدخمل في كلمة كان فافهم”. 

مشاعرك الباطنة والظاهرة هي العند الخفي الذي هو خزائن كل شيء»؛ كبا قال يلسانه 
المحمدي: 9وَإن من شيو إلا عِندَتا حَرَينْت 4 [الحجر:21] فافهم. 

خزائن: جمع خخزانةء وهي موضع الإخفاء والكتم فإذا أضيفت إلى ضمير الذات أو 
صريحها إضافة صنة أو اختصاص عل طريق الفعل أو الانفعال فالإخفاء والكتم متعلق 
ما يختزن فيها مبني للمقعول فافهم. 
(1) روا البخاري (5/ 2299)»وابن حبان (34/ 33) . 
02 الآثار التي عرضتها على للدلرك حتى أدركها البصر والسمع وغير هما من المدثرك صار صاحب هذه 

للشاهدة لا يري شيئاً من مصنوعات الح إلا سحقأء عن حدق؛ ممكراً عن حتكيم: حسناً جميلاً عن حسن 
جميل: ولا يسمع إلا كذلك لمشاهدنه أثر الحى وجعبته في كل ثيء٠.(لطائف‏ الإعلام ص122). 
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إذا حصلت ف حفرة لا ققد فيها ولا منم لاسأل ما شئت تعطه؛ وإلى هذا أشار قوله 
نعال: وسلوأ آقة ين فصاو إن آقة كارت يكل غم , عَلِيسًا» [الأحزاب:54] في بعض 
إشارائه؛ فافهم. 

درن نكر الأصوت لصَرْتْ تور 4 [نقيان:19] الخيار عيارة عن أسفل مرتية الوهم 
البليد» وهو الذي صور تحكماته أسفل مراتب النكرة اليباية» ولذلك عبر عنها بالصوت؛ 
فافهم. 

لا بتأتى لدنيوي أن يرى محرداً مفارقاً إلا أن يتحول» ويتمثل له في صورة شخصية 
تناسب إدراكه. وأحق هذه الصور بظهور إله العالمين قيها صور عارقيه الهداة به؛ قافهم. 

«خلق الله آدم على صورته*” عبط مثل كامل «للسس تحبكل طت؟... الآية» 
[الشورى:1١]؛‏ فافهم. 

الخلق التقدير فالذي هو عين بالتحقيق هو مثل أو غير بالتخليق. ألم تمع قول الحق 
بلسائه المحمدي الجمعي: «إنا كل نََء حَلَقنهُ يقدَر» [القمر:49] برفع لام كل على أنها خبير 
إن؛ فافهم. 

إذا كان وجود الكل هو وجودك فالكل منه وبك وإليك؛ فافهم. 

ووَعَلّنَ كل نْىْء فَقَدٌرَمْء تقدِيرا4 [الفرقان:2] فلكل موجود منه ححكم خاص وله 
بكل موجود قيام خاص (9وْكُلْ شَنْو عِدتَمّه يوقدَار» [الرعد:8] قمتى دخل بحكم مرتبة 
على مرئبة قنازعها في حكمها جاء التعاتد وخصل التعب؛ ومتى ل يدخخل عليها ما ينازعها إما 
بألا يدخل عليها بحكم مرتة أخرى أصلاً. وإما أن يدخل بحكم تعد بحكمها ولا يبابنه 
جاءت الراحة وحصل التواد؛ فاقهم. 

الواجب. ححقيقة علم فعلي يطن فيه قابله» وحقيقة الممكن علم الفعالي بطن قيه فاعله 
فإن العلم القعلي حقيقة كل مرتبة فاعلية: والاتفعال حقيقة كل مرتبة قابلية في كل مقام 
بحسبه. والممتنع حقيقته علم مجرد لم يمصل في صسبنخة التمبيز الإثباتي إلا في القول؛ لأن هذا 
التعريف وكل التعاريف صبغ تمبيزية إثياتية فافهم. 

من أححاط بك ولم تحط به فلمست مثله ولا على صورته فافهم. 

مائم على صورة الأحد الواحد المحيط إلا أحد واحد محيط فافهم. 

مادمث في دائرة الفرق لا بد لك من شرك واشتراك اللهم خلصنا واستخلصناء آمين 


(1) روه البخاري (5/ 2299): وابن حباث (14/ 33) 
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وقد فعلت فافهم. 

مافرقة الأحياب إلا عذاب متى يرجع أمرلة إلى حكم أصله؛ وقد تنزلت من ححق مبين 
إلى خخلق ذي قريتين 9رُينَا أكنيف عَنَا ألْمَذَّات إِنا مُؤْمِئُونَ4 [الدخان:12] آمين وقد فعلت 
قافهم, 

عبى البق بلانه المحمدي #عن قيل وقال؟"' لما فيهما من القلقة عن مركرٌ الوجهد قال 
يي ا 

عقال عقلكٌ بالأومام تقول قذّ قاب القلبٌ منك القال والقيل 

اللهم خخدنا من كل شيء إليك آمين إليك؛ واجمعتا بك عليك وقد قعلت فافهم. 

أبن أنت من يستسميل عندك تحققك به أي: قرب لك ممن هو عندك منزه عنك بذاته 
من كل الجهات» انظر بايا ثم استفسح قافهم. 

«إنت يكل سنو عَم [الشورى:12] «أخاط يكل شَيْ, ع4 [الطلاق:12] فإن لم يكن 
كل ما هو شيء بأي اعتبار كان معلومه لم تتم هذه الإحاطة؛ وحيث كانت تامة فمعقولك 
بالاعتبار الذي هو به معقولك ومعتقدك ومظنونك وموهومك ومحسوسك با هوو يه كذلك 
إنيا هو معلومه؛ وحيث كان ذلك كذلك وجب أن يكون علمه هو بالحقيغة كل معنى متعلق 
سواء سمي عقلاً أو وهماً أو حا أو قعلاً أو مهيا سمي به قوهنك علمة وحسك علمه 
وتخيلك علمه وفكرك علمه وتعقلك علمه وفعلك علمه وقولك علمه واختيارك علمه. 
وعلى هنا فقِس. وإن لم تشهد ذلك كذلك لم تشهد حقيقة قوله: «إنش بِكُلْ حَْءٍ علم» 
[الشورى:12] «أحاط بِخُلَّ شْنَ,ٍ )4 [الطلاق:12]» وإنها شهدت ما أولته فخصصت به 
هذا العموم وفيدت به هذا الإطلاق» بل تفيدث به عن شهوده؛ ومن ثم يظهر قوله: «واللة 
َعَم وده لَا تَلَمُونَ4 [البقرة:216]؛ فافهم. 

إذا كان هو الناظر إليك بكل عين والعالم بك بكل إدراك وعلم فيا ثم ما ترى آية إلا 
هوه فلا تمجبك الرياء عن القيام بها يرغبىء واححذر أن يراك راءٍ حتى ولا أنت حيث تظن أنه 
لا يرى فإنه هو «اللدى يَرْنكَ حون تَقُومْ» [الشعراء:218] في كل مظهر يرى» ومتى صح لك 
هذا الشهود استفرقك في الله من كل جهاته لَقَأَيْكمًا ُوَلُواقَْمٌ وَجْهُآمّه [البقرة:15 1] لَثيْنَ ما 
تَكُوئُوا يأب بَكْم آله جَمِيمًا4 [البقرة:148] قاعرف والزم ولك الغنائم بلا جهاد فافهم. 

ما العقل الأرل إلا عقل صاحب الزمان» ولا فياض الصور إلا روحه الحكّاس وس 
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على هذاياقي المراتب فافهم. 

الحفاتق لا تتشلب فالمقيد لا يكون مطلقاً واللطلق لا يكون مقيداً؛ وإنّ تعاقبت صور 
المراتب المقبولة على قابلها «لا تنديل بكمب أنه [يونس :64] فافهم. 

«وَأئبتنا فيا من كل زج هيب [الحمج:5] هو الآدمي ؤَوَلْقَد رمن ب مم4 [الإسراء: 
0 فمَندًا لق آلله» [لقبان:11] لأنه المخلوق الجامع المحيط فلا يكون خلافه إلا الجامع 
المحيط وهذا هو الخلق الذي لا يتبدل لأن البدل ما سد مسد المبدل منه» وأي شيء يسد مسد 
كل شيء على الإطلاق حتى يبدل به هذا الخلق فحيث لا بدل له فلا يبدل ولا يتبدل ما ثم 
قايل يسع كل مقيول دفعة إلا هذا القايل المحيط بقبولات ما أحاط به الفاعل المحيط وما 
دونه من القوايل ليس كذلك؛ قلذلك يقل الواصل بدلا من الحاصل (تَوْمَ تيَدلُ ارس هقر 
الأزْض وَالكْمَوَتٌ) [إبراهيم:48] بصورة جنة ونار ونحو ذلك ولو في دائرة التسمية القولية» 
والآدمي إذا قبل التبديل هكذا فليس ذلك من حيث حقيقة مرتبته الإحاطية ولكن من حيث 
ها آحاط يه من المرائب القايلة لذلك فافهم. 

الحكيم العليم هو الإله حيث ظهر َوَمُوَ الى فى الما لد وفى الأرس (لنة وَمْوَ 
كيم لير [الزعرف:84] فمن ظهر لك وجوده فيه بالحكيم العليم بالنسبة ليك 
فاعرف من هر والزم تغتم فافهم. 

كل متمبز بنفه أو غيره ثابت حتى أتغى دلق بان أقْدَ هو تق » [الحج: 6] وإن 
قباينت الأسهاء؟ فافهم. 

لا يظهر الحكم الذاتي في مرئية من مراتب الأزمنة إلا في زمن خم دائرتها في كل مقام 

حيك للشيء على قدر بغضك لضده وكذلك العكس وزناً يوزن مثلاً يمثل سواه 
بسواء؛ وعكذا أمور كل مقايل بالنسبة إلى مقابله؟ فافهم. 

الاشتراك والافتراق شاملان لكل مترائل ومقابل فالكل متيائلات» والكل متقابلات 
ذلك لأن الإحاطة لازمة لا لا حقيقة لمرئيته إلا هو؛ فافهم. 

لا تستعذ من شيء ولكن استعف من شره فإن الخير شامل والشر يقابله فقل: هي 
وانت عند ظن عبدك يكء فأفدر لي ما علمته خيراً لي واصرف عني ما علمته شرًا لي» والحق 
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التأثير ربوبية والتأثير عبودية في كل مقام بحسبه؛ فافهم". 

ما ثم موجود إلا وله علم فعلي هو حقيقة المراتب الفاعلة وعلم انفعالي هو حقيقة 
المراتب القابلة؛ لأن ذلك ونحوه من وجوه العلم ولوازم الوجود الذاتي المقتغي لنفسه أن 
يقغي فهو له بكل اعتبار فها من موجود إلا وفي نظامه تأثير وتأثر ففيه ربوبية وعبودية فهو 
عبد بتأئرفى وهو رب بتأثيره؛ والوجود واحد فالربٌ واحد 9وَهُوْ رْبِ كل غَّْ.» أي؛ القيرم 
بكل شيء: والعبد واحد 9إن مكل من فى آلكسَويت وَالأرَسٍ إِلَآ عات آلرَحَنٍ هَبَد)4 [مريم: 
3 9] تلك الجملة الانفعالية هي عينه العبداني دوكلنا لك عبد»« قافهم. 

المعرفة علم وساطي فالعارف من عرف شيئاً أي: علمه بواسطة معتبرة الوساطية ولم 
يجده وهذا يجمع المعلوم من الدلالات التي نحصله منها فهو يجمع من شتات وتفرق. والعلم 
الذي هو مبدأ الكثرة عكه. وهو أصله؛ إذ لا جمع إلا بعد فرق والناطق مرتبة المعرفة فإِذا 
حققها الوجود يعلمه الفعل» بها تعيّن بها فعرف بها حتى نفسه ونفسها لأتها علمه السمى 
بالمعرفة جاء ما أشار إليه قول- هو سيدي ومولاي: 

أرَاني وَجهِي فيه حتتَى أركَسُةٌ ‏ بتحقيقٍ وَجهِي وَجِهِهُني حقي قتي 
قب اتنُصَال بي وفي انُصالو بهفي |تصال مهفي تشسني 

وجاء أيضا ما أشار إليه قول- هو سيدي ومولاي: 

أفر قبي في كل جع بجمع واجمعنِي في كل فرق سكت 

قافهم. 

هذه المرتبة الناطقية هي المسياة بالحفيقة وبحقيقة الحقاتق؛ لأا بها فيها تتحقق كل 
مرتبة بنفسها عرفاناً فيا من مرئبة إلا وهي من حيثيتها عارفه بنفسها بها من تلك الحيثية» 
ولولا ذلك ما قامت سفهافي دائرة الفرق الوجودي؛ فافهم. 

المشابية الانتحاد في الكيف. والمائلة الاتحاد في النوع والكاف في لغة العرب تأتي للتشبيه 
فقوله: ليس كيقه- شت 45 نفي للمشابيهة عن المثل ونفي المشابهة يكون بسبب الانقراد 
بالكيف ويكون ببب التجرد عن الكيف وتعلق نفيها بالشيء لا يستلزم نفيها عما ليس ثيثاً 


(1) رواء التتسائي في #الستن الكبرى» 1(7/ 224)» وابن أبي شيية تي ؛الصتف» (6/ 289, 

(2) ثال المصنف في «المسامع»: إذا كانت مراتب العيودية كلها شواهد الريوبية. فادبك آلا ترى تبثا إلا 
شهدته من حيث فضل دلالته على ربك. إن كنت مطبعاً فاعلم أن في طاعتك لذة اعقلكه وبسطاً 
لاملك. ورئاسة في قومك وآأفاريك. 
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قافهم'". 

الحق الوجود القائم بالكشف والييان في كل مقام بحسيه؛ والخلق والتقدبر التنزيل 
منزلة النقيض في المعاملة في كل مقام بحسبه وإذا ظهر هذا فالعلم أن الوجود ما يستلزم 
الحكم به لآخر الحكم يثبوت ذلك الآخر به؛ وهو لا يقبل العدم حقيقة مطلقاً لأنه نقيضه فلا 
بقل حقيقة ما بتلرم تبوله حقيفة حققة 5 قول العدم حقيقة فهو قائم بثاته غنى عن غصصس 
فصل أحد لا كز يه واد لا ها د فر ا عل ذه لآن شعاد ذه الآور تست 
قبوها حقيقة قبول العدم حقيقة فهو ذات واجب با هو لا ذات إلا هو, 

ولا شك أن جيع الموجودات موجودات بهء فهو ذات كل موجود فككل موجود 
صفته وليس ها مبدأ أول إلا هو إذ ليس بعده إلا العدم؛ والعدم لا يكون ميدأ سيما لموجود: 
وإذ قد تبين أمر الوجود هذا فأنت تعلم أنك إذا نظرت إلى أي موجود نظرت إليه من حيث 
هو وجددته ذاتاء وقد بين أن لا ذات إلا الوجود فظهر أن الوجود بالحقيقة هر الموجود. 
والموجود هو الوجود ليس إلا فمن أين جاء الفرق وإلى أبن» نعم جاء من الوجود إل نفسه 
فكيف يتأتى هذا؟ نعم يتأتى بأن يقدر نفسه مراتب على طريقته التي نسميها في عالم المعاني 
والبيان والبديع بالتجريد الياني وأنت تعلم أن لك أن تجرد نفسك لنقسك على كل صورة: 
ونكون تلك الصور كلها في خيالك. وتعامل نفك من حيثة كل منها معاملة خماصة 
وتصور نفسك ناسياً لأنك جردت نفسك؛ وناسياً لذلك النسيان ومتحققاً لتلك الكثرة: 
وتكون كذلك من تلك الحيئيات وما هذا ونحوه إلا عين فعل الوجود الذي هو أنت لا 
مثالهء وما تلك الأمور كلها بالحقيقة إلا أن بلا زيادة. 

فها ثم عل كثرة الموجودات إلا الوجود بلا زائد حقيقة قبا ميدأ هذا التقدير من الوجود 
نعم مبدؤه اقتضازه لذاته أن بقضي» وما ثم إلا هو فيقفي بنفسه لنفسه وعليها على طريقة 
النجريد كيا تقدم قضايا لا تناعى للزوم القضاء بالاقتضاء الذاي فتلك التقديرات ننزيلات 
الوجود منزلة ما ليس الوجود في المعاملة؛ وتسمى هذه موجودات وبالضرورة بكون هنا 
التقدير أولاً في الوجود إذ لا موجود ثم وهذا هو اخلق الأول وُسمى هذه الموجودات 
مرائب قدم وأزل وإبجاب وصفات ومعاني وحقائق كذلك وبعد هذا يكون تقدير هذه 
الأمور الئي هي لا وجودات وجودات فتقدر ما يسمى ذوات وماهيات وتعبينات وآنيات 


(1) قال المصنف في اللسامع : الاتماد لفلمال من الوحدك اماك الكويء ء لا يكون إلا عن فقده؛ والوصدة 
ذاتية للوجوده ففغدها وهم فالاحاد وهم في الحقيقة حت في حكم الفرق. 
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وتحوهء ويقدر فيها مراتها اللاحققء وذلك هو الخخلق الثاني كما جاء في البيان الحقي 
المحمدي: (َأَفْعيينا بآلخَلقٍآلارل بل مفى لبس من كل ديد [ق:15]. 

فالأول تنزيل الوجود منزلة ما ليس الوجود. والثاني تنزيل ما ليس الوجود منزلة 
الوجود؛ فانظر هذا النمط ما أعحبه وأغريه؛ ومن حيث يتعلق فضاؤه اللازم بتحقيق مقضضيه 
يُسمى علمآ فعليّاء ومن حيث يتعلق بانكشاف الوجود متعيناً به يسمى عليا الفعاليًا ومن 
حيث يتعلق بإثبات تلك الاعيان لأنفسها يسمى عليا جردأ ومن حيث يتعلق بتميز كل عين 
بأمر يخصها يمى علا ميزاً. ومن حيث يتعلق بترتيب الحمايزات يسمى علياً مرتبأء رقش 
والكلام والإدراك بمرانيه والتكوين والبقاء والعقل والفهس والغاع والقابل على كثرة 
مراتبه وهو المبادئ جميعاء وقد فتح باب تحقيق حقائقه فإن كنت في مرتبة دخوله من هذا 
البابء فحي هلا وآلّا فلا؛ فافهم". 

مربة التقدير المقداري هي التي يمى العلم فيها من حيث فاعليته التحديدية 
والمنارقة هقلأء ومن حيث قايليته الخاصة بهذا نفسأء ومن حيث إثياتيته لذلك روحأء ومن 
حيث فاعليته التحديدية المادية قوة» ومن حيث قابليته الخاصة بذلك هيونياً وملدة وطبيعة؛ 
ومن حيث إثبانيته لدلك جوهرأء وهذا هو مبدا جواهر التركيب جميعاء وهو حقيقة الجوعر 
الفرد الكل الذي يشير إليه الفكرء وهذء هي دائرة الخلق الجديد النسبي الزّماتيء فانظر ماذا 
ترى؛ فافهم. 

سمي العقل عقلاً لموضع التقبيد التحديديء الذي هو شأنه ويُسمى لبا من حيث 
تنزله بذلك في ليس الخلق الجديد؛ لان اللبٌ متحجب بقشور لا تلزمهاء وهو مبدؤهاه 
قافهم, 

الفكر جولان ترتبي لبي في دائرة الخلق الجديد؛ ومن ثمٌّ جاء في البيان المقّي 
المحمدي «إى فى علق الكشوث والارض والحطب الْبلٍ وَالبيارٍ لأمسر لْأولى الالبي> [آل 
عمران:190] فجعل التفكر حال أولي الألياب وعلقه بخلق السباوات والأرض فهو يريد 
الوهم فافهم. 


(1) قال المصنف في «المسامع!: القُلهَ تحرّجها هو تقلبها كتقلب القلب عن نفسانيته فإذًا تلحرجث قاض 
عددها من باطتها عل ظاهرهاء فباطتها أزها المبدئ القاعل بتحقيقه وممكيته» وتتاهرها أبدها المعيد 
القابل يكسْفه رتئعيينه. 
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أينها توجه الفكر لا يأتي إلا بمغايرات الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهو لا يأتي في 
الحقيقة إلا بضلال عن المقيقة التي هي اللثير المحض فهولا يأتي بخير عض قطء فيا اتكشف 
فيه الحق بتحقيقه الحقيقي؛ ولو بوجه ما فهو وجد علمي أعني وجودي لا فكرء وآيته ألا 
يحتمل التقيض في محله باليقين فاقهم, 

الوجود إذا أخد كليًا مشتركا بين الموجودات كان قائمأ بكل موجود ماهي الكليات في 
أشخاصهاء وهو مع ذلك ذات فهو ذات متصف بموجوده واجباً كان أو مكنا وله في كل 
وصف حكم خاص لخصوص مرتبة ذلك الوصف في نفسه فمن ثم اختلفت أمرر 
الموجودات وكان الواجب لا يقبل العدم بخلاف الممكن وتغاوت الممكن المجرد والمفارق له 
فهو في الحقيقة وجود بطنت فيه أحكامه الوجودية لمفارقة محل ظهورهاء ومن هنا سميت 
المرجودات مظاهر لكن ما هي هذه المظاهر؟ إذا قبل هذا يبغي أن يقال: إنها أمور لا موجودة 
ولا معدومة من حيث هي فبا في الحقيقة إلا أحكاب ولا حاكم إلا الوجود فهي منه وإليه وبه 
وله وعليه ما ثم سوى هذا وتسمى الموجودات الواجبة وهي باطنه في الوجود غياً وكذلك 
المجردة والمفارقة؛ فإذا ظهرت سميت شهادة وعيناء وما دون هذا من الممكنات يمى بطونها 
قوة» وظهورها فعلاً ويسمى العدم ذواتاً مطلقة ومعجوزاً عنهاء ونحو هذا. 


قال هو سيدي ومولاي : 
وأبضافمفهومٌ الوج ود للافه بمعنىّ اشستراك في تحقسيقٍ وحدّتسي 
وقال هو سيدي ومولاي: 


عَدمٌإِدْ هر لأباطً بكتهه وهو الوجا ‏ لو إذُلة مخف ل يررٌ 
فانظر كيف تقرر لنفسه بنفسه ومراتبه التي هي أحكامه الحدية الوهمية والتفكيرية 
والتصويرية في الأطوار الخلقية رهي المسياة بحدود الوجودا". 
قال هر سيدي ومولاي: 
دلروو توه م وتفكرٌ وتخيلفي كلطور بمسصطسطتمٌ 
المشهد بتامه والتجرد مابق الرتبة على الشخصء فهذا العدم أمل هذا التعين 
الورجوديء وما من موجود إلا في غيبه وقوته كل موجود لكن ظهور ذلك عله يحسيه؛ 
فافهم. 
(1) قال المصنف في «المسامع *:الأمور الوهمية أوسع صورف والآمور العقلبة أوسع معني ولكل مقام مقال 
وتكل مال رجال؟ فانهم. 
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مراتب الخلق عدد مراتب الموجودات, الجعل؛ والصتم. والإبداع. والتكوين. 
والتمييز» وتدمو ذلك كله تقدير؛ فهو لق بمعنى التقديره وإن لم يسم في بعض المرائب 
خلقا؛ فافهم. 

من ليس له إلا هو لا حكم إلا لهء فلا حاكم إلا هوء فلا معقب مكمه فلا يتتسخ 
حكمه؛ ومن ثم لا تتقلب ا حقائق» ولا تخرج مرتبة من خماصتهاء ولا يخرج متقيد بمرتبة عن 
حكمها حتى ينطلق منهاة فمن كان نم كان هذا المفيد عاجزاً وعكسه. ولكل مقام مقال 
ولكل ممال رجال؛ فافهم. 

أنها المفيد بمرتبة عيا هو مميط ببا إذا وجدت مطلقك من قيدك ومحققك بحيطك 
فاعلم أنه رحمة الله تعين لك بها فادخل فيها بصدق الحبة تيد المقصرد؛ فافهم. 

الرحمة مبدأ المكمة: والمتكمة ما فيه. وبه صلاح النظاب وكيال القوام ني كل مرتبة 
بحسبهاء وصلاح كل مرتبة في اتصال مدد ما فوقها أعني المرتبة المحيطة عليها بها وكباها 
تحققها بهاء ومعنى هذا التحقق غلية حكم المقيول على حكم قابله عيناً وأثراً في كل مقام 

الجلالة الغير المشتقة امم له الوجود من حيث هو الذات المحيط بكل موجود؛ فهو 
ذات كل موجود وكل موجود صنت والجلالة المشتقة من الألوهية هي اسم الوجود في 
مرتبة الإفية من حيث إنه الإلهء ومرتية الإغية هي الاتصاف بالصفات المصيطة بالتعلقات 
الحكمية بمراتب التحديد جميعاً في كل مقام بحسبه؛؟ فافهم". 

امرتية انتي هي مبدأ الكشف والبيان والترتيب جميعاً حتى ترد تيب مرتبة نفسها هي 
التي يسمى الوجود من حيث هو وجنودها باحق المبين» لسن كن ف دائزة الوجود اللي 
بالمتكلم. وفي دائرة الإمكان التحديدي بالناطئ» وهذه المرتية هي التي يسمى علمها بالمعرفة 
على انعتلاف العيارات عنها من ود وذوق وتحقيق وعلم يبقين وعين بقين وحق يقين وعلم 
نظطر صحيح ونحو هذاء فكل هذه وجوه علم هذه المرتبة فلا تحصل معرفة لمرتبة من المرائب 
إلا بباء ومن ثم ما يعرف بنفه إلا هيء فإذا ظهر مها واجب عرف ببا نفسه. وعرف بها 
نفسهاء وإذا تعين الوجود بها عرف بها كل معروف حتى تقسه وعرفت به بنفسها تفسها؛ إذ 


(1) قال المصنف في #المسامع»:والرب في قوله: هالَمْدُ لله رَبْ الَالَينَ» [الفائحة: 2] بدل من الجلالة» وإنم! 
هي بدل عن الجمنة التي هي تفصيلهاء فالحمد هو صور: الجميل الواجب في مرآة الإمكان. كبا أن 
السبحاث صورة الجليل الواجب؛ ومجمرعها: (أخد محمد) الوجود. 
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عرفه ببا نفسها وهو متعين بهاء فيا نمّ أعجب. ولا أحيط من هذه المرتبة» ومن تلازماتها 
الخنفية. 

قي هذا الباب تأقي مراتب الانمحاد والحيرة والتباس كل كشوفها وبياناتها وترتيباتهاء 
وهذه المرتبة عي مطلب كل طالب معرفة بنقسه أو يسواه من المراتب جميعاء فإذًا حصل فيها 
كانت غايته؛ لأنه يعرف نفسه عرفائء وهمن عرف نفه عرف كل شبيء»": رفي هذه المرتبة 
بظهر الوجود يأحكام كل المراتب؛ فافهم". 

من ظهر لك وجوده الق المبين بها هو الإخية بالنسبة إليك؛ فاعلم أنه في الواجب 
إهك الحق المسمى بالئسبة إليك بجميع الأسياء الحسنى الواجبية؛ وف الإمكان الحدوثي هو 
إمام عدايتك وولي رشدك وأستاذ تربيتنك اللسمى بالنسبة إليك الأسماء الحستى الإمكانية» 
ومن أي جبهة شهدته يقيئا آناك مدده بحكمها؛ فافهم. 

كل ما تراه فإنه عين وجودك ثم 9فَآنظر مَِذًا تَرك» [الصاقات:12] إذا رأيت التاطق 
الإفي؛ فقد رأيت عين أجل مرائب وجودك فاعرف» والزم واغتثم التحفق به تظفر من 
كتزيته بأجل مغتمء تحجب وجوبه بإمكانه اكتنازء وتحجب حقيقته بغيريته انفصاليته اكتنازء 
وحيث تنزل بالمجردات عن موائعه؛ فقد تتزل بالظهور من كنزيته؛ فإذا تجرد لك ظفرت 
بالكتر من حيث لا يكتنز عنكء ما أجل الجلالة من غتيمة؟ فافهم. 

أييا الواجد إذا سألك أحد عها وجدت سؤال تقيبد كأن يفول لك: ما تقول في كذا؟ 
قل له: هل قال أحد سواي في هذا بشىء؟ فإن قال لك: لاء أو لا أدري» قل له: فهو عندي 
كذاء فإن اعترف به فذاك و(لا كان لك لص من شرّه إن أتكره. وإن قال لك: نعم قال فيه 
سواكء قل له: فأنت صدفت بذلك أم لاء فإن قال لك: نعم قل له: فلا حاجة بك إذاً لقولي 
في هذاء فإن قال لك: لاء قل له: فأنا عندك أفقضل من ذلك القائل وأو بالحق بالفعل أو 
بالإمكان. فإن قال لك: لاء قل له: فأنث عن تصديقي أبعد منك عن تصديفه؛ فلا حاجة لي 
أن أقول لك شيتاء وإن قال لك: نعم فأجبه. ولك اللهجة عليه: وإن كان مفتملاً؛ فافهم. 

من لم يتجرد عما سوى أمر ل يباشره تحقق تحقيقاًء أيمس بشرتك ثويان معا؟ لاايمسك 


(1) صبق تخرعيه. 

(2) قال المصتف في «المسامع»: مهيا تصورت به من هنه الصورة الاستعدادية أعطته حكمها قي الحال 
سرورك قتكون دنيربة لا ثرى إلا مايراء أهل الدنياء أو برزخبة لا ترى إلا ها يراء أهل البرزخ» أو 
أخروية لا ترى إلا ما هو يراء أهل الآخرة. والاجنة ف بطون أمهاتهم. والنوام حال نومهمه 
وأصحاب المكاشفات الكونية حمال كشوفهي ونحو هذا كلهم برزخخيون يتك 
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إلا شعار واحدء وما بعده دثارات؟ قافهم. 

«لا ينْشم إلا الْمُطَهَرُون4 [الواقعة:79] أي: لا يتحقق به إلا المتجردون للصلة به عن 
مواتعها المانعة؛ لأن الطهارة: التجرد عن مرائع التلبس بحقيقة الصلاة التي هي صلة بين 
العبد وربه؟ قافهم. 

«الأنصار شمار» أي: لا يتحقق به لرضاهم به عا درئه 9تون من هَامْرٌ إلهم» 
[الحشر:9] الآية فحبهم له لا لعلة سرى التحقق بهء 7والناس دثار؟ لتعلقهم بالعلل الخارجة 
عن التحقق به 9أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الئاس بالثاة والبعير وتذهبون بي إلى 
رسمالكم؟ قالوا: رضيئا"" قاهرف الأنصار بسيهاهم؛ فهذه آيتهم لمن توسم ولا تقيدهم بقبيلة 
ولا طائفة سوى من هم هله العلامة من كانوا وأين كانوا ومتى كانوا؛ فافهم . 

«وَنيابَك تَطْيْر 4 لتكون ثياب صلاة فافهم. 

قيامك بالأمر لأجل الآمر به وححده [إخلاص. وميزان ذلك أن تفرض أنه نباك عنه 
موضع أن أمرك به أو عكسه؛ فإن وجدت نفسك تنبسط بأحدهما أكثر من الآخر فاعلم أن 
قيامك به معلولء وأنه شهوة نفس وإلا فلاء فيا أر الإخلاصء وما أدق إدراكه قاقهم. 

املك يدعو إلى العلل الصالحة فإنه مطلعه؛ والشيطان يدعو إل العلل الطالحة وهي 
منافاة العلل الملكية؛ لأنها مطلعه. والإله يدعو إلى الإخلاص؛ فلذلك جاء أنه مر الربٌ في 
قلب عيده لا يطلع عليه ملك فيكتبه. ولا شيطان فيضده؛ وسرٌ التبي علة إيجاده؛ غائية 
كانت أو سواها في كل مقام يسعسبه؛ فافهم. 

القرينان مع ظاهر القلب فقط؛ لأنه بيت الرب وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 
فافهم. 
الواحد أصل العدد فيا لا يتقسم أصل ما ينقسم في كل مقام بحسبه فافهم. 
إذا تعين الواحد بواحديته التي هي مرئبة سلب الانقسام كات العدد المتفرع عنه باطناً 
فيهء فإذا تعين بالعدد الذي هو مرتبة ثبوت الانقسام كان بها هو الواحد ياطناً فيه قياطن العدد 
واححد وباطن الواحد عدد من حيث التأصيل والتفريع في كل مقام بحسبه فافهم. 

ظهور الواحد بالواحدية وجوب وقدم وأزل وظهوره بالعددية مقابله فافهم. 

الباطن غيب والظاهر شهادة في كل مقام ببحبه فافهم. 

ما سمي القلب إِلّا لتقليه» ولا يتقلب إلا ذو جهات منقسم فظاهر اثقلب تعين به ما 


(1) رواء البخاري (4/ 41574 ومسلم (2/ 738). 
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لا ينسم وهو غيبه وباطنه فاقهم. 

القلب بيت الرب ورب البيت يسكن باطته ويتنزل إلى ظاهره قافهم. 

سكنى ما لا ينقسم ليس كسكني المنقسم في المنقسم فلا تتخيل الحلول الظرف في 
جانب الربوبية مادمت في حكم مراتب الخلق الجديد اللبسى فافهم. 
فافهم. 

لكل مرتبة مقيدة إدراك بحبها فافهم. 

الإدراك هو القضاء الوجودي المشترك بين المراتب العلمية من حيث إن الوجود 
وجود مرتبة نقيبد وهي المحدودة بها لا تتجاوزه في الترتيب إلى سواه وعلامة التقيد بها مئع 
المرتب فيها عن شهود نفسه حقيقة كل شيء بوجده أنه غير كل شيء فمن حصل في مرتبة 
حدية فسكمت عبليه مبذا انع والوجد فهو مقبد مها وإلا فلا؛ فافهم". 

الإدراك أربعة مراتب تعقل وتخيل وتوهم وإحاس فا من مقيد إلا وله ذلك كله 
يحسيه سواه سمي جوهرا مفارقا أو غيره حيواناً أو غيره؛ فافهم ‏ 

الخارج عيارة عن الكشف الإدراكي الذي فيه تنكشف المقيّدات منفصلة عن مدركها 
قاقهم. 

ليست الستحيلات إلا أموراً في غيبك وقوتك لم يتعين بها قوايل خارجية بالنسبة إليك 
ألا ترى أنها قائمة في تخيلك وتوهمك فافهم. 

لا تطالب ربك بشيء فإن المطالبة تربب وليس ذلك شأن العبد فافهم. 

من أبعد المطالبات عن الصواب مطالبة العبد ربه بعلة أمره أو نبيهة فإن الرب ححقه أن 
يفعل ما يختار ويمكم ما يريد وشأن العبذ القبول عن ربه ليس إلا فافهم. 

متى خلمت من قيد دائرة إلى أعلى منها فأنت من تلك العلياء وإن كنت في تلك 
السفلي كالروح المتمثل يشراً؛ فافهم. 

من حققك بالله فبأي شيء تكافته ليس له عندك كفوا أحد فافهم. 

العصمة أن يحسن بك ما انتسب إليك في كل مقام يحسبه فافهم. 


(1) قال المصيف في «المسامعة: الإدراك لربع مرائب: لعل وهر مبدآ التجرّده والتخيل وهو مبدا اليد 
والإحساس وهو مبداً التشخص المقداري ماديّاء والتوهم وهو مبدأ التسبة والريط. وكل ذلك في كل 
نقاع تعطييية 
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المحقق حقيقة ما ححققه والعارف عين معررفء وعلى قدر شهود الكبال؛ والتكمبل 
تكون عبة الشاهد لمشهودف وعل قدر صدق المحبة يكون تمق المحب بمحبربه: وعل قدر 
التحقق بكون ظهور المتحقق بحكم ما تحقق به لوَآنَه بحكُلْ سَيَ, غليةّ» [التغاين:1١1]‏ (إثئ 
بل غن. يبعا » [فصلت:54]: وهو هو با غو هو سيدي وري وهو مولاي وحسبي ليس 
إلاهو, 

ياامولاي يا واحد يا مولاي يا دايم يا علي يا حكيم. 

فوائد من فيقى فضل اللمق سبحاته وببحمده عل عبده من عنده. 

الذات عبارة عيا به يقوم العلم والحياة ومتعلةاتهها قمهيا فهم من هذا فهر متقرم 
بالذات» وليس هو الذات فالذات لا تدخخل نحت إححاطة علم ولا إدارك؛ فهو العجوز عن 
تحصيله با هو؛ وإنيا تعين للعلم من حيث إنه الوجود كا لا يتعين في الإدراك إلا با هو 
الموجود والوجود هو الذات المتصفة فالصفات تعيئات الثات وحقائقها أحكام إذا ظهر ببا 
حاكمها بحيث يعلم أنه المتعين بها فهو الوجود أو بحيث يدرك أنها تعيتاته فهو الموجود 
والعلم اقتضاء الوجود لقضائه بالأحكام الموجودية إدراكاً وفعلاً. 

والوجود من ححيث إنه ذات الموجود يسمى هوء ومن حيث إنه صاحب إحخاطتي 
العلم والحياة أنه ذات الموجود يسمى هوه ومن ححيث إنه صاحب إحاطتي التقدير والفعل 
يسمى الرحيم”", 

ومن حيث إنه وجود المرتية التي لا تتعلق إرادتها إلا بتحقق كذلك. ولا يخرج عن 
إحاطة علمه معلوم مرتبة أخرى: ولا عن نظام قدرته مقدور مرتبة أخرى يسمى الله مشتقاً 
من الألوهية. وهي الاتصاف ببذه الصفات الكاملة. 

ومن حيث إنه صاحب المرتبة للموجودات ترتيبا متفاوتاً بحيث يكون كال كل مرتبة 
دوا في التي هي أعلى منهاء ومع ذلك فهو يبين أسباب بلوغ كل مرتبة إلى كباها يسمى الرب. 

ومن حيث إنه الثابت في الأعيان ثبوثاً لا يعتريه نفي؛ لأنه المتعين بها أبداً وإن يطن 
بيعض: وظهر بيعض بحسب إنراكه في بعض مراتبه يسمى ا حق والموجودات المحققة تسمى 


(1) وهم أرباب التجليات الأسرائبة في اسطلاح الطائفة, فمن كان شهوده للحق؛ وتحققه به عند كال تخلقه 
باسم من أسهاء الله تعالل. قزنه يمصل له مهلي الحق تعلل في ذلك الاسمء فينسب عند الطائفة إلى 
27 
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عقولاً أو قلوباً بحسب الدوائر والموجودات المقدرة تسمي نفوماً وأرواحاً أيضاً بحسب 
الذوق. والموجودات المدركة تسمى تفوساً أو أرواحاً أيضاً والروح ما به الإدراك والنفس ما 
له الإدراك والموجودات الفاعلة والنفعلة نسمى قرى أو طبيعة؛ وكل ميدأ عقول أو قلوب 
تمثل بها في القوابل عته فهو رحماهم ومتزلته مشرقاً بذلك قيهها هو مجرد عنهم متزلة الرحيم 
من الرحمن فهو رحمائهم ورحيمهب وقد فتحنا نك باب الكنز الأعظم؛ قإن كنت ذا قدم 
صدق فتقدم راعرف والزم تغم؛ فافهم. 

دائرة الحباة أبد دائرة العلم ومراتبها شهادة لها مراتبهاء ودائرة العلم أزل دائرة الحياة 
ومراتبها غيب له مرانبها (ؤؤآهه يكن نت كيينكا» [النساء:126] هْوَآئهلِى لآ إلية إلا هو 
عَم القيب والشهسسَة مْوَ رحن لويم 4 [الحشر: 22]؛ فافهم. 

لكل مقدمة نتيجة فيا هو مقدمة هو مقدمة هو ظاهر نتيجة من حيث إنه مقدمة يطلب 
منه تلك النتيجة وتللك النتيمجة باطنه من حيث إنها تلك النتيجة المطلوبة من تلك المقدمة؛ 
فتظام الأزل ظاهر نظام الأبد في الأزل» وياطن نظام الأبد في الابد ونظام الأبد ظاهر نظام 
الأزل في الأبد وباطن نظام الأزل في الأزل؟ فافهم”. 

كبال كل مرتبة في محققها بشأن ما هر أعلى منهاء ومفيد كل مرتية كيالها هو يتلك 
الإفادة رمباء وهو بتدرتجها في مدراح تلك الإفادة مربيها؛ فافهم. 

الوهاب مبدع المسببات والأسياب» والمقدر تخالق المسييات بالأسباب قمن غلب عليه 
حكم الوهاب لم يصعد معه أعر بالاكتساب: وإنيا تظهر له العجائب والغرائب؛ وهو حر من 
رفٌ الأسباب بل وهو رب الأسبابء كيا هو شأن المحققين؛ رمن غلب عليه حكم المقدر ل 
يصعد معه أمر إلا بتوع اكتسابء وقد يتأتى له بذلك عجب عجاب. 

وهذا ترى العارف المحقق يأبى الله علبه أن تأتيه الأمور الذي يختارها إلا من حيث لا 
يشغل غمته بأسيلبيا العادية: حتى أنك تراه يتسيب في أمر بالتوجه والدعاء فيمسك عنه ذلك 
الأمر لذلك التسببء وما ذاك إلا لأنه عين معروفه الذي لا ينيغي أن يظهر إلا يوجه السيادة 
والعز فمَّالاً خا يريد» فإذا نمل لشيء بذلك خشع له وأسلم فكان كيا شاء أن يكون؛ وأما 
حيث ظهر بوجه التسبب تنكر فتوقف المراد وتعذر. 


(1) الأمر الوحداني هو المشار إلبه بقوله تعالى: ؤرما ْنا إلأوَهمتةً لمح بفبصرٍ 4. وآمرء الواحده عبارة 
متعدداً متنوعاً بحسب ما اقتضته حقائقها للتعيئة في العلم الازني؛ (لطائف الإعلام ص 40). 
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وأما تهليه ني المراتب السببية والمظاهر الكسبية فبوجه العبودية والقابلية (واة حدم لا 
مُعَقْبَ لسكيب » [الرعد:41] «إن الشكم ل ك4 [الأنعام :157 ولكل مقام مقال. ولكل 
بجال رجال؟ فافهم. 

الحق المحيط يحكم بالمراتب العينية فيحققها ويظهر بها فيصرف أحكامها فهي تحكم 
بظهوره بهاء ولا تحمكم عليه وإن حكم هو بها نفه حتى ظهر بهاء والدوائر متقابلة ومتهائلة 
في نظام الغرق وامق المحيط قيُوم الكل؛ فلا مقابل له ولا مماثل؛ فافهم. 

إذا كان عارف با حمق في عالم من العوالم فاعرف ما يرد على ذلك العالم بها يرد على ذلك 
العارف؛! فإن القبغى وقث ذلك العارف» فاعرف أن القيغن ستتصرف أحكامه في ذلك 
العالم» وإن انيسط وقت ذلك العارف فاعرف أن اليسط ستتصرف أحكامه في ذلك العالم 
وقِس على هذا وتوسم؛ فاقهم. 

نظام الملك في الواحدية القهارية فمتى عرضت شركة أنسغرم هذا النظام في كل مقام 
بحسيه لِلْمَنِ لمك اليم له آلو جر انار [غاقر:116» ونظام الربوبية في العز المصحوب 
بالغفارية؛ فمتى عرضت ذلة أو مشاححة انشرم هذا النظام بقدر ذلك العارض ؤَرَبُ 
الششوت وَالأَرْضٍ وما يما الغزيز آلْفَفْرٌ 4 [صص: 6 5]؛ فافهم. 

الأم عبارة عن المبدأ الذي به قوام ما يبدو عنه صلاح نظامه مع استمداده ما يبدو عنه 
من أصل هو فرعه كالعقول للمتقوس والعقول الموجودة عنها بها هو لحا من وجودها التق؛ 
لأن الأم للآدمي كذلك إذ هو متكون من كوتها ومرتب في كفالتها ورضاعهاء والكتب رسوم 
مادية موضوعة لتعين في الإدراك حقائق مغارقة علمية تلك الرسوم مثالاعها؛ فام الكتاب 
عبارة عن النفس الكلي. 

وفي الحقيقة عبارة عن حقيقة التمييز المستمدة من حقيقة العلم المجرد مثاللات 
المجردات الوجودية» ومنها العقول الكلية قبا دونها؛ ونظام أم الكتاب في العلو المصحوب 
بالحكمة ووه أ الكتسي لَدَيْنا ل ركيد 4 [الزخحرف:4]» ومن هنا تتنزل أرواح التكليم 
الإهي على درجاته إلى المدارك البشرية ؤوَمَا كان لتقم أن يُكَلِمَه لله إلا وَحْهًا أو ين ؤذآي #اب أز 
ُرْسِلَ سوا فَمُونَ يذب نايعا نك مَلِعْ حصكيئ» [الشورى:51]! فافهم 

«أوتيت جوامع الكلم*" أي: قوى الناطى الكل «أوتيت فواتح الكلم وخواقد»أي: 


(1) رواء البخاري (6/ 2563)» ومسلم (1/ 3717). 
(2) رواء أحمد في المسند (2/ 172): وأبو يعلى (13/ 209). 
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أرواح بيان الجمع وأرواح بيان الفرقان فنظامه جامع حقائق الكشف والبيان من دائرة الفرق 
جميعاً ما قال: ؤَوَلْقَدَ حَلئنا آلمُستقديين مِدَكُْ وَلْمَدَ اشنا أتُستقخرين * وَإِنّ رَبَلفه [الجر:25] 
اي: ناطنك الحق المبين لهوَحْشْرْهم4 [الحجر:25] أي: يتفخ أرواحهم بالكشف والبيات في 
قوابل المتلقين عنه بإبيان إن حكم غلم [الحجر:25) فد مَآدَكُمْ الْحَقٌ ين رَيْكُةْ)4 
[يونس:18] أي: قد جاءكم ربكم بعينه الحق لا بمثال موهوم؛ فافهم". 

(وناأنا لمكم برسم ل» [يونس: 18] ولكنني صاحب الحق؟ فافهم. 

طوَآسَيرٌ شق كنك آل2» [يونس:19] أي: حتى يظهر الحكم الاي الجامع بخاتم 
المهديين ؤَوَمَرٌ خَيرٌلنركرِينَ» [يرسف:80] فافهم. 

ما اعجب هذا الأمر لما ظهر الحق في نخلقية الكامل العارف تحجب بالتتزيه عيا يه ظهر 
غاية الظهور فبالظهور بطن وبأقوى التجلي تستر؟ قافهم. 

السبحان سلطان دائرة الفرق ألا ترى كيف يثبت التغاير الحقيقي ليظهر بنفي حدود 
المرائب عن مرتبته» والحمد سلطات دائرة الجمع ألاترى كيف ينفى التغابر المحقيقي بإثيات ما 
ثيت لكل مرتبة من صفات الكيال لمرتيته قلا متصف با على الحقيقة إلا هىف وقد ثبت 
اتصاف المراتب بها فليس قَيُوم المراتب كلها بالحقيقة ووجودها إلا هو فافهم. 

بالسيحان يسري النظر إلى شهود وجه الحمد بوحدة الوجود: وقد كشف عن حجاب 
ار بنفي الشريك مطلقأه ولذلك ابتدأ سورة الإسراء ب «ستحن النرئ أشرئ يعتيم لَيْلاُ 

: زج التدجد الخرام إلى التشجد الأفم الى ب حَرَلَه لِنرِيهُ من جنا" نهم هُوَ الشميمٌ 

لْبَصِيرٌ» [الإسراء:1 ]؛ فلما رأى أنه هو السميع اللبصير انتهى إلى <آلَْمْد له الى لم بَكْحِذَ وَلدًا 
وَلَمَ يكن له كرك فى الْمُلاك» [الإسراء:711] فكيف بالملكوت» فكيف بالجبروت» فكيف بها 
وراء ذلك فافهم. 

جاء في الحديث 3قيل لي: انظر إلى الأفق -يعنى: في إسرائه- فنظرت فإذا سواد عظيم 
قد ملا الأفق» فقيل لي :هذه أميك»1". 

فانظر كيف أمته هي تلك المثالات الروحاتية الظاهرة في أفقه الكشفي قبل أن تكون 


(1) الامام البين: هو محل الاحصاء المشار إليه يقوله تعال: َكَل شيم أحسَيَْاه قي تام مين قهذا الإمام 
ثارة يراد به كتاب الله تعلق قال الله تعالى: ولا رطب وَلآيَابس إإلأفي كاب َبينْ4 (لطائف الإعلام 
عم ن41) 

(2) رواء البخاري (5/ 2157): ومسلم (1/ 199) بنحوه. 
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تمثلاتهم الجرمانية» والافق عبارة عن ممدد ظهور الثيء إما ابتداء كالأفق الشرقيء أو بانتهاء 
كالأفق الغريء فالمس المشترك أفق الحسوسات. والخيال أفق الخباليات» والعقل أفق 
المعقولات» فالأول هو الأفق الأدنى: والثاني هو الأفق الميين» والثالث هو الأفق الأعلل» وما 
بين الأول والثالث جملة سدرة المنتهي؛ وما بين الأول والثاني منها طوبى مغام روح التخييل 
ميكائيل تت وما بين الثاني والثالث مؤتساً مقام روح الفكر جبريلف والأفق الأعل 
مستوى الرحمن, والاستواء هو التجل العام بمعاتي البلال والإكرامء وكل موجورد مسثو 
لوجوده ووجوده مستو عليه بها تجل فيه التجل التبام؛ ولكل مقام مقال. ولكل مجال رجال؛؟ 
فاقهم. 

<وَلْقَدَ جَاءَهُم من يهم أشدئ» [النجم:23]. 

قال الفسرون: معناء جاءهم من الرسول بان الحق فالهدى هنا البيان؛ والرسول 
ظاهراً بخلقه هو رمم باطناً بحقه. 

«وَمًا متم ناس أن يُؤْمنوَا إِذ جَآءَمْأنَهْدَئْ؟ [الإسراء:94]. 

قال المفرون: المدى هنا هو محمد ول وقال بعفهم: هو الإيران» وقيل: الإسلام» 
وقيل: القرآنء وك صواب إن شاء الله تعالى. 

فعلى أنه محمد فانظر إلى قوله: تدهم إلى الْهُدَئ فلن جَتَدُوَا إذًا أبدَا [الكهف:57] 
أي: وإن تدعهم إلى حقيقة معيئة ببحيث تقول هم: أنا المراد المقصود والمق المشهود فلن 
يقبلوا هذاء ولن يسمعوه فلن يبتدوا. 

وهذا تحبر عن اللين ل يعرقوا منه إلا ظاهره الخلقيء وم يتح لهم نور الاطلاع على 
باطنه الحقي كا قال: ون تَدَعُومُمْ إلى الى لا يَسمَمُوأ وَتَرنهُمَ يَطْرُونَ يق [الأعراف: 
598 1]أي: الظاهر هِرَه لا يُتِصِرُونَ4 [الأعراف :]أي : الباطن وهؤلاء هم ونين كانث 
غيم فى غطاءو» [الكهيفت: عن كر ف الذي مر عي وشاهد يبه فافهم. 

العقول حقائق أمماء الذات. والأرواح حقائق أسراء الصفات. والنفوس حقائق أسياء 
الأفعال» ولكل اسم دائرة تأثير هو سلطانها وتهلياته فيها أسياب مسبباتهاء فأسياب الؤلق 
تجليات الخلائق» وأصباب الرزق تهليات الرزاق: وقس هلى هذا والوجود متبوع الكل 
وقيومهم «ألآإِنَم يك من مبسطاً» [فصلت: 4 5] فافهم. 

صور أسباب الأرزاق أرباب للعوام القاصرين المدارك على الخلق» وعبيد للخراص 
التافذين إلى التحقق بالحق» آلا ترى كيف العوام يتولون؛ الإنغاق على عبيدهم ويتفق عليهم 
مستخدموهم وهم لا يعرفون لهم رزاقاً إلا الأسباب المألوقة بينهم وخخواص الئاس يولون 
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الإنفاق بعض خخدمهم كالوزير وأستاذ الدار وما أشبه ذلك» وقد كان يلال متولي نفقة السيد 
الكامل 6 وكان بقول: «أنفق بلال. ولا غفش من دي العرش إقلالاً*". 

والخواص ينظروت لل المسبب لا إلى الأسياب؛؟ فالأسياب عبيدهم ومسبيها حقيقتهم؛ 
قاقهم, 

ونا أت بمُشيم من فى آَلقْبُورٍ * إِنْ أت رلا نذِيز» [فاطر:22» 23] فالمتكلم بلان 
الحكمة الريانية تسمعه العقول الروحانئية بأقهامها ولا تسمعه التفوس الجسيانية بأوهامها. 

فانظر كيف هو لا يسمع من في القبور فلا يسمع إلا من لا يموت ولا يبر «إنك لا 
تُمَيعٌ آلْمَرَئ4 [النمل:30]؛ ركل نفس غلبت على ملكات إدراكها غنبات جسمانية فذلك 
الجسم قبرها وهي فيه ميتةء حتى تحمى بروح حكمة ربانية يلص ملكاتها من تلك الغلبات» 
وعلامة ذلك إيثئار صلاح النظام الروحاتي عل إصلاح النظام الجرماني ألم تسمع قوله: 
ولك فى الأزض» [البقرة:36] أي: الصورة المحرمانية الكثيفة 9مُسْتَفَةوَمَمَعْ إن جين »فيا فال 
تَمَوَنَ وَفِهًا تَمُونُونَ» [الأعراف: 24؛ 4]25؛ فلا يتعاقب هاتان الحالتان إلا على أهل هذه 
الارض «وينا غُرَجُونَ» [الأعراف: 25]؛ فافهم. 

الحى هو الرجود الثابت على مرتبته فهو ال معين بالأعبان إذا حكم بمراتب عينية؛ وهو 
المنصف بالشجردات إذا حكم بمراتب غيبية مجردةء وبالأول هو ظاهر بعيئه والباطن بتنزيهه 
عيا يه تعين؛ وبالآخر هو الياطن يتجرده؛ وانظاهر بحمده با يثيته له عقول التنزيه؛ فافهم. 

الهمة عبارة عن باعث النقس على الجد قي حنصوله الغاية في كل أمر بحسيه» قالباعث 
على بلوغ الغايات الحقية الهميدة غمة عالة همة الأعلين (قأولبلق هم درجت الْملن» [طه: 
3] والمعكوص متكوص؛ فافهم. 

لوَكَلِمَة أله و[ العُلبَا»َ [التوبة:40] كلمة الله هي النفس التي غلب عليها الحكم 
الاي بظهوره فيها تملقاً وتمققاً وكشفاً وبياناً هذا هو حقيقة معنى هذه الآية. وفيها أيضاً أن 
كلمة الله أي :الكلمة متي هي فولك: الله هي الككلمة العليا فهي الاسم الأعظم"؛ فافهم. 


(1) رواء الطبراني في «للكيير» (1/ 342): وأبو يعل (430,/10). 

(2) الاسم الأعظم: يعنى به كل من الأسماه المذاتية الأولية المسمى مجموعها بمفاتيح الخيب؛ ويطلق الاسم 
الأعظم ويراد به اسمه «الله؟ تعللى لكونه هر الاسم الجامع؛ ويعنى بالاسم الأعظم كل واحد من 
أسياء الإله تعلل. عند من يتحقق بمظهريئهاء وهر دمشار إلبه قبها أجاب به أبو يزيد -قدس الله سره- 
حين صئل عن الاسم الاعظم؛ ثقال: #وأي اسم من أسيائه ليس بأعظم. إن هر إلا أنث إن صدقث 
فخل أي اسم شتت من أسياته فإنك تجد. الأعظمء (لطائف الإعلام صن 20). 


من عرف الله حق معرفته؛ قام بحقه ف كل مظهر فأعطاء حقه من دائرة الجمع: 
وعظّمه التعظيم اللائق بالمق في مرنبته وأعطاء حقه من دائرة الفرق» وعامله على شاكلة 
مرئبته؛ فليس للعارف حمية جاهلية تميله عن أحسن تقويم؛ فافهم. 

لأئمة التحقيق الرحماني السيادة في دائرة الجمع وعلى من أكابرهم ولألمة التشريع 
الفرقاني السيادة في دائرة الفرقبه وعمر من أكابرهم. ورب إمام في الدائرتين؛ ورب إمام في 
دائرة مأموم في أخرى فآت كل ذي ححق ححقه إن كنت عارفاً؛ فاقهم. 

مراد امدق بالفلق بالسية إلى عقول التتزيه بحكم الفرق أن يسبح بجلالهء ويحمد 
بجياله ويوحد في كباله والتوحيد حقه الحقيقي في كل دائرة إذ ليس حقيقته إلا هو؛ قافهم". 

من عرف المق لم ير إلا اللمق ظهَمَادًا بَمَدَ لمق إلا آلطَْل» [يونس:32]؛ فافهم. 

صفاء حضرات الأئمة مرايا أمور بواطن مأموميهم فيروتهم الحسن في حقهم ليثبتوه: 
ويرونهم ضد ذلك ليتفوهء كيا تريك المرآة من وجهك ما فيه من حسن لتتمهء وما فيه من 
لوث لتزيله وتتنظف منهء وأنت في ظاهر الأمر ترى أن ذلك منطيع في المرآة التي رآيته بهاء 
وفي متجردة عته بجرهرها؛ فهكذا مهها رأى المأمومون في أئمتهم من أحوال المأمومين؛ 
فبنبغي لهم أن يعلموا تجرد ذوات أئمتهم باللحقيقة عن ذلك. وإنها ذلك صور بواطنهم هم 
أشد الأثمة إياهاء وللأئمة فرق ذلك مظهر؛ فإذا صسمعت 9ذَعَصَى لتمٌ رَيّكُ فَقَرَى» [طه: 
2 ققال له ربه: «أثز أَيَاكُمَا عن يَدَكُمَا ألشّجْرَة» [الأعراف:22] الآيات <نُّحَ أجتيه رَبك 
فاب عليه وَهَدَئ ب [ططله:122]. 

فاحدر أن نظن ثقصاً بأهل الكهال؛ واعرف أن ذلك إنيا كان إظهاراً لك كيف تتداوى 
إذا ابتليت في صماء تلك الحقبرة؛ وقى على هذا؛ فافهم. 

الغغفران: الوقاية ما يضر برا يسرء ومنه صميت البيضة مغغراه والكفران عكسه: 
والتكفير تدربج في إزالة الكفران بالغفران» والاستغفار استمداد الغفران وحقيقته التوجه 
بوجه الاستعداد إلى التحلي بالكيال بدل النقصء وبالإحسان بدل الإساءة» ويالمسرات بدل 
المضرات» وغايته التحقق بالحبوب الحميد تحققاً ذائيّاء يستحيل به عروض شده احله 


(1) يطلقون الاتحاد على رؤيةٌ الأشياء بعين التوحيد في مثل ها إذا شرهد بالبصر أن لكتابة أو غيرها من 
الأفاعيل» إنيا هي عن عين حركة البد مع أت الدليل أثبث أن الله خالقهاء وإنها أثر قدرته سيحانب 
قمنى حتصل الوقوف عل هذا القدر من المعرفة بطريق الكشف والشهوب لا بطري الاستدلال 
بالمعقول؟ سمي ذلك في اصطلاح القوم اتماداً. (لطائف الأعلام ص1 4). 
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ويتكشف به لا تقدمه من أضداده حكم تدخل تلك الأضداد في نظام حسن ذلك المحبوب 
ودف وهذا هر تبديل السيئات حسنات. وهذا هو العصمة في كل مقام بحسبه وإليه 
الإشارة بقوله: (لْيَفَهِرَ للك آله ما تَهَدّمْ ين دبك وَنَا تَأكْرْ» [الفتح:2] وغاية الغاية في هذا 
الباب أن يغفر الله متك يحكمه ححكم ما دوئه؛ فلا يتكشف فيك إلا وجهه؟ فاقهم» ولكل 
مقام مقالء ولكل مال رجاك والله أعلى وأعلم. 

جاء في الحديث عن أهل الجنة أن رهم سبحائه ويحمده يمد ا 
لاتقب رق له اتات سن وعيف فا كان حاب عليهح من وجتاري إل مافي أنفسهم من 
الأمانيء أيها العبدا ففرغ نقك من التعلق بوي مولاك تجده حاضراً بسمعك ومرآك؛ 
فاقهم'". 

لكل مرنبة آثار ولوازم وتوابع يعرفها بها من توصم؛ فافهم. 

المراتب عبارة عن الأعيان المترايزة بالنسبة إنى المتعين بهاء والدائرة عبارة عن نظام 
جمموع المرآاتب؛؟ فافهم. 

أما الوجود الذات من ححيث إنه الوجود الذات الحيط فإنه ذات كل موجوف وكل 
موجود عيهه بالسبة إلى كل موجود على الإجمال. وباللبة إلى كل موجود على التفصيل فهو 
أحد. واحد ذاتاً وعيئأء هو الوجود والموجود في علمه وإدراكه. وإن فصل ذلك في دائرة 
التفصيل إلى وجود متعين بموجود هو له نعين وحقيقة؛ كون الشيء متعيناً بثنيء هو كونه 
متخصصاً به نسبة وإضافة» خصصاً لا اء شتراك فيه ولا شك أن جوهر زبد متعين بأعراضه 
المشخصة لف وحقائق أعرافه متعينة بجوهره؛ لأنها لا تكون جزئية مقصورة عليه إلا من 
حيث تعيتها بهء أعني كونها متخصصة به نسبة وإضافة تخصيصاً لا اشة مراك فيه وإذا كان 
الوجود الذات هو المنعين؛ والكل ذات متعين فالوجود هو الكل. هذا من حيث أنه المحيط. 

وأما من ححيث أنه ذات كل موجود عل التفصيل بحيث يصدق حكم التغاير العيني؛ 
فإنه وجودات متيايزة مغروقة؛ وهنا تحصل كثرة الأسباء والصغات والأفعال والذوات بحكم 
التغاير. 


(1) قال المصنف في #المسامع»: وكات رقع ححجاب البشرية عنه في شهودهن هو خروجه عليهن؛ وذلك 
يشهد لك بأنه يشرٌ من ححيث الحجاببة التي الله يكلم من وراتها بلساتبا اليشر؛ وليس هو بِسْرّ بالحقيقة. 
فمن حصره في البشرية فهر كاقرٌ بها لأنه واقف انشهود في ظلمة الحجاب الكثيف عن الحق النور 


وأما من حيث إنه ذات كل موجود على الإجمال بحيث يصدق حكم التغاير المفهومى 
دون اللأشبقي؛ فإنه ذاث صفات متغايرة زائدة اللشائق عليها والوحدة للذات. والكثرة 
للأسياء والسفات. 

فنظام الأول دائرة الإحاطة" في -حكم التفصيل ترى كل مرئبة ذات إحاطة يكل مرتية: 
وأما في دائرة الفرق فكل مرئبة منفصلة عن باقي المراتب بذاتها وتوابعها: فلا يصدق فيها اتحاد 
بين مرنبتين بمعنى كونبم| واحداً وحدة حقيقة؛ وفي هذه الدائرة تتفرر الممحالات. والجائزات: 
والانتقالات وليس للمقول النظرية نفوذ من أقطارهاء ولا يتجل ها أمر من دائرة الإحاطة» 
ولا من دائرة الجمع إلا في مظهر من مظاهر هذه الدائرة الفرقية التي هي محدد جهاتهاء 
ولذلك لا بمكن لسان التحقيق تقريب تلك الحقائق إليها إلا في مثالات المدود الفرفية. 

ومن ثم لم يخلص شهود حقائق المحقق على ما هي عليه لذي بصيرة فرقبة: وإن قرب 
المحقق إليه تلك الخقاتن غاية التقريب اللائق به؛ وهذا يفال: إن تلك الحقائق من وراء 
العقل: وإنها لا تحصل إلا بالرجد تخصيصاً لا تنصيصاً: وإئه لا بن من الخلوص من قيود 
المرائب الخخلقية والحجب الفرقبة قيل الحصول على الوصول إلى هذا الوجد. 

وأما في دائرة الجمع قالحكم الذاتي إحاطي؛ والدكم الصفاتي والاسمي والفعلي فرقي» 
فإذا ظهرت الذات بمرتئبة صفتة استحفت اممها من حيث ذلك الظهور. وإن استحقت 
اسم مرتبة أخترى من حيث ظهرت بحكمها مع ذلك فأتى الحلول والاتحاد والتوحد. 

من ثم ففي هذه الدائرة فأما الحلول والمعية فبحكمها الفرقي. وأما التوحد والاتماد 
فبحكمها الإحاطي» فالحلول غاية المعية» والترحد غاية الاتحادء ولكل مقام مقال؛ ولكل 
مجال رجال» «وتهه يكل َو عَلِيس» [الحجرات:16] (إنّهد يكل سنن مجبطً» [فصلت:54]؛ 
وهو هو با هو هو سيدي وري وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو الملك؛ هو للتصرف 
وتصوير كون المراد والعبد حقيقة ملك مولاء؛ ولذلك قال: لَه سللت آلْملكِ 4؛ [آل 
عمران: 26] قاقهم. 

جاء في الدديث: «أن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا»*". 

ملك ملوك الدنيا ليس إلا التصرف في نسب توابع الأكوان الظاهرة: وليس لحم من 


(1) قال المسنف في اللسامع؟: رصورة الإحاطة من ذلك كله ف غلية الأزلء وأرل العثل الله وبي غاية 
الأبد ومعلول العدد صررة آدب عرشه التعقله وخلته وأركانه الحقظ والذكر والفكر والخيال 
والوهم عمو بين حماته واركانه فملاً واتفعالاً. 

(2) رواء مسلم (1/ 576) بلحيوه. 
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التكوين ولا من التصرف في المعاني الحقيقة شيء؛ فأدنى أهل الجنة متزلة من يأمر وينهى 
فيطاع فيها اشتهى» وليس له تكوين ولا نصرف في إيعياد رتعيين؟ فافهم. 

ثبت صور النفس الدركة فيها ما كان أحب إليهاء وأعظم في صدرها وآثر عندها من 
مدركاتهاء ولذلك عمل كل عارف وجه من وجوه الحق على ألا يكون شيء أحب إليه ولا 
أكبر في صدره؛ ولا آثر عنده من معروفه. ولزم ذلك يموت على ذنك فيظهر في العيان 
بصورة معروفهء ذلك إذا رفع عن نغسه سثر جسمه الذي كانت متعلقة به؛ فافهم. 

أنت من هو أحب إليكء وأعظم في صدرك. وآثر عندك. فانظر من هذه كذلك 
قاقهم. 

قال الأطباء: إن برد الرحم سيب في عدم الحمل. هكذا نفس التلميدٌ متى لم يجد لوعة 
الوجده وحرقة الطلب والشوق إل المقصود؛ لم يتولد فيها من فيض أستاذه عليها صورة 
أمرهء ويكون أبضاً مثل الوقود البارد لا يؤثر فيه القبس إلا دخاناً كالدعاوى والرعونات 
الحاصلة للنفوس الداخلة بين القوم بغير حرقة شوق وصدق وطلب وجدء ومثلها أيفآً 
كزئد بارد لا يوري وإت قدح فطال قدحهء ومثلها أيضاً كحراق يارد لا يعلق فيه قبس» 
ومئلها أيضاً كصحيفة رطبة لايثبت عليها كتابة؛ قافهم. 

من عرف مرئبة فأفردها بالمحبة والإيثار ها على ما دونها؟ فقد تحققت مها نفسه العارفة 
بباء وصارت تلك المرتبة صورتها بحسب حيه هاء ومن حيث عرقها؛ فلذلك تظهر فيه 
معانيهاء وتصدق عليه أسياؤهاء ومن ثم يدعى كل أناس يإمامهم (َيَوْمَ تجلى الشراير» 
[الطارق:9] وتتقلب القلرب والأبصار فيظهر كل قلب في صورة مبوبه. فيقال لمن تحقق 
بصورة محمدية عرفاناً وحيّا: يا حمدء أو موسوية: يا موسىء أو عيسوية: يا عيسى: وقس عل 
هذاء وأرق إلى حيث نفد ذوقك؛ وأعلم أن من تحقق بمرتبة حصل له خصائصها وأمورها 
على قدر نحقفه بباء ومن حيث تحقى بها فالمتحقق بصورة مممدية إذا قال: #اللهم صل صى 
تحمدء وآنه الوميلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأبعثه المقام المحمود"" ونحو هذا فإنما هو 
في الحقيقة يطلب ذلك لنفسه ولمحمد © من حيث إنه متحقق بهء وقد أشار المحقق إلى ذلك 
بقوله: امن صل على واحدة صل الله عليه عشرأً»”. 

وهكذا إذا رأى ربه فمن حيث إنه تحمد © رأى ريه وإذا كلمه ريه تكليياً قمن حيث 


(1) رواء اين خيريمة في االصحيح؟ (1/ 210).: والبهفي لي «النن الكبرى؟ (1/ 419). 
(2) رواه مسلم (2/ 6» وأبو داود (4/ 324) 


إنه متحقق بالرتبة الموسوية. وإذا اتخذه ربه خخليلاً فمن حيث إنه متحقق بالمرتية الإبراهيمية: 
وهكذا لكل مقام مقال ولكل مال رجال فافهم. 

من نم كشفه وأندرج ماله في حالة وخخلص من دائرة الموت» وانقضت قيامته بكشف 
الغطاء عن بصيرته؟ فقد صارت الموعودات لديه موجودات ومن لا فلا؟ قافهم, 

جاء في الحديث: (إنا معاشر الأثبياء نبتت أجسادنا على أرواح آهل المنة2؛ 
فأرواحهم سمائية متمثلة في هياكل أرضيةء وكل إلى بدئه راجم؟ فافهم. 

إنها أمر ونبي منك قلبك السامع الفاهم؛ ولا يؤدي عن المكلف ما كلف به إلا هو 
فمنى عمل جسمك عملآًء وقلبك غافل عنه لم يمحسب لك. وم يؤد عنك 9وَليكن نا تمشدت 
قلُوبكُنْ» [الأحزاب: 5]ه وإنيا سقط اللوم الظاهر بمباشرة الجسم للعمل لظن حضور القلب 
وقصده إلى ذلك فراقب علام الغيوب فإنه الناظر إلى القلوب قافهم". 

ما جعل قلبك باطناً لا ظاهراً إلا لتجرده عن الظواهر وتعلقه بالحق الحجلي بالأنوار 
والسرائر فافهم. 

إذا رأيت محقق الحق فاعلم أنه عيته الموجود وغيبه المشهود وأصدق له حبًا تظفر بغاية 
الملقصود «وآظه رَخُلٍ نْ, عَلِيٌ 4 [الحجرات:16] وَإِنته كل نن. عييطً» [فصلت:4 5]. وهو 
هو ييا هو هو سيدي وربيء وهو مولآي وحسبي لبس إلا هو؛ فافهم. 

من أشهدك بنوره حق الربوبية في مشاهد صدق العبودية ققد أخل عليك العهد 
الحقيقي في يوم الست برَْكُم4. وهذا هو العهد الذي من اتخذء عند الرحمن ملك الشفاعة 
هلا يَملِكُون آلمْفسَة إلا مآد عد الكن عَهَدا4 [مريم:87]؛ فافهم. 

لا يأذ هذا العهد الذي هو العهد إلا أستاذ غير ظالم إمام مطهر للقلب يبت الرب مما لا 
برضا لنفسه ولا يرتضيه من عبده ومنئور هذه الإمامة تزكية المأموميّن. وتعليمهم الكتاب 
والممكمة فيهم. وتلاوة الآيات الرباتية عليهم كشفاً ويياناًء معني وعياناً وعلامة هذا النشورر 
التي يعرف بها العمبر مع اليقين 9وَعَهِنَكا إل رحس وَإِسْمْصِملٌ أن طَهرًا بينَ» [البقرة:125] 
«وآتسق فيو رَسُولةٌ مجنْ. .الآية4 [البقرة:129]» 9وَجَعَلنا مح أبعَةٌ يدور يأمينا لما صَبَرُوا 
وَكَاكُوا ابيا يُوقنون4 [السجدة:24] قال لا يال عَهَدِى الظّلِين4 [البقرة:0]124: 


(1) ذكره المتقي المندي في «كنز العيل١‏ (441/2). 
(2) وليس ترك العزم كذالك؛ لآن رك العزم أمر يدركه العبد من نغسهء فصح أن يكرن عقداً بيله وبين ربمه 
وأما كونه لا يعون فغيب لا يطلع عليه إلا علأم الغيوب سبحانه (لطائف الإعلام ص7 9). 
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«إرث لجرك ألقلك عَضِد 4 [لقيان:13]؛ فلا يصح هذا العهد الإمامي لمشرك؛ ولكل مراد 
إمامة: وفي كل إمامة توحيد بحسب مرادها؛ فافهم. 

«تأجرَهُ حَق يَسْمَمْ لم أطب4 [التوبة:6] أي: منك ولا يتكلم بكلام الله إلا الله فإذا 
تاجاك هاديك إلى الله فاسمع من الله وأطع تغنم» واعرف أن ربك قد تحول لك في صورة 
يتعرف إليك بها لتعرفه فلتتمحقتى به فتغنم كل مغنم: فالزم. والله أعلى وأعلم. 

إنيا صميت الشهادة بالربوبية العهد الأول؛ لأنها أول المطالب الديانية فلا يظن أن يوم 
السبت زماناً كنت فيه قبل وبجودكه فإن هذا تناقضء وإنما أذت فرتك من ظهر أبيك حتى 
حصلت في الرحم وصورته ثم بعد ذلك قال لك قائل المعاني:«ألشت بِرَيْكُم4 [الأعراق: 
2 فإن كنت ذا عقل سليم قلت بصحة الشهود: بلي شهدت ففي شهودك ذلك عيان 
نظري لا تعذر معه في التقليد لضدء وني هذه الآية دليل على أن توحيد الربوبية لا يكفي فيه 
الظن ولا بسمع فيه التقليد؛ فافهم: والله أعلي وأعلم. 

من عرفك ربك بعلمه وحكمثه بعدما جرد ذرة عقلك الفيولانى من ظليات ظهورك 
المادي فنور بيانه يوم قال لك الله فيه بكشفه: ألست بربكء فقل له بلسان العرفان والقيام له 
بحق الإبيان: بلى تغنم؛ قاقهم". 

قال سيدي في قوله تعلل: لكك حغلتا فى كل قزئة أكييز مُجْرِمِيهًا4 [الأنعام:123] 
مفهومة وجعلنا مستضعفين صالحيهاء ولكن من كبر إجرامه رد إلى صغار َوَكَدَلِكَ جَعْلتا فى 
5 َريةٍ أَحكَبرٌ مُجَرِيِيهًا» [الأتعام: 123] «سيُصِيب الْفبين أَجَرَمُوا صَقَارٌ. ..الآية» [الأنعام: 
0 ومن استضعف لإييرانه فعاقبته التمكين وعلو شأنه لوَتُرِيدُ أن نَمُنٌ على اليرت 

سَحْضْيُوا ف الأرّض ...الآية» [القصص:5]؛ فافهم. 

معو م 5-0 
ذلك الشهود؛ وهل المستفيد من ححيث. تحققه بيا استغادة شيء إلا صورة مفيدة: فإذا كل ما من 
المستغيد لل المقيد إنها هو في الحقيقة من المفيد لنفسه؛ إن العبد من مولاه؛ عبد القوم من 
أنفسهم وما من الله إلا وإليه؟ فافهم؛ وليس يقهم عنى غير إبايء والله أعلى وأعلم. 

ما كان الواحد المجموهي المقصود تحققه علة غاية لأجزاله السابقة عليه سبق المفرد 
على المركب وكان هو السابق علبهاء سبى المقصود من الشيء على ذلك الثيء؛ وكان الآدمي 


(1) قال المصئف في اللأسامع! : ما من قَوةٍ قلبلة إلا رهي حافظة لمقبوهاء فالقوى اغيولائية القائمة بالمراتب 
المادية كلها ملائكة ححافظة في ثلك المراتب التي هي لقبرلاتها فيها ألواحٌ محفوظة. 
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الإنسان هو الواحد المجموعي من مراتب الوجودات أجمع. كان هو غايتها لأنه المقصود 
بجمعها ني صورته ليدل على الوجود المحيط بها جملةً وتفصيلاً كما دلت تلك الأفراد الموجودة 
على أفراد معاني الوجود لا عل جمعه دلالة مجملة لا مفصلة؛ وغاية الشيء أصله وجوداً 
وفرعه شهوداً فالإنسان الآدمي هو غاية ما دونه من الوجودات. 

والله الرحمن الرحيم هو غاية الإنان الآدمي لأنه المقصود شهوده به كما أنه حقيقة 
وجوده #خلقت كل شيء من أجملك. وشلقتك من أجلي*": وهذا معنى قول الأصل لفرعه 
أنت مني أي: أنت مني وجوداً: وأنا منك أي: وأنا منك شهوداً ومن حق هذه الكلمة شهد 
الوحدة المكرمة بعين العلو والعظمة؛ قافهم. 

يبن :لدم أ لا تَمْبْتُوا آلعْيِطّنَ4 أي: لا تطيعوه وتنقادوا له راضين يأمره؛ فمن 
كان هكذا لأحد نقد عبده دَألْدَرَا أَحْيَارَمُمَ وَرُهبَهْمْ4 [التوبة:31] الآية؛ وما أكثر ما يعبد 
المقلدون أئمة الضلالات علياء السوء الذين بريدون بعلمهم ما ليس من الله في شيء فتسأل 
الله الحداية بالإييان ؤلِما الحظفوا فيه ين أَلْحَقٍ بإذب4 [البقرة: ١1273‏ فافهم. 

كبا أمر إيليس بالسجود لآدم فده فأيى وفسق فصار بذلك كافراء كذلك تي أبن آدم 
عن عبادة [بليس؛ فإن أبي وفسق صار كافراً؛ ولكن الكفر دركات كما الإييان بالحق درجات 
فافهم. 

كفر إبليس بترك سجدة واحدة لآدم فكيف يرضى ابن آدم أن يكفر يتكرار السجود 
لإبليس» اللهم خذنا من كل شيء إليك وأجممنا بك عليك آمين قاقهم. 

«رب أشعث أغبر في طمرين4" أي: يراء الخافلون من قوم علبهم غبرة (َتَرْمَفْهَا 
ث4 [عبس:41] وليس هو عند الله إلا من المقربين البررة؛ ويروا أن ما عليه من خطلع أنوار 
الحق الميين أساطير الأولين وتكلفاً لمشاببة السابقين فسيرون ما عليه من أنوار نضرة النظر إلى 
الحق شعئأ وغبراً بالجهل والانكارء ويرون مواهبه التي ظهورها بالجود طراز خلمة الوجود 
في الوقت [طياراً خلقه إِذَ يقولون: إنها خلق الأولين وما هي إلا جود وججبود اللحق الأول ول 
هذا التفسير أشار بقوله مفسراً «لأشمث أغير ذي طمرين' إِذ قال: »لا يؤبه مدفوع في 
الأبواب*" فافهم. 


(1) ذكره المتاوي ف «فيفى القديره (5/ 466). 
(2) ذكره الفيئمي ل «مجمع الزرائد» (19/ 264). 
(3) رواء الترمذي (12/ 350). 
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واحذر أن تكون مشعثاً أو مغبراً لوجوه ناضرة «[إن ريا تائرَة4 [القيامة:23] أو ظاناً 
بلع أهل المواهب أنها مكاسب؟ ولكن اشهد النضرة واعرفها واعترف بها؛ تكن من 
الفائزين وقم لأصحاب الخلع الحقية بحقوق مواجيدهم تغنم؛ والله أعل وأعلم. 

قد أخيرك الحق بأنه لما أصطفى عبداً لخلافته. ونفخ فيه من روحه: وأظهر ذلك 
للمنوسمين بحقائق علمه للأسماء وتعليمها أمر امنود له بالسجود وهو التضوع له والائتهام 
به: فلما أي ذلك إيليس حسداً وكبّرا؛ غضب عليه فسلبه الصورة الملكية ومسخه في الصور 
الشيعطانية. ففي هذا القبر تحذير لك إذا رأيت إمام هدى إلى الحق أن تحسده أو تتكبر عن 
الخضوع له والائتبام به؛ قإن ذلك يسلبك ما قيك من الصور المرضية» ويدخعلك في الصورة 
الغضبية» وي هذا الخير بشارة لك أنك إذا ضعت له واتتممت به وفبك صورة غضبية 
شيطانية سلخك منها المق برضاه عنك وجعلك في صورة ملكية مرضية عنده. فإن الذي 
غضب فمسخ من الصورة المذكية إلى الصورة الشيطانية» ومن أب السجود -خليفته الرياني 
قادر وهو يرضى؛ فينقل من الصورة الشيطانية إلى الصورة الللكية من خضع لخليفته الرباي 
واكم به فكما كان إباء السسجود للمصطفى سببا للإنكاس بالخضبء فهكذا يكون المتضوم 
والانقياد للمصطفى سبباً للاستقامة بالرهي؛ فافهم 

مهيا رشي به إمام اغدى إلى الحق قالحق راضي به ومهما سغيطه قالحق يسحخطه كي 
جاء: ١اتقوا‏ خضب عمر؛ فإن الله ينضب إذا عضب عمره ويرضى إِذا رضي عمر"" فاقهم. 

إذن الحق في الأمر للائمة هو إظهار روح الحكمة لهم فيه وإذن الحق في الأمر 
للمأمومين هو رفا أثمتهم به؛ فافهم. 

ؤوَإدًا قَرأت القْرََان جَعَلا بَبَنكَ ون اللرين لا ينون بالإآيدرَة جاب مُسَتُور4 [الإسراء: 
5 إذا ستر الحجاب عن صاحبه لم يعمل على كشفه؛ فريها ظن أنه مشاهد وهو نحجوب 
مستور عنه حجابه فيسيء وهو يحسب أنه يحسن صتعاء وييعد مع ذلك رشده وهداه ويتعذرة 
ولذلك جعل أصحاب هذا الحجاب المتور الذي لا يؤيثونَ بالآسرّه» [الإسراء: 45]: ولم 
يقل: ل يؤمئوا لأن ١لاء‏ تنفى الإمكان ويكون من قيها مؤبدأ بخلاف هلم فإتها تنفي الرقوع 
المعين فقطء فكل من قسم له نصيب في الرحمة الإيهانية لا يجعل له عنها حجاب مستورة 
ولكن إذا اعترضه دونها حجاب بصره حتى يعمل عل كشفه ويريد زواله هكنا القرآن 
لَحِفاءٌ وه لَنمُؤييينَ4 [الإسراء:82] الذين سبق علم الله تعلق لهم بأنهم مؤمنون لآن 


(1)رواء الديلمي في #الفردوس! (1/ 94) 


أدرامهم عرضية لا أصلية «والذرت لا يُ[يُورت ف حَاذايوم وق [فصلت:44] أصل لوعو 
َو عمى4 [فصلت:44] لأنهم طبعوا غير مؤمنين فلا يفيد فيهم العلاج شيئاً حيث سبق 
القغماء الحق بهلاكهم فافهم. 

«إمث التعت كفو إذنا متهم طب فين آلدبطنٍ تَدْصفرُوا4 [الأعراف:21] أي: لزموا 
الذكر فتيعوه طفَإِذًا هم مُتِصِرُونَ» [الأعراف:1] إن كان الضمير في «عم4 [الأعراف:21] 
للمتقين فالمراد أنهم لم يتغير نور أبصارهم بلك العليف؛ بل ريما ازدادوا بالذكر بصيرف) وإن 
كان الضمير للشياطين الذين وسوسوا للمتقين فال معنى أن التقين إذا وسوست لمم قرتاؤهم 
الشياطين تذكروا: فبين لهم نذكرهم نبصر قرنائهم رشدهم فيلمرا فهذه شفاعة المتقين في 
قرناثهم الشياطين؛ فكيف ترى بركتهم على إخواتهم المؤمتين. 

وانظر كيف شياطيئهم يريدون فتنتهم وهم مع ذلك بعملون على هدابتهم وصلاح 
أمرهم عملاً يقرل مولاهم ووليهم سبحائة ويحمدة لإمامهم وسيدهم: د لفو وم 
غرف وأغرض عَن الجبوليت 4 [الأعراف:199] وقسرها بالعفو عمن ظلمكء وإغطاء من 
حرمك. وصلة من قطعك. وال حسان لمن أماء إليك؛ فافهم. 

حقيقة الؤسراء" إلى القصود التجرد عن موانع حصوله؛ ولذلك افتنح بالتسببح الذي 
هو التنزه والبراء عن النقائص لمحل الخصائص؛ فقال تعالى: <مُبْحَنَ آلذئ أنرئ يتتِيم.» 
[الإسراء:1] ونكر الليل ليفهم أنه ليل معنري وهو نحو الصورة اللبسية <َنَحْؤنا مايةكيلٍ4 
[الإسراء:12] وَوَجمَلكا اليل بِيَاما4 [النبأ:10] بل مر ى جسن من حلي جَديرٍ» [ق:15] 
فالإسراء ليلا عبارة عن حو اللبسء والتجرد عن شئونه اكانعة من حصول الصورة الحغية 
الإيجابية المعبر عنها بالمقام المحمود. 

ولذّلك قيل بعد هذا الإسراء: «وَم نالل فَتَهُجّدَ بف تافقة للك عسي أن يتعئلة رلك مَقَامًا 
تحُْوةا4 [الإسراء:79]» وهو القام المحمود أيضاً درجات وجوبية فللحقيقة الإنسانية فيه 
إسراء و رحماني رهو المعير عنه بقوله تعالى: «إِذَا جْآمَ تسر أطه لفت #ورايت النامن بد خلُوري فى 
دين أله أفوَاج © قسبَح هتشو رَبك وَآَسْعَغْهرَة» [التصر: 1 - 3]. 

أي: فأسر في درجات مقامك المحمود إلى التسسقبق بفناء المغايرة في النقبقة الرحانية؛ 
فافهم. 


(1)قاك ا مسف في «المسامع»: العروج الذي فتح بكشفه أبواب الإسراء هو الذي أدشل منها أرواج قرسب 
كل ليلةٌ بنور ببانه» فحقه أصري به وهو أسرى ببم؛ لأنه حقهم. 
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انظر إلى الإسراء المحمدي إلى الحق كيف هو من دائرة الخلق؛ فافهم. 

إنها نزل الروح المحمدي بالنفخ من القام الذي هو غاية عروجه إلى المقام الذي هو 
غاية نزوله؛ لأنه السلعفان الذي به ينفذ من أقطار السباوات والأرض فنزل ليتغل من في ذلك 
المنزل من محبيه إلى دائرة مقامه الاعلى تحقيغاً لقوله: المرء مع من أحبا"" فافهم. 

من رجعت نفه الإمكانية عرفاناً وحيًا وعبودية إلى حكم عدمها الأزلي في سلوب 
التسب الوجودية عنهاء فقد أسري به إلى التحقق برجوده العلمي الأزلي الذي لم يزل به في 
علم الله والمعلوم لا وجود له إلا وجود عالمه. فإذا تحقق بذلك قذلك هو المقام المحمود الذي 
أسري به إليه فإسراؤه هذا فناء في بقاء مؤبدء وقيامه هذا بقاء في فناء مؤرّل! فافهم. 

المحبون مع محيوبهم بالحقائق الرحمانية كالشمرات المتحققة في حبة البذر تحققاً يسمى في 
الإحراك الفقيد وجود القوق وهو عند الناقذ الإدراك من القيود الماحية الجسهائية وجود 
بالفعل» ولا شكٌ أن الروح الأصلي الأولي الذي تجلى في مظهره المحمدي كيال التعجلي عو 
حبوب الأرراح الطيبة كلهاء كيا قال: «لن يؤمن أححدكم حبتى يكون الله ورصوله أحب إليه ثما 
سواههاة". 

فالأرواح الصالحة والشهيدة والصديقية والنبوية كلها في ضمن الروح الولائية النبوية 
الرسلية المحمدية» فلا قيل له: «السلام عليك؟ أي: مستوء لاأيها التبي6 أي: الرفيع الخبيره 
«ورحمة الله وبركاتهه كأنا قيل السلام عمل سائر العباد الصا لهين: والشهداء. والصديقين. 
والأنبياء؛ فلذلك أجاب السلام بقبوله وتصديق صدقه من الصادق على صورته الجمعية وما 
جمعث؛ فقال: 3السلام علينا وعق عباد الله الصالحين؟"'. 

واعلم أن المحب من يغيب عن نفسه في محبوبه» ويعود محبوية حالاً منه في الشغل بهه 
ويأمره محل نفسه فيجازيه محبويه الكريم على ذلك يان يكون قائاً بإكبال أمره وتحقيق نفسه 
بدلاً عن شغله هو بمحبوبه عن أمره ونفسه؛ فلذلك ترى الإمام السيد الحبيب يتلقى كيال 
عبه بنفه ويواجه هر بالخطاب الذي يراد به حبه. ويجيب عن عبه بالجواب اللازم له؛ لأن 
روحائيته مستغرقة بامحبة في محيوبة مشغولة به عيا سواه من الشوافل عنه عن كل قول وفعل 
وكل فرض وثقل . 


(1) رواه البخاري (5/ 2233): ومسلم (4/ 2033) 
(2) رواء البخاري (1/ 14): ومسلم (1/ 86). 
(0)رواء البخاري (1/ 286): ومسلم (1/ 1 30). 


للح له ار___سسسححححله 

ا ا او 
المحب روليه فلا قول للمحب إلا قول محبوبى ولا فعل إلا فعله؛ قافهم. 

ذكل مَنْ علقث من نسبتي يده فلا انفصام له عن عصمة النُسيٍ 
آنا العبارةٌ عنهمبل إشارتهِمُ وقهعٌممناي فيوغايةٌ الأرب 

لأن الحب على قدر المعرقة والتحقق على قدر المحبة؛ والله أعلى وأعلم. 

صوم يوم عاشوراء في الملة الموسوية؛ وهو يوم كلم موسى فيه ريه سبحاته ويحمدة: 
وأعطاء فيه الألواح كيا هو مول أكثر المفسرين في أن ميقاته كان ذا الحسمة وعشر المحرم وأنسماه 
وقومهء وأهلك عدوهمء وهنا اليوم كبا ثبت في الصحيح أن بهوداً أخبرت يذلك» وأن 
النبي 48 أقر علبه. وأمر بصوم اليوم لذلك» وقال: انحن أحق بموصى منكم"'. 

فدل ذلك على صدق ذلك الخبره وكيف لا يكون أحق بموسى ذه ويكل رسول: 
ونحن نؤمن يكل منهم كإيهان من عاصره به لدلالة ممجزة نبينا © التي هي القرآن. الذي 
نعرف إعجازه بالمشاهدة لا بالخبر على رصالة كل منهم ممن شهد القرآن له بالرصلية؛ حيث لم 
يؤمن به من آمن به بعد زمانه من أمته إلا تقليداً للخبره فسائر من بعد الرسل من أبمهم 
بؤمنون بهم تقليداً للخبرء ونحن نؤمن مهم تحقيقاً بالعيان في المعجزة القرآنية ما تقدم» وليس 
الخير كالمعاينة» قنحن أحق بالرصل من بعدهم هذا مع ما آمنا به من تمام ما هم قد أخخذوا 
المواثيق على أممهم به من الإبان باليعثة المحمدية نعم. وهكذا في شهر رمضان الذي كتب 
علبنا صومه أنزل القرآن وفتمحت مكة؛ فافهم. 

«صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله»”؛ لأنه تاب الله فيه على قوم؛ ونصر فيه 
موسىافه وقومه وأكمل فيه ميقاته: (ويوم عرفه يكفر السنة التي تليه*" لمساوانه يوم 
عاشوراء في الفضيلة؛ إذ فيه يتوب الله تعالى على أهل الموقفء وفيه منع المشركين من الحرمه 
فتم بدلك قهرهم والنصر عليهم. وفيه أكمل الدين. وأتم النعمة على المؤمنين لففيلته على 
يوم عاشوراء بالحج المشررع فيه؛ وهو ركن من أركان الإسلامء وليس في يرم عاشوراء ركن 
من أركان الإسلام تعس به كيوم عرقة؛ فافهم. 


)را ابن ماجه في سئئه (1/ 552). 
(2) رواه مسلم (2/ 293)» وابن حبان (85/ 2355 
(3) رواء النسائي (2/ 751 ): وأحد (5/ 296). 
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وَتَمْتَ لمت ريلك ذقا» أي: تفضل بصدقها على قلوب قوم حتى صدقرها 
لَوَسَدَلةً4 أي: وعدل الله في قوم معدولة غبولاهم عن مواجهنها عنى عدلوا عن تصديقها 
فصدقاً هنا وضع موضع فضلاً إذ قوبل به عدلاً؛ فافهم. 

جاء في الصحيح: الن تدخلوا اللمنة حيتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابواء إلا أدلكم 
على ما إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»"' إفشاء السلام إظهار وإشاعته فلا يحبك إلا 
من أعطيته منك السلام في كل مقام فيرى أنك عدم وهو وجوده. فإن لم تره من نفسك له 
هذا فلا تطلمع بحيه لك حقيقة ما دام بينكيا ببن؛ ولذلك قال: «أفشوا السلام يبتكم 6”؛ فأنى 
بالبين ليدلك على أن حقائق الوجود تأبى أن تحب إلا من لا بين له عنها إلا كونه قبولاً محضاً 
ها يعبر عنه باللام؛ فافهم. 

من أنى بالم يسبتق فقد أبدع وأبدى ومن كرر مثالا فقد أعاد واخترع؛ فافهم. 

الأول قبل كل شيء بلا بداية أي: ليس لوجوده مفتئح هو أول؟ ولكنه أول ولا مفتتج 
له بلا بداية أي:لوجوده مفتتح وكذالك الآخر ولا لوجوده نهاية؛ فافهم. 

محسن مع الممكمة ما يقبح مع قدهاة فافهم. 

فمنْ كانَ قَبلي منهمٌ فهو مظهري وفرمٌ لأصلي كل من كانٌفي أصلاً 

لاشكٌ أن نواة العمرة مثلاً في قوعها ساقء في قوته فرعء ني قوته زهرة» في قونها ثمرة" في 
قوتها نواة» فإذا انفلقت النواذ في الأرفى عن ساقها كان الاق مظهر القرعء فإذا ظهر القرم 
كان مظهر الزهرة؛ فإذا ظهرت الزهرة كانت الثمرة: فإذا ظهرت الثمرة كانت مظهر النواةه 
قإذا ظهرت التواة فكل ها كان قبلها نهو مظيرهاء من حيث إنها الغاية المقصودة بالكل؛ ولا 
شكٌ أن كل ما كان قبلها فروع لأصلها الأول الذي هو النواة الأولى التي هي النواة الثانية 
بالحقيقة الذائية, التي هي نوعهماء وإن اختلفا بالعوارض الخارجية عن تلك الحقيقة فبهذا 
تعرف متزلة الإنسان الكامل من حقيقة الوجود الحق الأحد الواحد الشامل؟ فافهم. 

واعلم أن الغاية علة أولى الأسباب تعيتها الخارجي» وقد جاء أن الحق قال؛ ايا إنسان 
خلقت كل شىء من أجلك وخلقتك من أجلي:" فهو غاية الكل والحق غايته. ومن ثم يقول: 
أنا أبر أول ابائي يريد أنه سبب غائي لأول أسباب ظهوره الكوي. ولكل مقال مقام: ولكل 
جال رجالء والله أمل وأعلم. 


(1) رواه ملم (1/ 24)» وأبو داود (4/ 350). (2) رواه مسام (24/1): وأبر تلود (4/ 350). 
(3) ذكره المناوي في فيضي القدير5(4/ 466). 


لوَلرْ أثمًا فى الأرّض من سَجَرَة أقلدة» [لقيان:27] من هذه للابتداء والمعني ولو أن كل 
شيء في الأرض كائن من شجرة مثمرة به على الدوام والبحر يمده فلا بنقطع كونه كائن من 
شجرة مثمرة به عل الدوام؛ والبحر يمده فلا ينتقطع كونه أبداء وهو مع ذلك أفلام؛ ويكتب 
بها كلمات الله ما نفدت تلك الكليات» وهنا يستثتى عين المقدم فيتتج عين التالي؛ لآن كل ما في 

مسمى الأرض مطلقاً هو من شجرة كلمة التكوين وبحر التكوين 9يَمْدهُ من تغرف سَبْعَةُ 
أ [لقبان:27] هي الياة والعلم والكلام والإرادة والقدرة والمنكمة والملك. رجميع 
الكائنات يكتب بها كلمات الأسياء والصغات ومتعلقاتها في ألواح الإدراك؛ فهي لا تنفده وإن 
تبدل عالم بعالم والكلمات لا تنفد إذا أقلامها كاتبة لحا أبداً؛ فافهم. 

السيد الرب: هر الصاح المدبر المالك المعلم ومن ثم سمي الزوج سيد زوجته ورجهاء 
وكالك الالك وااري سيد ورت ا ملكه وزيا فلا يظهر ستر السهادة الربائية في أجيد إلا 
وجعل له أتباع: لِوَلَقَدْ أرْسلنا رُسْلَا ين فبك وَجَعلنا هع أرْوَ؟ وَدُرَيّة4 [الرعد: 38] أي: معنوية 
فقد كان فيهم من ليس له زوجة صورية؛ ولا ولد صلبي كعيسى فده ويجبى تقد ومن هنا 
تفهم المراد بقول زكريا فنه: َْرَتٍ لا ندر فَرَدَا» [الأنبياء:89] كأنه قال كا قال إخوانه 
ٍرَبُنَا هب لا من أواحما وَدْرِهِنا فر أعم. ب وَآجْسَلنا للمُتقِيرت إِمَانَا [القرقان:74]. 

وشأن السيد أن يسعى في مصالح عبيده؛ والفرد ليس عليه السعي إلا في مصالح تفه 
فقطء ومن ثم تعلم أن السيد من تنزلت فيه الحكمة الرباتية با فيه الإصلاح والتكميل 
المتعدى فلا يقئع بها قصر عليه؛ والمنفرد يقئع بها قصر عليه تفعه وإن ضر من دونه؛ (واحمب 
الخلق إلى الحق أنقعهم لعبادمةة". 

فكفى المصلح لهم شرقاً أن يكون أحب إل الحق ممن ليس له همة أن يتلقى من اللحق إلا 
مافيه صلاحه وحدى وإن خر سواه لااشكٌ أن ناك السيد مظهر الحق وعبده والآخر مظهر 
نفسه وعبدها في التحقيق؛ فافهم. 

من طلب من المق للحق لا يطلب سواف ولا يشهد غيره؛ فهر حق طالب غالب 
فافهم. 

لا يستبشر إذا ذكر الله وححده وصرح له بأن لا شريك لهء ولا ثاني إلا قلب عنده 
الآخرة حق مبين يه تحققه يعد تجريده عن وصف دنياه 9وَإِذًا ذُكرَ أنه وَسَدَهٌ آلمَمَارٌت قُلوبٌ النين 
لا يُؤبئورت بالآجزة4 [الزمر:45]؛ لأنهم مراتب غيره» وححجيه منه هلى وححدته. وكل مرتبة 


(1)رواء أبو نعيم في #حلية الأونياء» (10/ 333) 
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بحكمها قائمة حسما تل به القيوم؛ فافهم. 

من اذ إمام هداء كتابه ينظر في أموره بعين الإيران فيتبعها بإحسان فقد أوتي كتابه 
المبين بيمينه؛ ومن اعتمد على الأساطير فإنيا أعتمد على تحكم وعمه أو حكمة فهمه يل هو 
ايد يَهنمث فى صَدُورٍ اأنبيرت أُونُوا ألعلَ» [العنكبوت: 49] أي: معناه مبين في نواطق أئمة 
العلماء.؛ وشاهد ذلك المي عبين في أعيالهم ومعاملاتهم #زيتثرة» [هود؛:17] أي: يبتعه 
لِشَاهِدٌ ينه [عود:17] أي: عبين يتعين به معناء في اللمس؛ فافهم. 

من كان خخلقه القرآت يرضى أرضاه ويخضب لخضيه فهو نسخة الحق تلان :َامَنُوا 
وَعيلُوا آلصّلِحَس وَءَامُو ِمَا زِلَ على حمر وَهوَّآَنٌ ين رَيِمْ» [محمد:2] قافهم. 

جاء في الأئر أن الم تعالى يقول: يا اين آدم كل يريدك له وأنا أريدك لك»". 

وأنه قال تعالى: ايا بن آدم لقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي1”؟ نظهر 
معنى الأول بالثاني؛ لأن المخلوق لشيء فذلك الثيء غايته ولا كيال لثيء إلا في تحتقه 
بغايته؛ فالرحمن غابة غابته الإنسان؛ فهو لا يريده إلا لذلك وفي ذلك كياله فهو يريده له 
والإنان غاية جميم الأكوان فكل منها يريد الإنان ليتكمل بهء فى) الأمر إلا كيا جاء الخبر 
من الحق لابن آدم كل يريدك له لأنه بك يتكمل .وأنا أربدك لك لأنك بي تكمل؛ فافهم. 

جاء أن الحق تعالى قال: «يابن آدم إني لك عحب بحقي عليك كن لي عحباة"'ل خلقه 
على صورته أحيه لأنه جل أن يحب خلاف صورته التي هي الكيال المطلق الأقدس؛ فافهم. 

الح تعالى ذو الأسباء الحسنىء والصفات العلى فلا يحب إلا مظاهرها المؤهلين ليقها 
«إن أله عيب المحسيت4 [البقرة:195]؛ لأنه المحسن إن الله جتهب بالشحهرين» لانه 
الشكور «إن أَشَ حب الصّبِينَ4 [آل عمران:146]؛ لأنه الصبور «إن أ حب التويين وَعيِكٍ 
لْمُتَطْويتَ» [اللبقرة:22]؟ لأنه التواب القدوس (إن آله حب النبت بُقجلُورت فى سَريلهِ» 
[انصف:4]؛ لأنه التعصير الذي مجارب أعداء أوليائه ؛من عادى لي وليّا فقد آذه يا-أمرب»"' 
(تدلومم لُمَدْبهُمْ آله أدديكج» [التوبة:14] اللهم بك نحارب وبك نقاتل صغاً؛ لأنه 
«غلى رط تُشتفِم» [عود:56] «تأنهم بين مُرَصُرصٌ»[الصف:4]؟ لأنه القوي والركن 
الشديد لمن أوى إلى جنابة لمُرْصُوصيٌ 4 لأنه مؤيد المؤمنين الذين هم ١كالبنيان‏ يشد بعضه 


() ذكره المصنف في #المسامعة (309). (2) ذكره المناوي في (فيض القديرة (5/ 466). 
(3) أقف عليه. (4) رواء البخاري (5/ 2»2389. 


إلماره إن الالضية / الجزء ازاجل 53 
بعضا"". وهو سبحانه وبحمده مثبنهم «بالقزل ألثعيت فى أتيزة ألدكا قف الأسترة» 
[إبراهيم:27]؛ فافهم. 

المؤثرات آزال من حيث هي مؤثرات» والمتأثرات آباد من حيث هي متأثرات: فالفاعل 
أزن الغابل» والقابل أبد الفاعل في كل مقام بحسبه؛ ومن ثم يقال: إن النفس الكلية آبد العقل 
الكلى وهر أزفاء ولكل مقام مقال. رلكل ممال رجال؛ فافهم. 

تحقق مرتبة كل من المتضايفين في معناهما الإضاني متوقف عل تحقق ذات الآخر 
قمرتبة الأب؛ وهو كونه أباً متوقفة التحقين على تمحقق ذات الابن» ومرتبة الابن؛ وهو كونه 
أبنأ متوقفة التحقيق على تحقق ذات الأب فيا لم تنحقق ذات الأبب وذات الابن لم يتحقق 
كون ذلك أبأه ولاكون الآخير ابنآء وهكذا سائر المتضسايفات. 

وإن كانت الذات من المتضايفِين واحدة باننظر لما هي كيا أن ذات الابن, والآب متى 
نظرت من حيث هي قلناء واححدة بالنظر لما حي كيا أن ذاث الابن؛ والآأب متى نظرت من 
حيث هي قلنا هي الإنسان ئيس غير» وإنيا التهايز بحسب المراتب؟ فافهم 

دبل طَتمٌ أن أن يِب الوسُونْ وَألْمُؤْمِنُونَ إن أمليوم» [الفتح:12] هذا ورد إنكاراً 
علبهم» وإيطالاً لظتهم. 

نل لاس كم فشكب لولائ لو 


خلق الله الإنسان على صورة الرحمن» وائرحمن هو ذات الصفات الجميلة الكريمة؛ كبا 
أن الشيطان ذو الصمات الرذيلة الذعيمة» فيا دمت أيا الآدمي ذو الصفات الكريمة فأنت 
إنان باق على أصلك م تخ. ول تقخ. متى نسخت منك الكرائم بالذمائم فقد نحت 
عنك الإنسانية بالصورة الشيطانية التي المسخت بهاء وإن خلطت لم تكن إنساناً خالصاً؛ ولا 
شيطاناً حضأة ولكنتك شيطان من ححيث رذائلك» وذمائمك» وإنسات من حيث فضائلك: 
ومكارمك» وفي ذلك فليتفاوت المتفاوتون» والحكم للغالب فافهم. 

وتوسم لتعلم؛ وإذا ورد عليك ما يناي إنسانيتك. فاعلم أنه باغ يريد أن يخلعك عر 
ل 
الحكيم» وأسلم له أمرك تسلم 9وَلَا ترا ولا َرَئُوا وَأْصُمْ الأعلوَنَ إن مشر مُؤْبِيِنَ» [آل عمران: 


(1)رواء البخاري (1/ 182): ومسلم (4/ 1999). 
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9 قلا ترد لأسفل مافلين بموافقة العدو المضل المبين' '. 
وم التناسحٌ إن ظفرت براحصد ‏ مافيوينْزيؤولاًبعسانٍ 

فاعرف» والزم تغنم كل مغنم. 

(وآنه يكل سيو عَلِيمٌ» [النساء:776] 9إنه ب ِْ نَنْء تجبطاً» [فصلت:54] وهواهو 
بي هو سيدي وري» وهو مولاي» وحسبي ليس إلا هويا سيدي يا مولاي يا عزيز يا ودود. 

صاحب كل زمان هو لاهله تجق» وجودهم المحيط بعين سحغه المبين المتتزل إليهم بها 
تسعه استعداداتهم» وقوابلهم. ويتحول لحم في الصورة التي يعرفوته مهاء فهو بعينه واجبهم ٠‏ 
وهم تمكناته. وهو بتحولاته تارة يراتلهمب وثارة يقايلهم» فمن ثم تسمى بأسماء الوجوب. 
والعلو عندهمء وتسمي بأسهاء المكناتء؛ والتدائى ي إليهم» وله يكل من الأمرين تعر كاه 
وتنكر في المدارك المقيدة» وصاحب كل زمنء هو أعظم ما تمل تصاحب الزمن الدي قبله من 
وجوده: وتعين في نظام علمه من معاني ذاته؛ فمن ثم يكون الأرل مسجوداً لأهل زمانه 
وساجداً لصاحب الزمن الذي بعده؛ وقابلاً عنه محامد لا ينبغي أن يحمد بها أحد من أهل 
زمانه الأول؛ لأنها محامد ربهم لنفسه بأسمائهما التي استآئر بها قي علم غييه عتهم عنده» وإلى 
ذلك أشار الحق المحمدي بقوله: إن الملائكة سجدوا للح الآدمي أجمعين؛ وتعلموا منه من 
أسيائهم ما لا علموه إلا منه؛ وقد كانوا في الأرض حيث كانوا من ربوبية أهلها. 

وقال عن آدم دفع: لفإذًا سَوينْه أي: جعلته صاحب الاستواء العرشي في زمانه 
«وتفطت فيه بن رُوى» أي: وأظهرت أنفاسي الكلامية فيه من روحي الناطق «فقعُوأ لثم 
سَجِدِنَ» [الهجر:29] أي: فهو ربكم فكان الحق الآدمي رب الملاتئكة بالروح: والحق 
المحمدي رب الملائكة والروح؛ وقال: إن آدم والأثبياء؛ والملالكة أجمعين صلوا خلفه ليلة 
إسراته: فسجد له آدم #ته في جملة الساجدين» وهكذا أخير أنه هو أيضاً يسجد في مقامه 
اللحمود مسسجدة خاصة به لربه الذي إليه متقرهء ويجبنه بإهامه مامد خاصة به. وما كل 
ذلك إلا تيليات الوجود المحيط الذات بمراتبه» ونكل مقام مقالء ولكل مجال رجال؛ فافهم. 

جسم جاده حركة ثباث» إخراك حيوان: هذه هراتب [مكان الوسط المختارء الروح 
الناطق الإنسان. 


(1) قثل المصنف في #المسامع»: كان فرعون أعرف أهل زمانه بالحق افادي المئعين يعين موسى القائل: 
لوَلِتَسْنَمَ عل عَبنِي» [طه اع ولكنه كان عبن المقل:٠‏ فظهر بحكم مرثبته 9وَأَضَل فِرِعَرْنٌ قَوْمَةُ 
وما هَذي4[طه:79]. 
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قلب حكيم رحيمء فؤاد عليم رحمان» مر محيط الله: هذه مراتب. وجوبه؛ ومراتب 
انكشافه في دائرة إمكانه؛ آفاقه دُنى» وفي دائرة وسطبته. آفاق وفي دائرة وجوبه آفاق علاء 
وتبيئه بمعاني آفاقه اللدلي تنزل؛ وتتدل وتبيئه يمعاي افاقه المبيئة» والعلا في آفاقه اللدنى تنزل 
وتلل وتبينه بمعاني آقاقه اللدئى فيهها تعالى» وترقى؛ والكل تجليات» وجودية بأحكام 
شهودية حقفها المتجلي بعلمه الفعلي؛ وانكشف بها في علمه الانفعاني؛ فبالأول في الثاني تبينت 
وترتبت» وبالثاني للأرل تعبدت. وتميزت. هذا والذات الوجود المتجلي بالكل واححد أحدء لا 
كثرة له ولا عدد إلا من حيث الحكم؛ والمدد؛ وليس إلا هوء وإن ظهر بأنه ليس هو هو إذالم 
ينجل بذلك إلا هو <إن آلْحُكُمْ إلا يليه [الأنعام:57] وحده لا شريك ل وؤلا مَُِبَ 
ك4 [الرعد: 1 4] «إن الله حَكُمْ ما مُرِبد 4 [المائدة: 1]؟ فافهم. 

ما نّم إلا الوجود الذات العالمء وآن ريت علمه مراتبء فاه باعتبار عليه وباعتبار 
حياة» وياعتبار إرلدة؛ وباعتيار كلاماً: وباعتيار قدرة» وباعتيار كشفاء وببانأ» وباعتبار عقلأه 
وباعتبار سرأء وباعتبار روحاء وباعتبار فؤاده وباعتبار نفساً. وباعتبار قلبآه وباعتبار طبيعة» 
وباعتبار صدرأء وباعتبار تعقلاً: وباعتبار تميلاً: وباعتبار توهماًء وياعتبار إحاساء وباعتبار 
تحقيقاء وباعتبار عرفائ وياعتار حكمقٌ وياعتبار تكويئاً وهكذا بكل اعتبار مرتبي سياه 
اسيأء وسمى نفسه قيه كذلك» وما ثم إلا هو مقتض أن يقفي فيقفى قيتعين في قضائه بها 
يقضي» وهنا شأنه لذاته فلا ينفك عنه قي موجود من موجوداته أعني تعيناته» ولا اتقلاب 
لتعين عا حققه بهء ولا خروج لمرتبته عيا ينجل به فيهاء وإنيا ينجل في كل مرتبة برا حققها 
التجلٍ به فيها. رمن ثم كان لكل مقام مقال» ولكل تجال رجال؛ فافهم. 

قال قائل: أما كان عند من دون المعارف التي هي أضر بالقاصرين؛ بل بالناس كلهم 
إلا قليلاً» أو أقل من القليل من فاضح شعاع شمس الظهيرة ضحواً بأضعف أعين الخقافيش 
من اللمكبةء رحسن النظره والرحمة. واللطف با يمئعه من تدرينهاء فإن كان فمخالفته ذلك 
به نقصء وإن لم يكن فكفاء نقصاً أنه غير حكيم؛ انتهى ‏ 

قلت: أو ليس الذي أطلع شمس الظهيرة» ونشر فاضح شعاعها ضحوا مع إضراره 
بالأبصار الضعيفة؛ وسائر الأمزجة التي تتضرر به عليم حكيم. 

قانوا: بل. ولكن عار ض ذلك مصائح تربو على هذه المفاسد. 

قلث: وهكذا الجراب عن مسألتك» وحسيك جواباً أن من دون ذلك لم يدوته 
للجمهور ولا أذن في ذلك. ولا سكت عته بل نهى عن إظهاره لهمء وشدد في النهي 
والتحذير عن ذلك إلى الغاية» وصرح بأته 1 يدوته إلا بإذن من الحق سبحانه. وبحمده في 
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تدويته لأهله فقطء فيكون ف الديوان أمانة لهم ليظفروا من معانيه بها تنفتح به أبواب كيالاتهم 
الباعثة لسسعائب الرحمة ال رحمانية في قلومهم المفجرة لينابيع المكم الإلهبة الربانية: من قلوبهم 
على ألسنتهم فنشرق الأرض بئور رشدهم: وتحمى يأثر هدايتهم؛ فيرحه الله تعالى بهم العباده 
والبلاد» ويصلح بوجودهم في العام النظام كما يشاء برحمته؛ ويريد بحكمته؛ فتعدى أهل 
الغقلة حدود هؤلاء الادات» وأظهروا دواويئهم لخير أهلهاء ىا تعدى الغافلون حدود 
ربهم فسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. ومكن أعداء الحق من قرآنه بقلوب زائغةء وألنة 
خصمه: قحرفوه واتبعوا ما تشابه منه «توقاء الهتئة وأتيقاة تأويلم16آل عمران: 7]. 

وهل دون مالك بن أن نس إمام دار الهجرة» والشافعي عالم قريش في زمانه ما دوئاهم 
العلم لبستعان به على هوى النفس. وكسب الدنيا بخدمة الظلمة بالتخريج؛ وتوليد المسائل 
الموافقة فوامب له والله ذ ١‏ رلكن اتفق ذلك رون مر آله قَدَرًا مَقَدُورًا» [الأحيزاب:38]: 


مد > تت 


وَهْمَن عمل صلحكا فلتفسه- وَمَنْ)سَآ: فتلي وَمَا رَبك بطل مِلَلعَِيدٍ» [قصلت: 46]. 

وحيث ظهر أن قائدة تدوين هذه المعارف أعظم الغوائد ظهر أن تدويتها من أحق 
الحقوق, إذ فائدتها بقاء روح اليقينء وإشراقها ني مظاعرعدء الحادين بالحق كيا فائدة تدوين 
علم الظاهر بقاء روح الاجتهاد الظني الموجب للعمل؛ وظهورها في مظاهرها المرشدين 
«رالل يَحلَمَ الْمَفْسِدَ ِنَ آلمُسْلح4 [ اليقرة ]؛ فافهم, 

ركبت النفس الآدمية"“من ثلاثة أضلاع: : صر عليم؛ وروح حكيم: ووهم ببيم: الأول 
أطوفاء والثاني أورسطه والثالث أقصرهاء ومنه تكونت النفس الحوائية» وطور الجمود الذي 
تطورت به هذه النفس هر جديتها التراية. وطورها الناتي الذي في قوة الطور الإمادي هو 
جسديتها التبائية: وطورها الحيواني الياطن في الطور النباتي هو جسديتها الحبوانية: والناطق 
روحها المتفوخ فيها من غيب علمها إلى شهادة إدراكها. 

ونا كان آدم بنفسه الآدمية ف صورته الناطقية الحيوانية في باطن صورته الباتية قي 
باطن صورته الجيادية كان على صورة الرحمن. إدراكاته كلها علمية حقيةء ثم ما ظهرت 
صورته التباتية في جسهانيته شجرة بوادي تعمان» وكان هو في غيب قوتها بحيوانيته؛ كان 
إدراكه كله حنيواني جتاني نعيمي؛ وذلك مقام ججتته؛ فلها التقت بصورته الجهادية خمرج من قوة 


(1) قال المصئف في «المسامع»: ومهها ظهرت به الآدمية في الجوهر الجسماتي توهمةء وأحسه كل ذلك تمييز 
فعلي؛ ومهيا أحسه الجسراني كشفاً اتفعاليًا تخيله الحبوات كلتك فنسيّن في التاملق كذلك: وله الرعن 
الرحيم بكل شيءٍ عليم. 
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تلك الشجرة إلى فعلهاء كخروج الشخص من المضغة» وكخروج ما يتكون حيواتاً في باطن 
النشب مما تعفن منهاء فكانث تلك الشسجرة جزء ما له وعو الأرض التي هبط إليها من القوة 
إلى الفعل فصار بها يشر طينياً (وآطه ابتك من آلأَرَض تَبَاكا» [نوح: 17]. 

وهكذا يكون النبات عن الحاد والحيوان عن الثبات. ويظهر الناطق في الحيوان؛ ثم 
ييطن الناطق في الحيوان» والحيوان في الثبات؛ والنيات في الجياد بالتحليل: ثم يظهر بالتركيب 
التبات عن الجماد» والحيوان من النبات؛ والتاطق في الحيوان ْنم نُحِدك فبا» [نوح:18]: 
بالتحايل <َوَعْ ركم [طرّا» [نوح:18] بالتركيب «قال فا لبْوَنَ وها تمُوثون وَمِبَا 
رَجُونَ» [الأعراف:25]: ولا يزال كذلك بنفسه البشرية إلا أن إدراكه يكون بحكم ما 
غلب عليه أمره من أضلاعها الثلاثة؛ قإن غلب عليه وعمه البهيم فهو قي درجات الجحيم: 
وإن غلب عليه روحه الحكيم فهو في درجات النعيم؛ وإن غلب سره العليم فهر في حضرات 
الرحمن الرحيمء ولككل مقام مقال. ولكل مجال رجال؛ فافهم. 

إن شهدت كل ثيء ذاتأه وإن حكمت باعتبار أنه صفة وباعتبار أنه فعلء وقد علمت 
أن الوجود لا يقبل العدم؛ لأنه نقيضه فكل ححكم استلزم صمحة العدم فهو غير صادق على 
الوجودء وإن الصفة متوففة التحقق على موصوفهاه فمتى قطع النظر عته؛ صح عدمها 
والمشارك لغيره في حقيقته متوقف التحقى على ما به شاركه؛ وما به امتاز عنهه قمتى قطع 
النظر عن ذلك صح عدمه فالوجود ذا ذات. ولا ذات إلا هر. لعدم صدق كونه صفة ولا 
مشاركا لغيره ني حقيقته. فشهدت هنا أن ليس ثم إلا الذات الوجود فقط: فأنت في مشهد 
الإحاطة الأحدية؛ وهذه دائرة ليس فيها صواء ولا سواء؛ والمعتير عندنا في الشهود ما كان 
بالوجود أو بعين اليقين» بحيث لا يمتمل النفيض. 

فهنا هو الذي نشير إليه حيث نقول: إن شهدت؛ وإن شهدت أن الموجودات صفات 
الورجود وهو ذائها والصفات من حيث إتها صفات كلها سواء فهذه دائرة الوجود المطلق 
ومشهد الواحدية الذائية والسواء الذاتي والمرتّبي بفتح السين» وإن شهدت اختلاف مراتب 
الصفات بامتيار صفات واحبة؛ وصفات ممكنة بحيث تغاير الذاتي باعتيار ماهية ذات كل 
منها نفسهاء باعتبار ماهية ذات الأخرى. فهذه دائرة الفرق بالتقابل والتهائل؛ وأعظم مراتبها 
مرتبة الوهية وعي المرتبة التي صفاتها واجبة لذاتها مع إحاطة تعلقاتها بكل مرتبة دون هذه 
المرئية: واسم الوجود الذات باعتبار ماهو الوجود المطلق الجلالة: الغير مشتقة من الألوهية؛ 
واسمه من ححيث هو ذات المرتية الإطهية الله الجلالة المشتقة من الألوهية؛ وكون هذه الصغات 
واجبة مميطة هو الألوهية؛ وكون صقات الثبوت التي تميها الأشاعرة وأمثالهم من 
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الصفاتية صفات الكبال: والمعاني العبوتية واجبة محيطة با تقدم هو الرحماتية. 

وباعتبارها يسمي الله رحمانء وباعتبار الرحيمية» وهي كون ما يسمى من هذه 
الصقات الفعل واجباً معيطاً يسمي الله ال رحمن رحيراًء كما يسمي الوجود المطلق باعتبار نحقيق 
المرائب وترئييها بالحق المبين؛ ثم إذا شهدت ما دون عذه المرتبة الإهية من مرئية دائرة الفرق 
فإنها هي صفة هذه ا مرتية أو فعلها أو اسمهاء فهي بهذا الاعتبار سواء كونها قدسية أو محكمة: 
حسنة أو جميلة حسلى. وهذه دائرة السواه امرتبي بفتح السين والخيره وإِنْ شهدتها باعتبار 
أنفسها المرتيية وآثارها الملائمة لك والماينة: وشهدت منها ما يكون به صلاح النظظام ومنها 
ضد ذلك بحيث يقغي بينها بالتحسين والتقبيم والتنقيعس والترجيم”والتعديل والتجريح. 

فهذه دائرة السواء بكر الين والغيرء وهنا تظهر أنوار الفرقان ويتصب ميزان الربح 
الخسران؛ ويقف أصحاب الشمائل والإيهان: ويقوم الرحيم الرب الحكيم: الملك الديان. 
وينكشف في ملكوت الإسلام والإييان والإحسان؛ مزقها بحقها أضدادها ما يدقع بالترر 
الروح الحكيم الملك الظلمة الوهم البهيم الشيطان. ريتتزل الحق الميين بمظاهره المفذة بروج 
الإيقان من أفطار ظاهر التغريق إلى حضرات سر الجمع القرآند فتشرق الأرض بنور ربها 
الكاشف عن وجوه المتحققات ظلم التلييس والبهتان» ِيَوِْمٌ الكدب4 [الكهف:49] 
للأسماع والأذهان بالتقريب والبيان طوجائ:4 تحوه في صور التعرف والتحريف وَبَآلتيْسنَ 
وَانشْبدَآر4 [الزمر:89] مميئاً شعب بالعيان عن الإدراك المقيد بالفرق في المعاني والأعيان 
«زَقن يَبْتَبُم» [الزمر:5 17 في كل زمان 9بِآلْحَيْه [الزمر:5 7] الذي جاه من جاء به في ذلك 
الزمان بها استعد له أهل ذلك الزمان» قمن عرف ريه متهمه واتيع ما أنزل إليه تعبداً وحبة 
وقياماً بحقه ابنغاء توحيده وابتغاء ثوابه بامنثال أمره يغدم من حبث يعرف ويلزمء ومن 
العكس اتتكس. والله خير وأبقى! فافهم. 

قال المق المحمدي: 7القلب بيت الرب4". 

وقال: <إِنّ أول بَِْوِوّضِعَ لثناس للْذى ببَكْة4 [آل عمران:96] فاعرف بيت الرب من 
بيت الناسء وتوجه إلى كل منهيا بشرطهء وفم له بحقهء واستقبلهء وأسلك إليه: وطف 


(1) قال المصنف في «المامح»: وآمّا الكراسي الأريعة التي تَقدّم ذكرها في الصممابيات: وهي ظواهر على 
الغيوب العرشيّة وبطائن للظواهر الملكية في السياوية والأرضية؛ بل هي أعيان عيونها وموازين أحكام 
ترجيح ظنرنهم؛ وتبيئ موسوتات أوهام أفهامهم لي فنونهم؛ وهم أثمة الاجتهاد ومؤصّلوا أصول 
الفرق بين الصلاح والفساد. 

(2) ذكره العجلرني في ١كشف‏ الخفاء؟ (2/ 129) 


حوله؛ وادخخله بها يناسيه متك فالجسم بالجسم؛ والقلب بالقلب. والروح بالروح؛ ولكل 
مقام مقالء ولكل ممال رجال؛ فافهم. 
وجود الناطق الحاصل في الطور التفساني الحيواني الفرفي هو وجود الروح الدكيم وهو 
وجود الوهم البهيم أيضاً؛ لكن الأول موجوده بالحكم التقديسي؛ والثاني موجوده بالحكم 
التلبيسي؛ وهو باعتبار الأول مسمي الخادي وهذا الروح صفة هدايته» أعني عبد هذاياته؛ 
وصور هداياته هي الملائكة وأثمة الهدي صور تعينانه بهذه الصفةء وعو باعتبار الثاني مسمي 
المضل؛ وهذا الوهم هر صفة إضلاله أي: ميدأ إضلالاته؛ وصور إضلالائه هي الشياطين: 
وآئمة الضلالة صور تعيناته بهذا الوصف؛ ومتى ظهر هذا الوجود بحكم المرتبة الإلهية أاضل 
من شاء وآثبت ضلاله فيه بأسباب ثبوتبة حتى لا يقبل ما بزيله؛ فلا يقي له هاد وعهدى من 
شاءء وأثبت هداء فيه يأسباب ثبوته حتى لا يقبل ما يزيله: فلا يبقي له مضل؛ فافهم. 
المحق عين ما حققهء فإذا ظفرت يمن تحقق عتدك الكحق المبين فاغئمء واعرف أن المحبة 

سبب تحقق المحب بمحبوبه على قدر صدقها والزم لزالطله بَخُلٍ مثىء عَلِيمٌ» [النساء: 4]176: 
َإِنّد كُل شَيْء تحبطٌ4 [ فصلت:54]. وهو هوبا هو هوسيدي زربي؛ وهو مولاي وحسبي 
ليس إلا هو, 

قال فائل ما يال كلام العارفين المتقدمين والزمات على زمن الخاتم الوفائي الأعظم 
ملتبس؟ قلت: وما توفيق العيد إلا بالله سيده ومولاه؛ لأتهم مظاهر المعاني فهم أمناء على مأ 
بأيديهم؛ فلا يظهروه للتملبك ولكن للتنفيس خاصة. كما قال كل ناطق تبوي بين يدي خائم 
الأنبياء (إ آكر رَسُول أيين 4 [الدخان:18]» وصاحب النتم ظهر بالحكم الذاتي: فهو مالك 
الملك يؤتي الملك من يشاء؛ فلذلك صرّح وين بحيث ملك قوايله ما خلعه عليها من خلعه 
فلا سالب له؛ لأنه حققها به حق اليقين والحمد الله رب الموجودين أجمعين «والة يكل م 
عليه [النساء:1176 <إِنْثد كل هئ عييماً» [فصلت:54]: وهو هو ب| هو هو سيدي 
وربي وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو. 

« #نث فح جَندت الهزدوس كزلاً 4[الكهف:17] التزل: إكرام الغسيف ليكن أول ما 
يكرم به فإذا كانت الفردوس أول ما يكرمون به إذا كاتوا ضيوقاً يغيبون وقتاً ويحضرون 
وقتأء فكيف بغابة (كرامهم: بل كيف بإكرام الأحباب الذي لا حجاب عليهم أبداً؛ فافهم. 

ؤَوَرَيكًا آلشمّاة لدئيا يِمَصْمِحَ وَحِفَهً" ذَلِك تَقْدِرٌ الغريرٍ التبية [فصلت: 12] 
فالحفظ من داثرة العزيز؛ لأنه المتيع الجناب عن أسياب التقصص والمصايبح من دائرة العليم 
ولذلك كانت هداية ورشد وكشف وبيان» هكذا النفس المدركة التي هي دنيا النفس البشرية 
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متى حصلت فيها مصابيح المعارف والراشد وححفظة الفضائل والمحامدء فقد زينها الحق 
المبين الذي أفادها تلك الفوائد بمصابيح وحفظاأً من كل شيطان مارد؛ فافهم. 

طرَث الْمَقررق 4 [ المزمل:19]ء هو الفعال في قوايل رقائق المقائق؟ فافهم. 

عجباً لملاذ الدنيا يذهب الملال"' حلاوتبا إِنّ دامت. وتعقبها الرغية فيها حزناً إن 
زالت؛ فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه؛ فاقهم. 

انظر إلى النفس المدركة المقارقة التي تشير إليها منك بقولك: «أنا؟ كيف هي متعلقة 
بسائر أبعاض جسمك وأعضاء جرمكء. وكيف ها مع كل بعض وعضو معنى وأثر خاص» 
تارة يهاثل ها هو ها مع غيره كاللمس يسائر سعلم اليدن؛ والإيصار يالعينين» والسمع 
بالأذنين» وما أشبه ذلك وتارة يباين ما هو لحا مع غيره كالتكلم باللسان وحده والدوق بآلته 
وحده وما أشبه ذلك؛ فهي من حيث هي نفس عضوء وبعض ليس لا إلا ما هو لها مع ذلك 
العضو والبعض فقطن. ولا يشارك عضو عضرا في عين ما لنفسه معهء وإِنْ شاركه في نوعه 
إذا ماثلهه ولا يشارك ها يقابله إلا في نوع ما هو لنفسه معه ولا عينهء هذا حكم النفس مع ما 
تعلقت به من الأعضاء والأبعاض» وهي نفس الكل فهي الموصوفة من حيث هي نفس الكل 
بسائر العاني التي هي ها مع كل عضو وبعض. وبعد ذلك فا هي في مرتبتها من حيث هي 
معان تخصها لما هي هي لا تتقيد فيها بمعية عضو ولا بعض. فلها معان خخاصة مع كل عضو 
عضوء وكل بعض يعض من حيث هي نفسهه ولا تلك المعاني جميعاً من حيث هي نفس جملة 
الأعضاء والأبعاض. 

وها معان أخرى جوهرية أعني هي لما لجوهرها لا تتقيد فيها بثلك الجملة ولا 

بأبعاضهاء وهي مع ذلك واحدة الذات مقومة لكل مرنبة من تلك المراتبء موصوفة من ثم 
بسالر تلك السفات؛ وليست حالة في شيء ولا متحدة الات بعرض ولا ذات؛ كما هو شأن 
المفارقات والمجردات على أنها هي ذات مائر تلك المراتب بمحيث يعبر عنها جامعها التي تلك 
النفس ذانه بأناء ويسأل عنها منه بها هوء فإذا تأملت هذا ا مثل وتحققته انفتح لك باب شهود 
كون الرجود ذات كل موجود؛ وإنّ له مع كل موجود حكياً خاصياًء نارة يناسب ما هو له مع 
موججود أخحر فيتشابه أمر ذيئك الوجودين؛ وثارة يباينه فيختلف أمرهماء وهو مع ذلك قيوم 
تلك الموجودات كلها قيومية واحدة بالنظر إلى كونه وجود الكل؛ وصاحب تلك الأحكام 


(1) قال المسنف في #المسامع»: الملال تفور مما ثرى أنه إخلال» فاقتضى الميل 13 ثرى أنه كهال. فعرالته التجريد 
عن الحاصل نهيئة للواصل في كل مقام بحسبه. 


كلها بع هو مقوم الكل وله مع ذلك ف نفسه من حيث هو إحكام لا تتقيد بموجود بل هي له 
بها هو في برده؛ وهي أحكام لا تقاس ولا يمكم عليها بممائلة ولا مقابلة» إذ لا مشارك 
لماحبها فيها يقيد اعتباري ولا" غيره. 

فمن هنا يتضح لك الغول بتجريد التوحيده وبتحغيق التنزيهء وبإثبات الغير 
وأحكامف واللوك على صراط الشرع والعقل والذوق مثقياً غير ذي عوج وإنْ كان فرق 
هذا في كشفنا مرتبة يعز رسمها ويجل علمهاء ويجب عن غير صاحيها كتمهاء ففي ما تقدم 
غاية المرأ ام من دائر تي الغرق والجمع؛ قافهم ولكل مقام مقال؛ ولكل عمال رجال. «ؤالله يكل 
مي عَم 4 [النساء::176]. «إتك َكل نَئْ. يط 4[فصلت:4 15 وهو هو با هو هو سيدي 
وري رهو مولاي وحسبي ليس إلا هو. 

الأستاذ مظهر سر الربوبية لمريده؛ قعل المريد أن يقف عند أمر أستاذف وآن لا يلتفت 
عن أستاذه يميئاً ولا شمالاً» ألم تسمع قول الكرام أبناء الأستاذ السيد يعقوب هته كيف قال 
كبيرهم: < فلن أبرّحَ الأض حَقٌ مَأَذْنَ إى ل » [ يوسف:80] ثم قال: ( أؤْ كم آثة لى > 
[يوسف:80] ثم قال لمم: ٠‏ أَرَحِمْوَا إِلّ أُييكح » 1 يوسف:1 8] فيدّن أن المريد ما له وجه 
يتوجه إليه إلا أستاذه» حتى إذا تحقق بحغيقة أستاذه وسغط حكم المغايرة بين مرتيتيهها كان 
الله وجهه من حيث هو رجه ذلك الأستاذ الذي تحفى به ذلك المريد فمن نم قال باعتبار بقائه 
مريداً: قن أبرح الأرّض حم يَأَذْنَ إلى لي» [يوسف:80] وباعتبار تحقفه بأستاذه قال: < أَرْ 
أمة لي وَهُوَ خب رآ حكمِن» [ يوسف:80] ثم قال طم باعتبار الأول: (أرَجِمُوا إن أبيكم» 
[يوسف:81]أي: فليس لكم وجه تتوجهون إليه بوجوه رغيتكم سواه؛ لأنه أستاذكم. 

وفي فوله: ١‏ قلن أترخ الأرضن حي بَأَذْنْ إن لي: 4 [يوسف:0 8] إشارة أيضاً إلى أنه شعر 
أنه لا يزال أمره متحطاً حتى يأذن له أستاذم: فإذا تحرك بأمر أستاذه علا أمرهء ثم قال لحم: 
« آرجئوأ إن أَبكُمْ 4[ يورسف:81] أي: فإنكم لا يعلو لكم أمر إِلّا بإذنه ومدده؛ وقبه أيضا 
فلن أنرَخ الأضن» أي: لن أبرح الذليل الخاشع القابل لما يرد على حتى يأذن لي أبيء فأصير 
بروح إذنه فاعلاً عزيراً حيًا. 

وا نم يظهر الخبء السياني (لا في القبول الأرضي استشعر كل منهم أنه لا يظهر فيه 
خمسء رفعة درجة أسنائه حتى يكون بين يديه قابلاً أرضياً لا حياة له إلا بمدد أمتانم. فلذلك 
سارع كل مريد صادق للكون بين يدي أستاذه الحق الناطق ذا قبول أرضي لسيائيته؛ فقال 
اخوة يوسف: « أفَنُوا يُوست4[يوسف: 9] أي: أشهدوه متسققاً بأستاذكم فاني المغايرة «أو» 
[يوسف: 9] فاسلكره « أَعَرَّحُوةُ أرَضًا 4[بوسف:9] لسائية أستاذكم « غلق لم وْجَهُ يكن » 
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[ يوسف: 9] يشهودكم أنه لم يحبه إلا لأنه هو أو لأنه مريد صادق: + وَتكركوا مِنْ بَمْدم قَرَمًا 
صَطِحِينَ »[يوسف:9] لا يشهدون إلا أستاذهم بعين الإعظام والتنزيه. ويحبون لإخواتهم ما 
يحبون لأنفسهم من صدق الإرادة لأستاذهم ١‏ قال قال بْهُمَ لا تفظو نوست» [يوسف:10]. 

وهذا كلام حكيم؛ لآن السن له اقتضاءات لا بد منهاه فمتى شهدت الكمال في من لا 
بِدّ وآن يظهر لك منه بعض أحكام مراتب النفص الوهمي خيف عليك أن تنكر فتتحرم من 
مدده» أو تجرأ عل العمل بمثل تلك الأحكام قتزيغ عن رشده» ولا يعطي كل مقام ححقه وإن 
تداخلت المراتب بأحكامها إلا متمكن نافف فلمثل هذه الحكمة ١‏ قال قآيل مهم لا تفقوأ 
وف والقوة فى غُيْبَي الجب» [يوسف:10] أي: نمت كان رايع 
هو القائل: ( قَلَن برخ الأرْس حي يَأَدّنَ أن وش تلالى ‏ وهو كَزرَبَلنِكيينَ » [يوسف:80] 
ولعل القائل: < أفْثلُوا نوشف 4 [يوسف:9] هو الذي لما دخلوا على يوسف»ء وفد شهد فيه 
وجه أستاذه فعرفه قال: « يُنايًا العزيز سنا وَأهَلْا آلميْرٌ» 1[ يورسف: 88] الآية؛ فافهم. 

بغي أن ترى القرآن هِدّى ورشداً لأهل كل صراط متقيم إلى مطلب كريم في 
صراطهب فيأخل منهء كل بحسب إفهامهم ما يناسب أمرهم من غير أن ينكروا ما آأخذ 
غيرهم» وحيتئف لا تتكر على من فهم مته ما له فيه هداية في طريقه وإِنْ كان فهمك في طريقك 
غالفاً لفهمه إن كنث من الراسخين في العلم الذين يقولون عن كل تأويل له هداية من حيث 
أهله ؤَدَامْنَا بي 8# بن عمد ررنا» [آل عمران:7] لوَلِكُلٍ أَمْوْ جِطْنَا مس4 [المج:34] 
ؤوَنَكُل قوم مَاد» [الرعد:7]» وطلخُل حَعَلَنا مك مْرْعَةُ قيتهاج » [المائدة: 48] « وَلكُل وها 
عو مُوَلّهَا 4 [البقرة: 148 ]؟ فافهم. 

كل زمان ظهر فيه روح كشفه وبيان لبواطن ما كشقه" وبينه روح الزمان الذي 
قبله. فذلك الزمن التقدم دنيا والذي فيه بيانه آخرته» فزمن آدم زمن ذُ وزمن توح زمن 
آخرة زمن آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى وغيسىء ومحمد روح آخخرة الديانين الرباتيين 
الغرقانيين كلهمء وفبهم ظهرت لوائحه وفيه ظهرت -حقائقهم وإدراك علمهم ويلع متتهاه: 
وزمن حاتم الأولياء أخره هذه الآخرة: فتلك الآخرة يوم جمعة الأيام الفرفائية: وهذه الآخرة 
ماعة يوم الجمعة وتمي يوم المزيد؛ والمزيد هو النظر إلى الله فاعته الحققى بالل وفي كل 
ذا جرد لعن اللإرك ل عات جز جولحد ول اتير ارماك اكير رااان 


(1) قال المصلف: هر حقه بين بعلم الجمع الإ الريّتي فعلم القرآن كشا وبياناً مبيناً علبياً حكبياً؛ ققد 
ظهر فيه بسورة الرحمن. ومن قبله صذيقاً: لَبقَلبٍ سَلِيم4 [الشعراء: 9 له ظهر فيه بسصورة 
ال رحيم. 
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ينقل أصحاب الدنيا التي قبله من حجابيم إلى كشفه؛ قمن أطاعه أفاض عليه من قضله فقيله 
بإييانه» وإييان كل عسجوب إسلام بالنسبة إلى إيبانه عند اللفروج عن حكم حسجابه كما قال: 
«وإذا ُتْلَى عَلَتِمَ فَلّوَا ءامنا يهِ: إنه آلَحَقٌ ين رَيَنآ ا كنا مِن قتف مُسْلِمِينَ » [القصص: 53], 

ولما كانت الحمم في الأزمنة الماضية عن الزمن المسمدي في مافات العوام المحسوسة» 
أراد أتمتهم الحداة أن ينقلوهم عنه إلى العوال الخيالية قأقاموا هم معجزات حسية تقهرهم عل 
الرجوع إلى مراد الأئمة منهم إِنْ ساعدت العتاية الإلهية بالإييان كمساعدتها بالبيان» فلما جاء 
الحق الناطق المحمدي أراد أن ينقلهم عن الخيالات إلى العقليات؛ فجاءهم بالمعجزة البيانية 
ليجذبهم مراده وهكذا المعجزة العقلية معجزة خاتم الأولياء أتى بها ليتقل التفوس إلى 
الكشف الوجودي الإلهي, فالأولون نقلوا من حجاب الكثاقة إلى حدجاب اللطافة اللطاقة» 
والناطق المحمدي ينقل من حجاب اللطافة إلى حسجاب الشفافة» والناطق الرحماني ينقل من 
حجاب الشفافة إلى العين بسلب الإضافة» فافهمء والله أعلى وأعلم ‏ 

ولد :امنا أمَدُ حُهالهِ 4 [البقرة:165] « فسز فيان أله بعَوْ مهم وَعُِْونَس4. «لن 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وماله. والتاس أجمعين»”. 

(قل كوئوا ... يما يَكُمْرٌ ف صُسُوركة» [الإسراء:51] من أحب صورة التبس بها: 
«أكرء مع من أحب»*: أي: في شأنه وأمره؛ علم أثمة الهدي بالمرتبة الربانية أن كبال مأموميهم 
في التحقق بأنوار أرواح تلك المرتبة» وإنْ لا سبيل إلى ذلك إلا بصدق المحبة» ولن يصدق 
الحب إلا في معروف بلا ريبة» فأقاموا المعجزات للتعريف بالأحبة» وشرعوا الشرائع يبن 
موكدات للقرية وحافظات من أسباب الحجبة؛ وكلها صيانة من التقير لجوهر المحبة حتى 
تفارق نفس المحب كونها على صدق حبه. فيتحقق بها أحبه. 

ليست جميع الأعبال المشروعة مشروعة إلا صيانة بجوهر المحية للحق الشرع عن 
التغير فافهم: والله أعلى وأعلم. 

ذرل أله مَرَجِمكمَ 4[ المائدة: 48] أي: بالدلالة عليه وبالكون مع تلوينه كما يشاء 
قافهم» والله أمل وأعلم. 
١‏ يَْمَ تبَدَلُ لاض غَت الأرضٍ وَالكمَهوَتُ 14إبراهيم:48] الآيةء من نظر إلى ظاهر 

الدنيا وما فيها ولم ينظر إلى باطنها ورجوع أمرها إلى الواحد القهار فقد نظر أكواناً أكواناً 


(1) سبق تخرييه. 
(2)رواء أيو داود (4/ 253233 والنسائي (6/ 344). 


م30 الوارساك إالهية / إلسزه الامل 
ظلمانية» فإذا نظرها بعين البصيرة الربانية نظراً باطناً تورانياً بهدي إلى الحق ويرشد إلى حسن 
القيام بحقوق ربوبيته على مظاهر عبوديته. فقد نظر عالما توراتيّاء وبدلت تلك الظليات 
أنوارء فبدلت الأرضى مع الإيران. والذكر غير الأرض مع الغفلة؛ وكذلك السياوات 
«الآية؟؛ فافهم: والله أمل وأعلم. 

(نزم مدل لكر ير الأرضٍ واكشمَوَت وتَزُو» [إبراهيم: 48] الآية هذا بروز امفارقة 
لحكم مادة الكون والفساد ححين تجرد التفوس عن هياكلها الكائنة بالموت «من مات فقد 
قامت قيامته”" فتنطوي المحوسات التي كان يها عن إدراكه كا تنطوي عنه بنومه. 
وتبدل له إنشاءًٌ جديداً كالذي يراه من مثالات تلك المحسوسات في منامهء ولكن النائم يرى 
ذلك مع بقية تعلق ببيكله الذي نام عنهء قيشوب إدراكه شائية حكم المزاج الكثيف وقصور 
استعدادته. والميت يفارق ذلك الهيكل بالكلية فينم إدراكه لما يتكشف له بعد ذلك. والنفس 
لا يمكن أن تحس عحسرساً إلا وهي في هيكل مشخصء ولا تشخص بحسبها إلا متشخصاً 
لكن بحسب العام التي هي متعلقة برادته يكون تشخصا»ء وتششخص محسوسها من اللطافة 
والكثافة والشفافة. ففي ذلك تاوت الدرجات «ولى ذَلِكَ فلتتئافس الشتتديسون» [المطغفين: 
6 فافهم. 

وكما أن النائم مع غببته عن هيكله بالنوم يقوم في عيكل آخر قد يكون كالأول وقد 

لا يكون. رثي كل يكشف ما كان له إليه نفوذ من عوالم إدراكه: هكذا اليت حين مورته يقوم 
في إدراكه ببيكل يناسب هاله ومقامه ويكشف في قيامه به عياناً ما كان اتكشف له قبل ذلك 
من عوالم إدراكه وعلمه إبهاناً وعرفاناً وإيقاناً ىما صح في الحديث: 'ايبعث الرء على ما مات 
عليه»”: وهذا جاء: ٠لا‏ يموتن أحدكم إلاء وهو حمسن الظن بالله ربه*“ لأنه يبعث في هيكله 
الذي يقوم به عل ما مات عليه من مدركاته في هيكله الذي يفارقه بالموت إن فارقه ميزأً وإن 
فارقه قبل تميبزه» فهو لمن غلب عليه من النفوس المغارقة. 

ومن ثم نشأت الئلامفة والأتياع فالأستاذ والمتبوع غالب بي هو فيه أستاذ متبوع؛ لأنه 
متقن له؛ والتلميذ والتابع متفعل له مغلوب لموضع سسذاجته من ذلك» ولذلك لا ترى كاملا 
في أمر يتقعل لتغلب به إنا تتقعل النقس لأمر مع حصوله لا بعد حصوله فَإِنّ تحصبل 


(1) رواء أبو نعيم في #حلية الأونياء! (6/ 268) 
(2) رواه الدار قطني في ١العلل»‏ (5/ 93). 
(3) رواء البيهقي في !السنن؟ (3/ 378) 


الحاصل محال؛ فاقهم ذلك. 

وفي حالة عذا اليعث يظهر للنفس حقيقة ما كانت فيه قبل ذلك من جد ولعب ونفاق 
وإخلاصء ويتكشف لما كل ما وهدها به الصادقون أو الهمته ذوقاً؛ لأن الذي كانت تجده 
قبل تلك المفارقة ذهنآ باطناً صارت تجده عبناً ظاهراء وثبوتها فيه بحسب يقينها به فكل مأ 
وعده الصادقون حق واقع الطريق وكيف يعلم الله تعالى وبشاء فالميت يأتيه منكر وتكيره 
وهما صورة إنكاره وتنكيره. فإِنْ كان منكراً للمتكر متنكراً عل أهله في اعتقاده الثابت عنده 
ببرهانه؛ أتياه في صورة اعترافه بالمعروف وتعرقه إلى أهله في اعتقاده الجازم عتده بيرهانه 
ونلك هي الحياة التي يحبها منهيا ويرضاهاء وبذلك يثبث على معتقده ومن عكس اتتكس: 
وبذا الكشف أيضاً يظهر نك كيف يفسح في النص *يمد له في قبرء مد يَضَّرمه"' أكثر من 
ذلك؛ ويجد فيه ما وعني وكيف يتكشف له ما اعتقده من المعتقدات الأخروية عل ما اعتقده 
هذا؟ وهيكله الذي فارقه رمييأ في إدراك المدركين من عالمه كيا كان يرى ما يرى تي منامه: 
وجسمه في فراشه بين حاضريه على ما به لم يظهر عليه مما هر به في منامه أثر إلا أحيانا 
كفك ار حركة لرسوع إنية علاته به 

فكل ما وعده الصادقون حق والعالم عنى حاله عند مدركه لم يتغيره فالسهاوات 
والأرض وما بينهماء وكل شيء موس فإنه هالك متبدل بسواء في كل ساعة يعدد من 
يموت أو ينام فيهاء وهر ثابت عند من لم يمت ول ينم على ما هو يدركه عليه فهذا أمر مذ 
شاءه العال لما يريد لم يزل ولا يزال ما دام بريده 9 فَلَا تَخُوئنٌ مِنَ آلْمْمَرينَ4 [البقرة:147] 
ؤإنّ هَددًا هُوَحَق لبقن * فَيْمٌ رأشْر رَيَلكَ الْعظير» [الواقعة:95. 6 9] والله أعلى وأعلم. 

ملوك الدنيا حتاجون إلى ملوك الآخرة: قمن شكٌ في ذلك؛ فإن غتاء ملوك الآخرة 
عن ملوك الدنيا يظهر له في الدئيا بزهدهم وعناية الحق مهم وغناء ملوك الدنيا عنهم لا يظهر 
للثشاك صحته من بطلاته إلا بعد الوت حين يفوت الفوت 2 وَلَات حين مناس 4 [ص: 3] كما 
بقول آزر لإبراهيم يوم القيامة: لايأ ه بئي اشفع فَيّء فأنا اليوم أطيعك»؛ وذلك ححيث لا تنفعه 
شفاعة الشاقعين ولو فعل ذلك يوم قال له: « قن حاتي مرت الهلم ما لم بَأنك ذَاتبني أخدلة 
عبرا سَوِياك [مريم:43] لكان من الفائزين فإن كلت ذا بصيرة صالحمة لفسك ووجدت 
أحدا من ملرك الآخرة؛ فلا تَشّكُنّ في احتياجك إليه وإن كنت ملكا ولا في غناه عنك وإن 
كان فقيراً مملقاً؛ لأن الدنيا دار غربته وتنكرهن والآخعرة دار تعرفه وظهور دولته؛ فتعرف إلى 


(1كرواء أحد (4/ 287): والطيراني في «الأوسط» (3/ 106). 
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الملوك عند غربتهم وتتنكرهم بها حب يجاوزونك به عند تعرفهم في دولتهم فافهم. فمن قبل 
النصيحة أمن القضيحة: والله أعلى وأعلم. 

جاء في حديث الشفامة: «ناستانن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيث رب وقعت له 
ساجداً: فيدعتي ما شاء أن يدعني: ثم يقال في: ارفع رأسك؛ وقل نسمع؛ واشفع تشفع.... : 
اللحديث'". 

قلا يشفع عند الحق إلا من كلمه بلا واسطة ورآه بلا حجاب؛ وهو الجليل عن 
الإحاطة وأدنى ذلك مرتبة لهام الرشاد وعرفان الداد وهكذا كل شفيع عند مشفعه وإلا 
فالوساطة هو المشفعء رإن كان هو شفيعاً عنذ من ئيس بيئه وبيئه وساطة لمن ذا الى يَقَفَمُ 
عِدَهُة إل يإذبى يَمْلَمُ4 [البقرة:255], 

واعلم أن من أرشدك إلى مابه تخلص من غضب اميق وتحصل به في رضوانه فقد شفع 
فيك. فإِن أطعته واتبعته وقبلت منه فقد قبلت فيك شفاعته فنفعتكء وإلا فلاء فتعوذ الله من 
حالة قوم هما تَعَعْهُمَ سَفْسَةٌ أَلشْفِوِنَ» [المدثر:48] حيث كانوا لعن التذكة مُمْرِجِضَ» 
[المدثر:49]؟ فافهم. والله أعلى وأعلم. 

كل ما لا يثبت إلا بالنظر إلى مشايره فهو من أحكام التعليل؛ فافهم. 

وقل: اللهم عافنا من كل علة. وأطلفنا من أسر الإمكان يسر الوجوب» والله أعلى 
وأعلم. 

ما دامت ميزان العدل منصوبة ويد الفضل مبسوطة. فلا تحرج صدرك لضيق عرضك 
إذا اشتدء فاتك ما دمت ناظراً إلى فصل ريك أناك فرج بقدر ذلك الضيق. كما أنك لو جئث 
لغني كريم حليم يتصدق بميزات فسألته شيئا من صدفته؛ فقال لك: أحمل تلك الصخرة 
وآئني بهاه فحملتها فأجهدتك حتى أتيته بهاء فوضعها في كفة ووزن لك قدرها من الذي 
أردته منه. فإن ذلك أحن لك من أن يقول لك اتمني بريشة لا ينفلك حلها فيعطيك وزنهاء 
ومن ثم قال: اشتدي أزمة تنفرجي يعني على قدر شدتك لمْمَن تَقُلتَ مَورِبئك فَأولو51 هُمْ 
لْمُفِحُونَ» [الأعراف: 3] إنيا المصيبة صخرة من أثقلت خبله؛ وهو معرض عن المععلي 
فاقهم؛ وتوجه إلى ربك دائأ تغتم ولا يغمتك مع ححسن تدبيره هم فالله أحسن لكا لْقَوْرٍ 
يُويثُونَ > [المائدة:150) وهو أعلى وأعلم. 

الحق حبيب التفس العاقلة المدركة ومطلوب طليها الجوهري الذائي ها والعالم 


(1) رواء البخاري (1/ 183): ومسلم(1/ 580). 


الملداك الالهية / السزء الأول 9720000000 
الروحاني نزهتها وجتها والبدن ها كالبيت. الحواس أبوايه العامة» والمشاعر أبوابه الخاصة. 
وحسن تخطيط ذلك البدن وصحة مزاجه وغلبة قراء الطبيعية كالبيت المزخعرف المتقن البناء 
والغمد بالضدء فاليدن الذي تعرف النفس حال علاقتها يه الحق وتدوم أو يكثر أنسها 
بمشاهدته؛ ويطيب وقتها بتشحاته وأنوار معارقه وعوارقه: واطلاعها على عائها الروحاني 
دار عيش يطيب بوصل الحبيب في سرور رحيب» فهي وإن كان خصاً خير لساكتها من قصر 
مشيد يسجن فيه ويحال بينه فيه وبين ما يريدء ويقارن فيه با يمنعه من رؤية حبيبه ويصده عن 
إدراك مطلويه. 
بل هذا السجن كلبا قوي بنيانه كلها اشتد عل ساكته حصراء فلا محملنك رؤية 

المحجوبين عن الحق وإن أعجبتك أجسامهم وكثرة ملهياتهم على حزتك ثوهن جسمك 
وإقلالك ما أغفلهم. وقد أسعدك الممق برغموانه دونهم. فإن الحزن لذلك غفلة لا تليق بأهل 
الوصلة فافهم 9 ألَيَسن أله بَكَاف مَبَتَهُه تمه 4 [الزمر: 36]؟ فافهم: والله أعل وأعلم. 

«أله نُورٌ آلسَموَي والارض' مغل ورم » [النور:35) أي: نور السياوات والأارض 
مثل نور الل وهذا المثل عو العقل الناطق الإنساني الآدمي هو المثل الأعلى في السياوات 
بإدراكه الروحاتي المفارق» وفي الأرض بإدراكه الجسماني المتعلق « وَلْهآلْمََل الأقل فى التسوت 
والأزض وَهْوَ النييط آلسَكيمُ سرب لم متلا بْنْ أدهْسِكُمْ 4 [الروم:28]: ومعنى السباوات: 
الحدود الفاعلة؛ ومعنى الأرض: الحدود القابلة» والتور هو البيان الراقع للإيهام"' ونور الله 
تعل هو العلم القعلى الموجب لمعلومه؛ فافهمء والله أعلى وأعلم. 

« وَأيْدَمْهُ برُوح آلْقْدُسِ +[البقرة:37] الروح الأمين على ما يتلقاه من روح القدس هو 
الفكر الصادقء: وروح القدس هو العقل الناطق الحكيم الحاكم في النفس الحيوانية التي يظهر 
قبها برا يقدسها بالفضائل من الرذائل: ويطهرها من المآثم بالمكارم: وينزهها عن النقاقص 
ويحمدها بالتصائص في كل عالم ومقام بحسبه واعتقاداتها الواضحة البرعان من جملة ذلكة 
لأن تنزيبها لها عن الأرهام وتحكاتبا لا للمعتقد فيه؛ لأنه هو نفه عل ما هو عليه سواءٌ 
عرف الناظر أمره أو جهله؛ فافهم؛ والله أل وأعلم. 

لما شد إبراهيم وألقى في المنجنيق؛ وهو على يقين من أن ربه يه حمفي نظر في حمالته 


01 قال التميخ للصئف: حصل في طلمة الإيهام راشي الأرل. كالغين والعين ذْاتك واحدة هي بعينيتها 
مجردة غنية في قبامها عن النقطة. سال ما هي مقيدة بغينيتهاء محتاجة إل النقطةء فلذا عيرّدت عن غيليتها 
بالتجرد عن غينيتها بالتجرد عن تقطتها رجعت عيناً فقط . 


9 الجاردافك الألهية / الجرد الاجل 
تلك فعّهم منها أن ربه يقول له بلسائها: أسلم فأنا أحكم ما آريب ققال بلسان حاله حيث لم 
يلنفت للاستغاثة بدعاء ولا بغيره: « أَُسَلمبٌ لِرتٍ العطمين » [البقرة:131]: وبذلك عادت 
الثار 9 بَرَهًا وَسَلسَا عل إِترْهِير © وَأرَادُوا بف كيه > [الأنبياء:70] في أذيتهم له إن يرجع عن 
ديته فثيته ربه» فجعلهم الاسفلين الأخسرين؛ وجعله هو الغاتز بالمقام الأعلى؛ قافهم؛ والله 
أعلى وأعلم. 

<مُصَْقًا بَمَا بين تيه [فاطر:31] 9مَا #ن حَدِيكًا يُوكرى وَلسن تضدين الّذى بشن 
يَدَيْهِ 4 [يونس:37] أي: ينشخ بكشفه وبيانه في قلوب الحاضرين بين يديه حضوراً إيمانيًا 
أرواح الصدق فيصيروا من الصادقين؛ وأما تصديقه للكتب الماضية بمطايقة ما فيه لما فيها 
فشىء معروف. قافهم, والله أعلل وأعلم. 

الميزان: التمييز الصحبح فإذا نظرت لن له أمر لهم يبلغ مبلخه فيه رجل آخر فقد رجح 
عندك البالغ على من ل يبلغ مبلغهء ومن ثم رزن واحد بائة فرجحهمء ويألف فرجحهم: 
ويأهل الأرض كلهم فرجحهم. وبالعالم كله فرجحهم: وبالعالين الأوئين فرجحهم فافهم» 
والله أعلى وأعلم. 

< إن تك ن عَكُْونَ > [الغلم:39] أي؛ إن لكم لما تشغلون هممكم به عن غيره 
وتتوجهون بوجه عبتكم الصادقة إنيه عاملين على تحفقه بلوك طريقه وتعاطي أسبابه. 

واعلم أن الآدمي خليفة الى في الأرضء فمهما حكم به هذا الحكم المتقدم ذكره 
أمغى له الحق حكمه إن حكم عل نفسه يأنه من أهل السعادةء وأنه عيد الحق وحده: هنذا 
الحكم الذي ذكرناء أمفى له الحق حكمه قجعله من أهل السعادة عييد الحق وحذه١‏ لأنه 
سبحائه وبحمده ما استخلفه. ونفخ فيه من روحه إلا وهو يمكم بحكمه الذي لا معقب لهه 
وإن حكم بتقه بضد ذلك الحكم المتقدم أمضى له حكمه. 

ألا ثرى في زمن حكمه عل نفه بالشقاوة كيف تظهر عليه تفساعها بها يتعاطاه 
ويغيض فيه فهو إذ ذاك شقي في شقاوته التي حكم بها على نفسه؛ قإذا أقلم من ذلك وحكم 
لنفسه بالسعادة حصل فيها نظهر وعليه نفحاتها؛ قاقهم <وَأديرا يما جَمَلكر تُستَمْلين بب» 
[الحديد: 7]: والله أعلى وأعلم. 

الفقد خبرء في لاء والوجد مخبوء في نعمء فقابل كل ححكم أتاك من الم باختباره لك 
ينعم يجعله عليك نعمة من النعم؛ فافهم: والله أمل وأعلم. 
« وَقَالوا كمد يه اد أُذْهَبَ عا كَكرَنَ إرت ربكا لَحَفُورُ شَكُورُ * الى أحَلْنَا دَارَآلْمْقَامَةٍ 

ين قضّلب» [فاطر: 34 35] لم يروا أن ذلك يعملهم ولا باستحقاقهم. إنا ذلك بقضل 


خلاقهم. لذلك أقروا بالحمد كله له دون الأسباب؛ قاقهم؛ والله أعلى وأعلم. 

كل مدرك بل كل كالن غلب ححكم روحه عل -حدكم جسمه غلبة محضة فهر أخرري 
والمعكرس دنبوي. والذي تارة وتارة أو لبس عليه حكم روحه محضة فهو برزخي"'. والروح 
القائمة بالكائن هي كلمة الحق فيه كيا أشار على ذلك بقوله: لوَلِمَئُف القَنهَا إل مم قتوح 
جَنَهُ) [النساء: 1 17]! فهذا مطف بيان للكلمة بأنبا الروح؛ فَإِنْ اقتضت فيه أحكاماً مشكورة 
عند الحق فهي كلمة الحسنى وإلا فهي كلمة العذابء إن كانت مقتضياتها مذمومة عند الحق؛ 
ويوم القيامة هو ما يظهر للمدرك به ما هو باطن عن إدراكه في دنياءء فكيا أنك الآن مثلاً ترى 
أن روحك ياطنك وجسمك ظاهرك هناك ترى روححك ظاهرة وجسمك باطناً في حكمها 
وقونهاء وبذلك يحل كل مدرك بإدراكه في درجاته أو دركاته واقتضاء تلك الروح هو القرين. 

قمن التبس بقرين رحمة ملك كريم دخخل الحنة» ومن العكس انتكسء» وظهور هذه 
البواطن يومثذ هو المقول فيه: طَتَتَقَلبُ فيه الْقلْو؛ وَالْأَبِصَرُ [النور:37] فيصير حكم 
القلوب ظاهراً على حكم القوالب» فمن كان قلبه خير ظهر عليه ظاهراً حتى إنه يرى نقسه 
ويراه الراعون يمثل حسه على صورة معتقده وتحيويه الذي كان مرتسياً في قلبهء كبيراً في صدرهء 
قلذلك يدعي باسم إمامه؛ لأنه التبس بصورة محبوبه؛ وكان هو الصورة التي كبرت في صدره. 
ويعامل المعاملة اللاتفة بتلك الصورة» فمن ثمْ كان لكل من ككتب محمد يلم المحبة والإييان في 
قلبه السليم شفاعة يوم القيامة ودرجة رفيعة ووصيلة ومقام محمود رله من خصوصيات محمد 
كلها نصيبه بحسب قيوله لتلك الصورة المحمدية وتمام ظهور نورها فيه؛ ف االمرء مع من 
أحب:*”' في حاله ومقامه على قدر صدق حيه وإخخلاصه ولا حبة إلا لمعروق. فالأصل معرقته 
هل هي تامة أو ناقصة؛ فعلى قدر المعرفة يكون الحب. وعلى قدر الحب يكون القرب. 

وتقلب الأبصار أن يظهر حكم البصائر في الأبصار فا لا يصح له في دنياء أن يراه إلا 
إعاناء يراه يوم القيامة عبان وكل من رأى الآن ما لا يراه الناس فها رأى ذلك حين رآء إلا 
وهو في حال قيامي» فافهم ذلك ما ثُمّ تناسخ» وإنّا كل يظهر عليه بعد موته صورة ما يطن 
فيه ُبله» فالدي ظهر هو الذي كان باطتاً يوم تلد الظواهر بواطتها التي كانت حاملة بها يوم 
« تَحَعٌ كل ذات حمل خثلها 4[الحج:2]؟ فافهم. 


(1) قال للشيخ المصف: اليرزخ: ومسط حاجر. وجمجر محسهور بين الدنيا والآخرة؛ يتهي بالحصول ل 
آخرهاء وأول الأول خيره تي حق كل أهل مستقر حصوام في متغرهم, 
(2) سبق خرئككه. ‏ 


الل الوارساله إالهية / إلسزه الامل 

إذا ظهر الباطن ربطن الظاهر في عالم اشتبه أمر من ظهر علبه ذلك الذي كان فيه باطناً 
على أصحاب المدارك القاصرة على كشف ذلك العالمء فتشابه قلوب المقلبين في الأطوار 
عليهم؟ فافهم. 

من عرف الحن, ولم يشغله عنه شاغل حتى مات عل ذلك صدقت عليه أنوار صفات 
الحنق بقدر معر فته وعبته فهر المليك المقدر ( ونه بخ شَنْو علي ) [النور:35] « إن كل غم 
تييع ) [فصلت:54]: وهو هوبا هو هر سيدي وربيء وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو. 

< ألرّحمَنٍ) [الرحمن:1]أي: موصوف المعاني الثبوتية ؤَعَلْمَ آلَْرْمانَ» [الرحمن:2] أي: 
حقق الجمع على الله للبواطن» وعين جمع الخلق على المق في الأوامر لحَلَقَآلإِنسنَ» [الرحمن: 
3] أي: قدر الناطق مرتبة عينية لظلهوره بسره وأمره « عَلّمَدآلبيَانَ 4 [الرحمن:4] أي: أوجده 
تمبيز مراتب الأعيان في السر والإعلان؛ وباقي السورة تفصيل بياني بهم ما تقدم؛ قافهم”. 

العاقل ببشيل بعرضه جواد يجسمه؛ وضاده بقد ذلك؛ فاقهم. 

« وَهَددًا مط رَبك مُشَتقيمًا 4 [الأنعام:126] أي: موصلا إليه قد فصلا الأآيتٍ 
لِقُوَم دْكرُونَ» [الأنعام:126] أي: فاعرقوني بتعريفي طْطلنْ» أي: هم واللام لتأكيد < دَلرٌ 
ألسَلَمٍ عِمد رَيِمٌ 4 [الأنعام: 127] أي: هم يبت السلام الحق رب العالمين في الشهود الرباني» 
وإن ل بر الناس منهم إلا حسجاب بشرياتهم وَوَمْوَ يمره [الأنعام:127] أي: التصرف فيهم 
وبيم؛ فهر سمعهم وبصرهم ويدهم ورجلهم وقؤادهم ولساتهم وكلهم؟ ذافهم. 

الجسم صورة معنوية تدرك بواسطة الجرم المتحثل المتركب» قجسم المخصوص بلله 
هو اسم الذي لا كالأجام لمرضع خصوصية معنا المتعين الختصرف به في الأكران فافهم. 

«واشتقير الله إت أله من َقُورًا رَحيمًا 4 [النساء:16] أي: تخلق بأخلاقه وقم 
بحكمه قافهم.. 

كلّ أخط مرئبته المدميزة في الموجودات فافهم, 

لا يسبق إلى أمر إلا من سقطت أو ضعفت رابطته بضده. وكليا كان سقوطها أو 
ضعفها أتم وأقوى كان سبقه أتم وأقرى: ومن هنا نعلم أن أبا بكر كان أضعف رجال فريش 
رابطة با كانوا عليه مما يضاد افدى المحمدي» ولذلك كان أسبقهم إلى الاهتداء بذلك الهدي 


(1) أضحاب الشرء وهم قُومٌ سترهم الله وأخفاهم عن خخلقه؛ بحيث أتهم إن حضروا لم يُعرفراء وإن غايوا لم 
على الله لأبره» [لطائف الإعلام ص 14] 


الوؤردأثه الالضية / الجر الاجل 10 
وعرف اطادي منه فقال له: «بعثشت إليك خاصة. وإلى هؤلاء الناس كافة””" نيا فرزه 
بتخصيصه؛ فافهم. واعرف الحق حيث ظهره وسابق إليه والزم تغنم؛ والله أععل وأعلم. 

الصوم الثيوت على أمر واحد لقوهم: صام النهار إذا وتفث الشمس في مستواها ف 
لكَدْرَتُ لِلرحَنِ صَوَما4 [مريم: 26]: أي: نذرت ثبوتاً للرحمن على إفراد مشاهدته فلا أشهد 
سواه وئحو هذا 

وما الصوم لعمرك إلا الثبوت للحق وفيه فافهم . 

ليلة القدر هي الليلة المباركة» و-حقيقتها قطرة المؤمن التي يتحغق فيها صور الآمور 
الربانية» رهي المعبر عنها بالملائكة وغفقاتها والمقاصد مها هي الروح التي فبها وهذا التحقق 
هو التنزل فيها: ؤِبِإِدّن رم» [القدر:4] أي: بحقيقة الكشف والبيان الرباني وعذه الحقيقة 
المعبر عنها بالإذن الرباني هي ناطقة الحادي إلى الحق بحكمته الربانية من كل أمر بحصل ذلك 
التتزل بالإنزال؛ أي: من كل شأن فيخرج من كل شأن بالكشف والييان ما خبأ فيه من الحكم 
الربابة. وقرئ كل أمْرى 4 [القدر:4] أي: تلك قطرة ربه التي فطره عليها 9 سْلْد؛ هى» 
[القدر:5] أي: مالمة من شوائب الغفلاتء وموانع قبول التجليات الربانيات يصحيح 
الاستعدادات النفسائيات والحسيانيات. 

وأييا ساعة زمانية صح للعبد فيها هذا المقامء فقد ظفر حينئذ بليلة القدر التي أنزل فيها 
القرآن وفصل فيها «كُل أمرٍ كيم © [الدخان:4] وسميت تلك الساعة أيضاً «أيلة الَقَدْرٍ » 
[القدر:1] وليلة مباركة في أي.الزمان وقعتء وذا وقع هذا قي شهر رمضان الشرعي: وكان 
حقيقاً باستمرار حصول هذا المقام فيه لما يقعضيه في النفس إذا تحققت به من نحوياتها البشرية 
المانعة من تمام تلقى الملائكة والروح فيها وتنزهم فيها حتى تسمى بذّلك المحو ليلة كا جاه: 
لفَمْحَرّنا ءاي التي» [الإسراء: 412 قيل: 9خ رَمَضَانَ ال أنزِل فيه أَلْقَرَءَانُ» [البقرة: 
5ه وأمر بتحريها قي رمضان سيا في العشر الأواخمر منهه وذلك حين تمامه واطمثتان 
النفسى به ولنكنه منها. 

وأما كونها في كل أيام السنة أو في كل أيام رمضان أو في بعض أيامه دون يعقى كرا هو 
مذهب علياء الرسومء فذلك لتنوع مراتب الاستعدادات وتلبه على أن ْم من زمانه كله ليلة 
قدر وثم من لا يظفر يذلك إلا ساعة واحدة إن ظغره ويبن ذلك درجات فافهم. 

اطلب الظفر بحقيقة #ليلة القدر4 [القدر:1] في حسضرات الأفراد الأوتار المحبوبين 


(1) ل أقف عليه 
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الواصلين العبد السالم الصدر لمم إلى ريهة «فلن الله وتر يحب الوتر»" الجامع بين العبد وربه 
وفي الأرتار تطلب ليلة القدر أو في ليلة أربع وعشرين؛ لأنها ليلة الكامل؛ فهي إشارة إلى 
حضرة الكامل: وتنطلب ذلك متحد يالصوم؛ وهو الثيوت على التجرد من الشواغل عن الحق 
قاقهم واعرف ححقائق الحق؛ والرم تغدم < ولا يَنتخفتلك الْذنَ لا يُونورت 4 [الروم:60]؛ 
فالحق أبلج» وهو (أَحٌَار._يُكبَعَ » [يونس:35]: والله أعلى وأعلم. 

جاء في الحديث: أن رجلاً من المؤمئين» قال: يا رسول الله! إن أحدنا يجب أن يكون 
ثوبه حستاء وئعله حستأء فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس ذلك الكير إن الله جيل يحب 
الجيال0:. 

فيه إشارة إلى أن الله يحب ألا يرى في أحد من عبيده نقصاً لا باطنأ ولا ظاهراً؛ لان 
العيد من مولاه وأمره راجع إلبهة ولذلك جاء: 3إن الله يجب أن برى أثر ثعمته على عيده»". 
ؤوَأمًا بِيمَنة رُيَلفَ [الضحى:11] أي: الباطنة والظاهرة (َفَحْتْدَْ) [الضحى:11] أي: 
بألسنة الأقرال والأحوال؛ فافهم. 

١‏ وَلِسْلدْمَنَ ألم عَاعِيفَةٌ تجْرى بأمْرِه: » [الأنبياء:81] والآيات إلى قوله: ْوَكنًا لَهُمْ 
خفضيت؟» [الأنبياء:2 3] انظر كيف وهم هؤلاء حفظهم الح لما كانوا في خدمة أحبابه 
وأوليائه العارفين يصمدق. 

فيا من أراد أن يكون في حفظ رب العالمين توصل إلى ذلك بحسن خدمتك لأوليائه 
العارفين؛ ويا من زعم أنه حمسن في خدمة الأولياء العارفين توسمء فعلامة ذلك أن تكون في 
حفظ رب العالمين؛ وحغظ رب العالمين يمنع الخروج عن مرضائه والوقوع في خالفة أهل 
عناياتهه كما تبه عليه بقوله تعالى: «قَالصّطِسَت؟ [النساء:34] أي: الملازمات مرضاته 
( قسبتسره [الناء:34] أي: مطيعات «خديظد إلفيِي» [النساء:34] أي: هن بصلاحهن 
وقنوعبن حافظات غير وافعات في عالفته لِلِلقَحِي ما حَفِظ آثّة4 [النساء:34] أي: بها أمرهن 
الله به من حفظه إهاماً وتعليياً؛ فاقهم» واعرف؛ والزم تغتم؛ والله أعلى وأعلم. 

ؤقال له رن معن تق سَيْدِينٍ * فَأَوْسينَا4 [الشعراء: 62: 53] الآية رتب هذا الوحي 
على هذا القول يالفاء فأشعر بغلية القول للإيماء فمن قال يصدق حاله وتعرفه بربه ( إِنَّ م تق 


(1) رواء البخاري (5/ 2354).» ومسلم (4/ 2082). 
(2) رواه مسلم (1/ 93): وأحمد (1/ 399). 
(3) رواء الترمشي (5/ 2123 


سد 4 [الشعراء:2 6] أهمه ربه رشده فب| يماول١‏ قافهم. 

«جَاعِلٍ الملبة رُسّلا4 [فاطر:1] إلى قلوب أهل الولاء فيها روح وداده إلى قلوب 
عباده وتفوس أهل إمداده إِذَا محيت آية رعونات النفس بئور شرح الصدر ها صارت بحسن 
قبرها لأمور هادا ليلة قدر ١‏ وَمَآ أَدَرْدكَ مَا لَيفَُ آلقَدْرٍ 4 [القدر:2] تنزل فيها بالتقربات 
الببانبة والكشوفات الروحانية؛ الملائكة النررانية وهم صور الأمور الرباتبة وقبها الروح 
العرفانية الرحمانية « مَلْدئْ هِيَّ» [القدر:5] بالمقامات الإسلامية والإيرانية والأاحانية «تطلع 
الفجر» [القدر:5] فجر التحقيقات العيانية» فهناك يكون السلام من السلام إلى السلام ف 
حضرة ١‏ تَبرَلكَ آم رَلقَ ذى لَلْلَسلٍ والإثرَامٍ 4 [الرحين: 28] وهي قطرة تلك التفس حيتئق 
فافهم. 
وكلما تخلقت بأخلاق هاديك وقمت بقيوميته باطناً وظاهرأء فأنت لتنزل أرواحه 
ويعسائره ليلة قدر مباركة؛ ويوم جمع مكرم ظهرت فيه معاني جلاله وإكرامه على قدر تخلقك 
وتحفقك كيا تقدم؛ والله تعالى أعل وأعلم. 

«وَلهًا بلغ أَشْدَء وآاشتورئ دَاتَيْمَهُ كما وَعِلْمَاه [القصص:14] فرتب إتيان العلم 
والحكم عل بلرغ الأشد والاستراءء ثم قال: لوَكَذنلت» [القصص:14] إشارة إلى العلم 
والحكم ١‏ ترى أآلْمُحْسِيِينَ 4[القصص:14] أي: عل إحساتهم وهو عبلئتهم مشاهدين 
معبودهم: فرتب إتيان مثل ذلك العلم والحكم على الإحسان؛ فربها فهم من هذا أن حقيقة 
الإحان هر حقيقة بلوغ الأشد والاستواء» فمن تحشق له مقام الإحسان فقد بلغ أشده 
واستويء ولو كان صبيًا ف وََالبَتَدُكََكُمَ ضَيهًا 4 [مريم:12]؛ فافهم. 

ظل العا الجساني عالم تهيئة وتمحيص: فلا يقع فيه التأثير الرياني إلا من وراء 
حجاب؛ والعالم الروحان عالم تحفيق وتخليصء فلا يقع فيه التأثير الرياني إلا كشغأء مئال هذا 
ما تريد طبخه من الأغذية وتهبنته لتغذى به لو أنك وضعته في نفس الار بلا حجاب قدر 
ونحوها لاحترق. ول يحصل منه مقصرد. فإذا حل في باطئك؛ وهو في كيس من آدم مربوط 
أو وعاء مختوم لم يحصل منه مقصود في استخلاصك خاصيته واتحادك بها فكذا لوَمًا لان بتر 
أن يُكِْمَهُ أ إلا وَحَيَا» [الشورى:51] باطناً كشفيًا (أَوْ من وري نهب 4 [الأحزاب:53]» 
وساطيًا ظاهراً؛ فافهم. 

(وألقيت عَليكَ ممه وى وَلِتْسَتَغْ على غَمين4 [طه:140. وَوَآسْطْتعتكف يتفيى4 [طه: 
41] المحبة دائر معها التوحيد والاستخلاص» فمن أحب شيثاً لا يريد أن يكون فيه شريك 
ووحده عن مشاركته في متعلق محبته منه؛ حتى الرجل يمب امرأة فلا يريد له قبها شريك؛ 
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وكذلك المرأة تحب الرجل قلا تريد ها فيه مشارك؛ وقس على هذا قبا أحب الله عبداً إلا ملأه 
الله ولا كره الله عبداً إلا ملأ بسواهء واعلم أن الروح الناطق الأشرف الألطف هو صورة 
حب الله! لأن يعرفء ويتعلقه بالقلوب كانت القلوب يبوت المحبوب علام الغيورب وغاية 
المطلوب فافهم. 

لآ إل إلا مو يه اْمَصِيرٌ» [غافر: 3] المصير إليه علم أن لا إله إلا هوء فمن علم أن 
لا إله إلا هو علم أن ليس في الحقيقة إلا هو وهو اتج لكياله في مراتب جلاله وجماله: 
والمستوي بأسيائه وصفاته على مراتب أفعال؛ فافهم”. 

من أجمع الكلم قول الحق تعالى: هسَبَجْريهِمَ وَسْفَهُمَ» [الأنعام: 139] قانظر أي 
وصف تحب أن تجازاه» فاتصف به إِنْ اتصفت بالإكرام أكرمته أو بالكرم عاملك الكريم 
الحتى باسمه الكريم؛ أو بالإجلال أجلكء أو بالتعظيم عظمك؛ وامش على هذا الترتيب اله 
تج إلمه مَنِيَقَاءٌ وَيْدِى لَه من يديب 4 [الشورى:13]؟ فافهم. 

نا روح المتعلم من روح المعلمء وعقل التفيد من عقل المفيد. فرع من أصل فغايته 
وكاله أن يتعين في ثمراته صورة أصلهء كا تتعين النواة التي هي الأصل في الثمرة عند كافاء 
وعلامة ذلك أن يكون المريد كتون الوقاية لأستاذه يقيه في تجريده من تأثير الحروف في قعله 
لكيال شهود المريد في أستاذه. وتمام فنائه بصدق حبه بين يديه كيا تقي الثمرة النواة بكونهاء 
ولا كيال لكل ثمرة إلا وجد صورة أصلها في ياطنها وجدا عينياً وحدانيًا؟ فافهم. 

أيها مريد أو تلميذ أراد الكال يغير أستاذه وهاديه فقد أخطأ طريق المقصود أرأيت 
النوخة نكمل بأن تمد نواة الشمرةء أو الشمرة تكمل بأن تبد نواة المنوخةء فهكذا كما أن الشمرة 
لا تكمل إلا بوجود النواة التي هي أصلهاء والفرخة لا تكمل إلا يوجود النواة التي عي 
أصلهاء فكذلك كل مريد لا يكمل إلا بوجود أستاذه؛ متعيناً عنده بحقيقة نفسه وروحه 
وقلبه وفؤاده فافهم. 

جاء في الحديث: «أنا دعوة إبراهيم»" أي؛ مدعوه» وهكذا كل صاحب زمان هو 
مدعو صاحب الزمن الذي قبل زمنه؛ وكل ذي مرتبة هو مدعو صاحب ذوي ما دون مرنيته 


(1) قال الشيخ المصنف: الرب المتسجلي له في ذلك هل جه وتعبده له بها بده لي نفسه من تعيم استمحسائهاء 
وآبيته بهاء والفرح بتو همه آن الأعين شاخخصة إليه بسببهاء وأنه رآس وتزين بين التاس من آجلياء فعبدٌ 
الح في مظهر. وهي عبادة وخمية. فأثابه نواياً وعميًا. 

(2) رواء البيهفي في !الشعب' (1/ 294).: وابن سعد في (الطبقات! (1/ 150). 
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من المراتبد وكل خخاتم هو مدعو مختومة؛ فافهم. 

جاء في الحديث: «أنا دعوة إبراهيم»" أي: صورتي البشرية تمثل روح دعوته الربانية 
فكما أن روح الدعاء إلى الله الحق المبين يتمثل بيشرية الكامل الإمامة والهداية» فكذلك الوهم 
الداعي إلى الباطل بتشكل بأبشار أئمة الضلال. 

وقول: ١‏ زَيّنا وَآَبَمْثْ فِموحَ رَسُولاً مَهِحْ 4 [البقرة:129] الآية يدلك عل أن هذا المبعوث 
فيهم منهم, تمل روح عرقانهم وإبراخهم وصلتهم بالعزيز الحكيم. فهكذا كل إمام هدي هو 
في بشريته تمثل روح هدي مأموميه وإبراهم وصلتهم الله مولاهم المن. وكل إمام غبلالة 
بدعوه إلى جهنم فيتبعه إل أن يكون حطبها. 

وكل إمام ضلالة هو تشكل كفر مأموميه» وضلالتهم وغوايتهم وغفلتهم وبعدهم 
عن الحقه فمن لم يرفى باحق ول يؤمن بألمة افدي إليه تشكل له مسخطه وكفره إماماً 
بضلاله يدعوه إلى جهتم فبتبعه إلى أن يكون -حطبهاء ومن رضي بالمق. وآمن بأئمة اغدى إليه 
تمثل له روح رضاه وإيهائه [مام هدى يدعره إلى السلام» وداره فيتبعه يلى الحصول ف أعل 
الدرجات « وَرِضَوَنٌ ير لها كير 4 [التوية: 72]. 

فمن رضي فله الرغماء ومن سخط قله السخط. 

ألا ترى كيف لا يتبع كل إمام ضلالة إلا أهل الغي؛ لأنه صورة غيهم تشكلت لهم 
حتى رأوها فصبوا إليها فمن ؤ يُمْمَل مِكقَالَ فَرُوْعَرَا ير 4 [الزلزلة: 83] مشكلاء ومن هنا بتبع 
الدجال كل من في قلبه شبي+ من كفره ونفاق» ولا يتبع كل إمام عدى إلا أهل المدي؛ لأنه 
صورة هداهم تمثلت لهم حتى رأوها قصبوا إليها ( فس تَمَمَلَ معَْال ذَرَوْ حمر بره 4 [الزلزلة: 
7 متمثلا» وانظر كيف انتم الملالكة والأنبياء كلهم بخاتم النبين في ليلة إسرائه وكيف بتبع 
الإمام المهدي المنتظر إذا ظهر كل من في قلبه شيء من شير وهدى فافهم . 

ذ إن لكْونا حمَكُمُونَ » [القلم:39]؛ فمن هنا كان الرب لعبده عند ظن عبده به في كل 

اريس 

ألم ئر كيف قال املا من بني [سر اليل لنيبهم: ( بعس قا َلِعكًا ‏ [اليقرة:246]» فظنوا 
أن ربيم يؤيدهم بملك مبعوث لهم لا عليهم نقال: ( لَهْدْ نيهم إِنّ آله فد بعت سكم طالونك 
َلك » [البقرة:247]: فكان لحم عند ظئهم به سبحانه وبحمده فليا «قَالرآ أن يكون أ الملا 
عَلينا» [البقرة:247]ه وظنوا بربيم ورغيتهم الظنون كا قال إبليس: ١‏ أكأ حَتْرٌ يَنْهُ 4 


(1) سبق تخرييه 
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[الأعراف:12] ١‏ قال إِنّ الله أسَطَفَدهُ عَدَّعكمَ 4 [البقرة:247]: فكان لهم عند ظنهم 
وأرغمهم بأن ( وان بِنَطَة فى لعل وَالجسي 4 [البقرة:1247 وأظهر هم أن الأمر راجع 
لإشاءنه لا لتشهيهم: وإنها ظنهم ورفيتهم مظهر ما شاء لهم فقال: 9وَلل بقل تكد ى 
يقاك... الآية» [البقرة:247]: فمن تلقى حكم ربه بالرضاء وحسن الظن فله الرضا 
والحستى وزيادة» ومن اتعكس اتتكس ومن أَحَسْن ين آلَهِ حُكُمَا لْقَرْرِ يُوقِنُونَ 4 [المائدة: 


0 فافهم. 
< لا نلجَا ين آله إل إنَِه ؛ [التوبة: 118]: لا حكم إلا لهء وليس إلا هوء فلا رأي 
للعاقل إلا أن يسلم فيسلم؛ فافهم. 


كيف يخاف الباطل من عرف الحق فهو مولاء ونصيره» وهو يرى من توهم -حقيقة 
الباطل يعتمد على باطله حتى لا يخاف معه حدقا توهم بطلانه؛ وإلى ذلك أشار الخليل بقوله: 
وكين < أخاث ما أَشْرَكَكُم ولا تخاثورت + [الأنعام: 1 الآية أي: وأنتم لا تخافون 
ل ج أتكم أشرقئر بأطه ما ل جتن بب. بصع سلطا قا الفريفين أخق بآلامن إن كم نورت 
* أبن نامثو ولط يليوا اتنس يكم أوتيف هُمْ الأ م4 [الأنعام: 7 82]) حقق وهم 
ييتدون حقًا إلى ( يمع الْمَوْل وَبسم كنْصِمٌ» [الأنفال:40]. 

وانظر كيف لم يطلب كل طالب إلا الحق لكن تارة يظفر به حمًا فيعيده عل مكاشفة: 
وئارة يظفر به وهم فيعبده على حجاب أنه ما توهمه إياء فيا عبد عابد قي الحقيقة إلا الذي لا 
ودس لج مر 3 فافهم. 

«إرث آل لدو فضل عَلى آلنّاس» [يونس:60]: مطلقاً 9وَلبكنٌ أكخرآلئاس» [بونس: 
160 0 وتحقق نسبته إلى الله قولاً وعملأء وتحقيق العمل على 
شاكلة ذلك فكأئهم بذلك جاحدون؛ وهم طلا يُفَكْرُونَ» [يرئس:60]: فالاستدراك من 
شمول علو فقل الناس؟ فإنه لبس بظاهر إلا للشاكرين. وإن كان ظاهراً لم على الكل؛ 
فافهم. 

من تعلق بخبر مولاء الحق ضرء. إما بأن يحبه فيشغله عن مولاه ما منه قتنف أو يكرهه 
فيشغله عن مولاه ما به ححزنه؛ فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربهء ولا يلقى ربهء وفيه تعلق 
فالخير كل اخير في مفارقة الغير؛ فافهم. 

كبال صعادة العبد في الدارين أن يشغله مولاه الحق بنفسه؛ ويعصمه من الشغل عنه مع 
استمرار الرضا والابتهاج؟ فحال ابتهاجي مرمد ليس ينقضي؛ فافهم. 

التقابلات. والمتبائلات. والمتخالفات. والمتوافقات كلها ني نظام قوة التمييرء قمن 


الططداتك الالهية / المزء الول قل 
فنيت قوة تمييزه خلص من أحكام التغخايرات» ومراتب دائرته »ودائرة مراتبه؟ قافهم”. 

دار بك كونك المعقول» وكونك المحسوس؛ فافهم. والله أعل وأعلم. 

ما شرعت الأعبال إلا تذكرة لملتزميها بمشرعها لهم كيلا ينسوهء ولا يصبوا إلى إنزال 
غيره من حب قلوبهم في منزلته ما دام ذلك مشروعاًه فالأعمال كلها ليست إلا مذكرة 
بمشرعها 3أقر آلصّلَزء إلإكرئ 4 [طه:0]14 (وتذكر يبلك إذا نيسيت 4 [الكهف:24]: 
والمشرع: هو الحق المبين المتنزل بكل تمثل روح تاطق حكيم فهو واحد في جميع مظاهره. ولا 
يعرف لكل قوم إلا بتعجليه في مظهره الذي بينهمء ولا يتحقتى أحد منهم إلا بصدق محبة ما 
تحقق به والله أعلى وأعلم يا ميدي يا مولاي يا عزيز يا ودود. 

الم [البقرة:1]ء الألف الإفية. واللام وامطة تبمع بين الألف والمم فهي الرسالة 
والنبوة الواصلة بين العبد وربه؛ والجامعة بين العبودية والربوبية كشغاً وبباناً. 

ألا ترى أن العرب وضعت لا اسيا للآلف الممدود الساكن الذي لا يمكن النطق بهه 
واسم لام فيس فيه إلا لا وميم: فاللام عين جامع بين سر الألف والميم؛ والميم في الآية عبارة 
عن ملكوت الملك» وهو الحكم الحكيم التدبيري المصلح لنظام الملك و <«ذْلق» [البقرة: 
2 هو ١‏ الحيّتب ؟ [البقرة:12]ء المبدوء بألف لام ميم! لأنه ثلاثة أقسام ليس إلا بيان 
الإفية: وبيان نبوة ورسالة» وكلاهما ثارة يكرن بالأمتال وثارة بغيرهاء وبيان تدبير وهدا 
البيان ثارة يكون بالقصص والوعظء وتارة بالأمر والنهي؛ وتارة بالوعد والوعيد": وهذه 

حلة ما احتوى عليه اسم الكتاب فظهر أن ألف لام ميم هو الكتاب بلا شلش ولا يَيْب" 

فيب» [البقرة:2] ألف لام مهم الإهبة. والربويية؛ والنبوةء والرمالة؛ واللمكمء والتدبير 
دذَلِك السيت بلا زيب فيه عَدَى لِلمْتْهِمِن 4 [البقرة:2]! فافهم. 

تعجب كيف الألف هي نفس مطلق تنعين بصور المخارج التي هي الحررف وتتحقق 
بعسورة كل مرتبة تحققاً لا يعلم منها في تلك المرئية سواه؛ فيحكم لذلك بأنها نسعة وعشرون 
حرقاً متغيرات تغايراً حفيقياً بالوجود والموجوده وليست كذلك إلا للحكم بألا حقيقة في 


(1) قال الشبخ للسنف: القابل يطلب فاعله لثبرث ذائبته به: فهو يطلبه طلباً ذاتباء والقامل يطلب قابله 
لظهور مرتيته به؛ فهو يطلبه طلباً عيئياء ومن كم 3 التصابب بين المقايلات؛ رتفاوتت محباهم 
بتفاوت ما غلب عليهم عن أسدكام فاعلياتهم أو قابلياتهم 

(2) إن يعد العبد بيا لايقي بده فهو انسمى باللقت الكبير. اتلة فيا يما ادن آمنُوا 4 تمُولُونَ نا لآ 
تَمْمَنُونَ» [الصف: 12 وخذا نبى أهل الله عن النلر والوعد لثلا يتعرضض الإنسات للمقت الحاصل 
عن المخالقة بإخلاف الوعد (لطائف الإعلام ص 18 2). 
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كل مرتبة إلا عينهاء وصورتها التي هي الحرف. ومتى رقع تحقيق الأمر من أصله وأوله 
حسجاب هذا المنكم الوهمي؛ علم أن الكل ليس إلا ذات واحد نعين بصور مراتبه كها يتعين 
زيد في الذهن بزيد الكاتب» وزيد الشاعره وزيد العالم؛ وزيد النائم: وزيد اليقظان فيتعين 
بمتيائلات: ومتقابلات فيتكثر بالمقهوم وهو واحد في الكل بالحقيقة» ويتغفصل هذا الواحد 
الحرفي في أسياء مراتبه التي يتسمى بها فيهاء ألف باء جيم دال قاف إل غبر ذلك» ويعين العلم 
البين المي في اللوح المادي صور نلك الأسماء تعيناً منوعاً هكذا ؛ أج ع ق ٠‏ إلى غير ذلك 
فيختلف الواحد في تكثره فهيأء وض واسيأء ووضياء وهو هو عند تحقيقه ليس إلا هوه 
ويظهر بكل عين من عيون كثرته معنى من معاني ذاته المتنفسة به لا يظهره سوى ثلك العين 
إلا أن حرفاً من الحروف لا يعطي معناء إلا هوء ولا يتعين إلا ويعطي معناء حت فافهم. 

تعمجب الهاء في اللسان العري اسم ذات غائب؛ والاسم شأنه التعين قمسمى الحاء عتد 
إطلاقها غائب متعين؛ ولذلك كانت ضمير الذات؛ لأن الذات عن الإدراك فبها تعينت به في 
العلمء وتقويم المتعين لتعينه إحاطة منه بتعينه؛ فلذلك كان رسم الاء العربي دائرة إحاطية 
هكذاء قافهم, 

الإحاطة الاستيعاب الجمعي فإن كان باعتبار تقويم الذات دمع نعيناتها بحيث تتميز 
بأخها ذات الجميعء فتك إحباطة الوجود؛ وإن كان باعتبار ظلهور الذات بمرتبة مرتبة حنى 
يتحتم ترئيبيها بالحكم الذي به فتحته فتلك إحاطة الدواثر, مثال ذلك أن يفتنح التجلي بتعيين 
الجملة وجوباًء ثم يقصلها شيثاً نشيئاً حتى يأني في تفصيلها عن ا ملة إمكاناً فتدم الدائرة بعود 
الخجلي بالتجلي بالجملة من طرف الوجوب إلى التجلي بالجملة في طرف الإمكانء فيظهر 
مرتية الإنانية عمل صورة المربة الرحمانية فيكون المتسبل أولاً آعر فصاحب إحدى المرتبتين 
يكون ظاهرأء والآخر فيه ياطناً وإلى هذا الحكم الإحاطي الذي هو حكم إحاطة الدوائر 
إشارة رسم الماء العري هكناء دائرة عاد أرما آخرها والألف لإحاطة الوجو فافهم". 

الرحمن: هو وجود العقول المؤثرة للعالىء والرحيم: وجود النفوس المصورة للعالم 
فال رحمن اسم الوجود العام من حيث هو المستغرق قهو اسم اطوية السارية؛ والرحيم اسم له 
من حيث هو مرسل أي: عام مطلق فهو اسم الهوية المرسلة؛ والله اسم للوجود من حيث هو 
المحيط الشامل بكل اعتبار» وهو الطوية المحيطة (َوَهِوَاَلَه 4 [الأنعام:3]: لَالرَشَنْ ألرّحِمٌُ4 


(1) قال سبدنا المصنف في اللسامع»: من ظهر فيه الروح الحكيم بإحواكه لا فمله فهو ولي فالتبوة حيطة 
الإحاطة الربانية: وفلرسالة سنها للفرقان. والولاية للجمع؛ ف كلل مغام بحسبه. 
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[الحشر:22]؛ والحق: هو الوجود الثابت على مرتبته فالكل حق وهو الحق. فافهم. 

العقل الكلي: هو عفل الغلك المحدد للجهات عرشي رحماني؛ والنفس الكلية نفس 
الفلك المكوكب كرسي رحيمي وما دون ذلك لوحي؛ فافهم. 

الحق ( لَيْسَ كمتلف عر » [الشورى:11]: فلا يكن حظك ما يتشبه بك فيه 
المبطلونء ولكن تملى بها لا سبيل للمبطلين إليهء وهما الكيالات المعنوية أرأيت مبطلاً يستطيع 
التحقق باحق؛ أو محبته؛ أو الإخلاص له أو شهوده؛ أو مراقيته؛ أو معنى من هذا النوع فعل 
هذا النوع فعرج تعرج بك إلى أن ترى وتسمع من مكان قريب أو أقرب من قريب فافهم 
ودع الاعتياد على ما يتشبه به ال مبطلون إن كنت -حقيًا فالحق واجبب الثنزيه عن التشبيه؛ والله 
عل وأعلم. 

إذا ظفرت بالحضرة الوفائية الختامية فحسبك فالمقعصود قد تم بها ثم < ونه بكُلْ شي 
علِية4 [الحجرات:16]: (إنْه يكل نن, يسا 4 [فصلت:54]» وهو هو ب| هوهو سيدي 
وربيب وهو مولاي وححسبي ليس إلاهو. 

أهل التعيم المقيم كلما ائتهت دورتهم وتهرد وجودها ثم تعين بها أعادها فيا هو أعلى 
نعبيأء فإن ما كان هم قبل ذلك علياً وغيبأء يصير فيهم بعد ذلك حشًا وعيناء وهكذا يكون 
أمر أهل الححيم المقيم في مقابلة ذلك؛ فحال كل منهم متجذد على الدوام: فافهم. 

النفس يفتيح الفاء عبارة عن أمر باطن اتسع مظهره المعير عنه بالمتتفس: وآخرها آخر 
الأنفاس وهو محيط با عيئاً؛ لأنه مستقرها كبا أن الأول محيط ا غيباً؛ لأنها عنه تظهر من 
غييبه إلى شهادتف قافهم , 

كل حي عالم فإنه نمس رحماني إلحي: وكل محقق علياً ومدرك حياة فإئه نفس رحيمي 
وكل مقدر علياً. وفاعل حياة فإنه نفس رحيميء والحقيفة المحققة يعبر عنها بالعقل إذا كان 
تحقيقها في دائرة الفعل؛ وبالقلب إذا كان في دائرة الإدراك والحقيقة المقدرة يعبر عنها بالروح 
إذا كان تقديرها في دائرة الإدراك, وبالتفس إذا كان في دائرة القعل؛ قالنفس قرين العقل 
والروح قرين القلب؛ ولكل مقام مقال» ولكل مال رجالء غافهم . 

الإفية نسب الوجود في التقدير لما تعين به من موجوداتهء والمألرهية نسب الموجودات 
في القبول؛ لتقررها بوجودماء فالإهية باعتبار الهرية السارية شاملة بسكم الامتغراق» 
وباعتبار الهوية المرسلة مرسلة شاملة بحكم الإطلاق؛ فإن الوجود ياعتبار تعينه بجميع 
موجوداته هو لها هوية سارية فيها عامة عموم اللاستغراق» وياعتبار تعيته بكل موجود من 
الموجودات؛ هواها هوية مرسلة عامة عموم الإطلاق فلا تخلو مرتبة من الألحية بوجودها ولا 
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من المألوهية بموجوديتهاء إذ الإلهية لازمة الوجود. والمألوهية لازمة الوجود. وحيث لا يقرم 
الموجود إلا بالوجود. ولا يتحين الوجود إلا بالموجود. ولا نتحقق معرفة المألوه إلا بالإله. 
ولا تنعين مرنية الإله إلا يالمألوه؛ وأيما مرجود غلب عليه الظهرر بنعرت مألوهيته؛ فإن الإله 
يكون أحب إليه من نفسه١؛‏ لأنه اشتخل بتعتها عن نفسه؛ وإن كان الخالب هليه الظهرر 
بنعوت إفية وجوده لنفسه أحب من إهه؛ لأنه اشتغل برا يوسع موجوديته؛ ومن ثم دعا السيد 
الكامل كل عبده لأن يكون إلهه أحب إليه من نفسه وما مواء؛ فافهم". 

الحلقة في داترة من أتم القيام فيها بحسن نظام العبودية معترفاً أنه العبد مع كيال القيام 
بنظام الربوبية» معترفاً أن ما جاء به من ذلك فهو لربده ولربه الحمد والمجد فافهم. 

العقول الناطقة رحمات وجوبية كل منها وسع كل ثيء: وكتبه الرحمن على نفسه إذ 


النفس قابلة العقل. 
والنفوس الناطقة رحمات [مكائية فتلك صفات ذات الرحن. وهذه صغات فعله 
وصفات ذات الرحيم؛ فافهم. 


والتفوس مشتقة من المقول فصفات المقل مشتقة من صفات الذات؛ وصفات 
الرحيم مشتقة من صفات الرحمنء والقايل رحم الفاعل المعين فيه صورته كيا يقولون: إن 
النفس تتعين بالفعل المتفاد من العقل الفعال تكون به عقلاً بالفعل فعالآء والله أعل 
واعلم. 

اسمع يا بني نصيحة رحمن وحنان ممققة الكشف والبيانه إن أردت ثبات آخخوة 
الإخوان. القامي منهم والداني؛ وألا تزول مودتهم مدى الزمانه وأن ينوا علبك بكل 
لسانء فعاملهم بالحلم والغفراتك فيذلك امسك السباوات والأرض أن تزولا ريك الرحمن» 
وأخبرك نيس بعد الحليم الخبير الخفور من يمسكهها يا أيها الإنسان» وأخيرك أيضاً أنه لكونه 
بهذين الوصفين سبح كل شيء بحمده؛ وحسبك عُدى مدي القرآن. 

قال الحق تعالى: «إٌ أللة يُمْسِلُ الشميوت والأرض أن تؤ وق" وَقن ؤالََا إن أَمْسَكَهُمًا مِنْ 
أَحَر يَنْبَمْدِم إن *ن حَلِيمًا غَقُورًا 4 [فاطر:41 ]. 

وقال تعالى: < وإن بن عَم إلا مسح نتدب ولبكن لا تطفهُون كَرِيسَهُمْ نك 8ن حَلِيم 
عَقُور4 [الإسراء: 44 ؟؟ فافهم راعرف, والزم تغئم: والله أعلى وأعلم. 


(1) قال سيدنا المصنف: صورة الوجود الواجب في الإمكان هوية مطلقة. متصفٌ صناته أضلاعى العلم في 
فلواجب عقل فيه واحياة في الواجب روح في وفروع العلم ووجوهه في الواجب قوى إدراكية فيه 
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متى شغل الإنسان قلبه بالأكوان عن ربه ال رمن ذلّ وهان؛ لأنه جعل نفسه عبد عبدهه 
ومتى شل قلبه بالرحمن عر؛ لأنه رد نفسه إلى غايته ويمده د#خلقت كل شيء من أجلك. 
وخلقتك من أجلي فلا نشتغل بيا خلق من أجلك عيا حلاقت من أجله*". 

ألا ترى أن الرجل ولو كان ملكا منى شغل تقسه بحب امرأة ينكحهاء أو بهيمة 
يخدمهاء أو حرفة يكسبهاء أو أموال يكنزهاء أو مهيا كان من يشغله عن الحق امتهنته القلوب 
بعقواء وإن عظموه في الظاهر رغباً أو رهبا والرجل ولو كان شحاذاً متى شغل قلبه يربه 
الحق عظمته القلوب بعقوفاء وإن أعرضت عنه لهواً وتكبراء فالعز في الشغل بالرحمنء وأما 
الشغل عنه بالأكران فذلك الهوان: فافهم. 

<إى حَاعِلُ فى آلأزض خَلِِفَةُ4 [البقرة:30]» إنها وعد تعالى بأن يجعله خخليفة في الأرض 
للملا الأدنى؛ لأنه كان يومئظٍ خحليقة في السماء للملا الأعلى حيث روا له ساجدينء وكان في 
خلافته هناك في تعليم الأسباء: وظهر فبها بحكم الربوبية؛ لأنه أقيم خليفة في المرتبة التي 
يجب ها السجود حتى وجب له ذلك فسجد له كرام الججنود وإنها جعل نخليفة في العالمين لأنه 
مظهر من يعلم ظغَيْبَ آلستعب والأزض + [البقرة:133]. وما كانا به وله َغَلمًا أنبأهم 
بأشماور» [البقرة:33]: أي: بالأسباء التي عي حقائقهم العلمية ألم أقل لَكُمْ لي أعْلَمُ ميت 
سيوس والأزس > [البقرة:33] الآية؛ وهذا لسان الحقيقة على لسان الخليفة فانظر بأي أمر 
قام هذا ا-خليفة الغائل: «ألم أقل لَكُم ل أعَلّمْ عمس الكجررت والأْض 4 [البقرة: 33] الآية. 

وفي الحقيقة أنه كان في السهاوات التي هي مراتب الرفعة الإيجابية عيتاً ومثلاً أمل: وفي 
الأرض التي هي مراتب الدنو والإيجاد الحادث خليقة» ومثلاً أدنى. 

واعلم أن كل ظاهر لباطن لا قيام لذلك الظاهر إلا بذلك الباطن؛ ولا ظهور لآثار 
ذلك الباطن إلا يذلك الظاهر؛ فإن الظاهر أرض لباطنه. وباطنه سياه له فعالم الحكم كله 
أرض لنفسه. وتفسه سماء له وكذلك النفوس للعقول أرض والعقول ماواتهاء والعقول 
عروش واللحق مستو عليهاء فافهم. 

عالم كل سياء ملاتكه لأرضها؛ فافهم. 

أكمل المظاهر في كل زمان هو الذي إذا بدا بكشغه وبيانه 9وَيَدَا كم يرت هه ما لم 
يُكُوكُوا حمتسِبُوت4» [الزمر:47]. لأهل زمانه فهو مالم يكونوا يحتسبون من الله وهو غيب الله 
الذي لا يطلع عليه إلا من أَرْتصّى4 [المن:127]: وهو رزق من آمن به بغير حساب وهو ما 


(1) ذكره للناوي في (فيشى القدير5(4/ 466). 
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لا يعلمون. ومن علمه ققد علم من الله ما لا يعلمون. 

وإلما قال القائل: لوَأغْلمٌ برت كه ما لآ تَعََمُونَ» [الأعراف:52] إشارة إلى كامل 
الوقت وإن كان هو قائل ذلك في زمانه؛ لأنه عرف نقسه ومرتيته الخاصةء وهو الذي قال عنه 
حين ظهر بحكمه فلم يعلمه إلا قليل َوَطظِمْثر ما لز تَمْرَا دشر ولا اياوه [الأنعام:1 9]ه 
فافهم. 

هذا المخصوص ظهوره للناس كالاءء إذا ررد على الأرضى يظهر ما بطن فيهاء وما 
خفي من أمرها فتتميز شثونها بعد أن كانت سواء في صورتهاء كان أبو بكر وأبو جهل سواة 
في الصورة حتى ورد الحق عليهيا فكان في أي بكر حقاً وصدقاء كبا ورد فظهر أنه بلد طيب 
أخرج َنَْبَائهُء بإِذْنٍ رَيَهِ 4 [الأعراف:58 ]ء وكان أبو جهل بالضد من ذلك فتعلق بالمحقق 
إذا ظهر تعلق صدق المحبة والتعظيم تغدم كل مغتم لوَللْه بعل شي عَلِيمٌ 4 [النور:35]» 
نك يكل سَيْءِ يب > [فصلت: 54]: وهو هو يبا هو هو سيدي وري وهو مولاي؛ وحسبي 
ليس إلا هو, 

متى اشتغل البدن بهم الرزق مع راحة القلب من الالعفات إليهء كان ذلك تعبا فيا لا 
حاجة إليه: ومتى تفرغ البدن من همه مع شغل القلب به كان ذلك عذاباً بحب ما لا يحصل 
فكلاهما عذاب» وهكذ! كل ما لايتم حصوله وفائدته إلا مع طلبه والسعي حصوله. فراحة 
القلب والبدن منه زفع الضرورة إليه؛ وعدم الباعث على السعي فيه؛ فافهم. 

اللهم أرٍح أبدائنا وقلوبنا من الشغل بغيرك: وخلصنا لك. واستخلصنا يحلمك من 
تمكم سواك. وأغننا بمنتك عن التمني؛ وبعنايتك عن التعني فأنت وني اغبات المميدة إيباداً 
ووجوداً ولك الحمد والشكر كله وجودأء وشهوداء وصل الله على سيدنا محمد وآله وصلم: 
والله أعلى وأعلم. 

ليس بعليب ما فيه عيب» ولا أمكن تغيره إذ العليب المطلق: هو الخلوص من أحكام 
النقص كلهاء ولكل كامل في أمر محبوب من هذا العليب نصيب بحسبه فالحياة الطيبة كي 
المصحوبة بكل محبوب». ومن جملة ذلك الأمان من التغير» فافهم". 

العليب في جعل ما لا يتعب في مثاله؛ ولا يفوتك شيء من كباله ولا صبيل إلى زواله؛ 


(1) قال سيدنا المصنف في اللسامع8: جاء في الحديث: !إن الله طيبٌ لا يقيل إلا طيباً'ء قرا من موجودٍ إلا 
وهو بوجودء الإطهي لا يقبل إلا الطبب» ولو كلمة طيبة؛ كبا أنه بوجوده الإهي لا يقبل من أحدٍ إلا 
الإسلام: وإن قبل خملاف ذلك فبوجودء من حيثية مرتبة سوى هله الرتبة الإلهية؛ فافهم. 


قافهم. 

< فلتخبيئهُ حَيَرةٌ طبه 4 [النحل:97] أي: بتحقيقه بمدد وجوباء والله أعل 
واعلم. 

لاراحة لعاقل في نعيم زائل فافهمء إني النعيم بالسرور المقيم» فاقهم. 

١‏ وَنَا يَعلْمْ جُنُوة ريل إلا سر 4 [المدثر: 1 3]: جنود الرب عباده الذين شغلهم شهوده 
واستغرقهم عرفانه عن معرفة نفوسهم وشهودهم؛ فلا يعرفون إلا شهوده هوء واستغرقهم 
عرفانه عن معرقة نفوسهم وشهودها قلا يعرفون إلا هوء ولا يعرفهم إلا هو فافهم؛ وكن 
منهم تغنم؛ والله أعلى وأعلم. 

لكل عبد لان خلق يترجم به عن نفه للأوهام ولسان حق يترجم به عند ربه: ولو 
على لسان خبلقه الألباب الأفهام؛ فمن سكت لسان نخلقه عن شيء من شأنه نطق لسان حقه 
في عبارات أحواله وأفعاله؛ فألزم لسان خخلقك الترجمة عن نفسك با لا تحب أن يشهد به 
ريك عليك. وكفى بربك شهيداء ففل: أنا الققير اخقبر الكسير أحسن أحوالي التقصير يقول 
عنك ربك: عبدي فلان عندي غني مكين فوي أمين» واحذر أن تتبع من قال بلسان خعلقه: 
أنا رَدْكُمْ الأغل 4 [النازعات:24]: ققال عنه ربه: ١‏ عَلَا فى الأض + [القصص:4]: 
«نأخذة آنه تل الأحرَة وآلأوق > [النازعات:25]ء «قمتله. تُمئلٍ الَْلْبِ » [الأعراف: 
6 ] واتبم من قال: (رَتٍ بي لِمَآأََلْتَ إل بن حبر فَهِممٌ 4 [القصص:124] وفَأوْجَْنَ 
كفي مِنبفَة ثُوسئ ويج فنا لا تمت إكذك أدث الأخل؟4 [طه:7 ق 8 5]ه فافهم. 

العيد إذا أشهده ربه شيئاً من المحامد في نفسه وأراد أن يوجبها لهه ويخلصها من ضيق 
الإمكان إلى سعة الوجوب أهمه أن يضيفها إلى ربه» ويحمده بهاء فإذا آنس من نفسه علب قال: 
ري هو العليم أو قدرة قال: هو القدير؛ وهكذا لكل المعاني؛ فافهم. 

أبيا قهم استخرج مما أغفله الناس» واتخذوه هوا ححكمة وإرشاداء فقد غاص ني يحر 
الظليات فأخرج منه الجواهر ال متيرة فهو في حقه بحر الأثوارء قافهم. 

المعاني جواهر في أصداف قوالبها فجواهر قوم أصداف قوم آخرين؛ فافهم, 

١‏ وَفْوَقَ كل ؤى عِلم يم 4 [يوسف:76].: والله أعلى وأعلم. 

إذا ذكرت لك الخيرات فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله «القلب بيت الرب"' وأعن 
بذئك عليهء ومن لا حول ولا قوة له إلا بالله فهو الغاني في الله وطالب ذلك: هو المجيب 


(1) سبق تخريحه 
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الداعي الوصلة بالله» وإذا كر ت لك المصائب فقل: +إنا إل وإنا إلبْهِ رَحِمُونَ» [البقرة: 
6 ] وأعن بذلك ؤ إن آلْحَُم واه 4 [الأنعام :57 جميعاً وأن في وجوده تعالى عوضاً من 
كل فاثت؛ وفيه تعالى لمحيه شغل عن كل شيء سواه» وَإذًا ذكرت ذنويك فلا تقل عليها: لا 
حول ولا قوة إلا بالله بل قل: «قال رَتِ إن ظَلَمَت تفيى فَأغْهِرْى 4 [القصص:16]. إنك أنت 
الغقور الرحبم؛ فافهم. 

من همل بصسحبة المعرضين عن ذكر ربه فقد نادى على نفسه بأنه ممن أهانه ربه لوَمُن 
أنه قمَا لَه من كرس » [الحج: 18]: فافهم. 

١‏ تأغرس عَن من تَوَلَ عن وكركا4 [النجم:29] وأقبل بكليتك علينا تغنم والله أعل 
وأعلم. 

أجمع بين قوله تعل عن إبراهيم عند رؤية الخفلة بالمياكل «لقى بر مما مون إلى 
وَجْهِت وَحِِىَ لذى خَطْرٌ الشسوب والازصح يها َمَآ أتا بت الشذرهت > [الأتعام: 
8 مع قوله تعالى عنه أنه قال له آزر: (لين كز تته لأخئلق وَآهَمِرى م4 [مريم: 
6 وبين قول الحق تعالى في إبراهيم: ف وَمَا كارت أسَوَنْقَاز إترهِيم لأبيه إلا عن مُوَعِدَوْوَعْدَهَآ 
َه فَلَمَا تمن له أنثر عَدويله تبر يتلا إن إترهِيمَ لوه حلي » [التوبة:114]. 

يظهر لك أن كل ما أفغل العبد عن ريه الحق» وحال بين قليه وبين مشاهدته فهو عدو 
الله فإن تبراً العيد منه» وتوجه كله لربه قهو الأواه اليم قاقهم, والله أعلى رأعلم. 

ما انت أبها الآدمي إلا الجوهر الناطق الروحاني؛ وأما شكلك الجسماني فآلة لظهرر 
آثار معانيك فيا أبوك حضيقة إلا من تولد عن كشفه وبيانه صورة نفسك حتى صارت عقفلا 
بالفعل» وأما أبو جمك فهر أبوك يمارا لأنك ما أنث هذا اللسم بل روحية. ورربك من 
أتشأك من نلك الصورة الروحانية 9 أي سُورَوْمًا شاه كبلك » [الانفطار: 8]: فافهم. 

فمتى أغفلك أبو جسمك عن أبي روحك. وجب عليك البراءة من أبي جسمكء ولا 
يحل أن تُدعي لغير أبيك الحقيقي فإن ذلك كفر بفاعله؛ فافهم. 

وقول لمق فييا وجد ني قراءة ابن مسعود: (آلُ أل بَالمُؤِْيرت يِنْأُشْبِيمْ وان جد 
أمَهَجُمْ4 [الأحزاب: 5]» وهو أب له يدلك بضمير الفصل وتقديمه على أب: لا أب هم 
حقيقة إلا هو لموضع الدلالة عل الاختصاص يذلك الضمير وتقديمه؛: وكفاك إن كنت 
متروحتاً أخروي الكشفء قد تجرد جوهر تفسك عن لبس اخخلق الجديد. وأتاك الفتح المبين 
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بالحق اليقين قوله: «كل نسب منقطع إلا نسبي؟”» والله أعلى وأعلم. 

العارف بالحق من حيث هو عارف هو متلاش الآنية في هوية الحق الذي هو معروفه 
كالقمر في نقطة ثمام اتصاله» وححاقه بالشمس فالشمس حيتئظٍ تصدق عليه صدق التمكين 
الذي لا بين في عينه حتى أن من رآ رأى الشمسء ومن رأى الشمس رآه؛ ثم هو يظهر بنور 
الشمس على التدريج بحسبه استعدادهم؛ ليعلموا فلو أخرج لم من مقامه يحكمة لجهلوه 
لانه معروفه الحق إذآ؛ ولآن القصود من ظهوره لهم أن يتزهم في منازهم التي يصل إليها 
استعداداتهم كا أن المقصود من تدريج ظهور القمر أن يعلموا لعَدَدَ ألِمِْينَ وَآلِْسَابَ » 
[يرنس:5 آء فلو ظهر بكماله الشمبي؟ لجهلوا المقصود به كجهلهم به ذلك المقصود 
يالشمسى؛ فافهم. 

المربد المترقي في منهاج استعداده بإخراج أستاذه له عن حكم البشرية إلى حكم 
الروحانية هو كالحجر أخغرج عن الأرض إلى السباء فما دام تحت نظر أستاذه؛ وفي قيضة 
حكمه وتصرقه فهو كالجوهرة المبتصحبة إلى السهاء في حوصلة تمثئل ملك طائر بها لا يمكن 
سقوطهاء ولا يغلب حكم انحطاطاتها الطبيعية لحيزها الجرماني الآدمي عليها ما دامث 
كتلك ‏ 

وإن استبد بأمره عن الأستاذة اتكالاً على ما حصله منه قولاً وفعلاً فهر كالحجر 
المرفوغ إلى السياء ما دامت تلك القوة الرافعة مصاحبة له هو متعالٍ بقدر تأثيرها فيه ثم مني 
قئر انحط مع ميله الطبيعي قسقط فافهم: وكن تحت -مكم مولاك يتولاك بعئايته قتفثمء والله 
أعلى وأعلم. 

لقال لا يَأيكُما طْمَاءٌ تُيْقَايِب: إلا تنكم يتأويه. قبل أن يَأبيَكُمَا ذُلِكُمَاهُ [يوسف: 
7 يصح الوقف هنا ثم يبندئ يما على ني" إلى تَرَكْتُ بلّة فؤي لا ينون 4 [يوسف: 
7 فافهم. 

مهيا أضمرته في نفسك؛ وكتمته عن الخلق في خاطرك ظهر يوم تتقلب القلوب؛ وتبل 
السرائر فافهم وأعمل ألا يكن في سريرتك إلا الحق تخنم, والله أعلى وأعلم . 

ذ وَجَدِنهُم بألتى مِيَ أَحْسَْ 4 [التحل:125] التي هي أحسن عبارة عيا بحصل به 
التسليم لللحق والإذعان لحكمه فإن حصل ذلك بالاسندلال والبحث فهي التي هي أحسنء 
وإن لم يحصل بذلك؛ وحصل بالترغيب فالترغيب إذاً هو التي هي أحسنء فإن لم يحصل 


(1) رواء البيهقي في !السنن؟ (7/ 84). 
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بذلك. وحصل بالترغيب إذا هو التي هي أحسن فربما كان القتال هو التي هي أحسن وريما 
كان الإغضاء والاحتبال هو التي أحسن فافهب وله أعلى وأعلم. 

مرشدك الذي يبديك الله به لما به الأولى بك عند ريك هو حضرة ربك به يقول وبه 
يفعل فمهها دعتك نفسك إليه فلا تَعْجَل4 [مريم:84 اء به قبل معرفة رضساه به ومهيا دعاك 
إليه فلا تنوان فبه حتى ترضي به نفسكء وتدعوك إليه فإن فرزك في أمره لا في شهوتك 
قاقهم. والله أعلم . 

وقال ه ورد عن وارد وأنا كالئائم صورة وجه الرحمن من علمه البيان صورة حاجب 
شهوده؛ وناطقة عين وجوده؛ ققلت: يا مولاي ما زينة الوجه إلا العين والحاجب؛ قصوب لي 
مولاي ما أللهمنيء وله الححمد والمنة. 

وقال تك: أل همت وأنا كالنائم ما صورته يا علي هل رأيت أحداً من اسمه علي أثاديه في 
حضرة جلالي: بيا علي سواك؛ قلت: لايا مولاي ولوجهك الجلال والإكرام »قيل لي؛ يا علي 
فلما ذاك ؟ قلت: يا مولاني على عبدك الضعيف ماله إلا رحمتك. يا لطيف أنت أعلم بها جليته 
في جناني: وأهبتتي أن أحرك به لساني: فقال لي: يا علي هذه الحرمة هي المسنة التي أزيد فيها 
حسناً فأرعدت هيبة وفرقاه وكاد قلبي أن يطير خغقاً: قيل لي: ما لك يا علي؟ 

قلت: يا مولاي لقد حشيت أن يكون هذا الجواب من اقترائيء فقيل لي'يل تلك 
مدرجة الملافي لكل عبد موافي هيا ملي إذا تمليت بعلمي ف إرادق تنوعت ذواتي وتلونت 
صفاق. وتمايزت مسمياتي بأسياء تعيناتي في مراتب تعرفاتي» وإذا تجليت بوجودي في عماني 
تعبنت بشينية أسمائي في أرضي وسمائي: وعززت ذاتي في غيوب أشيائي» وإذا تهليت بذاتي 
لذي ناديتني ياسميء وادمتني بعلمي» وما بعد ذلك فأنت يا علي هنالك فوقعت لا أدري 
ميت أو ساجداً . 

وقال.ي: االسكر تجريد» والصحو عيديدة". 

وقال »ه: قال لي خاطر كريم؛ وأنا كالنائم: يا علي الصحو ملكة. والسكر برمكه فيأ 
تقول في عطائه]؟ قلت: يا مولاي عطاء السكران منه بلا تقييدء وعطاء الصاحي محكم لا 


(1) الاتصال: أحد اكنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم المشاتق» فإن السائر إلى الله تعالى إذا انتهى به بل 
مقام البسط الذي يرجب السسكر. فإن لرتقى عنه لل مقام الصحر نزل بعده في منزلة الاتصال. ثم 
ينفصل عن رؤية الاتصال المبىء عن توع من الانفصاله كيا ستعرف معني كل واحد من هذه المتازل 
ف بابه. (لطائف الإعلام ص5 ) 
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يبيد فالأول أوسع. والآخر أنقع فصوب لي مولاي ما أهمني. وله لحمد والمة. 

وقال »ه: قال بي وارد علسي. وأنا كالنائم: يا علي بم تعين الغيب الرحماني ؟ قلت: يا 
مولاي ببيان العين الإنساني قال: يا علي؛ ولذلك سجد الساجدون قلت: «وثل رت زِتَي 
عِلّمَا4 [طه: 114]: قال: يا على لا تظهر العين إلا بالعين فالواحد للواحدء والزائد للزاتد, 

قال »ه: قال لي خخاطر من الخواطر المقدسة المحمية الحمي عن الوسوسة: يا علي ات 
الأسماء أحديةء وذات الصفات صمدية: وذات الأفعال واحدية, وذات التجلي عددية وذات 
الأمر أزلية؛ وذات الخنلق أبدية؛ ونات النات وراء ذلك بالكلية. 

وقال ه: أهمت إهاماً فهميًا يوم الإثنين رابع ربيع الأول عام تسع وتسعين وسبعياثة 
وقت الظهره وأنا ذاهب لل الحيام ما صورته: يا علي إنّا اخترتاك لنشر الأرواح من الحاد 
أجادهاء فإذا أمرناك بأمر فامتمم «وَلَا تطبخ أْوآء لين لا يَملمُونَ 4 [المائية:18]غ إلى قوله 
تعالى: «وآله ول الْمُكفيت » [الجاثية :1 فخفت خحوقاً شديدأء وقلت لتغمي؛ كنت باحكم 
المحمدي فراجعت الأمر قصرت موسويا. : ثم أنزل علي السكيئة» وذهب عني الروع فليا 
ظهرت من الخام أفمث إفاماً روحائيًا ما صورته: يا علي أزعمت أنا حططتاك بل حظظتاك: 
وختصعتاك الم سمح 9وَاسشتمخ يَوْمَ يكلو الْمُنَادٍ من مَكان قربسب» لق:141]: إلى قوله: 
(الْمَمم»[ق:3؟]. 

وهكذا الحال في كل من أردنا للنشر فإذا استقر الجمع في يوم جمع الأرواح خصصنا 
المحمدي ب 3فل تسمع»! فالله حسبي ونعم الوكيل لا مولى لنا غيره: ولا خير إلا خيره. 

وقال : نواطق الأستاذين مطالع شمرس سقائقهم: وقوايل غلمائهم مرايا وجوه 
رقائفهم, 

وقال يه: الشمس تظهر في مطلعها بذاتهاء وتظهر في المرايا الصقلية بتمثلاتها فمن أقبل 
على المرايا شهدهاء ومن وصل إلى المطالع وجدها. 

وقال : الرحمة العندنية العامة» والكلمة الدورية التامة من أهل لحبها الزمها 
ْوَالْرمْهُرْ كَلِمَة الكقرئ وكثزا أَحَق يا وَلمَلْهَاهَ [الفتح:26]؛ رمن صرف بكراهتها حرمها 
ؤَأَكرمَكُمُوهَا وَأ نش لا كرهونَ» [هود :28 1]. 

وقال ه: هذا الشآن السيادي لا يحصل لمن اشتهاف ولا يكره عليه من أباه فلازم الحب 
والتمحيص وتحبوبك ولي الوهب والتخصيص. 

وقال »»ه: من أحب ال مواهب فهو عبد المواهب» ومن أحب الوهاب فهو معطي 
المطالب. 


ااا 3-3333 الولرسالك الألضية / السزء الامل 

وقال <ه: من تعلق بالصفات تلون؛ ومن تعلق بالنات تمكن. 

وقال ج: الرجال للمئن القدسية؛ والنساء للزين الحسية؛ فأيئ) امرأة تعلقت همتها 
بالمنن صارت رجلا وأيها ذكر تعلقت همته بالزين صار من النساء. 

وقال »ه: العارفون بالله كليات ثامة صادقة» رالعذاء بالله كتب جامعة من صدق عهم 
فهو الرجلء وإن أنثى فيما ظهرء ومن كذب بهم فهو من التساءء ولو أنه في الظاهر ذكر. 

وقال »: وجوب كيال الصفات والأفعال أوجب وجود النقص والكيال”". وتحكم 
الهدايةء والإضلال افتضى وجرد الأسرارء والأنوار. والأمور في أطوار وأبشارء وأشكال 
لبرحم بشهود البواطن ملا اليمين؛ ويقهر بالوفوف مع الظواهر ملا الشيال فالحمد الله 
عَم آلْقبْ وَآلدعدَء لكي مٌآلمُتَفاي» [الرعد :29 «وَإذ أرَادَ آله بقرْم سُوكا فلا مد ل وما 
لهم من دون مِن وَال» [الرعد: ! ١‏ ]. 

أرجد العالم من قيبه لإظهار عظمته؛ وأتقنه بحكمه وحكمته: وامسكه مرتباً لتغليب 
رحمته على تقمته: وأبدى علمه في خلقه لإتمام كلمته بالغ حجته. وصدق كتابته على بريته هو 
المسؤول وفاء المنة؛ ووقاء المحلةء وجلاء دجئة كل دجئة ينور الكتناب والسنة إنه البر الرحيم 
المنعم الكريم؛ وكل صلاة رتسليم على النور الواسع العليم: والأمر الواضع الحكيم والروج 
السعد المعتد المقيم وسر الألف في الحاء والواو والميمء وعيين اللام في الباء والنون ححيث يتصل 
الراقد بالقريم. 

ويسغر الحادث عن القديم؛ وعل كل وجه؛ وعين؛ ومظهرء ومشهد من حب له 
وخديم إله الحمك واجعلنا فيهم منهم معهم في كل حيط كريم مجيد عظيم فلا رب غيرك؛ 
ولا خير إلا خبيرك". 

وقال هه؛ كل له سبب إلا عل ليس له سبب إلا ان ساداتي تغضلوا عل بمحبتهم قأثمر 
فضلهم من فضلهم لعبدهم ما ترى قالكل هم وبهم ومنهم, ولولا الإجلال لقلت وهم 


()قال سيدذا المصئف: العارف عينَ معروفه؛ والمحقق حقيقة ما حققه؛ وعلل ثدر شهود الكيال والتمكين 
تكون محبة الشاهد فشهوده؛ وعلى قدر صدق المحبة يكون تحقق المحب بمحبوبه؛ وعلى قدر التحقيق 
يكون ظهور الحقق ببحكم ما تحقق به عيئا وأثراء ؤ وَل بكُلٌ عَيْءِ مَليمٌ4. 

(2) قال المصتف في «المسامع4: قالنرازم والأمرر الرجردية لا تبديل لها بخلاف الحادثة» والأقضية الأزلبة 
منوطة بالأولى» وهي إيجابية لا تكتسبء والشرعية منوطة بالثانية؛ رهي كسبية؛ والظلم في الأولى مال 
بحلاف فلثانية لموضع الإيجاب والكسب. وعلى العبف الْرضا من ربه يها من ححيث اختارهما ربى» فهو 
برضي في الحقيقة برفسا ريه 


وهم أعلم. 

فائدة: في فوله اء لَقَدَ كرت فى فقَصَصِيم عِبَةٌ 4 [بوسف:111] الآية تنبيه للناس علل 
ما فيهم من ذكر ما يشاكله في مواهم [كرام هم فمن تبه بذلك للمراد مئه فهو كريم قبل 
الكرامة ولا يأبى الكرامة؛ ويجتاج إلى المواجهة بالملامة إلا لثيم. 

وما خص الله حبيبه تحمداً من مكارم الأخملاق بأكرمهاء وكان من خلقه الكريم ألا 
يواجه أحداً بها يكره أنزل له القرآن والذكر على ما خصه به من المكارم الكريمة فنبه أمته على 
العائب بذكر معائب سواهم؛ وحذرهم من الموبقات. وما يترتب عليها من العقاب بذكر 
موبقات الأمم الالفة؛ وما حل بهم منها من المثلاتء ونيههم على المحاسن مواجهة. 
ويشرهم بها يترتب عليها من اللواب مشاقهة» وذكر أحوال المصطفين الأخيار في ذلك تبيئة 
لمم بمراققتهم في موافقة أحوالهم. فرحم الله عبداً قبل كراعة ربه فتنبه من غمرته بها ذكر بهه 
وكرم نفه عن المواجهة باللوم فلم يبعل حظه من الأخيار تحريك اللان بأحوال غيره: بل 
اقنبس من ذلك ما يستضيئ به في سيره إلى ما وعده ريه من خيره فكان عبداً كريياً أرب كريم» 
فإن الله كريم يحب الكريمء وآخد بيد الكريم عند عثرته قافهمء والله أعلى وأعلم . 

فائدة: العافل لا يمدح نفسه يقالة» ولا يدذمها بحالة إلا لحكمة تنفي النقص عن كياله 
فافهم, والله أعلم. 

وقال »: لما كان خاتم الأولياء. وفاتح كنوز الآلاء معلوم ظهرره بالأمر العظيم 
والسلطان العزيز الكريم مبلغاً كل قاصد أحسن قصدهء ومنفذ كل متعلق به إلى غابة حده 
من محده :بضت همم أولياء الأزمان المبشرة بزمائه؟ لتدوين أحسن أقوالحم» وأحوالهم 
وأعياهم بأيديهم؛ وأيدي المؤمنين بهم رجاء دخول حضرته بوجودهم الكتبي بدلا عن كونهم 
المي الحلل قبل إتيانه؛ لعلمهم بأن هذا المولى لا ينظر لأحد بعين الرضا والرحمة؛ ولا 
يذكر بلسان العناية شأنه أو اسمه إلا بلغه غاية قصده؛ ووصله حيث لا يصل بجده؛ وجده 
يخلصه؛ ويخصصه ويمحصه مما ينقصه قلذلك يذكر أخبارهم ليحفق أسرارهم. 

وينظر أسطارهم: ليكمل أنوارهم ويئول بالآية قصصهم. فيثبت كباهم بمحو ما 
تقصهم ويبلغون ماعتنذٍ فوق غاية آملهم بيا به خحصصهم.ء فالجاهل بهذا النور الذاتي يظن 
أن هنا السيد يتعاطى أشبار العباد ليستفيد. 

والعارف بفضله يعلم أنه يذكرء وينظر ويخير ليعطى ويمنح ويفيل فرييا خالط جلساء 
المكان المشرف بوطء أقدام بشره الأمز الأكرم؛ ليسمع مقولاً طارت من أقفاص أشباحها إلى 
رياص اختصاص أرواحها جوعى؛ عطشى. هيرانة» لمفى» حلفت بصدق هراهاء وذها لعرّ 
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مناهاء ألا تشرب إلا من عين خطابه شفاهاً. ولا تغتذي إلا برؤية وجهه وجاهاً. فلما دخلت 
إلى حضرة مولاهاء وشكت إليه ماءبا أشكاهاء وعطف عليها فأطعمها وسقاها. 

وقال »: لا تأمن المعتقد ولو ظهر لك من نفك غاية السكون فإنا سكنت حيث 
عقلها عقلها التظري بعقال ضني مسده من في عوارضي الأحوال؛ والأعيال. والأقوال 
والظنون بتناسخ الأعراض لا تبقى فكأنك بالعقال» وقد انحل أو تمرق ورجع المعقرل إلى 
توشحسه. وفادء والمحب من النار في قرار البحارء ومن نور الفحى في ظلمة الأسعار. فإن 
ظفرت يه كن معه كيا تريد فهو لا يريد إلا ما تريد شغله ذاتك» وإن تلونت صفاتك. 

وقال «ه: من عقله عقله بعقال الاعتقاد اتكشغت نفسه عن المباررة بالتزاع إلى أن يحل 
العقال عرض أو عرض. وما ذاك من المعتقد ببعيد: ومن ربط الله على قلبه بالمحبة «فقر 
آنتنسا ف ,آلمُروة آلوئق لا أحصام 0 واه سييح عَلِمْ» [البقرة:6 25 ]. 

وقال »: المحب كإنان العين صغير وجوده كبير شهوده إلا أنه لا يتأثر لعارض. ولا 
تضعف شهرده العوارض فيهذا تيز من الياصرء وهر عن مُناظر. 

وقال ه: المحيون قليل» والمعتقدون كثير؛ وما قل ونفع خير بما كثر وأهى» وكفى 
باللهو ضرراً. 

وقال عه: من ظن أنه حصل على المراد بالاعتقاد فذلك الذي ضل بالله عن الله في كل 
واد رمن يُضْلِلٍ أنه هْمَا لَهُد مِنْ هَاوٍ4 [الزمر:23 ]: ومن علم أنه نيس إلا بالله إلى الله يصل 
فهذا الذي هيهات أن يقف أو يضل 9وَمَن بَهْدٍ أله قَمَالَدْء مِن خضل © [الزمر:37 ). 

وقال هه: إذا انصيغت عندك الأشياء كلها بالحكمة التي لم ثرها إلا محامد» ومسبحات 
يمد الحكيم المعم بها؛ فالنفس الخارج من الدبر قائلاً: عندك سبحان المنعم بالفرج والراحة» 
ومن ثم كان السيد الكامل إذا خرج من الخلا قال بالحق المبين: «الحمد الله الذي رزقني 
لذتهء وأخرج عني مشقته» وأيقى في جسمي قوته؟. 

وفال: دلا تسبي الحمى؟ فإنها تنفي الذذوب كما ينقي الكير تبث اليد 9". 

وقال عن كل مصيبة ومكروه: «إنبها خير للمؤمن»”. 

وقال: «ححال المؤمن كله خيرة". وقس على هذا فكان لا يرى إلا مامد حتى قال 


(1) روآء اين حبان فقي صحيحه (7/ 200): وأبو يعلل في مسئده (4/ 464. 
(رراء أحد (5/ 4427 بلحر». 
(3) رواء مسلم (14/ 280): وأحيد (48/ 450): ينحوثما. 


بحفه المبين عليه: (إوإن بن شنو إلا ممح متتدف» [الإسراء:44] فبحق يسمى محمداء وأحمد 
وصاحب لواء الحمب والمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 

لحة: إذا رفم لك عرش حجاب النفاء حتى عرفته فقد واجهته وعايته: وإفا عرفت 
الراجد للحق من حيث هو واجد للحق فهو وجه الحق الذي واحجهك به فالزم طافته 
والكون له كبا يريد فكن من (إنّ لين مِددَ تلك لا يََعَكبِرُوتَ عَنْ عِمَادنف وَمسبَحُوكتُ ولك 
يُسَجِدُورت»4 [الأعراف:0]206 واحذر ممالفته ومعاتدته فإن ممالفة الحق الحكيم على 
المشاهدة توجب العقوبة في الرقت؛ وإلى ذلك الإشارة بلعن إبليس على ترك سجدة واحدة 
أمر بها في حشرة المعاينة حيث تعين له الحق بمظهره آدم هذ وضل عنه على علم: وكم ترك 
غيره صلوات كثيرة لكن على حجاب وجهل فأمهل وم يعاجل» وهكذا مكث فرعون في 
غمراته وجهالاته مئات السنين. وهو مهل غير معاجل حتى تعين له الحق بوجهة موسي قتها 
من ححيث استيقن آياتهء وعلم أنيا أنزها ( إلا رَبْ شمو والأرَض» [الإسراء: 102]: فقال: 
<أم أكا خَيَربْن عدا الذى هرمو [الزخرف:52]. 

قال الحق تعالى: ظفْلَمَا َاسَنُوكا أَحَفْمَا مته» [الزخرف:55 ]؟ لأتها معاندة مع 
المشاهدة توجب في الحكمة المعاجلة بالتأديب؛ كبا يتبغي من الملك التشافل عمن أتى ما 
يغضبه مستتراً عنه. وينبغي عقوبة من أتى أي: ذلك مجماهرة له في حضرته حيث ينخرم النظام 
يإهماله فافهم: واخدم مظاهر ادق تخدم: والله أعلل وأعلم. 

لمحة: ما دام أثر الروح ظاهراً في عالم هي حاصلة بذلك فيه فإنا ارتفعت عنه زال 
وذلك هو أن محمداً هه لا يرتفع من الدنيا حتى يتزل عيسى 8 بارتفاع محمدية؛ فافهم: والله 
أعل وأعلم. 

قال سيدي سيف علي ذو الفقار: هو إشارة كني بها المشيره وأشير عن لسانه الناطق 
بالأمر الصادع الصادق ما شرب به في فهم قلب حديد إلا قد أوهمه أي: تقديد؛ فافهم: رالله 
أعل وأعلم. 

للحة: «قلنا يَسَارٌ كوي بَرْدًا وَسَلَدسًا عَلنْ [تْرَحِمر» [الأنياء:69 كل وقوله: طل ذَامِبِ إن 
د [الصافات:99], أي: إني عدم في وجود ري لا حول لي ولا قدرق: إنها أمري كله لربي 
فافهم. والله أعلى وأعلم: 

ما ثم بالحقيقة إلا الله فمتى ملاك به أوجدك كل شي٠.‏ 

وقال عه: صاحب الوفت هو أبو أرواح المصدقين من أتيافه من -حيث هو إمام 
هدابتهم الممكن كا أنه ربهم الحق بوجوبه. وإذا لوحظت وحدة حقيقة المرتبتين قال قائلهم 
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بتلك الملاحظة: آنا ابن الله ولا يصمح ذلك إن صح إلا لإكيال القايلين فزن الابن من كان على 
صورة كبال أبيهء ومن ثم تسخ اللديّان المسمدي إطلاق الأبوة والنبوة بين العباد ورمهم؛ لأنها 
لا نصح للعموم؛ وقال يلسات أكمليته المظهرية: طقل إن كان ليحن وَلَدٌ انا أوْلْ الْمَايدينَ 4 
[الرخرف: 81). 

الرب لا يفاتح عباده إلا عيا خبأته عقرفم ومداركهم فمفاتحته لهم ذكر لَنَذْوْر إِتمَآ 
أدت مُدْسهر [الغاشية:21]» ريه لا برغ قُوبناهِ [آل عمران: 8]. باختلاف الأمور علينا 
بعد إذ هديتنا لتظام جمعهاء وإن افترقت طَوَمَبَ لا من لُدُّدكَ» [آل عمران؛ 214 العلمي 
وَرَحَمَة» [آل عمران:13] وسعت ما وسعه علمك وحكمتك (إثّلق أنبٌ أَلْوَمّابِ»ُ [آل 
عمران: 18].: الذي لا تنقفي مواهيهء رلا تنقد كلاته فلا تنقد غعزائته. غيء لله يا سيدي 
ومولاي شيء له هذا العبيد الفغيرء وقد مد كف فاقته؛ وذله» ومسكنته متوجهاً لوصع 
عطائك: متوجها لوجهك العزيز القتي الكريم الواسع المعطي. 

شيء لله يا مسيدي ومولاي الله اله اللهء ما ثم إلا اللهء شيء لله يا الله من الله إلى امه أمين 
آمين آمين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عليك يا رسول الله يفضل بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

الرب هر غيب الغيوبء والإتسان عين العيون فهو مستقر أنبائه فأيهيا غلب بخاصيته 
على الآخر كان الحكم له» واعتئال الظهور بهما لا يكون إلا لكيال مطلق باختاص لا يعلل 
بل شهوده لذلك لا يحصل لكاهد إلا بذلك؛ أجرى سيدي ومولاي لسان عبده بقوله : 

حبني المبيبٌ فضَانَ قي عن الأغيارٍ في ف بيب الوب 
فلآ يهِالوا اخ ولاررآتي سو عينٍ المبسيب العنسني بي 

< إن نهم أَحَلِمٌ أو تيب 4 [هود:75]. كليا أوقد نمرود تار بَلِحَرَب 4 [المالدة: 
4 بإساءته (َأَعَعَأَُا أن 4 [المائدة:154]: من إبراهيم يحلمه. 

سمعت بعفض إماء بيت سيدي قدس الله أسرار من له به نبة أجمعين تقول ما معناه: إن 
إبراهيم بد حمد الله تعالى على أن وهبه حبيبين من أحبابه هما إساعيل عند و(سسماق قت عل 
الكبر فيا لي لا أحمد الله تعالى عل أن وهبني الدخول في غليانية بيت سيديء؛ وأظفرني يخدمة 
مولاي على الصغر «آلْسَمَدُ لله اذى وَحَبّ لى» [إبراهيم:39]) من خلقتي الدخخول في عمية 
أحب أحبابه ول يشخلي بالفانيات الباطلات عن حقه فكفى بالحق شغلاء والله أعلى وأعلم. 

ما تعين المحق المبين بعينه المخصوص الناطقي الزماني في زمان قط إلا قال ملائكة المدارك 
النظرية فيه: ( أَْمَمَلٌ فيا مَن مُفْمِدٌ فبا» [البقرة:30]. ولا يزالون كذلك إلى أن يتنزل برهبوته 


وبسط يد سلطان جبروته. ومكنة إدخيال تمالكهم نحت ملكوته فهناك يقعون له ساجدين» 
ويصر شبطان الوهم البهيم فيستمر على عداوته لروحه المكيم؛ لأنه يماول إخراج كل حماكم 
دونه من حكمه؛ رقد شعر بظاهر ذلك ورقة فقال: ١ما‏ جاء أحبد بيا جاء بيه محمد إلا 
مودي 0". 

وقال آخر: #وكذلك الرسل تبتلى»”. وتكون فم العاقبة فاصبروا واعفوا لوَآسْفْسُوأ 
حَن أن آله + [البقرة:19]ء أي: يظهر ويتجلى «بأغرمة4 [التوبة:24]: فافهم. 

ٍثما أضآء لهم سغَرَا ليه وَإذّا أَطلمَ عَلَهْم» أي: لم يتيين هم هَقَامُوا © أي: وقفوا فيه 
« وَلَوْ شآ آله اذهب ينجي 4 أي: اخختص بالسريان بسمعهم فلا يسمعون إلا منه 
َوَأَبِصَرِهِمْ 4 [البقرة:20]: فلا يبصرون إلا رجهة لتبينه نهم؛ فافهم. 

الخليفة نائب الكل وول أمرهم فهو بدل الجملة ومتبوعها ما أعجب واحداً هر الكل 
ومثله معه؟ فافهم. 

إن الْدِنَ تُدَعُورت بن ذوب أَقْدِ 4 [الأعراف:194] أي: ولبس في الخقيقة من دونه 
شيء لعِبَاة أمثالك » [الأعراف:194]؛ لأن الكل أحكام تعين بها الناطق وتكون وتبين 
قالكل ناطق فحقيقتكم كلكم واحد بالحقيقة (قالزا أسطفنا أثة ألرئ أسلكل مَن,4 [فصلت : 
1 هو وججود الناطق الحق المبين! فافهم. 

مهما استشار ناطقك مداركه في ظهوره مها فتردد حكمها فيه فهر مرتبة تردد والتردد 
غريزي فيه لا يرجى زواله؛ لأنه به حجنت طيتته وخمرت كما تقدم: وعلى هذه الطريقة كانت 
بشرية آدم «إنى جَعِل فى الأرّض »4 [البقرة: 30] الآية قافهم. 

أنت تعلم أن ترددك في الثىء على قدر عظمه في بابه فافهم. 

صورة آدم شرح نسخة العالمء وبالشرح تنفتم الأقفال وتكثر الأمثال. وينشأ ذلك من 
الواحد بتعرقاته التي نوسع بها من عيين معرفته في مرايا تمئلاته. وأي شيء أعظم عند من شأنه 
الوححدانية من ذلك؛ لكن مقام التعرف يعطي العمل على شاكلته؛ فمن ثم يعطى التردد كيا 
تقدم فافهم. 

الإسراء ترفي العبد في درجات أسباب التحقيق إلى أن يلغ تحققه لغاية في استعناده 
التحقق به من ربه قحغيقته هذه هي متتهى إسراثه فها أسرى في الحقيقة إلا إلى حقيقته» ومن 


(1) رواء البخاري (1/ 4): ومسلم (1/ 141). 
(2) رواء البخاري (3/ 1076): ومسلم (3/ 1395). 
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حيث إن ربه درجة إلى ذلك بها قام به فيه من أمره التدريمي فيا أمرى في الحقيقة إلا الرب 
بعبده لفقيقته وسْتخين الى أرئ يعدم لبلا ب المسجد الحَرام إلى المشببد الأقصًا الُذى 
يَرَكنَا حَوَلَف تيك مِنْ مَايَجِنَاً نك هَوَآلشمِمعٌ الَيِصِرُه [الإسراء: 1] ومن حيث إن العيد مرتية 
معرفة الرب بتفسه كبا الرب هرتبة علم العبد بنفسه كان ذلك كذلك أيضاً. 


قال هو سيدي ومولاي: 
فسبِحَانَ مَنْ أسرّى إليه بسب يو وفيدوسرّى عَبِنالربٌ البربة 
فَلآيَصِلُوا قي ولآجرزتي يوىّعينٍالحجبيب العسّني بي 
وني أنتَ غبدي ثم ريك إتقبسي قرائرٌ إقرارٍ بقلبي استقوّتٍ 
وفلاك ليرا هده ينزلةمن فوبالتّوية 
راي وجهي فيه حتى رةه بتحفسيقٍ وجبهسي في حقيقتتسي 
فقيه اتصّالى بي وق اتصالة بوني اتصالٍ جم يوي تشّستي 


أي: الذي وجد «ناقته بعدما أعياه طليهاء فقال: اللهم انت عبدي. وأنا ريك؛ فافهم. 

إن خالقك شخص بأخلاق البهائم خالقه أنت بأخخلاق الأكارب فكل يعمل على 
شاكلته الني هي جراؤه؛ فافهم . 

ارححم من أساءة فإنه مبتلء وأعنه عل العافية, ولو بالدعاء؛ فإن ذلك من خخلق الكرام 
«وأخيئوا إن آله عيب المحسيت » [البقرة: :1 ] فافهم. 

متى تخلقت بخلق الجعبل أحبك أشهوده فيك جماله فمن ثم يحب الكريم ويأخط بيده 
إذا عثر فافهم 

لارْء النزاهة عن التقائص في كل مقام بحجسيه؛ ة فإن الح نظيف يحب النظافة فافهم. 

لا تؤثر المحصول من المحبوبات فيها يقبل الزوال والتغير على ما لا يقبله فلا تؤثر الدنيا 
على البرزخ وعلى الآخرة» ولا تؤثر شيئاً على فضل ربك اهن واعلم أن فضل مرشدك إلبه 
على كل ما ترجوه من إمداده كفضله عل عباده فافهم . 

مرشدك لل الحق هو عينه التي ينظر بها إليك. ووجهة الذي يقبل به عليك فامرف 
والزم وانظر ماذا ترى؟ فافهم . 

لا تطلب أن تحصر مرشدك إلى لمق في حدودك فإنك إن لم تعرف أنك ممبط بك فإنك 
تعرف أنه أكبر منك قياماً وأوسع متك مقامآء وكيف يتتحصر الأكير الأوسع فيا دونه حسبك 
أن يغلب حكمه عليك عيئاً وأثراً بحسب استعدادك فافهم. 
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(قإن تع أستتر من ف الأّض » [الأنعام: 6 أي: أبعدهم من الرتبة الواحدية 
< بُجِلواَ عن سبل له :إن يَكُِصُونَ إلا لظن 4 [الأنعام:116]: فسبيل الله اليقين وأهله الإفراد 
أهل التوحيد؛ فافهم. 

التوحيد التجرد عن قبود الشرلة والاشتراك في كل مقام يمحسبه فافهم . 

المحبة سبب التوحيد فافهم. 

ما أشد مفارقة المألوفات سبما الطبيعة على أعلها فلذلك عر طلبهم لما يجردهم عنها 
فاقهم. 

عحبة الحق نقغي بالتجرد عن طبائع الخلق فاقهم'”. 

ما أعز مقام صدق محية اللحق فزن طبائع المقلق كلها صوارف عنه فافهم. 

لا يخلو مخلوق من محبة المق لعلة وصدق المحبة فوق العلل فافهم 

لا يمد مدق عبة الحق إلا الحق فلذلك لا يفقدها من وجدها أبداء. «لا تَتدِيل 
كاتس أنه » [يونس:64 ]» فافهم. 

ألسنة المحبة أعجمية عل غير أهلهاء وهي لأهلها لسان عري مبين فافهم. 

ما بلسان وجد اميق لكن ولا يككم وإنها في آذات غير أهله عنه وقر وصممء فلذلك لا 
يفقهون من قدمه حديثاً قاقهم . 

من لم حي بروح مرتبته أو بها هو محيط بها فأنت بالنسية إليه موات فكيف يكون له عنه 
إدراك فافهم. 

وجد المطلوب مئوقف على ققد المائع في كل مقام بحسبه فمت عن نفس خلقك نمي 
بروح حقك فافهم. 

لم نتعجرد عن نفس خلقك ما بقي لك شغل شاغل بمسبة لوق عن حقك فافهم. 

بتك للوسائل لكونبها وسائل إنما هي بالحقيفة محبة لما هي وسائل إليه في كل مقام 


بحسبه فافهم. 
من كلفك بتحقيق العقائق قبل تحققك بباء وأنث في قيد الإمكان فقد كلفك ما ليس 
في رسعك قاقهم. 


( قال المصنف في «المسامع 9< جاء في الحديث: الأسبحات لله) براءة من السوء ٠‏ فضد الجمال ني كل مقام 
بحسبهه والجلال هو التجرّد عن السوء. فشلاف صواب القول بالق سوء .٠‏ وهو السوء ال منفي يقوله: 
ٍوْمَامَشْبِيّ الشو 4 
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من كلفك بتحقيق الحقائق قبل تحفقك ببا وأنت ف قيد الإمكان ففد كلفك ما ليس في 
وسعك قافهم. 

هله النفس المزاجية كلها آفات فأسلم لولي أمرها تسلم من شرهاء ويخفلصك من 
أسرهاء ويظهرك على سرها قافهم .انسشار الكثيف في المضايق ثلف في كل مقام ببحسبه؛ وأما 
اللعليف ففي سعة حيث كان ومع ذلك فانت ترى الماء بل الحواء إذا خرج من المسام الضيقة 
كيف تمحصل له صرخحات فيالك وللمضايق طوَأَرْض آله و4 [الزمر:10] وهي الْقبولات 
الخخاصة بكشف وحدانبته فمن ثم لا تبرح. ولا يزال لسان حالك يتلو عليك «ألد كَدَرّخ» 
[الشرح:1]؛ فافهم 

قال قائل: من قائل كن؟ قلت: وما توفيق اللعيد إلا بالله سيده ومولاه القاعل. 

قال: فمن المقول له؟ قلت: القابل: قال: فيا معنى كن؟ قلت: معناها با قابلٍ اكشفني 
من يقعبر إدراكه عني إلا بواسطتك. 

قال: وما مثاله؟ قلت: مقابلتك للمرآة الصقيلة بحيث تكشف للناظر فيها فإذا سامتها 
كذلك فقد قلت ها: اكشفيني له يحالك؟ فافهم. 

انظر كيف تدرجت بك الوصايا حتى أطلعتك على أن المفعولات أعيان فاعلهاء وما 
ثم إلا فامل واحد فالكل أعيان واعدء فالزم الجلاء الذي تقدم يلازمك هذا الاجتلاء فافهم. 

الإنسان الكامل: هو الجوهر الفرد الشامل؛ في فاعله كل فاعل؛ وفي قايله كل قابل» 
فهو على الصورة المحيطة يلا شك 9ق أي مُورَوَمًا شّآهَ ركبْلك 4 [الانفطار: 8]. 

فيا حمول أحسن تقويم» حاشاك أن يعوج خطك القريمء وإن ظهرت بخط منحرف 
لإظهار المختلف والمؤتلف»؛ فأنت يا نفس الرحمن؛ ونفسه إمام الهدي لمن اثتم لا قلص ظلك 
غن العامة. وإِن استوت شمسك ف الناصة يا رب الإمامة؟ فافهم. 

مفاجأة الإفهام بالكشف الصريح كمفاجأة الأبصار بالشمس ليس دوا سحاب 
فلس كل بصر يثبث لذلك. 

فلذلك الحكيم يلوح فإذا اطمانت بذكره القلوب يصرح؛ فانهم. 

< ألم بَأن لِكَاينَ :امئوا أن عَدْهعَ قُلُوهِمْ لوسك ر الله وما نَل يت ألحق وا يَحُوموا كألارين أوثوا 
الكتب من قبل » [الحديد:16]ء بلى قد آن لك أن تفارق حدودك الفلية وأن تجرد عن 
قيرد نفسك البشرية بالكلية؛ ققد وضحت لك الحدود العلية: وأمكنتك الحضرات الإفية؛ 
واعيدذك بالله من الإخلاده يادر فا هذا التواني لاثق؛ «وَلا تبيًا فى ذكرى أذْعَبَا» [طه:43]. 
«ؤمن بُؤْمِنْ يله مَبْد فلب [التغابن:11] ؤرّينا أميف عَنا الْمَدَات إِنَا مُؤْيئُونَ4 [الدخان: 
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2 وقد فعلت فافهم. 

دع الدنيا للعافلين؛ والبرزخ للحائرين؛ والمحبم للشياطينء والإمئة للجان» وقل: يأ 
عباد الديان ْسَلَدمٌ قولاً من رّتِ رَحِِمِ » [يس:5 5]» فقد فتححت لك حضرة الرحمن ١‏ وَقَوَقَ 
كل ذى عل عَلِيمٌ > [يو سف:76 ]؟ فافهم'". 

ون أي صُورَةٍ ما عَآْ جلك 4 [الاتفطار: 3]: فأنت مممول اإدملة صورة وحاملها 
معنى: أنت روحها وحياتها روجودها وذاتهاء أنث المثل في البيائد وأنت العين في العيان: لا 
بل عرشك ولا أغير قرشكء ولا غغيب نوحيك ولا غرب يوححك أنت مركز دوائر الأححكام 
ومحيطهاء وآبة ذلك نحيق الكل في غيبك» وتعين الجمع بعينك» فإذا ظهرت لم يكن لحم عيناً 
سواكء ولا مستقرا [لا إياك. تظهر بسحكمك وتستتر برسمك. 

كاك عمس والملوك كواكبٌ إذاظهرت يبد مهن قوقلبٌ 

لا من البدو ولا البدو؛ فافهم. 

يا عين الح في خخلقه وياسر جمعه في فرقه» لا زال محبك ععظوظاً بجلالك: ملحوظاً 
من كل وجه يأعين كبالك يا من #لبمن كمئلي ثت_ #2 [الشورى:71]؛ وليمن وراءه فرمى 
من رمى؟ فافهم. 

إنما أخيرتك بمرتيتك على الحقيقة تتتفقد حالكء فإن وجدت نفسك فييا دون هذه 

المرتبة مغيداً أعلمت أنك اعوججت عن قوامك؛ وسقطت من مقامك فالتمس متمكداً من 
عونك: عارفا بعيتك وأينكء تسلم إليه بيدك لبرجعك إلى معهدك» ولست موضوعاً 
للمغالطة وبل آلإِحَنُ هَل تنيب بَمِرَة * ولو أل مَماؤيرةء © لا خرِكُ بيده إتائلة لِمَشْمُلٌ بة » 
[القيامة: 14 - 16]؟ فليس يقئع من الحال بالقال منتيه؛ قاقهم. 

انظر كيف أنت الملك الكبير؛ وأنت في -حظك الأقوم؛ قإن انحرفت خوطيت كالعيد 
الصغير ما ذاك إلا لترجع فافهم. 

ما لك والالتفات الحظوظ النفسء كبالك في أن تتجرد عنها فافهم. 

الملك عن اليمين» والشيطان عن الشهال؛ والإنسان وسططه والرب الرحمن ١‏ عَلَنْ صرّطر 
مُسْتَهِير» [الأنعام:39]: هو الخط القويم؛ فلا تلتفت يمينا ولا شمالاً فإن ربك قبل وجهك؛ 


(1) قال المصنف في «المسامع 9: جاء في الحديث: «تن شرب الحمر في النيا لي يشريه في الآخخرة .معنا أنه من 
شر به قلبّه من حيث ما هو خرٌ حاجبٌ عن مظهر المدبر الحكيم؛ وهو العقل. فلا يدشعل بها في سوق 
الجنة. ولا يحبها لو رآها 
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قافهم. 

و كشف عن الساق» ححجاب يوعء التلاق, لم تر حيث التغفت إلا النار» رم تهد جتتك». 
إلا نصب عينك يناديك جممها «وَأيروا بلَقْنةِ ألبى مز تُوعَدُرر -» خنْ واو 4 [فصلت: 
0 -31]؛ قاقهم. 

إن التفت يمينا حجبتك الأنوار» وإن التفت شهالاً حجبتك شعب التارء وإن لم 

تلتغت وجدت حييك بلا حجاب؛ وكل حجاب عن الحيب عذاب ( رَيْنا أكين عَنا 
الفذاب» [الدسان:2 1 1 فافهم. 

الشيطان حجاب الملك: والملك حجاب الشيطان إذ كل منهيا مانع للآخر بمضاداته 
فذاك حجاب التور؛ لانهم كفار وهذا ححجاب التار؟ لأله غفار: وسر الاسرار وراه الحجب 
والأستار فاجعل من هنا مشر بك وإلى هنا مسربك؛ فافهم. 

ما دمث بين الأضداد فأنت في غلبة؛ فإذا خلمت لا لا ضد له استرحت من هذه 
الغلية؛ فافهم. 

٠إنكم‏ لن تروا ربكم حتى نموتوا»"" لَكَمَنوا كوت إن كم صَدقِنَ» [الجمعة:5]. 

واعلم أن للموت سكرات؛ فلا تصدئّك عن المثتم إلى القُوتء واصبر قالشجاعة 
صبر ساعة أعانك الله على سكرات الموث؛ فافهم. 

مبويك مولاك ومولاك من آواكء ومرجم كل لمأواه؛ فاعمل على أن تر.جم بكلك 

إلى الله ولم تذهب حتى يقال لك: ارجع قد عرفت؛ فالزم واستقم. 

ها أنت وريك ليس ببتك وبينه إلا آداة العطف الجامع؛ إن شهدتها هو بالخال صدق 
عليك ربك بلا انفصال فإن واو الحال لا تشرك .وإنما محقق فاقهم. 

النور للنهار والنار لليل» وليس عند ربك ليل ولا نهار فلا تشغل *متك عنه بور ولا 
نارء وما ثم إلا جلاله وجماله فقد أحاط بجهاتك كاله لك الهنا أراحك الله من العناذ فافهم. 

إنها المعاد لأهل البعاد» فلا تقوم القيامة على أحد يقول: الله اللهء وأتقوم القيامة عل 
الله؟! فلا تقوم على من أحبه فافهم. 

إن اذى فَرضٌ عَليلك الْقْرَئارت لزتذلد إل مَعَاو أ [القصص:5 8]ء فليس المعاد 
مقامك أ تسمع قوله: ثحل عَم هَاللفٌإِلا وَحَهْد له الو وليه ُرْجَمُون4 [القصص :8 8]؛ فلا 
معاد له بالنسبة إليه؛ وإن عاد بالنسبة إلى العائدين ل9وَإِنَ عُدئُْمَ عُدَعَاهَ [الإسراء: 8]: وإلا فلاء 


(1) سبق تخريعيه 


الراك الالفية / المزه الأول 1298-00 
ألم تر إلى الحي القيوم ينزل برحمته إلى حيث بنادي النائمين في الظلمات طلِمُدَجَلٌ الله لى ممه 
من يف4 [الفتح:25]. «ونآ أز ملت إلا رَحمَة للعفيبرت4 [الأنبياء:17]؟ فافهم. 

الفغمل الرجحان في المحامد في كل مقام بحسبه فافهم. 

«وَشطوا آلله من فَضَلده [التساء:32 ]ه بحسن القبول والاستعداد؛ قإنه سؤال واجب 


الوجابة في كل مقام بحسبه؛ فافهم. 
«الرَحْمَنْ نشل بي يما > [الفرقان: 459 أي: محققاً ميدي بيه إليه من أراد التحشق 
يه؟ فافهم 


أتقوا آله وَآبتَفُوا إَبْهِ آلْوَِلة » [المائدة:35]» هو إمام هدايتك «لرَحَمَينُ فل يي 
خَررا» [الفرقان:159 فرسيلته الرحمن فأنت لا تهد أستافك الخبير ما لم يشفع الرحمن عند 
نفه فيك أن تهده فا سأله منه به ]ا تقدم إن أردت أن يدلك عليهء ويبديك إليه؛ فافهم. 

ادي إلى الله لا يبدى إليه سواه؛ لأنه صورة فضله الذي يؤتيه من يشاء؛ ولا يسأل إلا 
منه] فافهم. 

صورة أستاذك صورة فضل الله عليك فاسأل الله من فضله؛ فإنك لا يوصلك إل الله 
إلا فضله. واسأل فضا الله من الله؛ لأنك لا تظفر هذا الأستاذ إلا بتخصيص وجودي؛ 
قافهم. 

معرفة حقيقة المحفق المادي بالله إليه الدال بالحق البين عليه مشروطة بمعرفة ذات 
الله ومعرفة ذاث الله مشروطة بمعرفة مرتبة ححققه ومعرفة مرنبة محققه مشروطة بمعرفة 
مرئية الإلهية: وإلى هذه المعرفة يصل الريانيون؟ فافهم. 

المحقق من نصب معراج الخلوص من قيود الصغات إلى التحقق بالذات والعارف من 
تنصب معراج الخلوص من قيود المنلائق. رهي الصفات الفعلية إلى التحقبق بالحقاتق وهي 
الصفات الذاتية؛ والمرشد الحادي من نصب معراج الخلوص من قيود أخلاق الخلق لل 
التحقق بأخلاق الحق» والربانيون فيها دون ذلك على مراتيهم؛ وكلهم بخلص من قيود مرتية 
ليحقق بالمرتبة المحيطة بها في كل مقام بحسبه؛ فافهم. 

الربّاني من حاول تحقيقك بأحسن الصور الممكن تحققك بها عنده بتخليصك من 
موائع ذلك؛ فاعرف. والزم تسلم؛ وإذا سلمت تغئم: وإذا غنمت عرفت ما قلت لك حقاة 
قاقهم, 

أستاذك بالنسبة إليك فضل الله عليك ورححته بك فتحققك به خير ما استفدته لفل 
فل لله ورتب فَبِذْنِاك فَليَفْرَحُوا هو خَيرٌ يِمَاعجْمَُونَ 4 [يونس: 8 5]! قافهم. 
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الآيات الفعلية كلها في المرشدين آدمية؟؛ فإنه القائم في الإرشاد بقيومية ربّانية الدائرة 
الفعلية. ثم من عؤلاء من آيته نوحية: أو إبراعيمبة؛ أو موسوية. أو داودية» أو سليانية؛ أو 
عيسوية؛ وقس عل هذا ويعرف ذلك من الواقع ومطايقه؛ والآيات العلمية الفرقانية كلها 
حمدية فإنه القائم في الأئمة الحادين بقيومية ريانية الدائرة العلمية الربانية؛ وآدم شه فمن دونه 
نحت لوائه هذا كما قال؛ وقوله الح جاء في الخبر: ١ما‏ من نبي إلا أوني من الآبات ما آمن على 
مثله البشر؟ أي: آيات تناسب المدار ك اللبشرية؛ فهي فعلية جسمانية. 

قال: وقوله الممق: «وكان الذي أوتبت وحياً يوحى*“ فإنيا تتلقاء المدارك النورانية 
الروحانية هذا ما أثوا به من حيئية مراتبهم الخلقية من مراتبهم الحقية وما أرْسَلنا بن رول إلا 
بنسان قَوَيف لمُبرت م4 [إبراهييم:4]: لا بلسانه؛ فاقهم. 

إنبا ياتيك بآية قعلية قوة آدامية» وإنها يأتيك بآية علمية فرقانية قوة محمدية فهو الشديد 
القوي؛ وإنيا يأتيك بآية علمية جمعية روح روحانية فتوسم واعرف والزم مُرِيدُ آله لمن لم 
َدَبْدِيَكُئْ 4 [الناء:8 2]: فافهم . 

جاء مظاهر ا حق الميين في مراتبهم الرسلية التي مسموا فيها رسلا وأنيباء تشريع بألسنه 
الخلق؛ وجاءوا في مراتبهم الولائية سموا فيها أولياء وعارفين حقائق بألسنة الم فالمراد أولاً 
أن ييينوا < لئاس ما نر ِلَهِمْ 4 [ النحل:44]» وثانياً: أن يحققوا المتبنين بها يتولوتهم إليه 
لوأب هون فى الملم يَفُلُونَ مَامَئَا بم كل من عند رَرتا» [آل عمران:7]؛ فافهم. 

(وَأكِحُو نف الولم» [النساء:162]: لا خروج لم منه قلا يشهدون خلافه» ولذلك 
لا ينسوه فيحناجون إلى تذكرة 9 إِا َحَدَكرُأولُوا آلأتبمي 4 [الرعد: 119 التي أنساها الحصول 
في فشورها ما كانت عليه حال تبردها فصارت تذكر منها ما عادت الحصول في قشورها ما 
كانت عليه حال تهردها فصارت تذكر منها ما عادت بالتجرد إليه ؤ وَمَا يَدْسكرُ بل أولوا 
الأبب 4 [البقرة:269] فافهم. 

ؤوَالديِسُون فى الي بَعُوُونَ :'مدَا به 84 مْنّ عد زيعا © [آل عمران:7] فليس عتد 
هؤلاء زيخ ولا فلالة؛ لأنهم في إحاطة العلم لا بشهدون أينها تولوا إلا الحق اليقين ل وَنَا 
يَذَّكرٌ إل ألوا الألبسي « ركنا لا مرح ونا بَمْد إذّ هَدَيْقَ وَمَنْ لنا من لَدُطق رَحْمَد' إكلق أت 
لْوْمَّاتِ 4 [آل عمران: 7؛ 0]8 فهذا قول أولي الألباب الدذين دخلوا دائرة الزيغ والضلال 
بحجاب الجلباب: ثم درست رسومهم فتجردوا من ذلك الإهاب فشهدوا هداية الرهاب. 


(1) رواء البخاري (5/ 26354)؛ ومسلم (134/1). 


واستعاذوا بالله المانح بلا علة من النقص على الأعقاب. 

< دَأتجَات لهم رَبْهَجْأن لآ أَضِمٌ 4 [[ آل عمران:195] فافهم. 

النغوس المستكبرة أصحاب الغيل جعل « ثيَدْمْرْفى تطيل» فهم «* كتفي مأسكُول» 
[القيل:15 قشور لا لب ها (وَأفْهِدَجْمْ هو َه » [إبراهيم '43] لا ألباب هم رسوم بلا علوم؛ 
والنفوس الال هذه طبر صخير بعرض في فوقه «5اا شتني يوب مق عابو 
قَما فوَقَهَا» [البقرة:26]؛ فلو وازنت المدنيا جتاحاً واحداً من هؤلاء ما شرب منها كافر غرفة 
ماء؛ في العندية الإطية» انتكشف ساق ابن مسعرد: وقيه دقة فضحك منه شخص فال السيد 
الكامل: ١ما‏ لك أما إنها لأرجح عند الله من أحده" فافهم. 

القلب بيت الرب عمارته وجد ساكنه وساكته روحههء لا يملك الكعية ولا يسكنها 
مخلوق» وإنما يتردد إليها الملائكة ويدخلونها من حيث لا يشعر اليشر مثلاً من ذلك (أُحَمَلمٌ 
00 [التوبة:19]» إلى قوله: « الّدْينَ دَامتُوأ وَهَاجَرُوا وَجَعَهْسُوا فى سيل آله َأَمْوهِمَ 
وَأشييم 4 [التوية:20]) فلم يحجيهم مال رلا نفس «أَمهُمٌ دَرَجَدٌ عند أله وَأولبِكَ مر 
الفايزونَ > [التوبة:20 آه بربهم قافهم. 

لا يحاول هدم يبت الرب إلا أصحاب القين» فإذا أحست ببم فقر إلى الطير الأباييل 
فإن الححق ثبلك بهم؛ يمس عنك أصماب الفيل كيا يعمل بالشد لضذه وعلامة هذه الطير 
ان تكشف لك عن أصحاب الفيل حتى ثراهم رأي العين قشوراً يلا ألياب إذ الكافر لا 
يعقل؛ فافهم . 

من رأيته على عظم مرتبته وكبر قدره عندك يتواضع لعظمة الله ويتصاغر من خشبته 
علما وحكمة حتى يكون كالوضع ‏ الوضع هو الطير الصغير فالزم قدمه؛ فإنه الذي يتفخ 
الأرواح التورانية في صور صورك؛ وسلام على إسرافيل. وما أدراك ما إسرافيل لوَآلسَلَم عن 
من اكب آشذئ 4 [له: 47] فافهم. 

الذكر مدده متخلصك من ربقة النسيان بيد العرفات. والعبان في الكشف» والييان في كل 

الذكر مدد المذكر فالزم حضرته ينجز لك برعده «قاذكرُون أافيه [البقرة:152] 
فافهم. 

«ولقد بَسْرنَا آلشزةان للذكر»ه [الغمر:17]» فالزم الذكر يكون الجمع عليك يسيراة 


(1)رواء ابن أبي شيبة ل «المصئف» (72/ 520 


قاقهم. 

طَفْإِنمَا يََرَْدُ بإسابلقك» [مريم:97]: وهو ناطق الحقائق لا بلسان قومك فمن طلبه 
من ذلك اسان وجده يسيرأء ومن طلبه من لسان اقلق كان عليه عسيراً؛ فافهم. 

( فدّيز نما أدت مُدْسودَ 4 [الغاشية:21): تغيد الذكر فأنت مفيده لا مستفيده (ؤ َنم 
أذِء للق » [الزخرف:44]. تفيده لوَلِقَرَياكَ4 [الزخرف:44].؛ يستفيدونه من إفادتك؛ لأنك 
حقيقة العلم وصورته فافهم. 

القرآن سر الفرقان أو روحه الأول ناطق لمق اللدني بالتحقيق كما قال في السورة 
المفجحة بذ فده [الأعل:14]» وهي حرف التحقيق «أقلَمّ» [الأعل:14]: وهو الور 
بالباطن (َوَلْدَيْنا يحَدبٌ يُنعلق بِنَلَقٍ » [المؤمنون:162]. والثاني ناطق بحق التشريع كيا قال في 
سورة الشريعة المعنونة بقوله لثم جَعَلتَكَ ل شيعو مِنَ الأمر قاترعها4 [الجائية:18] هنذا 
كبا يَسْقُ عَيكُم يألْحْق 4 فاعرف (وأنُوا البئورت مِنْ أبويهَا4 [البقرة:189]؛ فافهم". 

حسباك من ألسسته الرب ما أسمعك مراده منك فهيأك للتحقيق بأمظم ما في صدرك 


من المعتقدات فيه؟ فانهم . 
أنبت تبت فلا تلبت طاجرة قطعت زمانبها في لتقل من مغرس إلى مغرس إلى مغرس 
قافهم. 


البيانات الربانية لا تتتاهى مادام تّمّ ربٌ وعيدٌ فاقهم. 

إذا وجدت من لو بقيت أبدآ لرباك بربانيته أبداً ففد تصور لك ما لا يتناهى من 
البيانات الربانيةء فمتى التفت عنه إلى غبره فأنت محرومء ما لا يتناهى هو اق وَقَنَادًا بَمْدَ 
آلْحَقْ إلا الضْلَن4 [يونس :32]: فشغلك يه حرمان؛ فافهم 

<١وأنٌ‏ إن يبلك الْمُمَْ4 [النجم:142]؛ فمتى طلبت شيئاً بعده كنت كمن وقف عل 
أعلل درجات سلمه وهمز عنها بقدمه ؤوَمَن قر بالله فَكَنْمَا حر مت ألكنار» [الحج:31] 
فافهم. 

كهف المريد سعشمرة مرشده؟ فافهم. 

لا يأوي إلى الكهف إلا من كان ربه أحب إليه من نفسه أو قال بالحال: ؤ رَبك َايَنَا ين 


(1) فوء كشف الله عتهم أغطية البصائر: تشاهدوا ما خبلف المتائر التي حجبت أهل الظواعر من شهود 
للعارف الحقيقية والعلوم اللدنية بها ححصل في أذهانهم من السور الوعمية الداتهة عن ظنوتهم 
وشبالاتيم (لطائف الإعلام ص 49) 


الجارداته الالهية / الجرء الاجل 8ع 
إلذنلق رَحْمَة وى لما من أمركًا رَغَد4 [الكهف :+ يشطاب الحاضر المشهود؛ قافهم. 


فعيل يكون بمعنى قاعل ومفعول والرقم التخطيط اللازم: قالرقيم قاعل ذلك وقابله 
في كل مقام بحسبه فافهم . 
«أسح ب الْكَهْنوالرهم4 [الكهف: 49 آيات ربهم وآية كل شخصء فافهم. 
< تللق دَايتْ الله كَتَلُومًا عَلَبلقَ [الجمائية: 16 أي: في مراتبهم التي يسمون فيها علياء 
وأولياء +تتك 1ك شل:» [البقرة:3 25]: فكلهم أتباع هذه الآية الكبرى من آياث الجمع الرباني 
الرحماني وقد عرفت ما آبة الشىء منه؛ فافهم. 

خارجك إدراكك الماكم بانفصال متعلقاته عنك فبكل مقام ببسبه ما لك خارج 
صوى هذا فمهما تعلق به فهو موجود في اللقارج بالنسبة إليك وما لا فلا فافهم. 

كل موجود في الخارج محدود ولو بأنه لا يجد فهو مممل بضرب من الإجمال؛ ولذتلك 
يقبل الانقسام بضرب من التفصيل لموضع تمبيزه؛ فافهم. 

إن أردت التحقق بالأحد فتهيأ لغناء مراتبك الخارجية كلهاء وإن من دون ذلك أهوالا 
١‏ وما يُلقدهآ إلا النين سبروأ وَمَا ينشدهآ إلا ذو حَط عَطِير» [فصلت:35]) فافهم. 

الحق المبين المتنزل إلى المدارك متعيناً بمراتبه العلمية الناطقية التي هي آياته التي 
يتشخص بها في مدارك المدركين تشخصاء تزهاء قدرماء حكيا راحد وكل هذه الأعيان 
إخوة من أهل من أصل واحد ولكن بعضهم عبط يبع فهم بين كبير وأكير؛ فافهم. 

المظهر الإحاطي في كل زمان أكبر الآيات المعاصرة له. والمتغدمة عليه بالزمان؛ لأنه 
يط بها ونا ُريهميّن ةلا هن أكَبرُنَ ألميهًا 4 [الزعرف: 48 ] فافهم. 

ذكل شىء أجل هو زمن ظهوره التفصيل با ف إجمال مرتيته الخارجية في كل مقام 
بحبه فللأعيان أجال؛ وللمعاني أجال؛ فافهم. 

كبا أن حالك الروحالى في سر الشيويية ميط بحالك في سن الطفوئية وزيادة. 

وحالك في من الرجولة مميط بحالك في من الشبوبية وزيادة. 

وحالك فى سر الكهونة حيط بحالك في سن الرجولة وزيادة. 

وحالك في سن الشيخهوخخة مميط بحالك في سن الكهولة وزيادة. 

فقي كل طور متأخر بالزمان أنت أكبر من كونك بالذي قيله لإحاطتك في الثاني 
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بالأول فهكدا النواطق الريّانية كل منها في كل زمان هو أكبر من كونه في الذي قبله فلا تفل: 
هل يكون بعد فلان أكبر؛ لثلا يقال لك: لا ولكته هو يأتي بأكبر مما أتى به فافهم. 

«العلياء ورئة الأنيياء»". وليس الأنبياء إلا تلك اليقائق الثاطقية فيا برثها إلا عينها 
التي تَعيّن بها بعد تعينها بسواهاء ويبعث الله كل ولي على قلب نبي قالعالم مين لسان نبوي: 
والولي عين قلب نبوي؛ فافهم. 

انظر إلى عصا موسى كيف لبست صورة بعد أخرى؛ وهي هيء وأنت ترى دود 
الحرير كيف يليس صورة بعد أعرى: وهو هوه وأنت ترى نفسك المتجسمة كيف تليس من 
صورة السلالة إلى صورة اهرم؛ وهي هي: وأنت قد سمعت في صحيم الخبر أن الجنائي يلبس 
سبعين حلة لا يستر أولاها أخراهاء وأن في البنة سوقاً لا يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء 
فمن أحب صورة التيس بها فيليس ما شاء من الصورهء وهو هو وأنت قد سمعت بتمثل 
المالك في صور كثيرة» وهو هو قد أناك في صحيح الخبر أن الربٌ يتحول لعباده في الصوره 
وهو هو ونظائر هنا كثيرة؛ فلا تعجب إِذآ إن كان العلماء والأولياء هم الأنبياء الذين كانوا قي 
تلك الصورء وأتوا في هذه الصور. 

وقد روى الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عل في كتابه «نوادر اللأصول؟ يستده 
حديثا فيه 3القلب بيت الرب9"'كاف التشبيه. 

وؤيل انين كرُوا فى ككذِي* وآقة ين وَآجم تحط * بل هر رانيد فى لوح تَمْمُوط» 
[البروج: 22-19]؛ فافهم. 

النظريات قروع البدهيات والضروريات؛ وهي أمور وجدانية فالوجدان أصل 
الأصول فافهم”. 

ذا وجدت حقًا فلا تستدل على حقيقته بأكثر من وجدانك: فإِن قال لك معارض: فها 
أنا أقول لك: إن الذي وجدته ياطل؛ وأستدل عليه يوجداني قبل له: ومن ينازعك في وجدك 
هو لك كيا وجدت. وهولي حق كيا وجدته؛ «فلي حبيبي وللعذّال ما عشقواة. 

٠ك‏ هَوَ يلت ائوا هف ونِنَ6 [فصلت:144: ( كك ريك ول جن4 
(1) رواء أبر دارد (3/ 317). والترمذي (5/ 48). 
1 ميق م رييه. 
(3) قال المصنف في «للسامع؛: ما تمنى أحد الموت إلا ليثم له وجوده بزوال ما يراه مانعاً من ذلك. ولدذلك 

يقول قائلهم: أشتهي الموت ححتى أستريح؛ فيا عنده محبوب له بالحقيقة إلا وجوده؛ وهو أبئه 

فلبدهياث عنده مع العجز عن تقيينه بتحديده اللساني لقَاظُرٌ مَانَائرَى» [الصافات: 102]. 


[الكافرون:6]؛ فافهم. 

ذلك يأب الله ِو آلْحَقٌ وَأرت ما يَدْمُورت من وبي عو البعل أرب الله هو الْمي 
الْعكَرررٌ 4 [الحج:2 6]؛ فليس إلا هو ١كان‏ ولاشيء معه. وم يكن شيء غيره1" 

«آلا رتش يكن نن. تميعاً» [فصلت:54]: يظهر في كل شهود بحكمه الذي خصصه 
«قاظر مَاذًا نر 4 [الصافات:12] واعرف مرتية أي: شهود أنت من مشهردك؛ فافهم. 

كن إما في مرئية تحقيقء وإما في مرتبة تصديقء واحذر فيا دوتهرا أقير من طريق فافهم . 

الى جاه بِآلضِدْدي وَسَدّقَّبة 4[الزمر:33]» محقق ومصدق (َوَأولَياك هُم لفون » 
نم ما مَتَائُورت عبد رهم" 4 [الزمر:33. 34] «َأهَلْ الكفوئ وَأْمْلُ أتيرة» [المدثر:56] 
فافهم. 

المصدق من الصادق بمتزلة هارونتهه من مرسىفةء ويحيى ره من عيسى فده 
وَمُصًَْا كلمو ينتقي [آل عمران:39]فافهم. 

مصدق الصادق سيد بين الملائكة الإلهيين فكيف يصادقه <١‏ قتاقتة المتبكة وَهِوَ ايم 
يُصَل فى الْمِخرَاي أن آمْهَيُبَمُرْكَ 4 [آل عمران: 39] الآية فافهم. 

إن وجدت مصدتاً للحق فلك به البشرى من الله فكيف إذا وجدت الصادق بالحق 


فاقهم. 
المصدق بشارة بصادقه فافهم. 
الحقائق شموسء واللواحق ظلال. والوجد معرفة الثانية بالأولء ولذلك كان بحيث 
لا يمتمل النقصء والنظر عكسه. 
وليسّ بصخ في الأنع ان ضية 2 منتى إحتاجَ انهاه إلى تيل 
قاقهم. 


دلت الألنة الفرقانية كلها بالظلال على الشمس إلا ظلال خاتم النبيين فإنه كيا قال 
لصديفه وقوله الحق: أَلَحَ ترَإَِ رَبك كيف مد لهل وَلَوْسَآءَ لَجَعْلَم سايكا [الغرقان:45]: عل 
ما تقدم ونم جَعْلنا امسن عَليْه دليلاً © [الفرقان: 43]. 

وجاء في هذا الجعل بضمير العظمة الجمعية فمن ثم أنزل هذه الدلالة القرآنية في 
فرقانه؛؟ قاقهم. 

جاء في صحيح الكشف والخير: «لكل حق حقيقة»" فا جملة الحقوق إلا حقيقة 


(0) ميق شر تبه . 
(2) رواء ابن أبي شيبة ف «المصنف.» (11/ 129)ء والبيهقي في #الشعسب؟» (22/ 15) 
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واححدة؛ وما دونها لواحقهاء ولا موجود إلا ححق. فيا لجملة المرجودات إلا حقيقة واحدة هي 
الوجود المتعين بكل مرجود تعيئاً خاصاً؛ فمن ثم جاءث كثرنه وعدده وهو الواحد الأحد 
يالذات فافهم. 

ما ثم إلا الوجود متعيناً بمعلوماته في كل مقام بحسبه ليس إلا مو الل وَألا سر 
لظُور الاي وهر ين شنو ٌَِ» [الحديد: 3] فافهم. 

التحقيق هو النور الأسود سيد الأنوار وغابتها فكلها تتفعل إليده وهو لا يتفعل إذا 
واجه غير أهله ظنوه ظلمة وهي عتدهم مذمومة فمن ثم يذعون أهله قيعملون سرءاء 
ويرمون به بريثا ١‏ ؤوَما يُضِلورت إل أشَْهُمْ ونا فقمُُورت 4 [آل عمران:69]: ما ذاك إلا لآن 
الغيرة شديدة سيها على من ليس له مثل: ولا مثل؛ ولا منه بدّ ولا عنه بدل فافهم. 

لسان الحق لا يأني في كل زمان إلا بحكم ما يتنزل به احق في ذلك الزمات؛ فإت أتاك 
عن ححقه بأمر بصيغة ما من ماضي؛ أو ححال؛ أو مستقبل» أو سوى ذلك فإنيا ذلك عنه من 
حيث تتزل في زمائه ذلك. وإن أتاك عن خحلقه بأمر كذلك فإنها مو عنهم من حيث هم هنالك 
إما في هياكل دنيوية» أو صور برزخية؛ أو غير ذلك فلا يختلطن عليك الأمر فإن لكل مقام 
مقالأء ولكل ججال رجالأء و<كل؟ من عدد آلو [التساء: 78]. 

< وز اله تْرْجَعٌالأمُوئ» [الأتفال:44] فافهم. 

جاء في الخبر المسمدي أن الحقى سبحانه وبحمده يقول لقوم يوم قيامتهم: 'أنا اليوم 
رسول نضي إليكم". 

فهو إلحهم بإطيته: وهو رسوكم برسليته؛ ومن كشف عن ساق إتراكه حجاب وهمه 
البشري | ير الأمر إلا كذلك في كل مقام بحسبه فافهم. 

الصلاة من أذانيها إلى ملامها صورة حال المريد من دعائه عر ححبه إلى رجوعه بربه 

طهارة الجسم من ححدثه إشارة إلى التجرد الظاهر عن الحرادث السفلية» ولما لم يكن 
المقصود من ذلك إلا تبرد التمس عن التعلق الحبي بها لم يكن من [خلاص النية بُد. واكتفي 
من التطهر الظاهر بها أمكن. والتكبير صورة الإخلاص وهو مفتاح حرم المناجي فافهم. 

هيل أله فاعيدذ ذكن مت الشكيت» [الزمر: 6 6]» #فعين ما ابنذ ون برت الشبكيي:» 
[الأعراف:+144]: «ومن شَكَرْقِْنمَا يَذكد لتقي » [اللمل:40]: ومن ثم ااتتحت الصلاة 


(1) رواء أبويعلي في الأسندا (6/ 260). 


بحمد الربٌ تفسه على لسان عبده» فإذا أحبه فكان لمائه سقطت الوسائط فافهم. 

لا رجع حجاب المناجي رأى قيومية الربٌ بعبده فكبرها عن الماثلة بقيومية العبد 
فركم معظبا فكان ركوعه مظهر عظمة القيوم. ثم قام فجدد المفائحة بالحمدء وهو كليم وربه 
سميع فلم يلبث أن أدركته الغيرة فأفنت بقية حجابية فيامه فسجد مسبحاً لعلوية من تفرد 
بالقيومية حيث لا يشهد سواه؛ فكان سجوده مظهر عظمة القيوم علوية ربه في أقربيتهه وقام 
فتمكن متحققاً بربه» وأخل يرجع به إلى حجبه فأثيت أنه مسلوب المغايرة في قيامه وسلامه 
فقال: «التحيات للمةء وهي التلبات الثي يبدأ با الدخول في حضراته التي رجم إليهاء ثم 
دخل حضرته النفسانية الجامعة لكل العسور فقال: «البلام عليك أيها النبي ورحة الله 
وبر كاتف السلام علينا وعلى عباد الله؛ يعني: كل عبد لله صالح: قمن هو إِذاء ومن النمي في 
لبر ال 0 ة مشهد الإسراء؛ فافهم. 

العارف عين معروفه”؛ والمحقق ححتقيقة ما حققه» وعلى قدر شهود الكيال والتكميل 
تكون المحبة. وعلل قدر صدق المحبة يكون تحقق المحب بمسبوبهء وعلى قدر التحقق يكون 
ظهور المتحقق بحكم ما تحقق به إن آله يكل خَئْء عليمر4 [العنكبوت:52] «إلكه يل خئر 
بباٌ» [فصلت :54 وهو هوبا هو هو سيديء وري وهو مولاي وحسبي؛ ليس إلا هو. 

روى اين حيان في صحيحه حديث أب ذر الطويل» وفيه: #قلت: يا رسول الله! كم 
الأنبياء؟ قال: ماثة ألف وعشرون ألقآء قلت: يا رسول الله! كم الرسل من ذلك؟ قال: 
للاثياثة وثلاثة عشر. أربعة سربانيون: آدم عن وشيث ضف وإدربس عله هو أول من خط 
بالقلم ونوح فقع؛ وأريعة من العرب: هود هه وشعيب "تك وصالح 683 ونبيك محمد #ةك. 

فظن بعض الئاس أن محمداً ليس داخلاً في هذا العدد كيا فهم فافهم أن اسم الجلالة 
ليس داخحلاً في أسياء الله التسعة والتسعين» فإن الجلالة عند هذا الفاهم يكمل الماثةه واصم 
محمد وه مكمل عدة الرسل ثلاثاثة وأربعة عشر. وذلك عدد بسط أحرف محمد 8 فإن احرف 
اللشدد بحرفين فيكون هكذا: مبم 90 حاء 9 ميم 90 ميم 90 دال 35 تلك 314 فكون 
عدد اسم محمد © للرسل كعدد اسم رحمان 299 للياثة اسم إلا واحداء والماثة رحمة؛ وللاثة 


(1) قال الممنف في «للامع؟! اللاصل بالنظر والخير أترهما قهر دونهما رتية: وإن كم بفضله عليهيا مبيا؟ 
لملاحظة أمر غيب عند رزية كونه أثرهماء وأما متعلق اليقين فعين حفيقته: ولا حاجة للأثر بعد العينب 
ومن ثم قال بعضهم: ربيا وصل لعارف إلى حيث يستغتى بالله عبن الل أي ! يستغنى به يقيناً عنه. 

(2) رواء الطيراني في #الكبير» (14/ 12): وابن حباث (2/ 213) 
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درجة تلك 299. وعدد محمد 20 بلممل الصغير مع اعتبار الحرف المشدد حرفا واحداً 
وعشرون وفق عدد رحمان 20 بالجمل الصغير؛ فإذا اعتبرث الحرف المشدد بحرفين كان عدد 
محمد 24. وذلك هو العدد الكامل» وني رابع عشرين رمغمات أنزل القرآنك وأحرف 
الشهادتين لا إله إلا الله:12 حمد رسول الله:12؛ وليس في الاسباء المكورة في الغرآن من 
أعلام الرسل اسم: هو أريعة أحرف محققة ني اللقظ والخط معاء إلا عمد وأحمد. وماعدا 
هذا ففيه ياء أو ألف ممدرد غير مهموز فلا يتحقق في اللفظ. فمسحمد يكمل أحرف الشهادتين 
أربعة وعشرين؛ وكلها في عدك محمد بالجمل الصغير كبا تقدم قافهم. 

ما من مرتبة فوقية إلا وهي في نظام ما هو أعلى منهاء وغكوم بأن كياها في التسحقق 
بأحكامها وأمثلة معانيها؛ ولذلك يتنزل ناطق كل مرتبة با يتم به نظام ها تحت مرثيته من 
المراتب مع ما يقوم به نظام مرتيته هو ومن هنا يظهر لك أن أمر كل صاحب زمان متظوم في 
نظام أمر صاحب الزمان الذي بعده في كل دائرة بحسبهاة لأن الثاني يأتي مكملاً لأمر الأرل: 
ومبتدثاً أمراً جديداً زائداً على أمر الأول. ومن هنا يظهر لك سر قول الح المسمدي: 3آدم 
فمن دونه نحت لواتي »*". 

وإخخياره الإسراء أنه دخل سياء كل منهمء ودخل إلى مستوى لم يدخله معه أحد منهم. 

وقال: ابعثت لأقم مكارم الأخلاق1", 

لوَحَاتَمَ لني 4 [حمد:22] والخاتم يحفظ المختوم من أسباب التغير والضياع؛ وإذا 
ظهر لك هذا علمت أن قرابل جميع الأمم في نظام قوابل أمته فلذلك عر يتنزل لبعضهم 
بالناطق الآدمي المنظوم في نظام نطافه الملحمدي فيقبل ذلك البعضض عنه ذلك؛ لأنه وسعه. 
ومتى يتنزل لهم يناطق صوى هذا لم يقبلوه. وم يسعوه كالأول؛ وإن الجاتهم ضر ورة التصديق 
إل التسليم. 

ويتنزل لآخرين بالناطق النرحي المنظوم في نقلام ناطقه فيقيلرن ذلك كذلك. وآأشعرون 
استعدادهم للتاطق الإبراهيمي كذلك: وأخعرون للتاطق الموسوي؛ وآخترون للناطق 
العيسوي؛ وعلى هذا ففس. رله هو منهم قوابل خاصة بناطقه هوه يتنزل إليهم بحكم ناطقة 
الجامع المحيط بتلك النواطق كلها فيقبلون ذلك ويسعونه دون غيرهم. 

فالكل أمع جموعهم أمة دعوته؛ وهؤلاء الخاصة منهم أمة خصوصيتهء والكل 


(1) رراء أحد (281/1). 
(2) رواء البيهقي ف سئنه (10/ 1 79): والطبرائي في «الكبير! (15/ 8). 


أصحابه من ححيث عموم رسالته وعؤلاء الخاصة أصحاب حقيقته؛ ولذنك لا سسب ختالد ابن 
الوليد عبد الرحمن بن عوف قال السيد الكامل للقالد: ٠لا‏ تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحيد ذهياً ما يلغ مد أحدهم ولانصيفه»". 

مع أن الكل داخخلون في عموم الصحبة لكن هذه إضافة تخصيص تدلك على الخاصة 
منهم بهء ولا كانت المعاني الرحمانية الشبوتبة ثانية: العلم واللماة والإرادة والقدرة والكلام 
والسمع والبصر والرحدة: وهي الإحاطة ببذه المعاني السيعة ووجوهها وجهاعها التي عي 
دائرة الصفات الفوقية الإفية الريانية كلها وهذه الإحاطة هي العبر عنها بالرحمائية فنلك 
ثيانية معاني وانخلع من هذه الإحاطة روح الاسنواء العرشي المتتزل بالأمر الإحمي الإحاطي. 
وبأمر الرحاني الرحيمي انخلاع تعينء وعن بقية المعاني أرواح الأمر السبعة الموحاة بالتعبين 
الكوني والتصرف التدبيري في السماوات السبع: كيا قال الحق المحمدي: لذَلِلكَ رَب العلينَ » 
وَحَمْلَ ليا رَوبِىَ من قَرَقِهَاك [فصلت:10:9]. إلى أن قال: ظ وَوْسَئ فى عل سَمَآو أمرّهَا »4 
[فملت:12]. 

ثم تعين لكل روح منها ناطق ظاهر رياني فرقائي وياطنه جمعي رحماني هو مستوى 
حكمه؛ وقلم رسمه وجب حيث أريد الظهور أن تظهر هذه النواطق فيها نمت السياوات على 
تدريج الترقي فظهر أولاً آدم ©* بناطق روح السماء الدنياء ونوح فته بعده بناطق روح السهاء 
الثانية» وإبراهيم هد يناطق روح السباء الثالئة: وموسى 2 بالرايعة» وداود ققد بالخامسة» 
وسلبيان :ف بالسادسة؛ وعيسى هد بالسابعة » وجاء محمد # بناطق الروح القدس:ه 
والاستواء العرشي بالحكم ال رحماني الرحيمي في تمه التبوي؛ وبالأمر الإحاطي الإلهي ني 
خحمه الولائي كيا فال: «أُوْحَيْنا إلْيلك يو مِنْ أمركا4 [الشورى: 52]: وقال: « وَآسْفْسُوا حَق 
أن أله يأشيهة > [ البقرة:19], 

وعند التحقيق أنه جاء في خختم البوات بحكم روح الفلك الثامنء والكوكب بأنوار 
الفرقان الثابت في مركرٌ الجمع وهذ! هو فلك الكرسي مستوى التفصيل الأمري المستقرء وفي 
ختم الولايات أتى بحكم روح فلك العرش الاطلس الذي لا جهة بعده؛ ولا مقصد 
متحرك. وهذا هو الترقيب الحقيقي؛ ونا أخر وقدّم في قصة المعراج الحكمة اقتضاها الوقت 
والسامعء وليشعر الذائق أن كيال نوح قت في عيسى له ويحبى هف وسر عيسى لك في 
إبراهيه قد وحكم إبراهيم تقوني يوسف هع وسر موسى ققة؛ في إدريس هه ركبال داود فد 


(1) رواء البخاري (3/ 1343)؛ ومسلم (4/ 1987). 
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في هارون هيه وكبال سليمان #* في موسى “نفك وهنا من الكشوقات العزيزة غير المدارك 
الإحماطية؛ وهذه المظاهر هي المثل الأرضية للحقائق الروحانية السماوبة الني أنبأ بها قوله: 
«الله اذى حَلَق سَبَعْ سوسَووَمِنَ رض بِظَهنٌ» [الطلاق:12]» وهي أفلاك العلي التي يديرها 
روح الكوكب الدائر بروح الأطلس العرشي الجمعي. 

وا تم هنا الظام التتزلي في البواث بلخائمه. وكان تنزله بإظهار معاني الربربية في 
جب مراتب العبودية» عاد فتنزل بدور ثان في الولايات يسبع دورات يختمها ثامئهاء وتنزل 
بتحقيق مراتب العبودية بحقائق معاني الربوبية فالأول أظهر اللواحق؛ والثاني أظهر الحقاتق 
فكان صاحب الرّمان الأول الذي أله يوم قول الحق المحمدي: (إن الزمان قد استدار اليوم 
كهينته يوم خلق الله الساوات والأرض»". 

باحق الآدمي إلى رأس مانة سنة كبا قال: «يبعث الله على رأس كل مالة مسنة... 8 

من يجبي به الله هذا الأمر. كيا قال ما هذا معناه قال: ابعد ماثة سنة من يومكم هذا لا 
ببقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحده". 

قدل بهذا على الحكم التوحي كيا دل بقوله: «استدار الزمان؛ على الحكم الآدمي: 
وبقوله: "كان بداية ديتكم نبوة ورحمة. ثم بكون خلافة ورحمق ثم يكون مُلكا«". 

دل عل الحكم الإبراهيمي فصاحب القرن الثامن من الزمات المحمدي هو الخائم 
المحمدي صاحب السر الفاتي الحمدي الرحماني المنظوم في نظامه الأسرار ائفاتية من جبيم 
نواطق أرواح المعاني الرعمانية فهو المتكلم بكل ناطقء والمحقق لجميع الحقائق. وظهوره في 
هذا الكون المحوس للجمهور الآن بالصورة الآدمية منه في عام اثنبن ومبعمائة كب هو عدد 
«إذًا جد كَسَر أله وَآلْفَقَم4 [النصر:1]» وجاء أجل اللهء وأتى عالم الغيب كبا هر عدد 
ؤَنتَأَنينَكَمْ عَشِرٍ 4 [سبا:3] وجاء الرب المحمدي ومراتبه الملاتكة جمرعأء كيا هو عدد قوله: 
لوَبَاَ رَيْكَ وَآلَْنَكُ سْمًا صُفَاه [الفجر:22] ف« رُلْرْلْ الأرْضٌ + لعظمة ذلك الظهور فيها 
١‏ زِلرَاهَا © [الزلزلة:1] وهذا هو الخنزل بكل حقيقة كشف وبيان» وإذا ظهر لقوم بناطق 
إمامهم الذي قيهم قبول قاعليته عرقوا ربهم فوقعوا له ساجدين: واعترقوا بأن هذا هو العين 


(1) رواء البخاري (3/ 11686): ومسلم (3/ 1305). 

(2) رواء أبو داود (4/ 109): والطبراني لي الأرسط (6/ 324) 

(3) ذكره ابن فيم في اللنار المتبيف.؛ (1/ 20). وفي «تقد المنقول؛ (1/ 63) 
(4) رواء الطيران في *الكبير» (16/ 93): والدارمي (321/6). 


الشهود من الخيب المقصود فإذا ظهر لهم بناطق آخر ١أناهم‏ بغير الصورة التي يعرفونه بها 
فأنكروه واستعاذوا به منه. وقالوا: إنيا أنت شيطان ححتى إذا عاد. فتنزل لهم بناطق إمامهم 
قالوا: أنت مقصونا»". (وإن كنا لخسيت» [يوسف:91] هكذا حاله مع الفرق المتغرقة 
كلها إلا أن له خاصة؛ هم قوابل قاعليته الخاصة به يعرقوئه في كل صورة: ويقبلون عنه كل 
تنزل وبشهدونه في كل مشهده أولئك الذبن يفول عنهم: الله الله في أصحابي»". 

لا ينبس عليهم بغيره في صورة من صور تحولاته. وهؤلاء الختاميين الموفين الخاتمين 
الرلائيين الوفاثيين هم الذين اشتاق إليهم صاحب الختم في دائرة ختمه النبوي فقال: 
«راشوقي إلى إخوان:”. 

ومن نحقيق هذا الكشف يظهر لك تلون بعض المريدين على أستاذهم فتارة يقر بهه 
وتارة ينكره وتارة يظئ أنه قد ملب؛ لأنه جاءه بها ليس فيه استعداد له على خلاف ما اعتاده 
عي ا لا ا د في أي مرتبة انتفى 
حاكمه الحكيم أن يتنزل يحكمها من المراتب المنظومة في نظامه ؛ وبعفس المريدين متمكن مع 
أستاذه لا يتلون عن إرادتهء وإن تلونت تنزلات أستاذه قي مراتب إفادته وسيادته. 

والسر في ذلك أن ذلك التلون مريد بعض المراتب النظومة في نظام مرتبة ذلك 
الأستاذ: فإذا تمول له في صورتها عرفه وإلا أتكرهء وأما ذلك المتمكن فإنه مريد حقيقة ذلك 
الأستاذ فهو يعرفه في كل صورة» ولا ينكره في مرتبة من المراتب كرا تقدم فإذا وجدت إمام 
هدى فاعرف كيف تكون بين يديه؛ والزم تغنم؛ ولكل مقام مقال. ولكل محال رجال غافهم. 

والذي هو إمامك بموجوده هو ربك ومولاك بوجوده؛ «فلينظر أحدكم بمن يأتم»: 
فإن للمأموم حكم إمامه. ولا يؤئّنٌَ أحدكم قوماء وأكثرهم له كارهون!* فلا يكون إمامك 
إلا من تحب ول قدر المحية يتحقق المحب بمحبوبه؛ والله أعل وأعلم. 

جاء في الأثر أن الحق سيصائه ويحمده قال: كنت كتزاً لا أعرف» نخلقت غلقاً 
وتعرفت إليهم فبي عرفوني»'. 

ومصداقه قول الحمق المحمدي: وما خُلْقت امن والإسى إلا إِيَمبْدُونٍ» [الذاريات: 
156 


(2) رواه الترمذي (5/ 696). وأحد (5/ 54). (3)رواءالترمني (5/ 696) وأجد (5/ 54), 
(4) رواء الترمذي (5/ 896). وأحد (5/ 54). (5) ذكره العسلرني في ؟كشف الخنفاء» (2/ 173). 
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قال ترجمانه: أي: ليعرفوي فما حققت دائرة الخلق؛ إلا ليعرف الحق بتقصيل أسماته 
وصفاته في مظاهر آثارها فكل من كان أعرف بحاله بالآثار كان أعرف بمظاهر الأسياه 
والسفات: وكل من أعرف بالمسمى الموصوف كان أعرف بحقائق ثلك المظاهر على قدر 
معرقته بالخقائق الظاهرة مها. 

ونا كان النظر المحمدي أبصر الناظرين الفرقانين بالحق المبن عرف من حقائق 
الأسماء والصفات مالم يعرفه من قبله أحمد حتى قال: ؤَوَلئَه خْمرٌ النبكرين» [الأنفال:130 
« وَهْوَ عَدرِمُهُم» [ النساء:142]: 9 من كررِمُود» [الواقعة:54]. هفَيمَمَ الْمْمهِدُون » 
[الذاريات: 48] « وَإِنَا َم كبُورت» [الأنبياء:94]: مر ذا لأرى يُفْرضآمّد4 [الحديد: 
1 ]الهم أنت الصاحب في السفر والخخليفة في الأهل6”. «مرجفة ل [البقرة:138] :فنا 
أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره0"». 

ويده» ولسانه؛ وفؤاده؛ وعقله. ورجله؛ «فإذًا أحببته كنث هوة”؛ وبين بذلك أن من 
كأنه كانت نسبه كلها نسبه وإضافاته إضافاته فقال: ٠مرضت‏ فلم تعدن؛ واستطعمتك فلم 
تطعمني؛ استسقيتك فلم تسفني؛ وجدتني عارياً فلم تكسنيء وجدنني غريباً ضائعاً فلم 
تؤول»#". 

ونظائر هذا ١‏ إلى أن بِيّن أن الله ينزل العبد حيث أنزله العبد من نقسه فقام بالوصغين بها 
منه لعبده؛ وما من عبده إليه حتى غفر لمن سابه الفرح بالوجد غطاء الوهم؛ فقال: «اللهم 
أنت عبدي وأنا ريك»”0 وين أن الله أحد < ع الأول وَالأأسدرٌ وَآلطُورٌ وَآليَاطِنٌ وهر يكل حَنْو 
عَلِم 4 [الحديد: 3]) وأنه < إنتم كل حَنَء بيد 4 [قصلت:54]. 

وقال: + إثا كل شَنْو حَلَفْتَدُ بفَدَرِ» [القمر:49] برفع لام كل على [حدى القراءتين. 

وقال: «إنّ الأمر4 الشأن الصفات لصُك لَه 4 [آل عمران:154]ء ونظائر هذا ما لم 
يسبق إلى كشغه وببانه عل هذا الأسلوب المحكم الذي يأخخذ منه أهل الفرق بحسبهم: وأهل 
الجمع بحسبهم؛ وأهل التحقيق بحسيهم فبحق قال وقوله الحق: «أحد الله بمحامد لا يحمدء 


(1) رراء ابن أبي شيبة في «الخصئف»ه (7/ 99) والبيهقي في "السئن الكبرى» (5/ 250). 
(2) رواه البخاري (5/ 2384), 

(3) دبيق تخرجهه. 

(4) رواء سملم (4/ 1990): ولين حبان (1/ 2503 

(5) رواء سسلم (2704/4). 
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بها غبري ف يمحمده بها أحد قبلي"'سبما في ظهوره بالختم الولائي بالصورة الوفائية التي هي 
بالمعتى درحته الرفيعة؛: ووسيلته العظمى. وبالعين دويرة الله ريه التي يدل عليها فيها 
بمحامده اخاصة فيظهر منها يشفاعته العظمى التي تحاقق كل قايل عنه بإييان يعين حق من 
حقوق الرحمن «أوتبلك مُمْ الْمُؤِينُونَ حَمَا4َ [الأنغال:74] فافهم. 

الكلام هو مبدأ المتكم التصديقي فكل عين تصديقية مجموعة من موضوعها 
ومحموفاء والرايطة بينهها فهي كلمة ومفردات معائيها حروفها قأحمد كلمةء حروفها أولو 
العزم السبعة آدم فق وتوح هنو إبراهيم قله وموسى فا وداود هنك وسابيان ظنه وعيسى فقون 
وكل واحد من هؤلاء كلمة حروفها ماقي نظامها من النواطق الحزئية عمن كليتها الظاهرة يمن 
في زمانه من علياء وسحكياءء وكان الدال في لفظ محمد « أحمد حقيقة الدال التي في لفظ تسامي 
هؤلاء السبعة الحاء حقيقة حاءاتهم» والميم من معتاه الجمعي غيل وقق هذه التواطق السبعة 
التي هي أحرف كلمته فقال مشيراً إلى ذلك: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها 
شاف كاب من قرأ بواحد منها كفاها*' (وَِنهٌ لْنى رُبر الْأولِينَ4 [الشعراء:6 19] عذا حقيقة 
الأمر وإن كان له معانٍ أخرى في دائرة التشريع شهد منها كل يجتهد بحسب نظره وظ كله من 
عدم آل [الساء:78] طول الله ترح الأمُورٌ » [الأنفال:44]؛ قافهم. 

كل نفس كلمة بالئبة إلى جمهاء وكل عقل كلمة بالنبة إلى نقه. وكل معنى 
كلمة بالنسبة إلى عينه» «وَكلِمَُ آنه و الْمُلبَاهِ [التوية:40]: ولكل مقام مقالب. ولكل 
حال رجال؛ قافهم. 

كل كلمة فإنبا اسم الوجود للمتكلم بها من حيث تعرفه هاه وعين له من حيث تعينه 
بها وصفغة له من ححيث فعله مهاه جاء في حديث المهدي أت السيد الكامل ذكر المهدي ققال: 
«اسمه يواطئ اسمي 9" أي: مسيانا واحد؛ وكلمتنا التفساتبة» والعفلية» والوجودية ل درجة 
واحدة سواء كان اسمه اللفظي محمداً؛ أو عليّاء أر مهما كان فإن الأسياء المتواطئة هي الدالة 
على معنى واحد؛ مستوية في أكثر من عل واحد فاقهم. 

ومعناء أيضاً بتنزله بالاسم الذي أنا متتزل به وهو الرحمن الرحيم وأيقاً #أسمه 
يواطوع لسمي 9الأن معانية التي بشتق منها أسياؤه أمثال المعاني التي اشتتى منها أسمائى. 


(1) رواه اين أبي شيية لي الحصنف» (8/ 373). والبهفي في هالدلاتل؟ (86/ 1086), 
(2) رواه النسائي (1/ 352): ولبن أي شيبة لي *المصنقم؟ (7/ 0)182:. 
(3) زواء أحمد ف «المسنده (123/2). 
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«بالمؤيت ربوك رّحِيم4 [التوبة:28] هادي إلى صراط مستقيم الله حق مبين علي 
كيب بشيره تذيره سراحء منير داعي إل الله وفيس على هذا. 

وجاء في بعض الروايات #اسمه على اسمي:": وهو بمعنى الأول لكن فيه زيادة 
الاستواء المشعر به كلمة ؛على» وكأنه أيضاً يشير إلى أن اسم هذا المنتظر في اللفظ «على»» و إذًا 
علمت أن القايل اسم الفاعل المتعين فيه بتجليه كان معتاه أيفاً أن القابلين عن هذا المبشر به 
أمثان القابليئ عن هذا البشير بهء وربما أريد بالمواطأة اللوافقة بالعدد, وأنت إذا حسبت عدد 
«اسمه يواطئ اسمي» با همل الكبير وجدته 24. وذلك وفق عدد أربعة وأربعين وماتين» 
ويكون عدد ما يعرف به عدد اسمه مع ما يعرف بهء ولولا حجاب الوقت لنصصت لك 
اسمه؛ وقد جاءت شواهد عددية كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن ظهور سلطان هذا 
المتتظر يكون في أوائل للاثة التاسعة؛ فافهم. 

فيتتظر ذلك ما بين سبع ولمانهاثة إلى أربعة عشر وثيانياثة؟ فإنه لا يتأخر ظهوره أكثر من 
هذا القدر إن شاء الله تعالى؛ والله أعلى وأعلم. 

ما ميزت مرتبة العبودية إلا وقاية لما أحب الوجود أن يظهر به من مرنبة الربوبية من 
الأسكام التي تتزعث عنها مرتبة الربوبية في عقول الفرقان. فمتى كان موجود في حك مرتبة 
العيودية: ووقف نفسه بمعاني الاقتدار والاختيار ووصف ربه بمعاني الاقتقار والااضطرار؛ 
فقد نازع الأمر أهله. وخرج عبا وضع له فباه من عفل الفرقان بالذمة: والحكم بالكقران 
والخسران. 

وإن قام هو بأمر الاضطرار والافتقار على قدم الاتبار؛ وشهد لربه بالاقتدار 
والاختيار وأنه الغني الحميد الفاعل فقد ثبت له عند عقل الفرقان أحسنية التقريم: وحكم 
السعادة بالإييات؟ فالهم. 

لا معقب هكم العقل الفرقاني في إسراء حكم الفرق التغايري قتف عند حدوده حتى 
تمخلص بالتحقيق الوجداني من حكم هذا الفرق المبين طوَآيُدُ رَبك حَئ بيك التعيرث »> 
[الحجر:99] تتحقق من ريك بعد موتك عياناً بها تحققت به منه قبل موتك حبّ وتعظييأء 
وإيماناء وهكذا المحبة توجب تحقق المحب بمسحبوبه في كل دائرة ببحسبها فاعرف والزم تغنمء 
والله أمل وأعلم. 


(1) ل أقف عليه 


جاء في الحديث: :من فر عشر آبات من سورة الكهف أمن من فتنة الدجال*"اعلم أن 
الوهم البهيم مبدأ كل ما هو ذميم عند روح عقل الفرقان الرباني المكيم؛ وهو حقبفة جميع 
المغملين؛ وقراه هي المتمثلة بسائر الدجاجلة والمفسدين: وكل شيطان غري عدو مضل ميينه 
أي: قاطع عن جتاب الحق المبين الحقائق الكشف اليقين. 

وهذا الوهم هو ذات البين التي أمر الحق بإصلاحها بالتقرى في قوله سبحانه 
وبحمده: «قَاتفوا آله وَأْسْلِحُوا ذْات بَرِيسكُمْ» [الأنفال:1]: فمن صلح هذا الوهم منه يدخوله 
تحت حكم روح حكيمء ففد أمن فتنة الفتاتين الدجالين ما دام له ذلك التمحكيم. ومن جملة ما 
يحصل به هذا الصلاح قبول رشاد المرشدين وذكر المذكرينء روعظ الواعظين فمن قبل بفهم 
سليم ما ضرب مثلاً من الرجلين الذي جعل «لأَسَدِهِمًا جَنْفْقٍ من أقتسي» [الكهف:32]: 
فكانت فتنة عليه حيث أخعرجته عن حد العبودية غفلة؛ ودعوى قكانت جنة دجال ظاهرها 
جنة نُشتهى: وباطنها نار تلظى فأتاه صاحبه بدرائهء لو قبله منه فذكره أولاً بالفناء في الله 
الربٌ الحم فقال: «ليكنًا هزاط ني [الكهف:38 ]. 

وذكره برضاعة قدره بالنظر إلى نفسه وشرف قدره من حيث ربه فقال له: «خُلَقَئدَ ين 
راسي كُمٌ مين مُطَفَوَدُم سودق رَجُلاُ4 [الكهف:37] فبهذا وأمثاله يأمن المؤمن فتنة دجاله فافهم. 

من قتل نفسه الرديثة بالتجرد عنها أبدل منها نفساً زاكيقه فإن قتل نفسه الزاكية 
بتجريدها عن الدعوى بل عن شهود ثنوية في الأمر فا مع الله مولاه الحق؛ فقد تقرب إل الله 
ينافلته فأحيه فكان له بروحه مكان آنيته التي تيرد عنها بشهود وحدة هويتهه وتلك الروح 
خير من تلك النفس الزاكية « زكرة وَأقْرَب و4 [ الكهف:1 8] فافهم»". 

لوا قعل هَنْ أمْرى4 [الكهف:32] ما هذه عند الناس نافية» وهو ظاهر وفي أيضاً 
موصلة بمعتى الذي أي: فعلته عن أمري» نإن ل تفهم هذا على كون الأمر مضافاً إلى صاحب 
الأمر فافهمه مضافاً إل الأمور»ء فلكل مقام مقال» ولكل مال رجال فافهم. 

كا ظهر هذا الروح في خاتم النبيين بحكم الرحمن الرحيم: هكذا ظهوره قي خنم 
الولايات بحكم هو الله الرحمن الرحيم كبا قال: «قزن يله َنْب عل قلياف» [الشورى:24] 
وكل ولي على قلب نبي فالذي على هذا القلب المحمدي قائ] بالنتم الأعظم هر ببحكم الله 


(1) رواء التاتي (5/ 415 وأحد (6/ 446). 
(2) قال النصتف في المسامع؟: يا عجباً لمن يعظم ذو امعان لأجل معنى من معانيه؛ وأعجب منه من يعظمه 
لأثر من آثار معانيهء إن كان لبد من الفرق. أليس المقوم ول بالأصالة في فلنظر من المتقومات به. 
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وهذا هو الأخرى التي قد أحاط الله بها لقَأبَْمَا تُولرا» [البقرة:115]: منها ( كفم وَجَدُأكه » 
[ البقرة:115] وهذه لا تدعل فلذلك قال لأهله: لا تقدروا عليها كرا أن الغيب الذي ظهر 
في ختم الأنبياء لم تكن الأزمئة المتقدمة على زمانه مستعدة لظهوره كبا قال: وما كن الله 
يكم عَل آلقيب؟ [آل عمران:179] أي: الذي أطلعتكم عليه الآنه وهكذا لذلك الغيب 
غيب لا يطلع عليه أحد إلا في زمن ختم الولايات؛ وهذه الولاية الخاتمة التهامية الوفائية همي 
الأخخرى التي لا تنال إمداداتها إلا بالمحبة. فمحبتها هي نصر بها وفتحه القريب الذي به 
يرى ( النامن يَدخْلورت فى دين أله أَقْوَاخ4# [التصر:2] لا في دين الذين دونه كبا قال: 
(وأطرئ بوتا كمنرنن آله وقح قري 4 [الصف:13]. 

وبهذه بشر محمد هه كما بشر عيسى #ه يأحمد 9وَمَيْر المُؤييت؟ [البقرة:223]: 
وظهور من هنا شأن حفيرة حسه ف هذا العام المحسوس عام انين وسبعيائة من الحجرة كيا 
قال: ١‏ ذا جَآء نضر آله والفتخ 4 [النصر:1]ء ويوم تمثله في ذلك الكون المقدس 8إِذًا دُلْرِلَي 
آلْأَزْسُ رَثْرَاة4 [ الرلزلة:1] لعظم ما أوحي إليها رب محمد 9 من مظهره الأصل كيا قال: 
«إذا زُلزِنيٍالْأرَس رَثرّاة4 [ الزلزلة:1] الآيات. 

وعدد إذا بالجمل 702 فزمن هذا الظهور الأقدس هو أجل الله كما فال:< إِنَّ أجل الله 
إذا جا 4[ نوح:4] ومدة أعوام هذا الظهور عدد السبع المثاني» وسور القرآن العظيم تلك 
ماله وأحد وعشرون عاماً من تمام عام اثنين وسبعمالة» وذلك عند تمام ثلاثة وعشرين وثمانياثة 
عام ثم يأني الله بعد ذلك با يشاء ط وَألَه وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 247] فافهم. 

مهيا حققه عندك المحقق فاعلم أن ذلك تجل من تجلياته؛ وأن الذي تعين به من ذلك 
في إدراكك تمثل من تمثلاته وذلك المحقنى هو أجل. أو من أجل -حقائق وجودك التي قام بها 
في شهودك فافهم. 

المريد عين من عيون وجود أستاذه بالنسية إلى الاستاذ: والأستاذ حقيقة وجود المريد 
بانسبة إلى المريده والوجود في الكل واحد غبط؛ ولذلك بد يتحفق المريد بأستاذه في معاني 
الكبال وجوداء ويتحقق الأستاذ بمريده في مرادك المتعرقين شهودأء ومن ثم قال السيد 
الكامل لمريده الكامل: #أنت مني وأنا منك يا ملي" فافهم 

حكم الاثلة يمنع قبرل الأفضلية فلذنك ما دام ظهرر المحقق في الصورة البشرية 
حاصلاً قائم) بحكمه لا يتأتى له إظهار عن ححقيقته وأكملية معانيها؛ إلا لمن لا يراه من حيث 


(1) رواء ابن أبي شيبة ل #المصئف» (7/ 499).: والحاكم في !المستفرك» (421/10) 
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تلك الصورة البشرية التي هو في نوعيتها مثله عند نفسه فهذا هو الذي يؤمن بما ألقي إليه من 
ذلك. وأما من لا يراه إلا بشراً مثله فلا يزيده ما كشفه حقه المبين من ذُلكء وبينه له ناطقه 
الصادق له مما هنالك إلا إعراضا؛ وتكذيباًء ونفوراً. 

ومن ثمٌ لا تهد حققاً يظهر لقوم إلا من حيث يشهدونه؛ وما دام في ظهور الماثلة لهم لا 
يكلمهم إلا بلساهم؛ ولا يعاملهم إلا بكيلهم وميزانهم» وإن استرقوا من كلامه للمستعدين 
بها لديه سمعأء وأطلع عليهم أخفى عنهم حقيقته برا يناسب حانهم من تأويل أو صرف إلى 
جهة لا ينكرونها ما استطاع حتى إذا تجرد عن تلك العصورة الماثلة قام مستوياً على ناطق من 
استعد ناطقه لقيامه مستوياً عليه من صديفه فتكلم بما احتملته قوة ذلك الصديق مما كان 
سكت عنه قبل مفارقته» وكشف ما كان يسترف ورفع الموائع عما كان كنزه. وقبل ذلك من 
ذلك الصديق من لو كان المستوى عليه ألقاه منه إليه؛ وهو في حجابه البشرى ل يقبله. 

ومن ثم تمد الني #يقرل:«لا تفضلوي على موسي»"” ويقول: بعد مفارقته لبشريته 
على لسان يعض ورثته العلباء أنه أقضل من جميع المرسلين والملانكة أجمعين فيقبل ببشاشة: 
وتصديق خخالص من لو قال له وهو في بشريته: لا رتاب» وعكذا كل ولي في حال ظهوره بشرا 
لا يقبل منه أثر كشفه الحق الصادقء ويقبل منه ذلك إذا تجرد عن بشريتهء وألقاه على لسان 
صديقه قيقبل من المحيين في محبوبهم ما لا يقبل من اللحبوب عن نفسه عند أهل جاب 
المرائلة قافهم . 

«المشجد الْخرام الى جَلئهُ لاس سَوَاءِ العيكث فيه وَآلَْادٍ» [الحج:125]) فهو مثال 
حضرة الواحد الذي مراتب العدد كلها فيه سواء من حبث هي تعبناته فلا غير له في كثرته 
ل وَمَنيرد قيد» [الحج:25]: فيخصعن أمراً يأمر دون أمر ظبإِلْحَاد4 [المج:25]: يميل الأمر 
عن سرايته ١‏ بِشُلْرِ» [الحج:125 فيرى غيراً له استحقاق قد غلب عليه 9دُذِقَُ مِنْ عَذّهب 
ألير» [الحج:25] تعلق ذوقه بالغير الذي لا حقيقة له فوجوده متجرد عنه بالذات متقيد به 
بالحكم؛ وكفى بطلب الذات المقلاص من الحاصل اللازم عذاياً ألياً؛ فافهم. 

المسجد الحرام الذي لا ينفر صيده فهر مقام اليقين ولا يختلى خلاؤه قلا تكتسب 
أموره؛ هذا منشأ الناطق المحمدي الذي تنزله مته إلى المسجد الأقصى الغُرقاني النظري «الاوى 
بُرَكُنا حَوْله لعرِين ين دَابْنا© [الإسراء:1] فولى وجهه كشفه وبيانه إفى هذه الضرورة أعهل 
المنزلء وجعل له أوقاتاً يولي وجهه فيها إلى منشته فهو القبلة التي يرضاهاء وَآَعَبْدَ رتل سَئٌ 


(0)رواء الطحلوي في ؛شرح معاي الآثلر؛ (4 / 315). 
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يأك اليقث » [الححر:99] فمبدؤه غايته. وما ثم في الحقيقة غير ظقَأيكمَا لوا فم وَحَُ 
تس [البقرة:115]: موَلْكُل [البقرة:1148]: من الفرقانيين ٍوجَهَة هوّ مُوَليا4 [البقرة: 
8 فوجودك الذي هو ذائك الحق هو الذي أثينك ثم أثيت فيك جميع معانيه فظهر يك 
وظهر لنفسه فيك بمراتب ألوهيته؛ وريوبيتهه وحقيقته» ومألوهيته» ومربوييته» وخبلقيته 
« قآسنيقوأ آلختري» [البقرة:148]: فهي كلها شثون الوجود <أين ما ككوئوا يأث ركم آنلة 
جما [البقرة: ١1148‏ يظهر بكم بجميع مراتبه (إِن الله4 [البقرة:148]ء مسو لعن َل 
نمه [البقرة:148].» بأنه 8 قبرير» [اليقرة:148]: لوَيِنْ حَيْكُ عَرَّجْسَه [البقرة: 
0 عن حضرة الوحدة إلى حضرة الكثرق وم تخرج عنها إلا بحجابك الكري (ِفْرَلٍ 
وَجهْلق4 [البقرة:150اء الفرقي «خظر النتجد الْسْرَامٍ» [البقرة:150]ء حتى نمزج رحيق 
الأبرار أهل الشرب من كأس. النظر على أرائك الأذلة بتنيم المقربين أهل الشرب يالعين 
لوَحَمَكُ مَا شر لوا وَجُومَعكُمَ شَطْرّة14 البقرة:150]» فإذا تجردتم عن الكون رفعت إحاطة 
الوحدة حجاب البين فافهم. 

قال قائل: ما الذات؟ قلت: وما توفيق العبد إلا بالل سيده ومولاه: الذاتث والوجود 
بدهان فلا يسأل عنهما ولا يطلبان بالتحديد. 

قال: أريد التبيهء قلت: الذات ما به قيام كل .حاكم. وحكم وممكوم فمهما أدركته من 
هذا فهو مما قام بالذات لا الذات فقد نبهتك على عجزك المحضص. 

قال: فكيف هو بدمبي؟ قلت: من جهة؛ إذ مع الجهة يتعلق العلم وإلا فلاء قال: بين 
في هذا الأمر بياناً وافياً كافياً شافياً في إيماز يعيه قلبي ولا ينبو عته لي قلت :طالب الله لا 
يخيب فمم الذات با هو الذات كيا ممعت معجوز عنه وهر بديبي فليِى ذلك إلا من جهة. 
فأول الجهات المصححة الشعوب به أنه المقتي لناته أن يقغيء وما ثم إلا هو فيقفي أنفسه 
بنفسه. وعليها قضايا لا تتناهى لوجوب قضاته له لذلك» وذلك على الطريقة التي نسميها قي 
علم البيان تبريدا بيانيا. 

فأنت إذا جردت نفسك من لفسك لنفسك طالياء ومطلوياء وطلباء وذاكراً ذلك لا 
يمكنك نسيانه؛ وناسياً له لا يتأتى منك ذكر؛ ألست تفوم عندك ببذه الأحكام صور متقابلة 
لا يشلك شيء منها عن شيء فأنت حقيقتها جيعاء ولِست هي زائدة عليك بالحقيقة: وحي 
أغيارك ومتغيرة هي في نفسها حكياً ومعاملة فهكذا فافهم هناء فالذات من هذه الحيثية 
القضائية الاقتضائية تسمى الذات الوجود وتسمى القضايا موجودات؛ ومراتب الوجوده 
ثم للذات الوجود جهات جهة ما هو الوجود مطلقآه وعلمه اللفظي العري من هذه الحيثية 
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هو وجهة ما هو الوجود المجرد عن كل ما يحكم بزيادة علية؛ واسمه العلم هنا هوهو. 

وجهة ما هو الوجود المحيط تعيناً بكل موجود فهو ذاث كل موجود؛ وكل موجود 
صفته؛ وتعينه» واصمه العلم الحلالة الغير مشتقة من شيء أصلاً الله. 

وجهة ما هو انوجود الذات المتصفة بجميع الصفات المحيط التعلقات الحكيم؛ 
واسمه العلم هنا هو الجلاثة المشتقة من الألوهية؛ وهذه الجهة المرتبية هي الألوهية لله واسمه 
العلم من جهة ما هو الوجود المتصف بالصفات التي تسميها الأشاعرة ثبوتية من عذه 
الصفات الإطية الرحمائية. 

وهذه الجهة المرتبية هي الرحمانية؛ واسمه العلم من جهة ما هو الوجود المتصف 
بالصمات التي يسمونها صفات الفعل من هذه الصعات الإلهية وحقاتقها نسب الصفات 
الثبوتية إلى تعين متعلقاتها رحيم» وهذه الجهة المرتبية هي الرحيمية» فالرحيمية فرع الرعائية» 
والرحمانية فرع الإفية» والإلهية أحدية جمع ذلك كله وأصم الوجود من ميث ما هو وجود 
المرتية التي هي ميدأ الترتيب وكشف الراتب وبيانها جميعاً في كل دائرة ومقام بحقه حتى كون 
هذء المرتبة الحق المبين» وكذلك ما واطأ هذه الأسماء في باقي اللخاث. 

ثم هذا القضاء الذي تقعضيه الذات لذاته من حيث هو مبدأ تحقيق القضايا يمى علي 
فعلبّاء ومن حيث هو مبدأ تعينها وانكشاف الوجود بها يسمى علا انفعاليء ومن حيث هو 
مبدأ ثبوتها لأنفسها يسمى علا مجرداء ومن حيث هو مبدأ تييزها يسمى علا بميزأه ومن 
حيث هو ميدأ ترتييها يسمى علا مرتبأه ومن حيث إن هذا القضاء اكشترك ثابت للوجود في 
مرتبة حدودة متميزة بحدها تنيز التقيد التغايري يسمى هذا القضاء هنا إدراكاً وله مراتب: 
مرثية التعقل ومرتية التخيل؛ ومرتية التوهم ومرتبة االإحساصء ومرثية التعسرفء في عماذاة 
المراتب المتقدم ذكرها. 

والعلم الفعلي حقيقة المراتب الإدراكية الفاعلية كلهاء والعلم الانفعالي حقيقة انه 
القابلية كلهاء وحيث حكم الوجود بمراتب متغايرة له في كل متها شئون خاصة بها عن 
الأخعربات كعليم وقدير فللعليم العلم الزائد ليس إلا وللقدير القدرة الزائدة ليس إلاء فهيا 
في جامعهم| متفاصلان وهو ذاتهها المتعين هما نها غيران ولكن من حيث تقاصلهما وليسا غبره 
فهما به واحدد عيني وفس عل هذاء فالقدرة والقدير ذات واحدة وهذه هي القدرة بالذات 
والقدير صفة للمتصف يهه فالقدرة معني من معانيه وهو الذات؛ والقدير صفة للمتصف يبه 
فالقدرة معتى من معانيه وهو الذات الختصف ببا القدرة ذاتية في دائرة هذا الحكم الترتيبي: 
فتلك دائرة كثرته فإن حكم مع ذلك بأنه ذات الكل وحقيقته بغته كالكلي مع أشخاص فتلك 
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دائرة جمعه وإن حكم باستقلال كل عن الأخرى بنفسها وذاتها وحقاتقها ولواحقها قتلك 
دائرة فرقه. رفيها يحصل التقابلات والتائلات وتظهر المراتب الفوقبات جلياتب ولاحاكم 
إلا الوجود فلا حكم إلا له فلا معقب للحكمه فلا يقيد موجوداً بمرتبة ولا يطلقه منها إلا 
وجوده الذي هو ذانه وححقيقته. 

والوجود كل شيء؛ وله كل شيء؛ وهو وجود كل شيء؛ فكل شيء كل شيء؛ وله كل 
شي وإن ظهر يئىء من جهة شيء! فبطن به من جهة شيء آخخر حكم بنفيه وسلبه حيث 
بطن به ويإثباته ووجويه حيث ظهر به وهو البق وكل ححكمه حى «هوَّآلْاول لمر وَالظورٌ 
وَألْبَاطِنٌ » [الحديد:3]. هذه وححدته 8 وَهوَ بَخُلٍ شَىَءٍ عَلِمْ4 [الحديد:3]. هذا جمعه لأن العالم 
ذات متعين يمعلومه؛ والفرق ( وَهُوَ مَعَكْدَ أن ما تدم > [الحديد:4]؛ ولسريان الوحدة: في 
المع لا يرجع الجمع عند التحقيق إلا إلى الوحدة همل أنت سوى ذانك؟ 

وما ثم إلا ذات؛ أليس متعينك ذات؟: وتعينك أيضا أليس ذاتاً؛ فها ثم إلا ذات؛ 
ولسريان الجمم. ني الفرق لا يرجع الفرق عند التحقيى إلا إلى الجمعء هل معك أبنها كنت إلا 
وجودك فإنك تكون ححيث تراك مع قطم النظر عبا سواك ولكل مقام مقال ولكل مجال رجال ‏ 

ويا أها المروق إذا وجدت من يديك باللهق المبين فاعلم أنه عبن مقك البين أتالك من 
حيث تتمكن من التحقق الظهوري به فإن المحية توجب محقق المحب بمحيويه فأشهده من 
حيث ترى وجوبه الحقي إفك وربك وهاديك المتحول لك في صورة تعرفه بها وعامله عل 
شاكلة ذلكء ومن حيث نرى إمكانه الخلقي نأشهده إمام عدايتك ومربيك وم ردك المبعث 
لك من المئاب الإهي المخصوص بك المختص نه وعامله على شاكلة ذلك. 

واعلم أن الحرمة مبدأ الحكمة: والحكمة هي ما فيه» ربه صلاح النظامء ركيال القوام 
في كل هقام بحسيهء والروح الحكيم صورة الرحمة وهو مبدأ كل خلق كريم وعمل حميد: 
والوهم البهيم ضده والتغس البشرية موردهماء فهي منهما كرسي لمن غلب ولوح لمن كتب". 

واصلم أن حقيقة الدنيا إحساس يمد التخيل ويغلب عليه بحكمه بلا عكسء وححقيقة 
البوزخ عكس ذلك. وحقيقة الآخرة الموعودة في الألنة الفرقانية لحاس يمد تيلا ريغلب 


() الأنس من قسم الأصول أحد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم الأصول التي عرفهاء والواصل 
إلى هذه المنزلة على وفق الحكمة البالغة التي لا أبلغ ولا أحكم منهاء ويتحقق يأنه لا بد من ونوعها 
كننكه رعاية لتلك الحكمة؛ فلهفا لا يبتم صاحب هذا المنزل لنازلة. ولا ينتم لحادثة: ولا يؤثر لبه 
سياع ما يكره. ولا رؤية ما لا يلائم. (لطائف الإعلام ص44 ). 


عليه بحكمه فيستلزم ذلك إمداد ذلك التخيل لذلك الأحساس وعليته علية بحكمه 
وعكسه. فمن ثم كان الأمر الأخروي دائياً حيث كان متلازماً فالدتيوي يمس نيتخيل فيبحس 
فأمره دائم لازم لا ينقغي» ثم إن الإدراك يكون بحسب السبغة الغالبة على محله كيا أنك ترى 
من غلب عليه خلط من الاخخلاط الاربعة في آلة ذوقه لا يدوق شيئاً إلا بحكم ذلك اخلط 
الغالب عليه أو في بصره لا ينظره إلا كذلك. 

ومن ثمٌ يذاق الحلو ماه ويرى الأبيض أحمرء وقس على هذا فمن غلبت على نفسه 
البشرية ملكة روحائية حكيمة غلبة اقتضت منها بها إدراك كل ما صدر عنهاء أو ورد عليها 
أيداً حسناً جميلاً متاسياً ها مرضياً عتدها مطابقاً لاختيارها من جميع جهاته. وذلك هو التعيم 
اليم فتلك الملكة هي ححميقة الجنة في حق تلك النفسء ومن غلب على نفسه البشرية ملكة 
وهمية مهيمية غلبة اقتضث منها بها عكس ما اقتفت حقيقة الجنة فتلك حقيقة الجحيم المقابل 
بالفمدية لذلك النعيم واعلم أن الروح الحكيم أمره عل الأصل الثيوتي فلا يمكن نقضه في 
الدائرة العقلية بخلاف الأمر الوهمي فمن ثم يمكن أن يخلص الجهنمي من جهتمه ليل 
تقذث يق عَل البسلل فيَدْمَنكٌ فإذا هوّرَاهِقَ» [الأنبياء:18]: ولا يمكن ذلك في الجناني ووم 
كارت الله لِبَجِل فَرْمًا بُمْدَ إِذْ هَدَنهُمَ 4[ التوبة:1]115 فإن الأمر اللمكيم يقين في دائرته. 

وهل رأيت يقيناً يقبل الخدس؟ 

فهذا هو ححاصل أمر دائرة القرقان في نظام دائرة الفرق وقد فتح لك الباب ورقع 
الحسجاب فتطهر وادخل وتأهل وانظر ولمولاي فاحمد؛ فافهم. 

إن شتت أن تحمد وتسبح فاحلم وتكرم واسمح واسمعهم بقوله سبحاته الحليم 
الكريم المسامح (تاغك عَم وَأسْتَخ' إن آلله ع المُخسيوت 4 [المائدة!13]: فبكوهم 
في مدارك المدركين قإذا أحيبته كتتمء وقس على هذا فافهم. 

انظر كيف لا يعبدون حالاً إلا من هام لحم بها يشتهون حالاً فافهم. 

ما منك إلا وإليك» ولا إليك إلا ومنك <إنّ لَكْرن تَحَكْمُونَ4 [القلم:39] قاقهم. 

دنم أزسلنا موس وأكه عَرُرنَ بناينا وَسُلطَن مُرس » (ِل فِرَغَزْرت وَمَلَإنْق 
فأستكبروا دَكاثُوا قَرَمًا عَالِنَ» [المؤمنون: 46:45]؛ إن عور علا فى الأرض» [القصص: 
4]: فله علو في دائرة الضلالء وكيا لم برد في الأسياء الملّية مضل لم يرد نيها إنما ألقي هذا الاسم 
على العدو المضل البين «أسَعَكبرتَ أمْ كدت ين الْمَالِينَ» [ص:75]ء وإنيا ورد في هذه الأسياء 
هادٍ علي وأعل ومتعالٍ ولا تَهئوا ولا روا وأدم الأغلون إن ثم مُؤْمِيسَ» [آل عمران: 
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وَكلذى قَدّرَ قَهَدَى 4 [الأعل:3:2:1] فلهم العدو في دائرة الحدى «أُولتاك عَلنْ هُدّى من 
نيهم [البقرة:5] على نور من ربه. ونور الشيء صورته البيانية الكشقية العميدة؛ فافهم. 

الجود سعة العطاء واهبة إثبات العطية وإتمامها على من أعطيها والسماحة سهولة؛ 
والسخاء إعطاء المحتاج لتفريج ما به يالعطية فافهم:». 

عراتب الفعل لواهيت وآزال وأصول وآباء وازواج كراتب الانفعال في كل مقام 
بحسبه مبدأ التمبيز والكشف من حيث تحقيقه لمتعلقاته يسمى معنى علبا» ومن حيث تعيله 
ها يسمى معنى حياق. ومن -حعيث تخصيص يعضها ببعض ما يقبله منها دون بعض يسمى 
معنى إرادة» ومن حيث جعل بعضها موضوعاً ويعضها محمولا ليتبين مرتبة بعضها بيعضها 
يسمى معنى كلام ومن حيث إظهارها في مراتب الإدراك على مقادير محددة تسمى معنى 
قدرف ومن حيث تشخيسها ني الإحساس يسمى معنى بصيرأء ومن حيث تشخيصها ني 
التخيل يسمى معني سمعأه وقس عل هذا صائر المعاني. 

والعلم مثلاً اسم تأثيره» وقس على هذا! فافهم. 

الصور أعيان المعاني ف مراتب الإدراك في كل مقام بحسبهء العقل صورة العلمه 
والررح صورة اللنياف والنفس صورة الإرادة »رالصيغة صورة القدرف ولكل مرتبة فعل في 
ماهو تحت إحاطتها وقبول تما هو تحت إحاطته في كل مقام بحسبه؛ فافهم. 

الباري بصور الأفلام والأقلام: هي القوى الفاعلية للصور البيانية في كل مقام 
بحسبهء والألراح قوايل الأقلام؛ فافهم. 

العلم الزدراتي نظام المجردات الإحراكية. والحياة الإدراكية نظام المستحقات 
والمعينات» لذلك فه] إحاطتا الوجود المدرك بجميع المدركات» والعلم عبد التحقيق 
والتقدير تمييزاً وكشفآء والحياة ميدأ التعيين المعير عنه بالإدراك الموجودي الغرقي: 
والتشخيص المعير عته والمعبر عنه بالفعل كذلك, والعقل صورة ميدأ التحقيق» والتفس 
صورة مبدأ التقدير. والروح صورة مبدأ الإدراك والطبيعة صورة مبدأ العقل: والرحمن 
وجود العقول والأرواحء والرحيم وجود النفوس والطبائع: والله وجود العلم والحياة, هذا 


7 أعل التجليات: ويسمى بالتجلي التاني. وهو أعل مراتب التجريد الذي عرقت بأنه نجريد الذات الذي 
لا برى فيه سوى ذات. واحدة في تعيناتهاء أدنى الجود ويقال أقصى نهلية الجود وبشار بكل من 
الأمرين إلى بت العبد لتفسه وئرك حطوظها ف حبه لربه. قأما ذلك فهو أدنى الجود. (تطائف الإعلام 
ص15 )- 


هو الأمر ف هذه الدائرة. 

والإنسان صورة مجموع النفسء والطبيعة الأول: مستوى الرحمن. والثاني: مستوى 
الرحيم. 

وقلت: الإسيان المعبر عنه بالإنان الكامل صورة مجموع الموز؟؛ فهو مسثوى الله 
الرحمن الرحيم» والمستوى حشرة الاستواءء والاستواء هو الغلهور التام بمعالي الحقيقة 
والمرتبة في كل مقام بحسبه؛ وكل موجود مستوى وجوده بالنسبة إلى ما استوى به فيه عليهه 
وحضرة الاستواء الإجمالي يسمى: عرشاء وحضيرة الاستواء التفصيي للاستواء العرشي 
يسمى: كرسيّء فهذه هي هذه في كل مقام بحبه ءوإن تمثلت لكل مدرك بحسب الصفة 
الغائبة على إدراكه؛ فاختلغت شواهدها بحسب اختلاف شهوداتهم ؛ قاقهم. 

ا كان الوجود في دائرة الدلالة يظهر بموجوده سمي الموجود مظهراء والوجود ظاهراً 
به في كل مقام من هذه الدائرة بحسبه؛ فافهم. 

وجودك هو ربك بربويبئه وإلهك يإلهيته ورحماتك ب رحمائيته؛ وقس على هذا جميع المعاني 
والصفات. فتارة بظهر لك بحكم هذه المراتب؛ أو بعفها في (دراكك من الحيثية التي تراها 
أنت وتراه منها وجودك. وتارة من الحيثية التي يراها شيرك وتراه منها وجود يرك منه وما 
هو قي الحغيقة إلا وجودك إذ لا يظهر لك الوجود حيث ظهر وكيف ظهر وبمهما ظهر إلا من 
حيث هو وجودك وأنت لا تدرك ذلك. ولا شيء منه إلا بأنه وجودك المدرك لذلك بإدراكه 
من حيث إنه وجودك المدرك ما ثم شيء خلاف هنا ( أل نتم يكل عَيْء تمبيعاً 4 [فصلت: 
54] فافهم ‏ 

شأن المرتبة الإلهية كراهة أن بال بحكم العبودية الخاصة مها إلى مرتبة سواها ميل حب 
وتعظيم يضاهي به حبها وتعظيمها والظهور بسعكم الغيرة المانعة من ذلك < إِنَّ آنه لا مَفْقِر أن 


يَشْرَكَ بي 4 [النساء: 8 4]. 
قال هر سيدي ومولاي: 


أغارٌ عليهًا من تَوموغيرها وطَيري عل الأظُيارٍ ضَاحبٌ شَيرَتي 
وهكذا مظاهره لا يغفرون أن يشرك بهم لأنه حقيقتهم الظاهرة المتمثلة بهم فهر همه 
وهو قوامهم وأمورهم كلها أموره فإذا رأيت أحد منهم يكره من يتعين عليه حبه وتعظيمه أن 
يحب سواه ويعظمه كحبه وتعظيمه. 
فاعلم أن ذلك شان الله الذي ١‏ لا يَعْهر أن بُمْرَكَ يو» [النساء: 48]: ظهر به في مظهره 
واعرف والزمء ولا تظن أنه في ذلك بمنزلة أهل الحظوظ الوهمية فتكون قد ظدنت بالله 
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الظتون. ومن أساء ظنه بربه الحق أرداهة فأصبح من الخاسرين يوم يكشف غطاؤه فيعرق من 
هو الذي كان المتحول له في صورة الهداة ويعلم طأَنَآلَهَ هوسق آَلْمِنُ4 [النور:25]؛ فافهم. 

من رد الحادث إلى القديم في مقام من المقامات؛ فهو ممن أوتي تأويل الأحاديث كمن 
يؤول المثال النامي إلى المراد الوقوعي في الأزل» ومن برد نسب الأمور الخلقية إلى الميادى» 
النقية؛ وأعظم هؤلاء من كشف حجاب حدوث الموجودات عن رجه قدمها بوجوب 
وجودها؛ قافهم. 

جاء في الحديث "من اعترف بفنبه ثم تاب تاب الله عليهة"؟ لأن إنكار الذنب أو 
الاعتذار عنه بالكذب تزكية للنفس المذتبة وشهادة زور وتجهيل للمنكر منه المتعذر عند 
ذوذ ل لتك الزى طنشر بر أزدنك: 4 [فصلت:23] ن «آتكزز مين يَمَئرُونَ عَل أل الكذي ‏ 
وك بود إِتَمًا ثري4 [النساء:50 ]» «أنظر كيف كَدَبُوا على أنفييح» [الأنمام:24]: وهذا شي» 
نجده من نفوسنا أن ا ماتب إذا اعترف وخضع رققت له وكرهت عفوبته وتوبيخه بعد ذلك 
«قالوا تاقد نقذ مارك أله هلجا ؤإن كنا لمسرييرت * قال لا غيب طَبْكُمْ» [يوسف:92:91] 
والعكس بالعكس. 

وانظر قصة كعب بن مالك وصاحبيه» وقال الحق تعالى بعد ذكر قصصهم: «بَنأيا 
لْتبرت حَامَنوا أتقوا آط وكُوئوآ مَعْ السدِقِيت 14التوبة:119]. 

وجاء في الحديث: دكل الفلال يطبع عليها الؤمن إلا الخيانة والكذب6"؛ قمجمرع 
هاتين الرذيلتين رذيلة م يطبع عليها للؤمن؛ ؛وعي ضد الاعتراف والتوبة. 

غبيبي إن كن أَفَيِتُجَهلاً ضمزِرتي مُحصُوعي واعرافي 

ؤزيكا طقن نشكا وإن له تفي كا ترحتنا كوفع من المخسري4 [الأعراف: 3ب 
آَغْرْوَآَرَسْرْ وَأَدت عَم رآليحِينَ 4 [المؤمنون:118] فافهم. 

ليس للعبد ملك دون مميده؛ وإنيا هو مال سيده في يده يفعل فيه ما أمره به لوَأَدقِقوا 
هنا جعدك يُستَخليين فيو» [اخديد:7]» فمتى أدعاه لنفسه دون سيده فقد خان وافترى. وكان 
عليه فتئة» وإن اعترف بأنه لسيده أقامه عاملاً له فيه فلا تستكثر عليه ما في يده: ولو كان العام 
كله في يده فإن ذلك إنيا هو لمولاء ومولاه لا يكثر عليه شيء؛ فلا يتتقص ويا ف بكثرة ما في 
يده من مال الله إلا جاهل» وإنها الإتكار على من زعم أن ما في يده له يفعل فيه ما اختار؛ وإن 


(1) رواء البخاري (2/ 945): ومسلم (4/ 2135). 
(2) رواه البيهقي في اشعب الإات؛ (4/ 207)» ورواه الطيراني في «ظلكبير» (9/ 184): بنحوه. 


قل وذلك هو موضع الفتنة والإملاء والاستدراج. وأما من يقول كا علمه السيد الكامل: 
«المال مال اللف وأنا عبده« '؛ فكليا كثر مع ذلك ما في يده علم أن مولاء فضله بتوسعة عمالته 
وخدمته. 

ومن ثم قال يوسف هفه: 9 أجَعَلبى عل حَْتنِ الأ ض 4[يوسف:55]. 

وقال اليد الكامل: «ورضعت مفاتيح خزائن الأرض في بدي الله المعطي 4" . وهأنا 
القاسم أضع حيث أمرث#؛ فاعرف والزب. ولا تغلط ولا تجهل. 

واعلم أن من استكثر على عبد الله ما في يده لله فإنها استكثرء على الله ومن نقص 
العبد الأمين با اتتمنه الله عليه واستخلفه فيه فقد نقصه برا فضله الله به. وهو لا يشعر لوَالة 
قَضْل يَمَضَخ فلن يضرف كررَقِ؟ [النحل :1 7] «ؤَيمًا أدفقُوا مِنْ أَمْوَلِحَ © [التساء:4 13 وإنها 
أضافها إليهم كإضافة الإقليم إلى العامل عليه. ولا تكلف هذا العيد أن يتصرف فم قي يده 
ببواك أو ميواء؛ فإنه ليس له أن يتصرف فيه إلا بأمر مولاه. ومن حكم بغير حكم مستتشلقه في 
موطن استخلافه فهو خخارجي مثقلب لا خبليقة: إنها الخليقة من يحكم بحكم مستخلفه: 
والعيد تارة يكون ممن يأثيه امر ربه يلا واسطة غير قليهه وتارة بواسعلة؛ ولكل عقام مقال؛ 
ولكل بجال رجال؛ قافهم. 

دلْقَدَ كَثْرٌ الذت قالوا إن لله هو الْمَسِيخ تن عَرْيَمْ4 [ المائدة:17] ؛ لأنهم مع 
اعترافهم بأنه الله وصفوه ياليتوة لريم؛ ولاتهم وصفره بالله في الزمن الذي ليس هو موصوفه 
قيه؛ قإن موصوقه يوصف الح المبين من ححيث وجهة المحمدي:؛ ولا يتسمى في كل زمان إلا 
موصوفه يو ا ا ا ات ا 
الإهية الفرقائية عيى فق« وسواه ولأعهم وصفره بالله وم يقوموا بمقتفي الإيهان بقوله: 
«زنبون رَسُول يُأنى من يَدى أنْمثه أْحَدُ 4 [الصف :] وقوله: «أَعَبْدُوا ب 
[المائدة 0 يعتي: الظاهر بوجهه المحمدي؟ فافهم. 

قال قائل: الفاعل هل يكون قابلاً؟ قلت: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاء هو 
قابل تكونه قاعلا ولأن يفعل لا بد من ذلك» وقس على هذا؛ فاقهم. 

المرتبة القابلة لذاتية الذات بالنات هي قابلتي وعينها فقير يحرد غني على الإطلاق: 


(1) رواء البيهقئ في ؛الشعب؟ (2/ 228): وأبو تعبم في ١الحلية»‏ (8/ 32) 
(2) رواء البخاري (451/1)» ومسلم (4/ 1795). 
(3) رواء البخاري(3/ 1134). 
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قال له مقبوله: أنت لي وحدي. وقال قيه: 
الفقرٌ تجديدٌ وجوه مَن السب حفّافهدًالآتمَيِدةالرنَبُ 
فاشهّذ فيا ئكداتشهدُبهو أحديئّةالتجريدتَانيهَارَيبٌ 

فلذلك ما اعترضتني نسبة قبدية مرتبية إلا وجد بمرصدها مانع لي منهاء وها مني 
أتفيد يهاء وهذء غربتي الأحدية فيا من مرنبة إلا وهي تعشقني بالنات» وتعسبز أن تقوم معي 
بالذات؟ لأن ذات مريتي تفيد وجود المراتب جميعاً في ذات نسبهاء وتقتغي بذاتيتها حض 
علعية المراتب جميّعا تحت سلطان تجرد احديتها فجاء المراتب -حبي من الأول وعجزها مني 
من الثاني» ولا كان للروح الخقري صريًا رحماتيًا رحيميًا من سريان مر هذا اللطان في 
دائرته ومقامه بحسب مرتبته قال لذي البة الإلبة الربانية في وقته: ْإثْلك أن تَشْمَطِيعَ مه 
صَبَرَاهُ [الكهف:7 5] كقوله له يلسان حقيقته: < أن تَرّنبى» [الأعراف:143]؛ فإنه منه؛ وإليه 
مائم إلا هذاة قاقهم. 

(كث أخكنث نَايَسْه» قرآنا ج ثم فيلت فرقاناه ين لُدّنَ 4 حق مبين بناطق « حكيم 
بير » يقول بلسان تتزله: + ألا توا لا أئلة » وجودي الإهي <إنى لَكُرمْنهُ دير وَبَهِيرٌ» فهنا 
ظاهرء الإمكاني وذاك باطته الرجوبي فون وروا در اتخذوا حكم وجوبه وجمعه مغفرً 
يستركم من -حكم ما دونه ٠‏ لْمَّ توبُوا إليي» اقلعوا إلى التحقيق به 9 يُمَيَدْكُم مُعَسًا حَمَنًا © بها 
يظهر به من أخلاقه عليكم لل أجل ُسكى» هو مرتية ظهوره بحكم عينه على التيام «وئ[ني» 
في أجله ذلك فكُل وى قَسْل قَسْلَهُ4 [هود:1 -3]؛ لأن الكل في نظام عينه ذلك فافهم. 

< كارت عَرَشْنْ 4 القلب بيت الرب (١‏ عَلَى آلْمَآ 4 [هود:7] سريع التعين سريع 
التجريد فكيا أن الماء عكذا فالقلب هكذا رذلك لأنه مستو من يومه الآن و82 كل يوم هوق 
شّأْنِ 4 [الرحمن:29] فعلى في قرله: على ألْمَآه 4 هنا كهي في فوله: 1خلق الله آدم على 
صورته»"'فافهم. 

قطب الأقطاب قطب الدائرة التي كل نقطة من نقطها قطب الدائرة وذلك لا يكون 
إلا في الدائرة الرسطى القاسمة للدوائر كلها فرسين متساويين؛: قوس في إحاطة باطنهاء 
وقوس في إحاطة ظاهرها حتى تصير نقعطها أقطاباً نتلك الدوائر فدائرة قطب الأقطاب دائرة 
وسطى جامعة لكل الدوائر والباطنة والظاهرة على الإطلاق في كل عقام يحسبه. 
آنا الوسعدٌ الْختارٌ والمماممٌ الذي أحاط ب) تخي الدرائرٌ واليلمٌ 


(1) رواء البخاري (5/ 2299)؛ وابن حبان (14/ 33) 
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قافهم. 

الكقه امثل في كل مقام بحسبه؛ والأحد لا مثل له فلا كفو له ألا ترى أن كل مثل 
مركب ما به مشارك مثلهه ومابه امتاز عنهه والتركيب كثرة ثنافي الواحدية فضلاً عن الأسمدية 
التي هي تجريد الوحدة عن التسب المفروضة في الواحد والغرية مغارقة الأهل؛ ومن لا كفؤ 
له لا أهل لهه فهو غريب بالذات؛ ومن ثم قال: من نسبه الرياني سورة الاخلاص «أنا سيد 
الغرباء9"'أي: أحق الغرباء غربة كلية سارية في غغربة كل غريب؛؟ فافهم. 

كبير كل طائفة فرقية من أثرهم براحته واستاثر بهموم في ياطن الأمرء وإن كات في 
ظاهره بخلاق ذلك؛ فافهم. 

جاء في الحديث: 7أشهد أنك الحق, ووعدك الحق؛ والجنة حق» والنار حق؛ والنبيون 
حدق. محمد © حدق 136 

انظر كيف جاء ف الأول بالألف واللام للشمول؛ وكيف ختم بالحقيقة المحمدية 
وأفردها في الذكر عن حة حقيقة النبيين «قَانطرَ مُلذًا ترم » [الصافات: 2]؛ قافهم. 

جاء في الصحيح: الك الحمد أنت الحق. ووعدك الحق. ولقاؤك حقء وثولك حق؛ 
والجنة حق: والتار ححق؛ والنبيون حدق؛ وتحمد 4ه حقء والساعة حق؟”. 

تحمد يوم جمعية الأنوار وخخانم أمره ساعة إجابته؟ فافهم. 

قل اللهم يا حق يا حق الحق؛ يا من هو أحق بالححق: يا من يقول الحق: ومبدي السبيل: 
اهدنا لحقنك بإذنك؛ إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستفيمء اللهم خذنا من كل شيء إليك؛ 
واجمعنا بك عليك» وامنع صفاتنا بأثوار صفاتك» وكن لنا سمعاً ويصراً ويداً ومؤيداء وعافنا 
من كل هلة؛ وطهرنا من كل دنسء اللهم خلصنا: واستخلصنا بجبال لا مشقة معه آمين أمين 
آمين آمين يا الله آمنا فأنت أمتنا وإمامناء أنت السلام؛ ومنك السلام؛ وإليك في تباركاتك 
السلام: رلك الحمد آمين؛ فافهم. 

انظر إلى ظاهر الأكوان ليس فيها قائم القوام متحركاً بالاختيار؛ فلا يحصره حبين عن 
حين في دائرة الأكوات إلا الإنسان؛ والظاهر عتوان الباطن الرحيم الرحمن الذي «كل يرم هو 
فى شَأَنٍ4 [الرحمن؛1]29 فافهم كيف يستطيع الصبر ذو مغام معلوم لا يعرفء ولا يالف سواه 


(1) م أقف عليه. 
(2) رواء البخاري17/ 2377 ومسلم(533/1). 
(3) رواء البخاري (1/ 377): ومسلم (533/1). 
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أو ما ناسبه مع من لا مقام له فهو ف كل آن في شأن ألا ترى أن لا لا تعهد له في النقس روعة 
إذا ألف واعتيد زالت؛ فافهم. 

جاء في الأثر الإلمي: *فأحييت أن أعرف*” فمعرفة الله حبوية وجاء في الصحيح "إن 
الله وئر يحب الوئر»"'فالوتر معرفته يتفسه الواترة بين عارقه ومعروقه من نفسه؛ وسمي الوتر 
وترأً؛ لأنه يثر بين أمرين متساويين. قالأول الأوتار الثاني من الثلائة التي هي أول الأفراد 
والمعروف المشهود يتر بين الواجد والموجود فيسسقق العارف بموجود المعروف حتى لا يعرف 
إلا نفسه. 

وقال الحق بلسائه المحمدي: #وأنا حبيب الله""'قعيل بجميع معانيه قهو محبوب وجحيه 
فهو الواحد والفرد والوتر؛ وانظر كيف لا يظهر الوتر إلا في فرد؛ فلا يظهر بوب الله إلا في 
فردء وكل فرد فذلك فيه ظاهر فالفرد من تحقق بالله عرفاناً عياتأ في كل مقام سه فافهم. 

إذا أراد الله أن بريحك من الطلب لم يشعر بشيء إلا من حيث ترى أن ذلك نمام 
حصوله ومتى أشعرك بشيء من حيث ترى أن ذلك ليس ححصوله على التهام فققد فتح عمليك 
باب الطلب فافهم. 

الشوق طلب والاشتياق يزيده الأول للمحب ومتعلقه الوجد من حيث يشهد الفقد 
والتالي للعاشق ومتعلقه تمام الوجد من حيث يشهد الوجد فافهم . 

من هو أنت إذا شهدته منفصلاً عنك وكان لك عند ظتك ف المعاملة على شاكلة شهودك 
معاملة لا حقيقة! لأن الحقيقة أنه أنت فقد صار أمره من حيث هو أنت وسواك ضعف أمره من 
حيث هو أنتء أو سواكء ومن ثم يقول: امن نقرّب مني شبراً تظربت منه خراعاًة"؛ وهو 
ضعف الشير فشير بها أنا هوه وشير بها أنا هو سواه وشير بها أنا هو وسراه معأه وقس عل 
هذا شدة شوقه لعبده وأفضلبة كل أمر من قبله على ما هو من قبل غبده فافهم. 

«فاذكرون لألاكز» [البقرة:2 15]ء دز تله أَحكَيرٌ 4 [العنكبوت:45] ولو لم يكن 
إلا من ححيث التضعيف من جاه بآأكنة قله هَثْرٌ أَمنَالِهَا» [الأنعام:160]. طقَيِسَمِيفَفُ له 
أضْعَاقًا كَدِرَةٌ © [البقرة:245). وطسْيَجْرِبومَ وَصَفَهُمْ [الأنعام:139]؛ فوصفهم منه في 
المجازاة أكبر من وصفهم منهم في كل مقام بحسبه نافهم. 


(1) سبق تخر ييه (2) رواه أبو دارد (2/ 7 6): وين ماجه (1لر 370). 
(3)رراء الترمني (5/ 557). واندارمي (1/ 439 
(4) رواء البخاري (2741/5): ومسلم (4/ ؟ 298). 
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العارف عين معروفه. والمحقق حقيقة ما حققه. وعل قدر شهود الكبال والتكمبل 
تكون الممحبة من الشاهد لمشهوده وعلكى قدر المحبة يكون تحقق المحب بمحبوبه إن آقة يل 
57 عَلِمٌ4 [الأنفال:75] «زك بعل عَيْء برعا 4 [فصلت:54]» وهو هو بيا هو هو سيدي 
وري وهو مولاي وححسبي ليس إلا شو. 

روح الأمر له نظامان نظام علمي وهو تقديري» ونظام فعلي رهو تصويريء والثاني 
تمت سلطان الأول لأن نظام أعيان المتعينة بها وعلمه تارة يتعلق بأمور تدييرية ومنها الديانية: 
وهي التي بها يصلح نظام الأجسام والنفوس الجسيائية والأحكام البشرية؛ ومنها السياسية 
وهي التي بها يصلح عليها نظام خاص يفعل المرغوبات والمرهويات؛ وروح الأمر السياسي 
هو الذي إذا تيل بمظهر قام بسياسة الجمهور والسلطنة عليهم: أو على جمهور معينين وروح 
الأمر الرياني هو الذي يقوم يأئمة الهدى الربائيين الأنبياء وورثتهم. 

فأيما نبي قام به روح الأمر السياسي مع روح الأمر الرباني فهو رسول. واييا ولي قام به 
الروحان فهو مهدي؛ فإن قام روح الأمر السيامي بمن ل يقم به روح الأمر الرباني فهو 
سلعلان ظاهر لم يتم له نظام عل السداد إلا برعاية من قام به روح الأمر الرياني لحاله يغيب أو 
شهادة أي: من -حيث يعرفه ذلك السلطان أو من -حيث لا يعرقه؛ إذ هذا هو السلعتان الياطن 
والباطن روح الظاهر ولا حياة لشيء إلا بروحه. 

ورعايته له بالياطن هي بانيساط قيول مدده الححقي بسعبيه مع سلامة الصئر له. 
ورعايته له بالظاهر هي بها يشيعه في الناس من دصائه إياهم إلى الحق وإرشادهم إلى مرضاته 
وحملهم عل المعاملة با تفتضيه الحكمة الربانية في الوقت وأخذ مداركهم إلى ذلك بها بتيسر به 
لان حكمته من كشف وببان؛ ولهذا إذا أتى الرسول وجب على ملوك دائرته ألا ينازعوء في 
الأمر إذ هو ساطان الوقت ظاهراً وياطناء فإذا توفي وقام له خخليفة وارث وجب له مثل مالهه 
فإن قام روح الأمر الرباني بواحد وقام روح السياسة يآخر وجب على السيوس طاعة الديان 
لصاح النظام على التام؛ فإن لم يقعل فسد الحال وم يمسن له مآل» كما جاء أن بني إسرائيل 
كانوا كل] قام فيهم ملك أقام الحق معه نيبا يؤيده فيصلح به أمرهم ما أطاع الملك النبيء فإن 
عصاء أو عصوهما علكواء وهكذا الأولياء ورثة الأنيياء وهم العلماء بالحق ومراده عل بصيرة 
وهبية منه تعالى يمدهم بها فيرون بنوره مراده من عباده ويرشدون إليه ويحملوتهم عليه. 

فيا دام الملوك مطيعة للأولياء الذين هم هؤلاء العلياء وأمرهم بينهم قائم ناقذ فأمرهم 
فالح؛ ونظامهم صالح؛ ونورهم واضحء ومتى اتفكس اتتكسواء وأما حملة العلم المولدون 
للمسائل على وف الأغراض وآتباع أل هوى فليسوا من هذا الأمر في شيء وإنها هم كبا وصف 
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«اللبين حُمْلُوا ألكربة ثُمّ َم عملُومًا» [الجمعة:5]: فالصواب الاتضاع بمحموهم من غير 
تحكيم هم ولا رجوع لرأيهيم ولا تمكين لهم من تصرف إذ امار للحمل والانتضاع لا. لأن 
يحكم أو يسمع له أو يعلاع؟ فافهم. 

روح الأمر واحب وإنيا يتكثر برقائقه: وهي صور تهلياته على كل فبول قلبي با يناسبه 
إذا زالت الريون القلبية عن قبول تجليه» وكل رفيقة من رقائقه تسمى روح أمر كيا أن كل 
صورة ظهرت في مرآة من المرايا الصفيلة التي ظهر فيها فلان تسمى فلانا. وهذه الروح حي 
التي ينزل الحق بها الملائكة النورانين على صاحبه. وينزل به الفدى والرشاد الرياني على 
القلب» وهو الروح الموحي من الأمر الكل بتجليه كا تقدم. وهذا الروح نور يقال له: 
البصيرة وهو تمييز الصواب من ضده في كل أمر بحسيه: وهذا الروح تأكل وتشرب طعاماً 
وشراباً من نسبته فطعامه الحكمة وشرابه العلم. الحكمة غذاء القلوب لَقد عَلِرَ كَل ناس 
مُفرَيهُمْه [البقرة:60]ء شربت العلم شرباً ونبلته نبلا ومن ثم قال ابن عباسغ: 3روح 
الأمر من خملق الله تعالى بأكلون ويشريون إلا أنهم مقدسون؛ قافهم. 

وما آئمة الهدى في الحقيقة إلا أرواس آمر مقدسون فافهمء متحولون في بشرياتهم التي 
بها يأكلون مما يأكل البشر منه. ويشربون ما يشربون» فمن وقف عند حجب بشرياتهم تحيره 
ومن شهد أنوار أرواحهم تبصر؛ فاعرف ونوسم وعظم واصدق في المودة مع حسن الندمة 
لظاهر روح أمر ادق المبين والزم تغنمء والله أعل وأعلم. 

<إنة أزسلتلق هههدًا وَُبَهَرًا ؤتذي؟» [الأحزاب:45]. إلى قرله: «وَيرَاا مم4 
[الأحزاب: 46]: أشار بإرساله صراجاً منيراً إلى أن العالم ظلمة على الباطن لا تنجلٍ فتضيء 
للياطن مسالكه فيه ومقاصده منه إلا بكشف التاطق بالحق المبين وبيائه فهو السراج امثير في 
العالم» وهكذا ورثته ني كل زمان هم أنوار أزمتهم بسراجيتهم المقتببة بالتخصيص طم من 
مراجيته فيا داموا ناطقين ظاهرين فالنور شائم والأبصار تدركه والفرق وامح بين المفاسد 
والمصالح". 

ومتى خفوا عن فريق تلفوا بحيرتهم وجهلهم الذي فيه اختلفراء فلا ثقايل ضراج 
وقتك بالأهواء وارع له ححقه وإبقاء مدده تدوم لك الأضواء فاقهم. 


(1) قال المصنف في “المسامع»: قال لنبي 38: #أخي داوداء فهو انآب والاخ. لوس اجا مير أ» [الاحزاب: 
التقصملية . 
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إمامة الهدى إلى الحق هي الخلافة الربائية لا يقوم بها في الناس إلا من هاجر ببمته عيا 
تشتهي الأنفس البشرية. 

ألا ترى آدم لما أريد هذه الخلافة في الأرض كيف أسكن الجنة قبل ذلك: ثم أهيط منها 
إلى الأرض؛ ثم قام بهذم المخلافة في الأرض بعد ذلك؛ وهذا إشارة كا تغدم فإذا لم يقم بهذه 
الخلافة حتى هاجر من الجنة فكيف با درن الجنةء وهكذا كل من أربد الحق فته لا يقوم به 
حتى يخرج ويباجر بهمته عما يشغل عنه ويعوق دونه؛ بل عن خبلافة فا دوته فليعرف الناس 
من نوسم لفلا َتَخِشُوا مه لْرلبَاة حََ يَاجرُوا» [النساء: 89]: «واللرين اموا وَلَميَاجِرُوا مَا لكر 
من ولتم بْن شنو سق جَاجِرُوا» [الأنفال:72]؛ وأفضل الهجرة أن بهجر العبد حلاف مراد 
ريه منه والمتخلف مع مادونه عنه لكل مقام مقال. ولكل ممال رجال؛ فافهم. 

الدنيا غابة التفرس المحسجوية عن -حقائق الح المبين؛ فيها سباع ووحوش كواسر. 
وصاحب القلب السليم المحقق أو السمع الشهيد اللصدق بيتهم إنسان دخل ليلاً إلى تلك 
الغابة وهو حسن القراءة والصوت. فليا أحس با فيها من السباع آوى إلى شجرة يخنقي فيها 
منهم: ولم يجهر بالقرآن يتغنى به هناك حذراً منه» فهل يدل اختغاؤه منهم على أنه حكيم أو 
على أنه غير إنسات؟ 

وهكذا هل يدل إخغاؤه لقراءته وغضه من صوته على صوته على حكمته أو عل 
بطلان قراءته ونكارة صوته؟ إنما يدل ذلك للعاقلين على حكمته لأنه لو ترادى هم أو 
أسمعهم قراءته وصوته مم ميتدوا به ولم يفهموا عنه وسارعوا إلى مزيقه وأكله وكان هو الملقي 
بيده في ذلك, 

قإذا قال الجمهور عن عارف لا يظهر معارقه العزيزة الإطية إلا في مقام خاص بين قوم 
خاصين: ما هذا لا يظهر للناسء ويتكلم على الجمهرر بمعارفه إن كانت حمًا؟ فافهم المثال 
السابقء وقل خم قد قال الله تعالى: لوقا تهَرَبِصَلَبَك وَلَا هت يبا4 [الإسراء:110]. فأمره 
ألا يجهر بالقرآن بحيث يسمعه الجهلة المنكرون فيسيون بجهلهم, ولا يخفيه من من يؤمن به ؛ 
ولا يدل إخفاؤه عن الجاهلين المتكرين على بطلانه ولا قدح في حقيقته؛ حتى إذا تهيأت لهذا 
العارف أسباب إظهار أمره با ينقهر له المتكرون ويقر طوعاً أو كرهاًء فحين ذلك يظهر 
عرفانه في لللأ انباعاً واقتداءً بإظهار القرآن عتد تميو السباع والظهور هم حتى يتهيأ له أسباب 
القهر لهم من قوة ومكتة وأنصار. 

فإن قالوا لك: فإن لم تكن له مكنة إظهار معارفه فلم لا يتركها ويدخل فنا فيها 
الجمهور فيكوت أسلم له؟ 
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قل لحم: ورثة رسول الله © حاتم اللبيين لا يخالقون أمره ثوره أمام نفوسهم فحيث 
سلك سلكواء فك أخهم مقتدون بداه في أنهم لا يخشون أحداً إلا الله هم مقتدون به في التمسك 
بيا ظهر خم من الحق وكتيانه عن الجهلة المنكرين له واعتزاهم إلى أن يأتي أمر الله تعلل بإظهار 
ما لدهم من الحق للعموم فيظهرونه؛ لا يخشون لومة لائم؛ وقل هم: أرأيتم مجانين أنكروا 
على عاقل مخالفته لأمرهم. أيتبغي له أن يوافقهم على جنونهم فيجن مثلهم ويذر عقله حتى 
يألفوه. رهو يمكته الفرار منهم بعقله؟ أرأيتهم الإنان الكائن بين الكلاب الضواري إذا لم 
يرضوه بيتهم حتى يمشي مثلهم مكباً مل وجهه ويعوى كعوبهم أيتيغي له أن يفعل ذلك 
ليقيم ببنهم ويألغوه» وهو يمكنه الغرار عنهم والخلر منهم مع بقائه على طريقته الإنسانية؟ 

لا وله لا يتبغي للقادر على الخير أن يتسلخ منه ليرضي أهل الشر ويقيم معهم ف«آنله 
رسُولةة خوك أن يُرضصُوُ إن كائوا مُؤميعت »4 [التوبة:162 سبك وَقْدئولَ لى الكنب أن 
ذا ميم عمست آطه بر بها وُشجزا ينا فقا تَعَمدُوا سمه حي عَُوصُوا فى حبش غتروة" [ت إذا» 
كلهم [النساء:140]) فتعوذ بالله أن نرد على أعقاينا بعد إذ هدانا الله. قافهموا أها المريدون 
هذا الكلام ولا مَتَتَحِفئدك النبين لا يُوفورت4 [الروع:160]» ولا يلبسوا عليكم دينكم 
بجداهم في الحق من بَمْدِ ما تَييْنْ4 [الأنفال:6] لكمء ومن عرف المق فلبزم يغئمء رالله 
اعللى وأعلم. 


الناطق باحق الإفي هو قلم الله الذي يكنب به علمه التعريفي والتكليفي والتحقيقي 
في نفوص نعلقه في -عسن القيول التصديفي, والنفس التي ا هذا القبول وقد كتب فيها هذا 
المقبول هي الأرض المقدسة التي كتب الله لأهلهاء ولل ذلك أشار الأمر الإلهي بدخوها 
حيث يقول: ورت إِيّ لا أمَلِكُ إلا نقيى وأى4 [المائدة:25]ء فمن دخلها بالقيام بها كتب له 
فيها والتيخر في أثواره وخلس قواها يذلك من كل غلبة مانعة من فبول الحق والتحقق بنوره 
فقد دل الأرض المقدسة التي بها بابها الإسلام وخلصها من الجبارين فصارت هي الأرض 
البيضاء التي ليس فيها علم لسوى ريهاء وقد وضع الرب فيها عرثه العقلي وطاف بأنواره في 
أكنافها ينادي بتتخليصها تروحه: أين الملوك الجبايرة؟ 


َلْمَن آلعُلك الوم 4 [غافر:116 فيجيب نفسه بلسان تفرده فيها بالأمر والتجلي: لل 
ألْوحِد الْعَهَارٍه [غافر:16]: ويحشر عليها حينئظٍ الأرواح في صعيد كشفها العرفاتي وبيانها 
الغرقاني» فهذه هي أرض الله الواسعة لتنزلاته وتجلياته وأرض حشره لمتشوريه من عياده؛ قلا 
يلهينك عن دخول هذه الأرض أيبا الفهيم بلد فالتلهي بالموهمات والمجازات والمحسوسات 
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عن الحقائق العلميات والإلهيات شأن أهل البلد فافهم”. 

«قلا يَوآنا لإترهيز مكارت آلنيت أن لا مُفرلت بي هَّيًا» [الحج:26]: إيراهيم هذ 
مخاطب بالمعارف والتعريف هو الروح الناطق اللطيف والعقل المحقق الشريف لا الجسم 
الكثيعب وبيت هذا الإبراهيم هو التوحيد الذي جعل له مكان البيت الظاهر للجسم كيا فسر 
في حديث الرؤيا بالدار الإسلامء وقال تعالى للإبراهيمين: تَدْشْلُوا فى ليل صكَالة » 
[البقرة:28]. 

وقال تعال: 9 ضذق آله فَائَيمُوا ِل (رَهِمْ حَيممًا وما #ن مِنَ اكذريين * إن أوْلَ ييَسَرِوّضِمْ 
لاس للِْى ببَكة مُبَاركا وَهُدَى لِلمَطمِنَ 4 [آل عمران: 95 - 96]: فهذا بيت الناس فيه للقلب 
السليم والسمع الشهيد والفهم الصحيح لَايَستيوَْست مَقَامٌ ترهس لوَمَن دَحَلْمُه كانَ 6ايا» 
[آل عمران:97] هو التوحيد الإسلامي «الْدِينَ دَامنُوا ولت يَلِسُوَا إيسدتهُم بظلم أُولتبلك لَهُمْ 
لمن وهم نُهْمَنُونْ» [الأنعام:2 8] هذا معنى. ومعنى آخر: جعلا لالإبْرهِيم نكاري البي أن 
لا تُفرلقي كَيْمَاه [الحج:26] أي: فأنت بيئي الحقيقي: وأنا سأكتك بنور تعريفي الحقيقي 
وتحفيقي وأنت لي مكان الببت للناس ف ( وَأؤْن فى ألناس ياج » [الحج:27]. إليك بلسان 
كشفي ويباني الذي لديك « يَأتُو رجالاً4 [الحج:27] الآيةه فهو البيت العتيق من قيود 
الحسجب المانعة من الظهور الرباتيء وهو أقدم من البيت الموضوع للناس؛ لأنه بائيه « وَطْوَرْ 
بين 4 القلبي ( للطابهدت والقآيمعت والإتحع ألشجُود» [الحج:26] من الغل كله كي لا 
يكون عندك ما يمنعهم من الركون إليك لَوَتَرْعنَا مَا فى سُدُورهِم من غِل ونا عل سُررِ 
متقباين» [الأعراف:43] ْوَل تمل فى قَلُوبتا غِلاً لين مَامنُوآ رمن تلك رَيُوفٌ رم 4 [الحشر: 
0 ران بِالْمُؤَمِبينَ ريما [الأحزاب:3 4] فافهم. 

واعلم أن البيت حضرة المستمخلصات» وذلك البيت هو القلب السليم بيت الرب 
العليم الحكيمء والعرش حضرة التتجلي التيام بمعاني الجلال والإكرامء رذلك هر روح الأمر 
الموضوع في القلب الذي هو ببث الرب» والعرش هو حضضرة شهادة الغيب معاينة يلا ريب» 
وذلك هو الفؤاد السري المودع قي روح الأمر ما كذ بَالْقؤادُ نا رأ « أَفتُمَرُونَدُ عَلْ ما يَرَئ » 


(1) قال الخصصف في «اللسامع»: وإن رأيت عاصياً ققل: هذا دل بإخراجه عن داعية عقله عل عظمة القهلر. 
وبتلبسه بالنقيصة عل جلالة القدوس السلام. وينوقعه العفو على عظيم من العفو؛ وبالتستر عليه 
والحلم عليهء واتصل اللد به مع مراقعته للمعصية دليل على عظمة الستار الحليم الحكيم اموا 
ونتحو هنا 
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وَلَقَدَ 41 [التجم:13-11], والسباء حضرة التتزيل بأنوار الترغيب والترهيب في الروح 
الحيواتي الذي هو الصدر الذي فيه القلب بيت الربُء وأما الأرض فقد تقدم بيانها وأنبا 
النفس المدركة اليشرية عند اطمئئانها لفيغى سياء الروح بمدد الروح الناطق. والأرض فراش 
القريتين: والسياء على الأرضر: والبيت في السماه والعرش في البيت والعرش في العرش 
والعرش حضرة المقصود المجرف فمن كانت هذه اللطائف والحقائق أحرف كلمة مجموعه 
فهو سماء الحق وأرضه ويته وعرئه وفرشهء وهو شأنه الذي يتجل ب وفي مظهريته 
للشاهدين في يوم وقته؛ قافهم. 

ؤكُل تَؤْم مرفي هَأنٍ 4 [الرحمن:29] وهو الله الرحمن المتجل بوجه يقائه الرياني الرحيم 
ذي الجلال والإكرام؟ فاعرف والزم تغنم والله أعلى وأعلم. 

من طلب الرزق وتوجه إليه رزقه من ححيث يحتسبه ومن حيث لا يحسب كيا رق 
الطير الذي خرج لا لرزق معين ؛ ولكن متوجهاً للرزاق يفتح له ما يشاء فأتاه بالغداء في 
الحصاء الذي يلقطه وبالدفاء في ريشه الذي عو شعرم ومن طلب الرزق ونوجه إليه تقيد بها 
قيد به نفسه من تكلف التسيب فيهء ول يرزق إلا من أفقه؛ فافهم. 

إذا قال ولي بلسان الضراعة: إظهار العظمة الربوبية ما هو من قبيل قول المعصوم 
مسن آلشْمْطن بنعضي وَعَذابي» [ص:1 4]. 

فاعلم أنه فتح بذئك ياباً يدعل منه ا مضطرون إلى حضرة أرحم الراحمين فيكشف ما 
بهم من ضير مع كونه على رفعة مقامه؛ فاقهم. 

لوَوَعَبَنَا ل أخلك وَيِئلَهُم مُمَهْم4 [ص: 43]: أي: مريدين فأقل حال المريد مع أستاذه في 
حياته أن يكون لاستاذه فيها كالأم لوحدها يؤثره بالراحات ويحمل عنه المشقات ويحبه على 
جميع أحواله وهكذا يكون الأستاذ مريده في معنوياته؟ فافهم. 

للخدمة حرمة انظر إلى خدمة عصا موسى ننه له كيف أنئج ها أن أحضرها حضرة 
كليمه. وأنزل في شأنها قرآناً لء وجعل ها لسان صدق في الأكرمين؛ فافهم. 

طفال هىَ عَصَائَ4 [طه:18]. فأضافها إليه للتشريف طأنْوَكُوًا خلج» [طه:18]. 
أتبع الإضافة المؤذنة بالملك السيادي بالتوكز المؤذن بالعجز والاضطرار العبداني تعلياً لأدب 
محماضرة اسلحق؟ فافهم . 

لوهس ب عَلْ غتمي4 [طه: 118 ولم يقل أخبط بها حاجتي من الثمر وإنما ذكر أمر 
رعيته ذكر شكر في حضرة المتعم فهكذا إمام هدايتك بهتم يأمرك عند ريك أكثر من أهتيامه 
بنفسه فهل يرحمك هكذا أب أو مأنوف سواه فافهم وَل فيا مَثَارِثِ أخْرّئ» [طه:18] أجمل 
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ما له فيها من المآرب كي لا تحصرها مرتبة عددية فيكون إمدادها محصوراً بنسية رصفها 
فهكذا إذا م يعدد لك أستاذك خدمك. 

فاعلم أنه اراد أن يميرك من كسر تعن الحصر إلى كيال الإطلاق» (إِنُمَا مُوَقْ أَلصّدرُونَ 
أَجَرَهم بغر حِسَاب [الزمر:10]؛ قلا تقل: ما له لا يجبرني بكلمة؟ فإنه بسكوته عن تعداد 
خدمتك جبركك ولو حقبرها في عدد لكرك؛ فافهم. 

جاء في الحديث: هما من أحد له عندنا بد إلا كافأنا بها إلا يد أي بكر د؛ فإن له عندنا 
يدا يكافته الله عبا9ا". 

انظر كيف ذكر تلك الآبادي في مظنة النفي ححتى أثبتها بواسطة الاستشاء. ويد أبي بكر 
رفع الشك عن نبوتها في عنديته حيث أكذه بةإن؟؛ وأضاف مكافآت تلك إلى مشهودهم منه. 
وجعله ماضياً وأضاف مكاقأة هذه إلى مشهود أبي بكر 2 منه وجعله مضارعاً بافياًء فافهم. 

الذات الوجود هو موصوف الأمور الوجودية جميعاً؛ فافهم. 

الظهور المعبر عنه بالتعين والوجود الزائب: والبطون المعبر عنه بيا يقابل ذلك هما 
صفتان نظم بيبا الوجود مراتب دالرة الفرق؛ فافهم. 

الحق هو الوجود الثابت على مرثيته: والحقائق لا تنقلب+ فكلها تق حتى الباطل في 
أنه باطل هو حق «ذْل2 بأرى أله هِوَالْحَقٌ » [الحج :8] الآية؛ قاقهم. 

لا يكشف عليم ولا يين حكيم إلا مراتبه أو ما النظم في نظامها فترسم واعرف 
هاديك من هو والزم؛ وتجرد عنك للتحقق يه فذلك هو المغنم وشواهد الخال لا تخفى؟ 
قافهم. 

طؤآثة يكل عَم ليم [التغابن:11]: ( إِنْسٌ َكل ذن, هبط » [فصلت:54]) وهو هو 
بيا هو هو سيدي وربي وهو مولآيء وحسبي ليس إلا هو. 

المقصود الخلوص من حكم الحجاب لا من صورته آلا ترى الزجاجة وسائر الأجسام 
الشفاقة كيف هي صورة حجاب لمنعها وصول الأجسام إلى ما في ياطنهاء وليس لا حكم 
الحسجاب بالنسبة إلى ظهور الضوء المختزن فيها ونفوذ البصر إلى ما في باطنهاء وانظر إلى قوله: 
«فرفع لي كل ححجاب» أي: خلصت من منع كل مانع وصورته (إلا حجاب العزة الذي يلي 
الرحمن»؛ وهو مظهر حكم العبودية قال: «فشرج ملك من السجاب» فقال: الله أكير, فقال من 


(1) رواء الديشمي في «الفردوس! ( 4/ 094 01 


166 الجاردافك الأاهية / الجرد الاجل 
وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر؟". 

فانظر كيف حصل في صورة العجاب ورقع عنه حكمه حتى عرف المتكلم من وراء 
الحجاب فبحل قال: 9وَمَا صَاحِيكريمْسَنُونِ» [التكرير:22]: أي: ماهو بمحجوب فافهم. 

قال »: قوله ه3: طقل كل يَعْمَلْ عل شَايقَيدء » [الإسراء:185]» هبي مرتبته 
الموجودية فلا يمككن كائن أن يخرج عن ححكم مرئيته الموجودية؛ فإن كانت مرتيته الموجودية 
كيال وسعادة فتراه يأني النقائص وائدام» فتتقلب في حقه أسباب كبال وسعادة بها يتج له 
عنها من ذلك» وإن كانت مرتبة نفص وشقاء تراه بالعكس. 

وانظر كيف من شاكلته هرتبة جهل وحجاب كثيف كلما توغل في الغنون العلمية 
وتبحر في الكشوفات النظرية لا يزيده ذلك إلا شكًا في الحق: وبُّعداً عن الصواب» ومن 
شاكلته مرتبة علم وكثشف كلا اعترضته الشكوك والأوهام انفتح له فيها أعين يصر بيبا الحق 
ويري بها الصواب إما بإهام: أو بفهم عن تعليم. 

وانظر من شاكلته شاكلة فعة كيف يتكبر: فلا يزداد بتكبره في النفوس إلا ضعة وهو 
مذموم موزوره واخير مرتبته شاكلة عز؛ فلا يزيده التواضع إلا عرّاء وهو بمدوح عأجورء 
وهكذا كل لا يعمل مهيا عمل إلا على شاكلته فالعبد عبد وإن ترقى» والرب رب وإن تنزل؛ 
فاقهم. 

اسمع: الوهم البهم هو حاب الظلمة وتار البسحيمء والروج اللتكيم هو حجباب التور 
وسر النعيم وكلاهما من داترة الغرق حجابان عن وجه حقيقة الحق قافهم. 

المحيط من الذرات ما هو ذات كل ذي ذاث. أو فقل ما هو الذات الموصوفة بكل 
صفة الملقومة لكل صفة ووصف والمحيط من الصفاث ما تعلق به كل ذات: ووجه المحبط هو 
مرتبته التي بها يعرف أنه هو هو فمن عرفت به المحيط حقيقة قهو وجهه الذي واجهك به لا 
به برؤية الوجه يعرف صاحب4 وإن خحقي سائرهء وييشماء الوجه يجهل صاحبه وإن بدا سائره 
فوجه الشيء مابه يعرف؛ فافهم. 

اسمع: أولى المتصفين بالصفة أولهم بها اتصافاً؛ لأنما فيه حقيقة» وهي في من تبعه 
عليها رقيقة لتلك الحقيقة» وكذلك حال كل مأموم؛ وتابع ووارث ومريد» وهو رقيقة 
حقيقتها حال إمامه رمتبوعه وموروثه بالإرادة والرقيقة هي صورة الحقيقة في القابل 
كالصررة المرئية في قبول الأجرام العسقلية من مقايلهاء فالمقابل حقيقة ومقيول القابل منه 


(1ارواء الترمذي في (نولدر الأصول؛ (4/ 34).: واليزار ال *المسنذ» (2/ 146) بنحوه. 


رقيقة تلك الحقيفة فأيها صفة قامت بك فانظر من أول المتصفين ببا؛ فاعلم أنها رقيفة قامت 
من نلك المنقيقة. وتلك الرفيقة فرينك من تلك ااقيفة؛ فافهم. 

من وصف بالحسد بغياً والغرور حقداً وسوء الظن بريه والتحكم على أمر سيده 
ومعارضة علمه واختياره ببواه ووهمه وما أشبه هذه من السفات الذميمة هر إبليس فمه' 
قام بمن بعده من ثيء من ذلك فهو قرين إبليسي مع من قام بهء فإن قهر ذلك الوصف 
وخالف داعيته ولم يعمل به فهو مفوظ من قريئه الإبليسي رإلا فهو معه مصروع وكلما قلت 
من النفس المدركة القرناء الذميمة كثرت ميا القرناء الكريمة إذ لا واسطة لذي فعل واختيار 
بين الفضائل والرذادل؛ قافهم. 

امسمع: المعاني أوراح الأعيان فيا أرواح الكلم إلا ما تبين فيها من الأحكام والحكم 
وعلى قدر علر هذه المعاني يكون كيال حياة هذه الثاني فمن منع العارفين بإنكاره العيف أن 
يبيئوا في الحديث الكلامي ما يأنون به من معنى لطيف وروح شريف فإنه عدو ذلك الكلام 
بجهله يريد أن يذره ميتا دارساًء وهو يحسب أنه يحفظه من اللغو والتحريف. 

فيا أييا العارف إذا رأيت من هذا شأنه السخيف. فاترك له اللفظ الذي ليس عنده من 
الحق سواه وآت أنت بمواجيدك في لفظ لا يغابر ذلك اللفظ إلا في التأليف. ويا أيها المتعلم 
المستمطر من سراء التعريف اقبل ها نشره عليك العليم الحكيم الخبير اللطيف من رحمة 
معارفه وعوراقه في أي: صورة تيسرت لك؛ ولم يأت بها من تقدمه ولا تخلد إلى التعظييمات 
العادية» فتنقل عن العروج إلى مواجيد العارف حتى ينشلك بيد نقلء أو عقل: أو معتاد 
معظم فيا أحوج العارفين إلى التعرض من إبداء معارفهم في مظاهر ظواهر ألفاظ النتصوص 
التي ليس بيد المتكرين من الحق سواها إلا إخلاد نفوس بعض التلامذة المتعرقين إلى الوفوق 
مع تلك المظاهرء فلو علموا الحقائق لوجدوا الناطقه وسمعوا منه خطاب طري التتزل في كل 
زمان فؤكل يَؤْ هُوْفى عَأنٍ» [الرحمن:29] ؛ ولكن نفوسهم كثيفة ومشاهد الحقائق شريفة 
وأرواح الوصال بها لطيفة والغيرة من المغاير عثيفة ولا يؤذي الأستاذين في حجاب المذكرين 
إلا غليات النفوس الكثيفة من المريدين: وحسيك أن ذلك الأذى لا يأتي إلا بسبيهم؛ ولكن 


الله عاصم مظاهر حقه الميين؛ فاقهم . 
واكتف بهم حجة وبسبهم إلبهم ممجة تغنم بحسن حديثهم كل مخمم؛ رالله أعل 
وأعلم يا سيدي يامو لاي يا عزيزيا ودود. 


اسمع: مدد أمر الاستاذ حيه وضعها في أرض قيول تلميذه وسقاها بتفهيمه وتأيبده 
فمهرا ظهر من التلميذ أو عنه من توع ذلك فهو من ثمرات تلك الحبة وتتائجهاء وننائج الحبة 
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وثمراتها وإن كثرت إنيا ملك لغارس الحبة في أرض يستحقها فكل ما لتلميذ من أمر رشيد 
فإنيا هو في الحقيقة حق لأستاذه؛ فلا يظن من التلامذة أنه ظفر من نوع ما أفاضه عليه أستاذه 
يال يظفر به أستاقه إلا تلميذ جاهل. 

ومن ثم قال الصحاي العالم حين استفتي فيها لا بحفظ فيه نضًا: «لا أعرف في هله 
المسألة نصًا؛ لكني أقول برأبي» فإن أصبت فمن الله ورسوله؛ وإن أخطأت فمني ومن 
الشيطان21, 

فانظر كيف عرف أنه إن أصاب فإليا إصابته نتيجة ما تقدم له من تعلييات الله ورسوله 
# فرد الأمانة إلى أهلها؛ وإن أخطأ فذاك شيء ليس من تلك التعاليم في شي وما أهم 
الصحاي هذا العلم إلا من نور قول أستاذه وسبده: «إح طَللتُ نّم أَضِل عَلَن نفيى إن 
أَهْتَدَيْتْ قَيِمَا وحن إل نيت إتك سَويعٌ قريب » [سبأ:50] ولا تحب أن شاتم الأنيياء» 
وخحاتم الأولياء الذي هو وارث حقيقته حهًا قيامهم بطريقة أحد من الأتمة وأتباعهم؛ له 
تلمذة منهم له وإنيا ذلك منهها لتكميل تلك الطريقة. ونشر رحمتهاء ولذلك قيل: ف وَآنبَعْ يلة 
برهِيمٌ حَتِيقًا» [التساء:125]. 

ثم بين أن ذلك لأمته فقال: قل صَدَقَ]ل نَأنْيمُوا مله ِنَرَعِمْ حَبِيقًا4 [آل عمران:95]: 
وقال عن إبراهيم دهع: إنه يقول: اجعلتي اليوم من أمتك؛ فافهم. 

اسمع: معاني الاختيار والافتدار في مرتبة الربوبيةء ومعاني الاضطرار والافتقار في 
مرئبة العبوديةء فإذا ظهرت أحكام الربوبية في العبد بالسر العليم المحقق عنده أنهرا مرتبتا 
الرجود الذات فقام يكل من المرتيتين قياماً حكيياً على بصيرة يقيئة ذلك فهذا العيد السيد هو 
صاحب كتز الربوبية ومالك للك العبودية «#هتاللق الْوَليَة» [الكهف:144 له الحق الغني 
الحميد العزيز الرحيم. 

فإن ظهرت أحكام الربوبية في العبد يالروح الحكيم المحقق عنده أن مرتية العبودية 
هي -ححقيقته وذاته وأن مرتبة الريوبية تظهر فيه أحكامها باختصاصها الاختياري قهر يظهر فيه 
من أححكام الربوبية ما يكمل به مرتبة العبودية ققط مع لزوم شاكلة العبودية علمأ وعملاً فهذا 
أمين على كنز الروبوبية» وخليفة مالك ملك العبودية والربوبية أمانة حملها وهي الأمانة الني 
لا يحملها إلا المظهر الإنساني» وبها يقو العالم الذي حملها من أجله أحسن تقويم ما دام قوياً 
بتمكينها أميناً عليها لا يحون بادعائها لنفسه ولا يضعفه عن القيام بروح قدسها خضوع همته 
لغلبات طبعه الجمسياتي وحسه وإلى هذا أشار بقوله: «لا تَحُوثوا #لنيين »َاذْرَا موسئ فياه 
...الآبة» [الأحزاب: 69]: ثم قال: #إنا عَرَطْنَا آلآمائة...الآبة4 [الأحزاب:72]. 
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فمن تأمل الترتيب فهم هذا المعنى الغريب فموسى#ه الذي أوتي القرقان والضياء 
والذكر الفرقاني هو القول السديد السلح الذي يتميز به خبيث الطباع من طيب النفوصس 
< لِيُعَدْب الله المنفلين وَالْمُتَفِقَت ..الآية» [الأحزاب:73]!؛ فموسى 86 أمير حامل هذه 
الأمانة؛ وهو فيها خخير مستأجر في وفته إذ هو فيه القوي الأمين. وكدلك كل من جاء في حمّه 
أنه أميئ. 

فإذا ظهرت أحكام الربوبية في العبد بوهم هيم تلبس عليه الحق بالباطل فيدعي الربوبية 
لنفسه المهينة المغلوية لغلبات طيعه المهين مع تحققه أنه بهذا الطيع رهين: وأنه مقامه الذاتي المكين 
فهذا العبد هو المضل المبين؛ وكلاهما في دائرة التغاير الفرقي فكل مين حق أمين يقابله خمائن 
الأمانة مطل عدو مضل مين فللأمين جنة نعبمء يقابلها لمقابلة الخائن عار جحيم. 

وأما صاحب الكنزء رمالك الملك؛ فجنة فردوس جمع كله حق لا يقايله باطل فأمره 
بسلام النعيم لا يقايله جحيم إنها هو هسَلَّمَ زلا ين رت رَحِيمٍ 4 [يس: 53]: ذي الجلال 
والإكرام قحكم هذا السيد ثافف في العباد الأمناء وححكم الامتاء قاهر قاصم للخائنين؛ 
فافهم. والله أعللى وأعلم, 

واعلم أن الخضر»عه هو تمثل ما بطن في الأمأنة الموسوية من روح السيادة؛ فلذلك عبر 
عن ظاهرة الذي تمثل به أنه من آثار موسى ففه وفتاه وأنه عبد من عباد السر الذائي الدمعي 
العلمي اللدني والرحمة الصمدية فقال الحق الغني الحميد المنجل بهذا الخضر لموسى وفتاه كيا 
مثل بروحه الذي أرسله لهريم بشراً سوياً فَآرَتدًا عَلنَ مَاتارهِما» [الكهيف:64]. فالخضر هو 
آثارعما الذي ارئدا عليه وإنا هو آثارهما بتمثله الذي تمثل طيا فيه حتى أدركاه ببحسهما 
الجسماني بشراً سوياً قَرَعَدَا عَبْمًا يّنْ باو 4 [الكهف:165]. 

فانظر نون الملك والجمع وهو ضمير ذات المتكلم الواحد الطاع القائم بأمر الجمع كله 
ؤنَائَيْتَهُ رَحْمَةُ بن عِددنا وَُْتَهُ ين لَدْئا عِلْمَاهِ [الكهف:65]. هو متمثل من غيب أمانة 
موسىه: إلى شهادة إدراكه ولذلك تصرف بملكه وسيادته فعارضه القوي الأمين بحكم 
أمائتهه قعامله يمثله قأقام الجدار العيداني على الكتز الريانى حجاياً من كشف ححقيقة القيام 
السيادي بهد فقال له الأمين الخير مستأجر: لو سِنْتَ لكَخَذتٌ عَلَبْهِ أجم)» [الكهف:77]: 
فكان في علي هنا الخنطاب خيرق لذلك العجاب حيث آثبت له الإشارة الماضيةء وعي ريائية 
مع أخذ الأجر وهي حالة عيدانية. 

قهذا شهود منه بوجه سيادة الخضر: قلذلك كال له: (قال هنذا فِرَاك يمف وَبَيِيكَ» 
[الكهف:178]. أي: هذا الشهود الذي حصل متنك لي هو رزوال البين الذي كان يحجبني عنك 


170 الوارداه الانهية / الجرد الاجل 
ففارقت أنا به البين الذي كنت أباينك بهء وهو التكتم عنك لما فارقت أنت به البين الذي 
كنت تباينني بهء وهو وفوف نظرك على تمثلي ومعاملتك لي على شاكلته من لزوم دخوله تحت 
حكم أمانتك عندك فليا زال مايينه وبينه نيأه بتأويل مالم يستطع عليه صيراً من حكم السيادة 
إذ هو في مرتبة الأمانة فآول له تلك الوقالع ولازال يكشف له عن وجه السيادة البراقع قيقول 
له: أردت وخرقت» ثم يقول: فخشينا وأردنا حتى ظهر به من خبثة السري بقوله: ؤَفَأرَا 
كلك أن ينذا أسْدهمَا وَيَشْعَسرسا رهما رَسْمَه من ريلك وما فمَلمس من أمرى4 [الكهف:2 8]. 

ثم أخيره إذ لاح له قي جعل ما فعله صادراً عن أمره لا عن أمر غيره جهراً أن هذا المشهد 
هو تأويل مالم يستطع (َعَلَية4 [الكهف:182: إذ تل للجبل <صَبْرَا4 [الكهف:82 ]1 فيا عذه 
موصولة لأهل القرآن ونافية لأهل الفرقان» ولكل مقام مقال. ولكل مجال رجال. 

وهكذا تمثل روح السيادة الباطنة في الآمانة العيسوية بشراً سوياً؛ وقال بحكم تمثله: 
< إثما أنأ رَسُولُ رَيلكِ» [مريم:0]19 قوهبها منه طعُلَمَا زُسهرًا» [مريم:19]» وجعله آية 
للناس ورحة منه 8 وكارت أمر) مْقَضِيا » [مربم:121 لا كشف عنها حجاب وجه المكون 
بقوله: (كُذلِكِ َال ريك هو عَلَنٌ هين 4 [مريم:21]: فافهم. 

واعرف صاحب السيادق. ومالك الملك. وقيوم الدرجة الرفيعة. والمقام المحمود في 
غير وجه المقام الحامد» قالزم تَغنم كل مغنمء والله أعلى وأعلم". 

اسمع: رزق الله من عندية الله كالقرآن < ليس كي 45 [الشورى:11]: للب 


الجنة من الجنة متشابهأء ورزق التار من النار متباينء فأهل الله ليس لمواجيدهم شيءء وأهل 
الجنة مواجيدهم خيرات متشاببة؛ وأهل جهنم مواجيدهم شرور متبايلة فلا تقس أهل الله بهأ 
دوم فافهم. 5 

من تحقق بالله ثلت عنه جبيع أموره 9 ليس كمئلى هت » [الشورى:1 11 يسمع من 
يعنم أن يتوهم؛ فافهم. 

يا مولاي يا واححد يا مولاي يا دائم يا علي يا حليم هو سيدي ورب وهو مولاي 
وحسبي ليس إلا هو. 


(1) قال المصئف في المسامع ": قال النبي #6: «حال للومن ميد كلّمه. وقس على هذا؛ فكات لا يرئى إلا جامد 
حتى قال بحقّه المبين عنه: «إون عن نيْءِ إلأ يبح بِحَمْلِج6 [الإسراء:44] فبحق تسمٌى بمحمكف 
وأحب وصاحب لواء الحمد والمقام للحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 
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يسم الله الرحمن الرحيم روى اين حجان في صحيحه حديث أبي ذر الطويل؛ وفيه: 
«قلت: يا رسول الله. كم الأنبياء؟ قال: ماثة ألف وعشرون ألفاه فلت: يا رسول الل كم 
الرسل من ذلك؟ قال: ثلائياثة وثلالة عمشر: أربعة سريانيون: آدم وف وشيث قله: 
وإدريس هف وهو أول من خط بالقلىه ونوح #»؛ وأربعة من العرب: هود ننه 
وشعيب فته وصالح 3940؛ ونبيك عنما 46"". 

فظن بعض الناس أن محمداً * ليس داخلاً في هذا العدد كما فهم فاهم أن اسم الملالة 
ليس داخلاً في أسباء الله تعال التسعة والتسعوت فالجلالة عند هذا الفاهم مكمل المائة اسم 
ومحمد 8 مكمل عدة الرسل ثلائمانة» وأربعة عشر وذلك عدد بسط أحرف اسم محمديه فإن 
الححرف المشدد ببحرفين فيكون هكذا ميم (90) حاء (9) ميم (90) ميم (90) دال (35) 
نلك 314 فيكون عدد اسم تحمد للرسل كعدد اسم رحمان (299) لليائة اسم إلا واحداء 
والمائة رحمة؛ والماثة درجة تلك وعدد محمد باللجمل الصغير مع اعتيار الحرف المشدد حرقين 
أربعة وعشرون وفق عدد رحمان (24)» وذلك هو العدد الكاملء وق رابع عشرين رمضان 
أتزل الفرآن. وأحرف الشهادتين لا إله إلا الله مد رمول الله. 

وليس في الأسياء المذكورة في القرآن (259 من أعلام الرسل اسم هو أربعة احرف 
محققة في اللفظ والخنط معاً إلا محمد؛ أحبدء وماعذا هذا فغيه ياء أو ألف ممدود غير مهموز؛ 
فلا يتحقق في اللفظ فمحمد يكمل أحرف الشهادتين أريعة وعشرون» وكلها في عدك بالجمل 
الصغير كيا تقدم فافهم. 

لما كان بتاربخ يوم الثلاثاء تاسع عشرين ذي القعدة عام ثيان مالة» قلت ليدي: 
رأيت اليوم في المتام رجلاً فقيراً لابساً زي الصرفية» وسمعته يقول: أنا ما أشك فلأجل أني 
أوقن بكل ما يخطر لي؛ لا يأتيني اهم من جهة الجهات؛ وما يأتي أحد الهم إلا من الشك» ومن 
أيقن لا يأنيه هم؛ فقال لي سيدي: وأنا رأيت اليوم في المثام أن خيلنا عذه عند البيت الجديد 
الذي على كتف ياب التمر؛ وأن ذلك البيته بيتنا الرحبة لناء وأن ياب التصر بابناء وأن بيدي 
مفتاح لطيف» وآنا أقتح يه باب التصر ففتحته حتى لم ببق من الضية مشبوكاً إلا سنية واحدة 
أو نحو ذلك. 

ثم استيقظت ففلت: لم يبفى إلا قليلاً مة فا دونها أو نحو ذلك» وينفتح بنور بيت 
سيديء وبد تأييدهم باب نصر الله والفتح الموعود به؛ ويكون مفتاح ذلك روح اسم الله 


(1) سبق تخريعيه 
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اللطيف. ويكون غلمان بيت صسيدي. وخدمة بابه يومثظٍ هم خيل الله وأنصاره إن شاه الله 
نعالى ون ددا وح قلنَفينٍ * قسيح رآسم رَيلدَآلْمطير4 [الواقعة:5 6-9 1]9 فافهم. 

جاء في الحديث الصحيح: «إذا أحب الله عبناً أمر جبريل والملائكة بحيه فيحبوه 
ويضع له القبول في الأرض؛ فلا يراه أحد إلا أحيه»*”. 

واعلم أن الله لا يمي الفساد؛ فالله تعالى يجب الصلاح: ولا يحب الممسدين قيحب 
المصطحين. ولا يحب الكافرين فيحب المؤمنين: ولا يحب الظالمين فيحب المقسطين» ولا يحب 
الجهر بالسوء من القرل قيبحب الكلم الطيب٠‏ والله تعالى يحب المحنينء ويجب الصابرين» 
ويحب المتقين. ويجب التوابين» ويحب المتطهرين» ويجب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بتيان مرصوصء أو يحب الذين ينبعون حاتم النبوة في تمام مكارم الأخلاق وجماسن الأفعال» 
ويحب الذين «وَعيبُوتس أزلد مَل الْمُؤْمِِينَ أَعِنهِ عل الكرين مهدو فى سريل أمْهِ وَلَا حَنَافُونَ 
َوْمَة لآيم» [المائدة:54] 

وبالججملة الله تعالى يحب من تفلق بأخخلاقه الرباتية كا ندب إليه الشارع بقوله: «تخلقوا 
بأخلاقي الله؛*؛ فمن كان هكذا أحبه الله تعالىء وما تعلقت محبة الله تعالى فيه حقيقة إلا 
بأخلاقه تعالى» قهو الجميل يحب الجمال الذي له في كل مظهر؛ فإن قيل: قإذا كان حيرب الله 
تعالى الموصوف ببله الدعوت الحستى أو بشيء منها يقع الله تعالى له القبول في الأرض حتى 
لا يراه أحمد إلا أحبه؛ فكيف يبغض الضالوت أئمة افديء والجاهلون لأعل الحق أعداء. 

قلت: لأنهم لجهلهم بهم م بروهم على ماهم به قي نمس الأمر أحباب الله تعاالل» ولكن 
جهلوهم نتصوروهم بغير ما هم به من الأمر فموهم ضلالأء وسحرة؛ وكهنة وكلبةء 
وأشباه ذلك من التسامي الذميمة التي هم بضسدهاه؛ فلذلك لم يروهم حقيقة فلم يحبوهم؛ 
لام ينظرون إلى ظواهرهم. رهم لا يبصرون حقاتق مراتبهم عند ربهم؛ ولو أبصروهم من 
تلك الحيثية لى يسعهم إلا مميتهم أرأيت أحد يذكر له من هو موصوف تلك الصفات الحسسى 
فلا بيتز شوقاً لرؤيته. ويعترف يصدق حبه لهء فهكذا كل أحد يمب أحباب الله تعالى من 
حيث هم أحباب الله تعال» وإن جهل مقام أحد فأبغض ما تصوره قيه يجهله؛ ول بيغضه 
هر؛ لأنه هو ليس ذلك المتوهم بالجهل. 

وقد أشار محمد 8ه إلى هذا بقوله: ألا تعجموا من قريش يسبون مذماء وأنا لست 


(1)رواء البخاري (1175/3)». وملم(2030/4). 
(2) ذكره المناوي ف فيضي القدير(5/ 3) بنحوه. 


بلعم إنيا أنا محمد 8" وبقوله: [اللهم اغقر لقومي! فإهم لا يعلمون»"! فكل أحد يحب 
حبيب الله وإن قابل بالبعض ظاهره لجهله به فهو يحبه من حبيث -عسبه غيره دولا يبخض إلا 
مرهورعه فيه لا هو؛ رلذلك متى كشف عن عقله حجاب جهله حتى عرف وجده تحبويه 
الذي لا بد لسلوه سبيلاً؛ قافهم. 

لن يصيب الأرواح الرحمانية المحمدية بالعرفان والتحقق إلا ما ككب الله هم من العالم 
عبداء وذلك المكتوب هم الذي يصيهم عر عبدهمء ونعم الول مولاهم؛ فافهم. 

جاء في الحديث: قيل ني: انظر إلى الأفن بعني: في إمراءه؛ فنظرت فإذا سواداً عظيم قد 
ملأ الأفق, فقيل لي !هذه أمتك*". 

فانظر كيف أمته هي تلك اثثالات الروحانية الظاهرة في أفقه الكشفي قبل تكون 
تمثلاتهم الجرمانية؛ والأفق عبارة عن محدد ظهور الثيء إما بابتداء الأفق الشرقي: أو باتتهاء 
كالافق الخريء فالحس المشترك أفق المحسوسات؛ وال ثيال أفتى الفيالات. والعقل أفق 
المعقولاات» قالأول هو الأقق الأدنى: والثاني هو الآفق الميين؛ والثالث هو الأفق الأعل» وها 
بين الأول والثالث جملة سدرة النتهى؛ وما بين الأول والثاني منها هو طوبى مقام روح 
النخيل ميكائيل: وما بين الثاني والثالث منها مؤنسا مقام روح الفكر جبرائيل؛ والأفق الأعل 
مستوى الر حمنء والاستواء هو التجلي التام بمعاني الحلا والإكرام» وكل هوجود مستوي 
لوجودف ووجوده مستوي عليه بها تجل به فيه التجلي التام؛ ولكل معام مقالء ولكل مجال 
رجال؛ فا 

«ولقد جَدَهُم مَنَييم ألكدئ» [النجم: 23]. 

قال المفرون: معناء جاءهم من الرسول بيان انق فالهدى هنا البيان. والرسول 
ظاهراً بخلقه هو ربهم باطئاً بحقه. 

لوْمَا مَتعٌ ناس أن يُؤِْئوَا بذ جَآءَهَالْهْدَئْ [الإسراء: 94]. 

قال اللسعروة اغدى هنا هر محمد 98» وقال بعضهم: : هو الإيان: وقيل: الإسلام» 


وقيل :اثقرآن» وكلٌ صواب إن شاء الله تعالل. 
(0) سبق حر جيجه (2) سبق مخ رحهه. 
(1) مببق أر يييه. 


(4) انظر؛ تفسير النستري (1/ 306)» ديح البيان الحقي (7/ 393 387). والبسر المديد لابن عجيبة 
(3/ 4192:366). وتظم الدرر تلحرالي (5/ 109) 
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فعل أنه محمد :8؟ فانظر إلى قوله: طوَإن تَدَغَهّم إلى الْهُدَئ قَلَنجِنَدُوَا إذًا ه61 [الكهف: 
7] أي: وإن تدعهم إلى حقيقة معيئة بحيث تقول هم: أنا المراد فالمقصود وال المشهود 
فلن يقبلوا هذاء ولن يسعوه فلن ييتدواء وهذا خير عن الذين لم يعرفوا منه إلا ظاهره الخلقي» 
و1 يفتح هم نور الإطلاع على باطنه الحقي كيا قال: إن تَدَعُوَهُم إلى أشدئ لا مَنمَمُوا وتَرَئهُم 
يَعطرُونَ إلبّاقَ [الأعراف:198] أي: ظاهراً لوَهُمْ لا يُتِصِرُونَ» [الأعراف: 1198 أي: 
الباطن. وهؤلاء هم هالْذِينَ كائت نميو فى مساو [الكهف:11] وهمي عن ذكر الله الذي هو 
عينه؛ وشاهل غييه؛ فافهم. 


انتهى الجزء الأول من الواردات الإلهية: ونلسمى بالوصليار 


نِضانا 


وى / ١‏ 
ريقف الروحعصر. سير 


اللهم صلّ على سيدا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي] كثيرأء يا مولاي يا واحد يا 
مولاني» باحائمء با علي يا حكيم. 

ومن واردات سيدي على بن وفا #ه به أيضأء جاء في المديث: «ختزائن الله الكلام»"'. 
وليس في الكلام إلا المعاني التي يأخذ منها كل فهم بوسعه؛ ويلهم الحق منها كل مدرك ما 
يناسب استعداد». 

انظر كيف نظرت إلى يوسف ته زليخا وصواحيهاء وأغيارهم. فأما الاغيار قلم يروا 
منه إلا أنه بشر فتى زلباء وأما صواحبها فشهدنه ملكاً لا بشراً فقلن: «حَدس لما هذا قرا 
إن هذا إلا ملك كرية» [يوسف:1 3]: وأما زليها فيا ظهر ها عند مشاهدته إلا الحق؛ فقالت: 
«ألَنَن حَصْحَصَ الْسْلٌ » [يوسف:51]: أي: ظهر وتمل لها عين معتى قول الملائكة مده 
إبراهيم هد عن جده إسحاق هلع: لبَثْرْئَكَ بالْحَيُ4 [الحجر:55]: بعدما سمره غلاماً عليرا: 
والولد سر أبيه. وهله المرتبة الحقية هي اللعمة التامة التي أشار إليها يعقوب ©8* بقوله: 
ليوسف هد عند سباع رؤياء» «وكذ للك كيلك رباك وبمك من تأومل الأحاويث وَيط يعَمَعتُ 
ليك وَعَلنَ > يَحَعُوب كما أكمَهَا عل مَك من قَيْل [نرهِمْ وإتحكق » [يوصف:6]. 

ثم عرفه أن الربوبية له من دائرة العليم الحكيم؛ فقال: (إ رتك عل حركي2» [يوسف 
6 وإل هذه المرتبة أشار لإخوته يقوله: لَتَتَسْكسُوا ين يُوسُف وأسنيهِ ولا نيوأ ين رُوْح أله 
نشد لا يَايقسسٌ ين وح ألو [يوسف:137: وأشار إلى ذلك يوسف بقوله: هنذا تَلَوبلٌ دُدقىَ 
مِن قَبَلٌ قَنْ جَعَلَهَا تت حَانًا4 [يوسف:100]: حتى قال: (َإنَمُم مْوَآلعليمُ ألْحَصكبمْ » [يوسف: 
0 ولكل مقام مقالء ولكل مجال رجالء فافهم. 

اليوم حضرة النور الذاتي الشمسء والليل حضرة النور المستفاد القمريء. واليوم 
حضرة المطاء «وين رمعي سمل لخد اليل وَآَلتهَارَ ِنتكثوا فيه وَلعبَْفْرا من فَسَلِب4 [القصص: 
3 والليل حضيرة الدحاء: اينزل ربئا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
فأعطيد»”. 


1)رواء الديلمي في #الفردوس»' (2/ 194). 
(2) رواء مسلم (6/ 725)» وأححد ف 'المستد» (4/ 1 5): وابن حباث (3/ 291) 
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والليل حضرة المحوء والسكون. واللباس. والتغطية المعبر عنها بالجنون. 

والنهار حضرة الإبصار؛ والنتشوره والمعاش» والظهورء فحقيقة الليل اللعنوي الباطن 
قبول المريد الصادق. وحقيقة اليوم الروحاني الباطن روح الأستاذ الناطقء وهذا اليوم إذا 
جلا أنوار الكشف والبيان الرباتي فهو يوم «عِند رَبَكَ كلف سَتوَيّمًا تَقُدُورت» [الحمج:47]: 
ورقائق كل يوم هي ساعاته وأوفاته واحيائه؛ وأنور المريدين رقائق أنوار أساتذتهم وأنوار 
أساتدتهم حقائق أنوار مريديهم؛ وهذه الرمائق هي أقدار المريدين» وقدر كل منهم بحسب 
وجدهء فالرقيقة الكاللة النرية هي القدر الكامل: رقبول قايلها لبلة القدر. وبإفادتها 
للقابلين عنه صورة مقبولة تكرن ليلة مباركة؛ والتبارك عبارة عن توسم التجليات القدصية» 
واليوم ائنتا عشرة ساعة؛ والألف إِذا جزئت اثتى عشر كان كل جزء ثلاثاً وثانين سة وأريعة 
أشهر فساعة اليوم الرباني مقدارها ثلاث وثمانين عامآء وأربعة أشهر كل ستة وتسعين شهراً 
بثيان سنين» فالثرانون سنة بتسعرائة وستون شهراء والأربعون شهراً بثلاث سئين وأربعة 
أشهرء وساعة من ساعات الغنى تغني. 

فكبا ليس في مرآة البدر إلا الشمس فيغيء الليل كله كذلك ليس في المريد الكامل إلا 
أستاذه فيفيده المدد القبولي كله؛ فافهم: واعرف. والزم تغتى والله أعل وأعلم. 

«والى جاه كدف وَصَدَقَ يم أؤنبلك سُمْ المُكقُورت» [الزمر:33]. إلى قوله: « لام ما 
يقائورت عند رَعِمْ [الزمر:+34]» الصدق وقوخ الحكم: والتصديق تقعيل مند والعتد مقام 
الشور الاختصاصي. والمنقي مفتعل التقوى؛ وعبي الامتناع المنضور الاختصاص» والنقي 
مفتعل التقوى. والتقوى هي الامتئاع والاحتجاب بالمحبوب عن المكروهء وبالأعلى عن 
الأدنى. وآدنى التفوى الاحتجاب بالحسنات عن السيئات»؛ وأعلاها الاحتجاب بالحق من 
الخلق؛ وغايتها الوافية الاحتجاب بشهود الله الأحد عن رؤية سواه فمعنى كم نا يَقاورت 
عند رَهِمَ» [الزمر: 434 أنهم مها كاءره كان طم في حشرة شهود معيودهم <ذللق جَرَاء 
لمُحَسِين؟ [الزمر:34]: الذين يعبدرن الله عل مشاهدة ذاتهم؛ فافهم. 

جاء في الحديث: (إن الله خلق الأجسام في ظلمة: ثم رش عليها من نوره فمن أصابه 
ذلك النور اهتدى. رمن أخطأه ضل”'. 

معنى: كون الأجسام في ظلمة أنها مراتب إبهام وإبهام فشأنها من حيث جرمانيتها 
الوهم اليهيم والنور المرشوش عليها؛ هو الروح التاطق العليم الحكيم من تبلي الوجود 


(1) رواء الديئمي في «الفردوس؟ (1/ 1780) 
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الرححن الرحيم. فالأجسام على هذء الأرواح اكرشوثة على استعدادتها كتقاب أسود أغير على 
وجه مبهج أقمر. فمن لم ير من ذلك الوجه إلا نقابه فلم يبتهجء ولم يبد السرور كمن لم ير من 
أولياء الله إلا أجسامهم» فلم يذكر الله لشهود نور المذكور؛ ومن كشف الستور ايتهج 
بالسرور عند مشاهدة المقسود. 

وهذا جاء في الحديث أولياء الله هم: «الذين إذا رأوا ذكر ليله'". 

وكم من يرى أجسامهم؛ ول يزده تلك الرؤيا إلا غفلة واستغرافاً في ظنون السوء وقلة 
الأدب. وما ذاك إلا أنه حجب يرؤية الحجاب عن رؤية الأحياب؛ فلو كشف له ذلك 
الحجاب لوجد من الله نعيم الرؤية والخطاب؛ وإنيا يصح هذا لمن تبردت همة نقسه عن 
علائق؛ و*مة البشري وعوائق شهوته وحظه البهيمي 9وَمًا كان بكر أن يُكَلِمَه آمه إلا وَحْا أو مِن 
وزأي ابي» [الشورى:52]» أي: من وراء حجاب يشريته بتجريده عنه إلى جهة روحانيته 
حتى تكون البشرية حجابا بينه وبين الخلق لا بينه وبين المحق فهو هناك بشر مقيد عند الخلق» 
وروح جرد عند الححق فإذا جرده من بشريتهء ونفخ فيه من روح حبه حتى كان له سمعاً 
وبعراً خعاطيه بألسنة أوليائه الناطقين به شفاهاًء ورآه يعين معايتتهم وجاهاً. 

ألا ترى كيف قال الحق عن طائفة أنها قالت: لْخْحنٌ أثننوا الله وَأِيعؤه» [المائدة:18]: 
فرد عليهم ذلك بقوله: (بَلأضْر يف4 [المائدة:18]: فكان الأعمى في حسجابية ظلمته البشرية 
لا يجتمع مع هذا المقام المدعي» ذافهم. 

جاء في الخير: أن أبا الدرداء دعا سليان الغارمي إلى سكنى إيلياء فقال له: يا أخي هلم 
إلى الأرض المقدسة؛ فقال نه سليان: يا آخي! إن هذه الأرض لا تقدس أحداً؛ وإنيا يندس 
الإنسان عمله»”! قاقهم. 

إذا وجدت من كالاتك في تنظامة روسائلها من حكمه وأحكامه فاعلم أنه إلهك» 
ومولاك؛ وربك يوجوده وأستاذك؛ وإمامك؛ ووليك بموجوده فمن أي الجهتين شهدته 
فعامله على شاكلة شهودك: واعلم أن صدق المحبة يوجب تحقق المحب بمحيويه بعد الموت 
شهوداً. واعلم أن صدق المحبة يوجب تحقى المحب بمحبوبه بعد الموت وعياناً رشبهة كيا 
كان متسققاً به قبل ذلك حبآء وعرفاتاء ولكل مقام مقال؛ ولكل مجال رجال 9وَآلَه يكل سَيْه 
عَلِيمٌ 4 [العنكبوت:2 0]6 إنةء يكل َي مجيمة» [فصلت:54]. 


(1) رراء أحد (4/ 227): والبيهقي في ؛الشعيط (7/ 494). 
(2) رراء مالك في الموطا (2/ 269). 
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وهو هوبا هوهو سيدي ومولاي. وححسبي ليس إلا هو. 

إذا تجل سر الوجود بمخصوص ف زمان ققام به ناطقه نادى لسان تخصيصه في ملا 
الأرواح والمعاني: «إن الله قد بنى لكم بيتاً فحجوهه”" فتأتي وفود المعاني والأرواح إلى ذلك 
الناطق «ين كي في غبيز» ينْهَدُوا مْتَهِعَ لَهْم» [الحج:27: 128]: بالتكميل يبن يديه 
وَوَيَذكُرُوا اشع أهره [الحج:128]ء الذي بلقيه إليهم زيادة إهية عَلْ ما رَرّقهُم4 [الحج:28]» 
قبل ذلك فقاك الناطق هو الحضرة اللخخاصة إلى الخاصة المخصوصين بالمزيد الندني في قوله: 
لوديا مزِيكٌ» [ق:35]: فكذلك لا مستفر لعبن روح فاضلة إلا بين يديه راجعة الأمر إلبه 
فاطلب المشقائق الفاضلة تبدها بين يديه؟ فافهم . 

حضرة الناطق بالحقائق مرآة وجوه السوابق من قابلها بنظرة رأي وجه سابقته التي 
سبقت له في الغيب فانظر ماذا ترى؛ واعلم أن ما تراه راجع إليك بلا مراء فمن نظر في 
المحقق فرأى أنه زنديق فذلك الرائي هو الذي سبق له في الغيب الأزلي أنه زئديق؛ وإن راى 
أنه صديق فهو الذي سبق له في الغيب أنه صديق. وححقيقة ذلك المحقى لا يراها إلا هو في 
كياله أو من هو غيط بده فافهم. واعرف الى لأهله. واشهده في مظاهره والزم القبام ببحقه 
على قدرك؛ وطاقتك تسلم وتغنمه والله أعلى وأعلم. 

الشهوة والحظ نار النفسء والاخختيار والسيادة» نار القلب والمحية» وعلو المرامء نار 
الروح والإرادة والتمييز؛ نار العقل؛ والعشق والتحقيق نار الحقاتق الغؤادية» وهي «ثائ الله 
المُوفدة * الى تَطْلِعْ عَلى الافْهدو» [الحمزة:6» 017 وإذا أطلع نار من هذه النيران على ما عي 
ناره أخرجت ما استعد للظهرر من ذخائره بقوة كيا تخرج ذخائر التفط بنارهاء ومن ثم تأي 
اشتهارات النفوس بمكاسيهاء والقلوب بمذاهيهاء والأرواح بمواهيهاء والعقول بمراتيهاء 
والأفئدة بتجريد كل هرتبة ماريها لإظهار عينها من غيب حواجبها؛ فاقهم. 

«مًا وَدَعَكَ رَبِكَ وَمَا قن © وَللآجِرَة حر للك من الْأولن4 [الضحى:4:3]: القلا: اليخض» 
والتوديع: البعد أني: عدم قلاه لك خير لك من عدم توديعه لك ف9ما وَدْغَلكَ ربلق 
[الفمحى:3]؛ عي الأرل من هائنين الكلمتين 9وَْمَا فَلنْ» [الضحى:3 ]01 هي الأخرى متهياه 
وإنها كان كذلك؛ لأن البعد مع المحبة والرضا شير من القرب مع البغض والغضب؛ فافهم. 

من جعل آخر أمره في كل حال الرضا يحكم الله فكان خيراً له من أوله؛ فهو تحمدي 
له نصيب من كتز 9وَللآمررةُ تر لك بن الأون؟ [الضحى:4]ء فإن دخلت في الطامة بقفلة 


(0)رواء أبونعيم في #حلية الأونياء» (283/4) 


وكسل فلا تخرج مها إلا بذكر وانبساط. وإن دخخلت في المعصية بإقال وشهوة فلا تخرج منها 
إلا يض ا ونية ألا تعود إلى مثلهاء وإن دخلت فيها ببقض وعدم عبة فلا تخرج منها إلا 
بتوبة وندمء وإن كنت في نعمة فاجعل أوها قياماً بالحقوق. وآخرها فيغماً رجوداً لكل تخلوق» 
وإن كنت في ضيق فاجعل أوله رضاء بحكم الله فيه» وأشره رضاء بحكم الله فيه فتكون في 
آخر كل أمر أقرب لل ربك من أوله فبذلك تكون الآخرة «9خرّ لك ين الأون» [الضحى: 
4 فافهم. 

ما الموت إلا خمود بهيمي الحركات: وتعطيل آلات الشهوات فمت بالاختيار تحت 
أحكام روح حكيم قبل أن تموت الطبيعي قسرا تيا بحقيقة ذلك الروح حياة طيبة في دنيا 
كاملة الطيب في أخراك؛ فافهم. 

ربها وقف رب اللي على رأس طريق حيه ليهدي أبناء البيل إل داره كرمه فإقا جاء 
طلابه يألون منه عنه. وعن منزله فدهم عل منزله؟ فمئهم من يدله بعلامات يرشده بباء ولا 
يعرله بنفسه؛ ومتهم من يوصله هو إلى منزله. ولا يعرفه بنفسه حتى إذا دخل مع هدين 
الغريقين منزرلة عرفوه بأمره من في حيه أو بتعريفه إياهم بنفسه؛ ومنهم من يعرقه نفسه عل 
رأس الطريق من أول لقياه؛ فلا يصل إلى منزله إلا عارفاء وذلك لكرامته عتد رب الي 
ونعمصوعسته لديه؛ فهكذنا يتسعول الوجود المجرد في صور اطادين إليه الدالين عليه المرشدين 
ذا يقرب لديه؛ وبتحوله ذلك يتعرف» وفي عين تعرفه به بتنزيبه نفسه عن تلك الصور يتتكر 
فمن كان من أهل الاستدلال دله على حضرته بعلامات. ومن كان من أهل الترقي في 
المقامات صاحبه حتى وصله إلى حضرته؛ وكلاهما لا يعرفه حتى يصلء ومن خصصه 
واصطنعه لنفسه ظهر فيه ينور توحيدم: وأصدق عليه نكم تجريده» وعرفه بنفسه وكان 
دليله؛ وصاحبه. ومفصرده إلى أن يكمله فيجده وجودف ويشهده شاهده ومشهوده؛ وليس 
ذلك إلا في الحضرة الوفائية الإحاطبة؛ فافهم. واعرف. والزم تغلم كل مغنم, ولا يقصد إلا 
أهل الرفاء فحسبك اللهء وكفى إن أردت أن تظفر بيذا الاصطفاء؛ والله أعلى وأعلم. 

أهل كل مرئية لا يعرفهم إلا من تحقق بسسماهم شهوداً أو وجوداً لتَتْرفُهُم يسِيمَهُمْ» 
[البقرة:273]: اتصافاً طَفََعرَكَهُم بِبِِمَهُ4 [عمد:130]» انكشافاً إلا المحيط؛ فإنه لا يعرقه 
إلامن تحقق شهودا أنه ليس إلا هو وجوداً افبي عرفوني4“فافهم. 

الذات شيء واحد لا كثرة فيهء ولا تعد باللحقيقة وإنما تتعدد الذات ياعتبار تعينها 


(1) سبق تخريعيه 
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بالصفات تعدداً اعتباريا فقط والتعدد الاعتباري لا يقدح في الوحدة الحقيقية كفروع الشجرة 
بالنظر لأصلها؛ فافهم". 

ؤلقَد خَلَقْنا الإن ب أخنن تفوبره [التين:14]؛ الآياث التقويم نظم الأمور بالتدبير 
والتصويره وأحسن ذلك تقويم الحق الذي لا جوز عليه ظلم ولا جهل» وبوجوده صار 
الإنسان الآدمي ٌعَلِِمًا َكيمَا» [النساء:11].: بعدما كان بوهمه البشري «طلُومًا جَهُرلاً» 
[الأحزاب:722]: فهذا الحق الذي حقيقته الرحمن الموجود الرحيم الإنسان هو الأمانة التي 
حملها فقوم بها الأكوان» والعوالم أحسن تقويم فيرا دام الإنسان + فى أحْسَن تفويم» [التين:4]ه 
للعوام والأكوان قهو في صورة الرحمن؛ وحسبك بقلك الشأن من شأن؛ فاقهم. 

جاء في الحديث: من صام رمضان. واتبعه ببست من شوال؛ فكأنيا صام الدعر»”' 
النة ثلائياثة وستون يرمأ والمنة بعشر أمثاها. 

وجاء أنه قال في يوم نمحر حسجة الوداع: «إن الزمان قد استدلر اليوم كهيئة يوم علق الله 
السياوات والأرضص»؟". ومعنى ذلك أن الدور قد تم بحصوله قي آخخر نقطة الدائرة قإذا اتقفى 


هذا الزمن المحمدي بدأ دور جديد. 
وجاء: أنه ببعث الله على رأس كل مائة سنة رجلا يحبي به هذا الدين»”؟ فهذا الرجل 
هو القطب. 


وجاء في الحديث: ١يبعث‏ الله كل ولي على قلب نبي؟*'. 

وأولو العزم أقطاب الأنبيا» وهم سبعة ومحمد خخاتمهم ثامنهم فأقطاب الأولياء سبعة 
وثامنهم خاقهم على قلب خاتم الببين؛ ولكل منهم مائه سنة من حاب ثلائماثة وستون 
يومء وهذه المائة صنة بدايتها من يوم استدار الزمان» وهو قبل وفائه © بثلاثة أشهر كوامل؛ 
لأنه ولده وبعثء وقبض ## يوم الإثئين ثاني عشر ربيع الأول على قول الأكثرين؛ وكل سلة 
فعدعها ثلاثياتة ومستون يومأء وكانت وفاته © بعد الجرة يعدر سئين أو إحدى عشر سنة أو 


(1) قال المصتف لي «المسامع»: انظر تر كل ذي معتقد لا يلو من إثبات معتقده بها يعججز معصرمه عن إبطاله 
وحيئل فإن تركت الكل وفعت لي خصفة التعطيل مالم تضق بتجريد الوحدة للذاتيةء وإن 
قيلت الكل وقعت في تيه المميرة ما لم تحفق يوحدة الفيومية الوجودية. 
(2) رواء أبو دارد (2/ 324)): ولترمذي (3/ 132), 
(3) رراه البخاري (3/ 1158)» ومسلم (3/ 1305). 
(4) رواء أبو دارد (4/ 109): والطبراني في #الأوسط؛ (6/ 324). 
(5) فى أقف عليه 


العلاماك الالشية / المزة 2001« << 111-22 
انتي عشر سنة على اختلاف ف ذلك ونحن الآن حين كتابة هذه الأحرف في يكرة الجمعة 
رابع ربيع الآخر سنة تسع ونسعين وسبعماثة من الهجرة بالحساب اخلاليء وستنه ثلاثاثة 
واريعة وخمسين يوماً؛ فحفاوت كل سنة ستة أيام فهي ستة في ثيانياثة يأربعة آلاف وثيات ماثه 
يوم؛ وهي أثنا عشر عاماً وشهران وعشرون يوماء وعشرة الحجرة تسقط من هذا العدد إلا 
ثلائة أشهر كوامل» وهي تسعون يوماً فيكون زمن آخخر الأقطاب بقي فيه اثنان وعشرون 
عاماً من حاب السنة ثلائماثة وستون يوماً. رشهران كوامل وتسعة عشر يوماً. راحسب عل 
هذا إن كان زمن الهجرة إحدى عشرا ومائتين ذلك عل ما يترجح عندك. 

ثم إذا انقفى هذا الزمن الثامن دعل التتاسع؛ وهو قرن آبات الساعة؛ وعملاماتها قيه 
يظهر المهدي الظهور التام؛ ويخرج الدجال؛ ويظهر عيسى بن مريم» وتطلع الشمس من 
مغربهاء وبأتي الناس ما وعدهم الصادق من ححيث ينظرون؛ ويمكث ذلك مائتان المائة الأولى 
قرن المهدي؛ والثانية قرن عيسى ابن مريم» ويه ينقغي هذا الدورء ويأتي دور جديد يتحقق 
فيه أمور وانظر في عدد قول الحق: ١‏ ذَلِكَ يَوْمٌ جَمُوعٌلَهُ 4 [هود: 103] بالجمل الكبير تجدها 
أنفاً وواحداء فذلك الواحد هو مشهود الشاهد منه بدأ الأمر؛ وكها بدأ منه يرجم إليه « إن 
يك يَوْميذٍ لشم » [القيامة:12]: (ذ ال ك وم مج م وع ل هاء وهذا مجموع عدد أزمنة 
هذه الأمة إلى اليوم المشهود ألف ممنة وواحد بإشارة هذا التصء وهذا هو الذي جاء فيه: :إن 
استقامت أمتي فلها يوم ""' وَإرت ( يَوْمًا عند رَيئق كألْفٍ سَنَوِ ) [الحج:47]» وماثة وواحدة 
فافهم, والله أعلى وأعلم. 

وقال : «من سلك طريقاً يبتغي فيها وجه الله فذلك في سبيل ريف ومن أغبرت قدمه 
في سيبل الله بعد الله وجهه عن الثار سيعين عاماً»"؛ فمتى عرفت ونيا لله«ومشيت في خخدمته 
لوجه اظهء ابتغاء مرضاته فأبشر بذلك حا قافهم , 

لمن يريد آلدّيًا وبسكم من يُربدٌ الآخْرَة6 [آل عمران:152] أي: ومنكم عن لا يريد 
سوانا؛ وفي الآية دليل على أن المؤمن قد يريد الدنباء ولا يقدح ذلك في أصل إييانه وكل من 
طلبه التعيم الجثياني بعد الموت فهو يريد الدثياء وفصلهم ممن بريد الآخرة بواو العطف. 
وحرف التبعيض والضمير دليل على بعد ما بين المقامين. وكل من رقت همته عن التعلق 
بالجثانياث إلى التعلق بالروعانيات والنورانيات فهو من الذين يريدون الآخعرة وأهل الله 


(1) ذكره العسجاوني في «كشف الخماء» (2/ 2417 بلمحوه, 
(2) رواء اين بان (7/ 163): والحاكم في «المستدرك؛ (1/ ؟ 29)؛ بنحوه 
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مجردون عن المقامين؟ لأن همتهم متعلقة بلا أين. وما لا يقبل الشركة والبين لا ينقسم إلى اثنين 
فالواحد الأحد لا شريك له. ولا يمكم عليه العدد؛ فافهم. 


ما ثبتت لك وحدته للماته مع قطع التظر عن إضافته أو الإضافة إليه فهو أحده وما 
تشبعت لك وحدته بإضافته هو فرد. 


فالأحدية أمر ذا وما دونها من المذكورات أمور إضافية فالأحد لا قله ولا بعده. 
ولا معه عددء والواحد بعده ما ثبت به وحدته» وليس قبله شيء فهو الأول والوتر ما وتر 
بين شيئين متساويين كالثاني من الثلاثة؛ والثالث من الخمسة والخامس من التسعة؛ والفرد 
قبله ما يتبت به وححتدته ولا شيء بعده كالثالث من الثلاثة» والخامس من الخمسة؛ والسابع 
من السبعة. والتاسع من التسعة فإذا عرفت هذا عرفت مراتب الاختصاص؛ فافهم. 


محمد ئة صاحب الأحدية في العبردية؟ ولذلك أضيف إلى ضمير الذات المجردة في 
المقام الإلهي؛ فقال تعلل: ظ سُبْسَنْ الى أشرئ بِعَبْدو. » [الإسراء:1]» َقَلَوْسََ إل عَبْدِد» 
[العجم:10آء وافاء ضمير الذات المجردةء كما أن أنا وأنت وإياك وإبايء وما في معنى هذه 
من الضمائر كلها ضبائر الذات في مراتب التعينات. قبهنا علت مرتبة اهو؛ على ما عداها من 
الضبائر؛ وكذلك المضاف إليه فعيده أعل من عيدناء وأما <وْكْرٌ رحن ريلك عَبَدَهُ, زكَرِيَا» 
[مريم:2]: قهذه الحاء ذاتية لكن في مقام الربوبية» والححق أنبها عائدة إلى الرحمة؛ لأن اللضاف 
هو المقصود من جملة المصاف. والمقاف إليه فهو أقرب إلى ما بعده معنىء وإن كان المضاف 
إليه أقرب لفظأء وهذه الرحمة التي أسند إليها الذكر هي الرحمة الحقيقية التي محمد #ه عينها في 
العالمين» فاعرف ذلك وأعلم أن اسم الجلالة من خمسة أحرف ألف ولاب وألف؛ وها فأما 
الألف واللام قاله التعريف. والتعريف تعيين وإثبات هذه دائرة الإثبات» والحمد. 
والإكرامء واللامء والألف آله التفي: والنفي تهريد رتنزيه فهذه دائرة النقي: والجلالة» 
والسبحانء والهاء ضمير الذات المجردة فهذا الاسم الأعظم اصم الوجود المجرد بذاته لكن 
ف مفام الإحاطة بدوائر اللغفي والإثئبات والحمد والسبحان؛ والجلال؛ والإكرام فالنفي؛» 
والإثبات إهيات إحاطيات يدل تمنهيا كل ماله حكم سلب أو ثبرت والجلال والإكرام 
رخنانياتء جمعيان» والحمد؛ والسبحات» رحيميات: فرقيان فالإضافة إل هذا الاسم الأعظم 
تارة تكون ياعتبار الحمد كما هي للحمد غة حيث قيل عنه: 9وَأنت 0 قَامَ مُبْدُ أكيه [الجن: 
9 أي: تعين عبد الله 9 يَدَعُوه» [الجن:19]. وقبل عنه: «الَيْد بك الى دول عل عَتدِهه 
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[الكهف:1] نذكر الجلالة والحمد هذا هو الحد العيسوي". 

حيث قال تعالى فيه عمنه: ؤقال إنى عبد أله اتدى السب ... # [مريم:30]ء وقال له: 
ويُسِيتى آبن مْيَمْ اأْسكُر يمَمَبى عَلَياقَ4 [المائدة:110]. وثارة بضماف إلى هذا الاسم الأعظم 
باعتبار السبحان بقوله تعالى من محمد © ط مُبِحَسٌ ألرئ أشرئ يجري » [الإسراء:1]» وهذا 
هو الخحد الموسوي حبث يقول فيه كيا قرئخ في الشواذ: وكان عبد الله وجبها". 

وقال له الله عنه: <أَنْ يُورِكَ من فى آلدَارٍ ومن حَوَلَهَا وَسُبَحَن أله زب الفقين © يشوسى» 
[التمل:8؛ 9]؛ وقال: «شبختاق تهت للك 4 [الأمراف:143]. 

وانظر نار السبحان هنا ونور الحمد الذي قال فيه أحمد الحامدين: قرأيث نورا»" «قد 
جْآءَكُم برس أله ثور [المائدة:15] ؟ لأن النار للنفي. والتسحيصء والتمحيقء كما قال: 
-حجيابة الثار لو كشفه لأحرقث سبحات وجبهه ما انتهى إليه بره من خلقه»".. 

وقال موسى للسامري: لوَآنظرَ إن إلنوك النرى ظَلت عَلمهِ 0 [مله:97] 
ورأى فين جانِب آلطور نارًا4 [القصص:29] والنور للإثبات والتخصيص. والتحقيقء 
والأمران إسميان كها ترىء» وانفرد محمد © بالفضمير الذاي التجريدي كي تقدم؛ فهو الأحد في 
خصوصية عبوديته» وهو المتعين بالواحد في العيودية ايضاً كا هو مقام القائل إلى عَبَدُ ألو 
[مريم:30]. 

وانظر قوله: ١‏ لي عَبَدُ و4 [مريم:130]ء فله هلء الواحدية في العبودية بذاته النعيئة 
من نفسهاه لأن في ١‏ إفى > [مريم:30]: إضافة الذثات المتعيئة من نفسها إلى نفسها ولاأنت! 
إضافة الذات المتعيئة إلى نفسها من غيرها. 

وأما في معمد هه فقال: ْوَأتك كا قَامْ عْبِدٌ آقد» [الحن:19]: وأنه أضاف الذات المتعيئة 
إلى الذات المجردة فمحمد #ة هو العبد الذاتي: وما دونه فعبد وصفيء وإن علا مقامه, فكبا أن 
صفات الوجود من ذاته فسائر العبوديات رقاتق من العيودية المحمدية» والعيد في الحقيقة 


(1) قال المصعف: وأما المتولدات يرن لحليل وثركيب فكتاب عنو وإثيات؛. مصدر مشاف للمتفعل ببيا 
بالتعاقبه فذو الأوليات الإيجابية فلذي هر الجمئة المجردة للتفاميل الكائة هو: الدمد العقل. 
الرحمة» القلب الذكر اليعسوب الاب الأم. بوجوهه في مرانب أوثياله. وهو النور المرشوش بمرهاله في 
تفاصيله على الكاثثنات. 

(2) هي قراءة ابن مسعود والأعمش وأبي حيوة لانظر: الكشاف (1010/1)]. 

(3) رواء أبن حبان (1/ 114): وأبو يعلى في االمسند» (231/1). 

(4) رواه مسلم (1/ 1 76)» وأحمد في ؛المسنده (1/ 405). 
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مرتبة تعين مولاه فليس إلا به يعرف تعبيئاً وتبييناً فكبا أن العبد من مولاه وجوداًء فكذلك 
المولى من عبده شهوداء «أنت مني وأنا منك6"؟ فافهم وتوسمء واعرف. وترق. والزم» 
واغتب والل أعل واعلم ‏ 

ولا مزج شراب 3 سُبَصَتلك تبث إلتتك» [الأعراف:143]: بقوله: 9 وكن مر 
الشكرين 4 [الزمر:66 ] لأحرقت نار البحات ما أنت عليه فعاد المفيق بعد الصعق إلى 
الاستهلاك؛ فافهم. 

وقال »د: الإنسان هو بكشفه وبيائه آلة التعريف 7أل5) وهو بإمكانه؛ ويانفراده عن 
مشابية الأكوان في جمعية شأنه آلة النفي «آل». وبما يشار إليه من معاني غيبه بالهاء هو ذّات 
مجردة فذاته. وود محيط يحقيقتي النفي والإثبات. فهو القائم في مراتب دوائر*ما بأحسن 
تقويم ليس لتقويمه لما قومه من مراتب الدوانر شيء دونه بل لا قيوم لها قبها سواه يفهم ذلك 
من عرف معنى اسم اللها فافهم. 

والرحمن هو الله في مرتبة الإيجاد. والإمداد بالدراب والرحيم هو الله الرحمن في مرئبة 
الإرشاد؛ والجود بالتيام؛ وعين المجموع من هذا التظام القديم إن فهمت ما تأخر بها تقدم؛ 
واسم الله الرحمن الرحيم فإن ظغرت بحضرة الإنسان الكامل ققمت بفضل تقويمه الواحد 
الشامل فأنت قائم بامم الله الرحمن الرحيم بفشضل وهو الأول زآلةآيم واللور وباي وَهوَبكل 
َي عم » [الحديد: 3]: يا مرلاي: يا واحدء يا مرلاي يا دائم على: با حكيم؛ وهو هو با هو 
هو سيدي وريه وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو, 

وقال حه: المراد من العبد ذله الذي يظهر به عز ربه؛ ولذلك أمر بالتعبد فافهم. 

إذا فعلت ما يريده منك ربك قعل لك ربك ما تريده مته؛ فاجعل مرادك منه هو 
ووَآعَبُد ربل حَقٌ يَأبتلق افيثك 4 [الحجر:199]: فافهم. 

وقال >.: إذا بعت نفك للمظهر من مظاهر المق المبين الحادي, فلا تخف عنه شيئاً من 
مميويك» فإن البائع إذا بين وصدق بورك له في بيعهء وإذا كذب وكتم محقت يركة ببعده 
والمشترى إذا اشترى بعد بيان العيب. لم يتوان له أن يرد السلعة» وإذا اشترى من غير بيان 
العيب كان له الردء ومن ثم جاء في الاديث الصحيمح: «من اعترف ب[نب ثم تاب تاب الله 
عليه»"! فافهم. 


() سبق تخ رييه. 
(2) رواه مسلم (4/ 2735): وللنسائي (5/ 298). 
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متى رأيت مظهر من مظاهر الحق المبين في وصف من الأوصاف فتوجه إليه بوجه صدق 
محبة قلبك له. واجعل نفسك له عبداً خالصاً لله فإن لسان امال منه ينادي على أساع الإفهام في 
ذلك الوقت فقال أله هَذَا نوم يَعفَعٌ آلْسسِقِينَ مِدَفْهُحَ4 [المائدة:119]: وحسب الذي صار 
عبداً لله أن العبد من مو لاهه وكفى من كان ممباً لله أن: «المرء مع من أحيب :**فاقهم, 

انظر إلى الزرع في بدايته يروق الحس دون العقل» وعند نهايته يروق العقل لظهور 
منفعته المقصودة منه» ولا يروق الحس فاحرص على أن تعجب القلوب النورانية» وإن لم 
تعجب المدارك الوعميةء واحذر العكس «ونن تعره تنيْسدفى كَلي4 [يس :8 6]: فافهم. 

جاء في الحديث المحمدي أنه قال لعل ه: *أنت مني وأنا منك*'أي: أنت مني وجوداً 
فإني أنا المتعين بك لنفمي وأنا منك شهوداً؛ لأنك الذي توجدني عرفاناً للمؤمتين المتعرقين» 
ويذلك حصلت بينهما الاخوة في إفادة كل منهيا الآخر فقال له: «أنت آخي في الدنيا 
والآخرة»”” أي: في زمن خختم النيوات» وفي زمن خختم الولايات» ولي حكم الفرقان؛ وفي 
حكم العرفان؛ وهذه في تمييز المراتب بمنزلة الإنان الؤمن الذي به يعرف الرحمن من 
الرحيم المؤمن الذي به يوجد الإنسان؛ وبمثل هذا ثبتت الأخوة بين محمد يك؛ وآدم هد 
ونوح فده وإبراهيم ضعب كيا كان يقول: اأخي موسى»'أسي لان «الأنبياء إخوة'" لأنهم 
آباء جثرانيته بالتكوينء وهو أبو روحاتيتهم بالتحقيق. والتعريف المتولد عن كشفه وبيانه في 


قوابل المتفيدين. 
قال ميدي ومولاي: 
سويت وبا #ل بل| وطا 
مزل _وب سب ف الآراوسسيا 
لإغام وحي الرّوج يي مهجا 
هه روستسي حل زوع شحةا 


رأربايافي حصر حبص ري تلرِِيتُ 
عبت بروج لله فيوكللّماهب 


() سبق تخرييه (2) سبق تخرعيه. 

(3) رواه الترمذي (5/ 636). والحاكم في ؛ المتدرك» (3/ 15), 
(4) رواء الطيراني في «الأوسط؟* (2/ 78). 

(5كرواء ابن أبي شيبة ف (امصئف» (2/ 499) 
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أي: ظهرت مكنته من وجبت به في مرئية إمكاتي» فكتت لذا إمكالي المرتية رجوي 
المكنة. 
تقنئتبف وح نٍقيُفلَّطيبٍ 
أي: في كل قبول خالص من تحكمات الأغيار تمثلت روحي المفيدة برا أفادته من المرتبة 
الرحمانية في قبول المغيد فإن عقل نفس التعلم إنيا هر تمثل عقل المعلم القعال في تلك 
النفس عند ملاحظة مفيد ومستفيد؛ وأما عند قطع النظر عن اعتيار قيول مغيد ومستفيد: فهو 
ذلك العقل العليم ليس إلا كتور الشمس إذا اعتبر كون الغمر مستفيداً نه ليلاً كان الحاصل 
في القمر من النور تمثل نور الشمس فيه وإذا قطع النظر عن ذلك كان هو نور الشمس ظاهراً 
ليلا ونهاراء وهكذا رؤيتك نفك في جرم صقيل إن اعتبرت كونه قبل صورتك نصورت 
نفسك متمئلاً فيه: وإن قطعت النظر عن ذلك علمت أنت الناظر لنفسك عند مقابلته كبا 
أنك الناظر إليك دونه؛ فأنت أنت في الحالين واحد بلا ثلوية إلا وهمية نسبية. 
فال ميدي ومولاي: 
وإني أبوكئؤْقن قبل ابالي 
كبا قال: «أخي لوط :". و«الأنبياء إخوة»* وآدم نه منهم؛ ولأن آدم هدأفاد ظاهر 
محمد وخخلقه. وحعمد 8 أفاد باطن آدم قد وحقه كبا تقدمء ومن ثم ورد أن آدم هدقال 
محمد 8 لما الجلالة والإكرام في ليلة الإسراء؛ وهي ليلة كشف المراتب مرحباً بابن صوري» 
وأبا معناي» وتحفيق هذا يظهر لك أيضاً من اعنبار العلة الغائية» فإنها المفيدة لوجود حقيقة 
المعلول: وذلك المعلول مفيد لظهور صورة مرتبتها؛ فكل منهرا علة للآخر فتواخيافي الإفادة. 
رقي نهدابمسنهح و الأضوة 
«إثما الْمْؤَينُونَ إِلَوْة4 [السجرات:710 ]: اللؤمن مرآة أخيهاه' فاقهم 
في كونك الجثهاني قلبان يا أيبا الأدمي الإنسان: قلم يكتب المعاني في الاذهان بتصوير 
رسوم شواهدها قِ الأعيان هو الغلم الذكري العلمي اللساني اقتضت غبرة العزة الحقية ستره 
الوضعي بسحجب الحلواتء والشفاه؛ والأذقان. وقلم يكتب الأكوان في أرحام الأبدان: عو 
(1) ذكرهالمروزي في 'نعظيم قدر الصلاة» (2/ 154), 


(2) رواء ابن أي شيية في القصيف» (7/ 499). 
(3) رواء الترملدي (4/ 325)»: وابن أي شيية في ا مصنف» (5/ 229). 
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القلم الذكري قلم الكيان اقتقفت غيرة العزة الأمرية سترة الشرعي بحجب الأزر 
والقمصان. فالمتكلم بقلم كشفه وبيانه يظهر معانيه في المدارك الروحانية بواسطة أعيانها 
الكلامية فقتكون صورثه المعئوية حاصلة في هيولانية تلك المدارك على قدر سلامتهاء وكيال 
استعدادها فبهذا يكون العليم المتجلي صورة السميع الغابل وقد جاء في الحديث: املق الله 
آدم على صورته»" أي: على المصورة المستعدة لظهوره بأحكام جميم معانيه فيها دون سائر 
المور. وفيه: «لا يزال عبدي يتقرب إاج بالنوافل»”. أي: بسمن الخدمة وصدق التودد 
«حيتى أحبه فإذا أحبيته»"' يعني: وأقبلت على قبوله بوجه تعرفي له وتحفيقه بي لاكنت له سمعاً 
وبصراً ويداً ومؤيداء” وجاء: 9إذا أحيبته كتته»", 

ولان حال كل أستاذ ناطق بالحق المين يقول هكذا لكل مريد صادق: تقرب إلي 
حتى أحبك فإذا أحببتك رأيتك أهلاً لي فظهرت فيك بها أنت مستعد له مني ظهوراً تكون به 
كاملاً متمكناً بحسبكه» بل لسان حال كل معلم يقول للمتعلمين مته ذنك؛ قاعرف واعرف 
الأعل, والزم تغنمء والله أعلى واعلم. 

لآ يقل المريد الصادق من لمق المبين التاطق إلا صورته الحقيقية في العنم المحيط؛ فإن 
الحقيقة تحن إلى مثلها كها هو يجن إليها بالنات؛. وكل ما هو في التظام المعلىي فإنها هو مثال 
حقيقة ف النظام العلمي: فلا سكون لطلب المريد إلا بتحققه بحقيقته؛ فهي وجه الله العليم 
بالنسبة إليه؟ فافهم. 

ال معلومات تعينات ذات العالمء والمفعولات شواهد معاتي الفاعل فافهم . 

الحقيقة العلمية أثلهها الفعلٍ وجود وجوي؛ وائئال الفعلٍ لحقيقته العلمية وجود 
إمكاني فيا أعا المريد الصادق .ما وجودك الواجب الذي أنت به حق إلا عند أستائك الناطق 
بالحق المبين فإن تحققت به كنت كما لم تزل حقاء وإلا فها أنث لا تزال خلقاً فافهم . 

قلت: يوم الأحد تاسع شهر رجب الفرد عام أربع وثمائيانة: لم أجد إلى الآن مريداً 
صادقاً يتغرب إلى حقيقة حقه عندي بالنوافل -حتى أحبه» ولو وجدته لوافيته بحقه. وأحببته 
فكتت هو فكيف بمريدي على المطابقة والتيام؛ ولكن منة مولاي أن يجيء مريدنا منا والله 


(1)رواء البخاري (5/ 2299)» وابن حبان (14/ 33). 
(2) رواه البخاري (5/ 2384)» وابن حبان (2/ 58) 
(3) رواء البخاري (5/ 2384)» وابن حبان (2/ 58). 
(4) رواء البخاري (5/ 2334): وابن حبان (2/ 58) 
(5) فى أقف عليه 
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أحسن حكن لْفْوَرِئْرقُونَ 4 [المائدة:50]؟ فافهم. 

علي العلم المحيط وجوداً رحماتيون قهم مظاهر الرحمن ومثالات مراتبه ومريدوهم 
الصديقون لهم رحماء لرحماءهم فكل صديق منهم رحيم تعين به رحمانه الصادق عليه. وذلك 
في كل دائرة بحسبها وفي كل مقام بحسبه؛ فافهم. 

جاء في الخبر المحمدي: :أبو بكر مني بمنزلة السمعء وعمر بمنزلة البصرة". 

وبايع عن عثران بيعة الرضوان بيده الكريمة؛ وقال: «اللهم هذه بد عثيان»”. فعثيان 
مته بمنزلة اليلد. 

وقال: *لا يلغ عنه إلا أنا أو عل« قعل لسانه واللسات أخخص المراتب بالناطق؛ 
فلذلك غال علي : «أنا الصديق الأكبر”*” يعني للحق المحمدي الصادق عليه دلا يقوفا بعدي 
إلا كاذب»*. 

قال الحق سبحانه وبحمده بعد ذكر آل إبراهيم: َْوَجَعَلَْا كُمْ سان مدق عَبَّْا4 [مريم: 
0 ولك أجابه لدعائهم حيث يقول إبراهيم وحمل لى لان ميدق فى الآجرِينَ» 
[الشعراء:84]. 

وما كان اللسان باب مديئة روح الكشف والبيات جاء في الخبر المحمدي: «أنا مديئة 
العلم وعلي بابها9"؛ وهذا الخبره وإن كان ناقلوه عتد المحدثين غير ثقات؟ فإن شاهد الحال 
يشهد ب وهو الثفة الأمين؟ فافهم , 

المحية توجب حفق المحب بالحيوب؛ (فَإِذًا أحببته كتتهه”1 فَإذا أحبني كانني؛ «فإذا 
أحييته كنت سمعفد ويصرف ويدف ولانه#"؛ فإذا أحبئي كان ممعيء وبصريء ريدي» 
ولسانيء هِيْد آله َرَقَأمَدِمِمْ 4 [الفعم:10]. 

ألا ترى عحبة أبي بكر وعمر وعثبات وعلي للحق المحمدي كيف اقتضت قوله: 


(1) رواه أبو نعيم ف #معرفة الصهاية» (6/ 443). 

(2) رواء اللبغاري (3/ 1332).ء والثرمذي (5/ 2)629. 

(3) رراء الترمفي (5/ 36 6): وانتسائي (5/ 45). 

(4) رواء النسائي (5/ 707): وللهاكم ل «المستدرك (10/ 338). 

)ررك اخاكم في «امستدرك» (3/ 120). 

(6) رواه الطيران في #الكيير» (1 1/1 65)» والحاكم ل دالمتدرك" (3/م137). 
( مييق مر هه 

(8كرواء الحكيم الترمذي في تنوادر الأصول» (81/3) 
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«سمعي. وبصريء أبو بكر وعمر؟”. وقوله على يده أنها ايد عثيان»”: وإشارته لعلي بأنه 
لساته المبلغ عنف وقال عن عمر: (إنه عين من عيون اللهة'": وقال الليق عنه: <وتميآ أَذْنّ 
وَاحِيَة4 [الحاقة:2 ١‏ ]؛ وأخير عنه بأنه يحمي الله ورسولى ويجيه الله ورسوله4". 

وأحب يأني لازماً بمعتى اتصف بالمحبة؛ ومتعدياً بمعتى حمل على الاتصاف بالمحبة. 

وبالجملة المعسبوب صقة مبة كبا المعلوم صفة عالمه. والمعروف صفة عارفه في كل مقام 
بحسبه» ولكل مقام مقالء ولكل ممال رجال؛ فافهم. 

العدق ثبوت الحكم فمن ثبت في قيوله صورتك فتصور بياء فقد صدقت هلليه» ومن 
أنزلته منزلة نفسك في الحنان والمعاملة بالأجسام نفد تصدقت عليه أي: تفعلت صدقك 
علبه؛ فانظر من هنا ما معلى قول أخوة يوسف له 9وَتْصَدَّقَ عَلْنَا إن الله خجزى النقصزفيت » 
[يوسيف:88]؟ أي: بأن يتصدق عليهم: رافهم فونه تعالى: طقل صَدَفَ أآَمْه» [آل عمران: 
5 أي: علي» وانظر قوله في أولياء الشيطان: (وَلَقَدَ صَدَّقَ عُلَهِم لِتَِيسٌ» [سيا :20]: ولكل 
مقام مقالء ولكل يمال رجال؟ غافهم . 

ؤوَشْنْط أناكا وَتْرْدَاةُ4 [يرسف:55]: إذا وجدت أخا في الحق فاحفظه تزدد يه مما 
آخيته من أجله؛ فافهم. 

لَوَدَخَل عه ل كان كال أَحَدُهُمَاك [يوسف:36]: أي: أرشدهما وخيرهما لي 
ا وقَالَ الآخره [يرسف 16 أي: المستحق التأخير والترك (إنَ أَرْنن أحيلٌ 
َو رَأيبى -قُيوا تَأكل الطيز مِته ١‏ كينها يعأويلو. إِنا رداك مِنْآلَمْْسِيينَ4 [يوسف: 36]؛ فيه إشارات 
وحكم من جملتها أنك إِذَا جئت إلى أئمة الحدي قلا تأتهم إلا لتهتدي بهم؛ ولا بحصل ذلك إلا 
بأن ترى نفسك على غواية أنت مضطر إلى كشف غمتها بنور روح الهداية كيا قال أحدهما: 
«إل أن أغمِرٌ خَمْر)» [يوسف:136]: والخمر غواية وأم المآثم؛ فكأنه قال أيها الصديق ما 
جنتك إل وأنا أرى نفسي أعظم التاس اضطراراً إلى رحمتك؛ وروم حمكمتك؛ فلذلك نجا 
بهه وأما الآخر فزكي نفسه. ورأى أنها من المحسنات كيا قال: أن حمل فؤق رَأبى خُبْرا 
تأكل الث ينه [يوسف:136. فهلك ولو اعترف بين يدي الصديقين مظاهر الحق الميين 
بالعجز والاضطرار إلى ما لدهم لتجاه الله كيا نجا الأول: (أمْن ميب الْمُضْطَرٌ إِذا د46 
[التمل:62]. 


(0) سبق ريه (2) سبق تخ ريبه. 
(3) أقف عليه. (4) رواء اليخلري (3/ 1096).: ومسلم (1872/4). 
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ألا ترى أدب الملائكة حيث قال قائلهم عند التحاكم إلى خليفة اق داود: 

لبن يَعَضْنا على بَعْض 4 [ص:22]: هذا وهم المعصومون فها قالوا ذلك إلا تعليياً لمن 
دونهم كيف يكون أدبه في حضرة خلفاء الحق الناطقين به «فآ حك بيتنا بالْحَق ولا تفعطلع» 
[صس:22]أي: لا تبعدنا عن جنابك: «وَآهوتا إل سرّاء المْرّط» [ص:22 ١]‏ فافهم. 

الووح التاطق ذو الفرقات الربان صاحب الحكمة؛ وقصل الخطاب كشفاً وبياناً هو 
المنفوخ بالظهور من غيب الاستعداد إلى فعله في آدم؛ فبه عَلِمَ وَعَلّمْ مادم الأشماء كلها» 
[البقرة:31]. إذا هي في نظامه فكان خليفة الرب في أرضه الحثانية كا هو عين الرب ووجهه 
في سرائه الروحانية؛ ولذلك سمجد له الروحانيون: فلا يزال الآدمي ابن آدم حتى يقوم به هذا 
الروح؛ ويظهر فيه حكمه الرياني على التيام؟ فحيتئدذ يصير هو أدم نخليفة الرب وتصير أيناء 
آدم الذين في زمانه كلهم أبناؤه في حمل خلافته كما هم عباده في حضرة غيبيته كبا قال: أن سيد 
الناس يوم القيامة". 

والله هو السيد ومن علمك آية من كتاب الله تعلللى أي الناطي الحق ققد ملك رقك: 
وقد جاء في الحديث: اللهم أصبحت أشهد أن لا إله إلا أنت؛ وأن عبادك كلهم إخوة أبوهم 
آدم6”؛ فانظر كيف آدم معلم أسياء الربوبية» ومفيد معاتي العبودية أبو جميع عباد الله من حيث 
إهم عياد أخوة» ومن قام بيه روح هذا العليم والحكيم ثمام القيام؛ فهو آدم عباد الله في زمائه 
فيجب عليه القيام بمصالحهم كبا يجب للأولاد على أبيهم» ومن ثم لم يسع الأقطاب» وأئمة 
اهدي أن يعتزئوا الناس» ويقطعوا عنلهم ملد رحمتهم ورشد حكيتهم فحاشا مثلهم الأن 
يضيع من يعول؟ (وَعَل الؤلود 4 رِرَفْهُنَ وَكسَوَجَنٌ بأتقرُوفٍ ؟* [اليقرة:233]: ولولا أوجبت 
لمم الرحة ذلك» وإلا فلم 9قَصَبَرُوا عل ما كدَبُوا ولُودُوا4 [الأنمام:34]: ولكن 9تنب رَْكُم عَلن 
تفيه ألرّحْمَةَ 4 [الأنعام:54]؛ قاقهم. 

الناطق باحق بالتحقيق هو الكتاب اللدني كها قال في الورة المفححة بحرف التسحقيق 
قد أفلح الْمُؤِيِئُونَ4 [اللؤمنون:1]. 

لَوَلْديْنَا كندب يَسَلِقٌ باق [المؤمنون:162: والناطق بالحق بالتشريعي هو الكتاب 
الفرقاني كيا قال في سورة الشريعة المقول فيها «ثُم جَمَلتَك عل شريمة بْنْ الأمر قأئيتها» 
[الجائية:18)]. 


(1) رواء البخاري (4/ 1245)» ومسلم (114/1). 
(2)رواء الحاكم في «للستدرك» (2/ 4355 شصوه 
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طهَدذًا كنا يَسلِقُ عَلْكُم يالْسَقٍ» [الجائية: 29], الآيات؛ فافهم. 

والناطق باحق المبين بالأمرين عو الكتاب الطلق كتاب الله والإمام المبين لزَكلَ غَنْه 
أحضيتئة ل إِمَام مين [يس:12] فافهم. 

جاء في الصحيح: «إن الله خلق آدم على صورتمة"“: وفي رواية: #على صورة الرحمن:*' 
هذه الصورة التي خلقية آدم هد وكونيته حجاب عليها هي الروح انناطق العليم الحكيم 
المسمى وجوده بالحق البين» وعذه الروح هي عين الإنسان الذي عرش الرحمن ظاعره. 
ومعنى استوائه باطئه؟ فافهم. 

إنها هو الوجود الذات يحكم فمهها حكم به علياً تعين به لتفسه إخراكأء فيا من الله إلا 
وإليه إن لكدنا ححكْمُونَ» [القلم: 39]؟ نافهم. 

لا داخل الحفيقة وجود إلا علمهاء ولا مخارج لما إلا إدراكها أعني: علمها القعل نظام 
مفارقاتهاء وما لا تدركه منفصلاً عنهاء ولا تسميه موجوداً في الخارج: وعلمها الانفعالي هو 
نظام ما نسميه موجوداً في الخارج: فبا من وجودك إلا إلى شهردك إلا من وجودك؛ فافهم. 

لو يصر صدر أبن بكر من رقء وهمة عتيقه لم يسع ما صبه الصدر المحمدي قيه من 
التحقيق؛ وهذا سر تسميته عتيق فعيل بمعنى: المقعول» والفاعل أي: معتقى بفتح التاءه 
ومعنق بكر التاء كسكيم". ومحكم بكسر الكاف؛ فافهم. 

< إدث آله لا مما قوم شق اا أطي [الرعد:11]) «ستخربوع وسْقهُ:» 
[الأتعام:139]ه متى أرادت نفس العبد أن تظهر دون سيدها الحق ظهر ميدها دربا 
وأبطتهاء ومهم أرادت أن تبطن في ظهور سيدها الحق يطن سيدها الحق فيها وأظهرها كا جاء 
في الحديث: «إن الله ينزل العبد ححيث أنزْله العيد من نقسه#". 

وهو لك عند ظنلك به مهما ظنتته به أقامك فيه فافهم. 

العفل صورة العلم المحقق لللحقائق والمعاني. والروح صورة اللياة التي هي العلم 
المحقق للأعيان فصورة العلم الإهي عقل إهي»: وصورة الحياة الإلحية روح إليء وصورة 
العلم الرحماني عقل رحماني؛ وصورة الحياة الرحمائية روح رحماي؛ وصورة العلم الرحيمي 


() سيق تر يهه. 

(2) رواء الدارفطني في «الصفات» (ص37). 

() زيد في المطبوح: [يفتح الكاف بمعنى : محمكوم عليه] 

(4) رواء الحاكم في #للستدرك» (1/ 6721): وأبويعل (3/, 390). 
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عقل رحيمي. وصورة الحباة الرحيمية روح رحيمي. وليس ل استعداد مرتبة من المراتب ولا 
دائرة من الدوائرء ولا عالم من العوالم هذه العقول والأرواح كلها إلا المرتبة الإنسانية الآدمية 
منهاء والوجود الذنات من حيث إنه نو المعاني المحيطة الزائدة» والغير الرائدة هو المسمى الله 
الإله؛ ومن حيث أنه ذو العاني المعير عنها من هذه المعاني المحيطة الإغية بمعاني الكبال 
الثبوتية كالتي يؤمن بها الأشاعرة هو المسمى الرحمن؛ ومن حيث أنه ذو المعاني المعير عنها من 
هذه المعاني المحيطة الإلهية بمعاني الفعل هو المسمى الرحيم. فالرحيمية في نظام الرحاتية. 
والرحمانية في نظام الإغية؛ ولكل مقام مقال؛ ولكل ججال رجال؛ فافهم . 

(قل كل ْمَل عَلى شَاقيد4 [الإسراء:84]. شاكلته: هي مرتبة الوجودية فلا يمكن 
كائناً أن يخرج عن حكم مرتبته الوجودية؛ فإن كانت مرتبة كيال وسعادة فتراء يأني التقائص 
والمثام. ذقلب في -عقه أسباب كبال وسمادة با يفتح الله له عنها من ذلكء وإن كانت مرتية 
نقصس وشقاوة تراه بالعكس. 

وانظر كيف من شاكلته مرتبة جهل وححجاب. كيف كلما توغل في الفنون العلمية. 
ونبحر في الكشوفات النظرية لا يزيده ذلك إلا شكأ في الحق؛ وبعداً عن الصواب. ومن 
شاكلته مرتبة علم وكشف كليا اعترضته الشكوك والأوهام انفتح له فيها أعين يبر بها 
الحق؛ ويرى ببا الصواب. إما بالإلام؛ أو بفهم عن تعليم» وانظر من شاكلته شاكلة ضعة 
كيف يتكير فلا يزداد بتكبره في النفوس إلا ضعة. وهو مذموم موزورء وآخخر مربة شاكلته 
عز فلا يزيده التواضع إلا عزْاء وهو ممدوج مأجورء وهكذا كل لا يعمل مهما عمل إلا عل 
شاكلته؛ فالعيد عبد وإن ترقى: والرب رب وإن تنزل؟ فافهم. 

الوهم البهيم: هو حجاب الظلمة؛ وثار اخحيم. والروح الحكيم: هو حجاب التوره 
وسر النعيم. وكلاهما من دائرة الفرق ححجابان عن وجه حقيقة الحق؟ فافهم. 

المحيط من الذوات: ما هو ات كل ذي ذات؛ أو فقل ما هو النات المرصوفة يكل 
صفغة المقومة لكل صفغة ووصف والمحيط من الصغات ما تعلق بكل ذات؛: ووجه اللحيط هو 
مرتبته التي بها يعرف أنه هو هو فمن عرقت به المحيط حقيفة فهو وجهه الذي واجهك بهة 
لأنه برؤية الوجه يعرف صاحبه؛ وإن خفي سائرف وبخفاء الوجه يهل صاحبهء وإن بدا 
سائره فوجه الشيء ما به يعرفء فافهم . 

أولى المتصفين بالصفة أولهم بها اتصافا؛ لأنها فيه حقيقة» وهي فيمن تبعه عليها رقيقة 
لتلك الحقيقة: وكذلك حال كل مأموم موتابع؛ ووارث» ومريد هو رقيقة من حقيقة حال 
إمامه. رمتبوعة. وموروئة ومراده. 
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والرقيقة: هي صورة الحقيقة في القابل كالصورة المرتية في قبول الأجرام الصقيلة من 
مقابلهاء فالقابل حقيقة ومقبول القابل منه رقيقة تلك الحقيقة؛ فأييا صفة قامت بك؛ فانظر 
من أول المتصفين بهاء واعلم أتها رقيقة قامت بك من تلك الحقيقة؛ وثلك الرقيقة قرينك من 
تلك الحقيقة؟ فافهم. 

أول من وصف بالحسد بغياً والغرور حقداء وسوء الظن بربه. والتحكم على آمر 
سيده ومعارضة علمه واختياره واه ووهم وما أشبه هذا من الصفات الذميمة هو إبليس 
فمهيا وقع تمن بعده شيء من ذلك؛ فهو قرين إبليسي مع من فام به؛ فإن قهر ذلك الوصف 
وخالف داعيته؛ ولم يعمل به فهو محفوظ من قرينه الإبليمي؛ وإلا قهو معه مصروع؛ وكلما 
قلت من النفس الماركة القرئاء الذميمة كثرت با القرناء الكريمة» إذ لا واسطة لذي فعل 
واختيار بين الفضائل والرذائل؛ فافهم'"'. 

المعاني أرواح الأعيات فم) أرواح الكلم إلا ما تبين فيها من الأحكام والدكم. وعلى قدر 
علو هذه العاني يكون كيال حياة هذه المثاني؟ فمن منع العارفين بإئكاره العنيف أن يبينوا في 
الحديث الكلامي ما يأتون به من معنى لطيفه وروح شريف فإنه عدو ذلك الكلام بجهلة 
بريد أن يذره ميتاً دارسأء وهو يحسب أنه يحفظه من اللغو والتحريف. 

فيأبها العارف! إذا رأيت من هذا شأنه السخيف: فائرك له اللفظ الذي ليس عتده من 
الحق سواه» وأتٍ أنت بمواجيدك في لفظ لا يغاير ذلك اللفظ إلا في التأليف. 

ويأمما المتعلم المستمطر من سماء التعريف! اقبل ما ينشره عليك العليمء الحكيم: 
الخبير؛ اللطيف من رحة معارفه وعوارفه في أي: صورة نيسرت لك. وم يأت بها من تقدم 
ولا تخلد إلى التنظيياث العاديقف فتنقل عن العروج إلى مواجيد العارف حتى ينشلك بيد نقل» 
أو عقل؛ أو معتاد معظم فيا أحوج العارفين إلى التعريضص من إبداء معارقهم ف مظاهر ظواهر 
النصوص التي ليس بيد المنكرين من الحق سواها إلا إخلاد نفوس بعض التلامذة المتعرفين 
إلى الوقوف مع تلك الظواهره فلو علموا الحقائق لوجدوا الناطق. وسمعوا مله خطاباً طري 
التنزل في كل زمان فا تل يَوْمِ هُوَنى عَأَن» [الرحمن:129]: ولكن نفرسهم كثيفة» ومشاهدة 
الحقائق شريفة» وآرواح الوصال بها مطيقة» والغيرة من المغاير عنيغة» ولا يؤذي الأستاذين في 


(1)ثال المصنف في #المسامع 9 القرين ظل لازم» ولا ظل إلا لشخصي»* وللأدمي في كيانه أشخاس ثلاثة: 
شخص عقل به يكون مميزأ حكبيأ. وظله قرين ملك وهو روح فكرء السالح. وشخس وهم تار: به 
يضاد حكم شخصه العقل: فهر رهم هبمي: رظله قرين شيطاك. 


194 إلوارداك الالهية / الجزه الثاتي 
حجاب المنكرين إلا غلبات النفوس الكثيفة من المريدين: وحسبك أن ذلك الأذى لا يأقي إلا 
بسببهم. ولكن الله عاصم مظاهر حقه الميين؟ فافهم. واكتفب مهم حجة ويحبهم إليه غجة. 
تغئم ببعسن خدمتهم كل مغثمء والله أعللى وأعلب يا سيديء يا مولايء يا عزيزء يا ودود. 

أمر الأستاذ كحبة وضعها في أرض قبول تلميذه: وسفاها بتفهيمه؛ وتأبيده فمهما ظهر 
من التلميذ أو عنه من نوع ذلك؛ فهو من ثمرات تلك الحبة ونتائجهاء ونتائج الحبة وثمراتها 
وإن كثرت: إنيا هي ملك لغارس الحبة في أرضص يستحقها فكل ما للتلميذ من أمر رشيد فإنيا 
هو في اححقيقة حق لاستاذه فلا يظن من التلامذة أنه ظفر من نوع ما أقاضه عليه أستاذه بها ل 
يظقر به أمتاذه إلا تلميذ جاهل. 

ومن ثم قال الصحاي العالم حين استفتي فيا لا يحفظ فيه نصًا: دلا أعرف في هله 
المسألة نضاء لكني أقرل برأبي؟ فإن أصبت ذمن الله ورسوله؛ وإن أخطات فمني ومن 
الشيطان”". 

فانظر كيف عرف أنه إن أصاب فإنيا إصابته نتيجة ما تقدم له من تملييات الله ورصوله 
قرد الأمانة إلى أهلهاء وإن أخطا فذلك شيء نيس من تلك التعاليم في شيء: وما ألهم 
الصسمابي هذا العلم ليس إلا من تور قول أستاقه وسيده 9إن طُلْفتُ نمآ أمِلُ عَلى تفيى وإنٍ 
آَمْعَدَيْت قَمَا وحن إل توت إذْمْ سَمِيعٌ قريب [سبأ:0 5]. 

ولا تحسب أن خاتم الانبياء وخاتم الأولياء الذي هو وارث حقيقته حم في قيامهم 
بطريق أحد من الأئمة» وأتباعهم له تلمذة منهم لهء وإنيا ذلك منهما لتكميل تلك الطريقة 
ونشر رحمتها؛ ولذلك قيل: « وَائَمَعَ مله إتَرَحِمَ حَيمهًا 4 [النساء:125]. 

وقال عن [براهيم أنه يفول له: «اجعلتي اليوم من أمتك؟”؛ فافهم. 

معاني الاختيار والاقتدار هي مرتبة الربوبية؛ ومعاني الاضطرار والافتقار همي مرثية 
العبودية: فإذا ظهرت أحكام الربوبية في العبد بالسر العليم المحقق عنده أنهها مرتبتا الوجود 
الذائتد فقام بكلا اكرئيتين قياما حكمّيا على بصيرة يقينه في ذلك فهو العبد السيد هو صاحب 

كنز الربوبيةء ومالك العبودية هنالك الولاية لله الحق 518 بع ِل رَعِيمَ حَدِيمًا 4 [النساء: 

107 لني اديت العزيز؛ الرحيم؛ فإِن ظهرت أحكام الريويبة في العبد بالروح الحكيم 
المحقق عنده أن مرا تبة العبودية هي حقيفته وذاته. وأن مرتبة الربوية فيه أحكامها 
باختصاصها الاي فهو يظهر فبه من أححكام الربوبية» ما يكمل به مرتبة العبودية فقط مع 


(0) سبق لخر عيه. (2) سبق جر يبه. 


لزوم شاكلة العبودية علياً وعملاً؛ فهذا أمين على كنز الربوبية. وخليفة مالك ملك العبودية 
أمانة حملها. وهي الأماتة التي لا يحملها إلا المظهر الإنساني» وبها يقوم العالم الذي حملها من 
أجله أحسن تقويم ما دام فوياً بتمكينها أميئاً عليها لا يخون بادعائها لنفسه؛ ولا يضعفه عن 
القيام بروح كدسها ختضوع همته لغلبات» وهم طيعه الجثياني وحسهه وإلى هذا أشار بغوله: 
ذلا تكوئوأ لني َانَوَآ مُوسِيْ...الآبة» [الأحزاب:69]. 

ثم قال: «إنا عَرَضْنَا الأمَائق..الآبة» [الأحراب:2 0]7 قمن تأمل الترتيب فهم هذا 
العنى الغريب فموسى الذي أوتي الفرقان؛ والضياءء والذكر الفرقائي الذي هي القول 
السديد المصلح الذي يتميز به خيث الطباع من طيب النفوس (لَْعَوْت اله المُنفِقين 
وَالْمُتفِقتٍ .. الآية» [الأحزاب:73]: قموسى أمين حامل ذه الأمانة» وهو قيها خخير 
مستأجر في وقته إذ هو القوي الأمينف وكذلك كل من جاء في ححقه أنه أمين فإذا ظهرت 
أحكام الربوبية للنفس المهيمنة في العبد بوهم بهيم يلس عليه ادق بالباطل فيدعي الربوبية 
للنفس الهيئة في العبد بوهم هيم يلبى عليه الم بالباطل فيدعى الربوبية لتفسه المهيئة 
المغلوبة لغلبات طبعه المهين مع تحققه أنه بهذا الطبع رهين, وأئه مقامه الذاتي المكين فهذا العبد 
هو المضل البينء وكلاهما في دائرة التغاير الفرقي؛ فكل أمين حق مبين يقابله خخائن الأمانة 
ميطل عدو فبين. 

فللأمين جنة تعيم يقابلها لمقابلة الخائن دار جحيمء وأما صاحب الككتزء ومالك الملك 
فجنة فردوس جمع كله سق لا يقايله ياطل؛ فأمره صلام نعيم لا يقايله جحيم. إنا هو ْسَلَمْ 
قرلا من رت رّحِس» [يس :8 3]: غؤى أُلَلَلٍ والإكرام» [الرحمن:76]: قحكم هذا السيد نافد 
في العياد الأمناء» وححكم الأمناء قاهر قاصم للشائنين؛ فافهم. والله أعلى وأعلم. 

واعلم أن الخضر هو أفثل ما بطن في الأمانة الموسوية من روح السيادةه فلذلك عير 
عن ظاهرة الذي تمثل به أنه من آثار موسى وفتاءء وأنه عبد من عباد السر الذاتي» الجمعي: 
اللدنيء والرحمة العندية؟ فقال: اللدق: الغني؛ الحميف: المنجل بهذا الخضر لموسى وفتاء كيا تمثل 
روحه الذي أرسله لمريم مهما سَوياك [مريم:17].: بتمثله الذي تمثل لها فيه حتى أدركته 
بحسها الجسياني لبقا سَويا4 [مريم:17]. طَفَأرَبَدًا عَلنَ مَاثارِهِمَا» [الكهف:64]: فالخضر 
هو اثارغما الذي ارتدا عليه لَفْوَجَدَا عَبْدك من عبادتا» [الكهف:655]! فانظر نون الملك» 
والجمع وهي ضمير ذات المتكلم الواحد المطاع القائم بأمر الجمع كله (زاتيدة رَحْمَةُ مَنْ 
عِددنًا وَعَلْجَتَدُ مِن لْدَنًا عِلمّا 4 [الكهف:65)]: فهو متمثل من غيب أمانة موسى إلى شهادة 
إدراكه. ولذلك تصرف بملكه. وسيادته فعارضه القوي الأمين بحكم أمانته قعامله بمثله. 
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فأقام الجدار العبدائي على الكنز الرباني حجاباً عن كشف حقيقة القيام السيادي به. 
فقال له الأمين الخخير ما استؤجر: (ِلوَ حتت لَكَخَذْتَ عَلَيْهِ أَخر4 [الكهف:77]؛ فكان 

في ملي هذا النطاب حرق لذلك الحجاب ححيث أنْبت له الإشارة الماضية؛ وهي حالة ريانية» 

مع أخذ الأجر. وهي حالة عبدانية؛ فهذا شهود منه لوجه سيادة النفرء فلذلك قال له: 

هذا فِرَاقُ تن وَبتِيك4 [الكهف:178 أي: هذا الشهود الذي حصل منك لي هو زوال البين 

الذي كان يحجيني عنك لا فارقت أنا به البين الذي كنت أباينك بهه وهو التكتم حمنك؛ ولما 
فارقت أنت به البين الذي كنت تباينني به. وهو وقوف نظرك على تُمثلي. ومعاملتك لي على 
شاكلته من لزوم دخوله تحت -حكم أمانتك عندك. فليا زال بيته وبينه بتأريل ما يستطع عليه 
صيراً من حكم السيادة؛ إذ هر في مرئية الأمانة فأول له تلك الوقائع: ولا زال يكشف عن 
وجه السيادة البرافع بقوله": أردت وححرفت. 
ثم يقول: فخشينا وأردنا حتى ظهر له من خخبأه السري بقوله: 9قَأرَاد يْبِكَ أن يَبلقآ 
شَُدَهمًا وَيَستَخْرحا كوهمًا رَحْمَُ مِنَرَيِكَ وما فلن عَنْ أمرى» [الكهف:2 8]. 
ثم أخبره إذ لاح له في جعل ما فعله صادراً عن أمره لا عن أمر غيره جهراً أن هذا 

المشهد هر هَتَأْوِيلَ ما لم قتطع عليه [الكهف:2 3]: إذ تل للجيل سيراه [الكهيف:82]: 

فيا هذه موصولة لأعل القرآن. وثافية لأعل المرقان؛ ولكل مقام مقال؛ ولكل محال رجال؛ 

وهكذا تمثل روح السيادة الباطنة في الأمانة العيسوية لمريم بشراً سويةت. 

وقال بحكم تمثله: «إنما آنا رَسول رَبك [مريم: 19] فوهبها منه لِعَُمًا رحبر» 

[مريم: 9 71]» وجعله ؤٌرَايَةُ لئاس وَرَخنة» [مريم:21]. منه « وقارت أمرا مقجي4 [مريم: 

1 لا كشف عنها حجاب وجه المكون بقوله: « 136ل قال بنك عو عَلَنْ عَيَنَ 4 [مريم: 

1 فافهم. واعرف صاحب السيادة» ومالك الملك قيوم الدرجة الرقيعة» والمقام المحمود 

في عين وجه المقام امامدء والزم تغنم كل مغنمء والله أعلى وأعلم. 

رزق الله من عندية الله كالقرآن «ليس #متلف نت 45> [الشورى:11].؛ لو «أجتمعت 
الي وَآلْجِنٌ عَلَ أن ينوا بمقلٍ هدذا آلْفرزْءَان لا يَأنُونَ بمنب» [الإسراء: 88]: ورزق الجئة من 

(1) زيد في المطبوع: (فأول له نلك الوفائع ولازال يكشف هن وجه السيادة البراقع بقوله]. 

(2) قال الصطف في المسامعة: إِذا جثت ربك الحق ومربيك الصدق 9بقَلْبٍ سَلِيم» [اتشعراء: 8 له 
في عل باه بره أولً ما كهفه ريت لك بقونه اث كوت مفلا الاهرة قوقب إالك 
للعائي الروحانية الني هي كلياته الباطنة في باطنك. وبيا بطن فيك قبلك إنيا أظهر لك. فالخبر كله 
والففيل لك بيديه منه وإليهه قافهم. 
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الجنة متشابه» ورزق النار من النار متباين؟ فأهل الله ليس لمواجيدهم شيء. وأهل الجنة 
مواجيدهم خيرات متشامبةء وأهل جهنم مواجيدهم شرور متباينة: فلا تفس أعل الله بها 


دونهم؟ فافهم. 
من تحقق بالله تلت عليه جميع أموره اليس فيكب غت :4 [الشورى:11]. بسمع من 
يعلم أو يتوهم؟ قافهم. 


الصدق مصدر يوصف به وله معنيان أحدهما الوقوع: والحق مصدر أيضاً يوصف بهه 
وله أيضاً معنيان أحدهما الثبوث؛ فالأول أعم من الثاني لأن كل ثابث واقع؛ ولا ينعكس. 
والثاني من معنى الصدق مطايقة الخير لمخيرهء ويقايله الكذبء والحق مطايقة المخير قرم 
والباطل يقابله *ذَلِكَ بأ الله هو الحقٌّ» [الحج:6] أي: المطابق لما وصف به نفسه ووصفه به 
العارفون من عباده 9 وَأَرت ما يَدَعُورت من كويب هو الْبَسيل» [الحج:62] أي: المخالف لما 
يصقه به عابدوه؛ فالصدق حكاية الحق بالمطابقةء وإذا فهم هذا فقوله تعال: + وَكُوتُوا مَمّ 
ألصُديقت» [التوية:119] اي: مع المطابقين للحق في أخلافهم وأفعاه وهم اكثل 
الأعلون؛ وكل منهم قدم صدق لمن بنوره سلك؛ لأن القدم ما به السلوك؛ وهذه الإضافة إما 
من إضافة الموصوف إلى صفته أي: قدم صفته الصدق أو من إضافة الب إلى مسبه أي: 
قدم يوصل إلى الصدق؛ فمن سلك به وصل إلى الصدق والصادق موصوف الصدق وقاعله 
أيضاًء وكل عيد مطابق لربه فهر صدق ربه وريه حقه؛ وكل إمام طابقه مأموم قذلك المأمرم 
صدق ذلك الإماف وذلك الإمام حق ذلك المأموم» ود يكون الإمام من جهة مأموماً مطابقاً 
من جهة أخرى؛ فيكون من جهة ما هو مأموم مطابق لإمامه صدقاً. ومن جهة ما هو إمام 
طابقة مأمومه حقا؛ فافهم. 

«ولمًا صرت بن َريَرَ مَئلاً» [الزخرف:57]. هذا هو الصدق ولذلك عبر عنه بقول 
الحق فالحق محكيه: 9يَنيهَا آلناسُ ضْربَ؟ [الحج:73]ء أي: بين لْسَمْلَ» [الهج:73]ء أي: 
مظهر مطايق للحق الذي هر يدل عليه؛ ويبدي إليه؛ ويعين في نفسه للإحراك ما غاب من 


عثوله عن المدارك 9نَأسَتيموا ل« [الحج :173 وأطيعوه تيتدوأ «ولة الْمَلُ الأمل:» [الروم: 
7 فافهم. 


الصادق موصوف السدق والصادق أيضاً قامل الصدق؛ ومنه: ١‏ وَصَدَق آلله» 
[الأحزاب :22] وطَآلْحَمد له الزى صَدَقَنا وَعَدَمُمِ [الزمر:1]74 فافهم. 
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٠قلوب‏ بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرقها كيف يشاء""؛ يقال: لفلان 
عل رعيته إصبع حسلة أي: صفة حسئة7؛ فالأصابع هي الصفات المسنى والآثار المسنى 
وهذان الإصبعان صفتات من الصفات القرائن وأثرعما؛ فافهم . 

نبع الماه الذي هو مظهر الإححياء والتطهير من الأصابع المحمدية إشارة إلى أن أرواح 
القدس تأتي من صفاته الجميلة وآثاره السميدة؛ فافهم. 

انظر كيف كل حسن وطيب وروئق وقوة وإدراك وجميعة وانتظام لا يبحصل في الجرم 
إلا بروحه؛ فمتى فارقته زال عنه ذلك كله كيا ترى حباله إذا مرض أو مات. وما المرض إلا 
ضعف علاقة الروح بالبدن» وما الموت إلا تمام مقارقتها له بمعنى استغنائها في جيع أفاعيلها 
وإدراكاتها عنه؛ وكل ألم روهم عادي ونشويش وتعب لا يحصل للروح إلا من الجرم. 

ألا ترى أنك لا تعب في نحصيل ذكر ولا خشية رلا عمل روحاني؛ فإن الروح تأخذ 
أمرها من حببيها الحق بلا واسطة فلا يعترضها في ذلك حسجاب عنه يمتعهاء ولا يحصل أمر 
جرمان إلا بتعب فلا تحصل أكلاً ولا شرباً ولا ليساً ولا مسكتاً ولا مركباً ولا منكحل ولا 
دواء» ولاارئاسة ولا أمرأ جرمانيًا في عام النشم إلا بتعب يحصل للروح بواسطة حجابيتها 
فيه عن مكاشقة حبوبها الحق بالسبب الذي رتب حصول ذلك الأمر الجرماني عليه. 

وانظر إلى الروح حالة اليقظة كيف لا تزال تجد آلام الجرم حتى إِذا قارقته بالتوم ذهب 
عنها الأ فاقض عل هذا بأن للروح من عالم البهجة والنعيم؛ فمتى خلصت من اللواحق 
الجرمانية لم يكن ها سوى البهجة والنعيمء وهذا هو حال أهل الجنة أجسام مغلوبة الأسيكام 
نحت سلطات أرواح غالبة الأحكام فهم أجسام في أرواح بمعنى غلية حكم الأرواح على 
أحكام الأجسام ومغلوبية أحكام الاجسام لاحكام الأرواح غلبة محضة ومغلوبية جمضة: 
وأما أهل الجمحيم فبالعكس فهم في دار البلاء والغموم والآلام التي هي دائرة الأحكام 
الجرمانية العنادية الكثيفة: وهل المزاج الذي هو قوام هذه الأجرام إلا أضداد متغلبةء ولا 
تباين أشد من تباين الأضداف فأين التعيم مع الحشر في سجن التضاد؟ 

وهل الأرواح إلا نور واحد تكثرت؟ وهل مع الماسبة إلا البهجة والسرور والتعيم؟ 
والعالم جثة له العارف روح؛ فالزم محبة أهل الاختصاص تظفر على يد عنايتهم بالخنلاص؛ 
فافهم, 


(1) رواء مسلم (4/ 2045)» والنسائي (414/4). 
(2) زيد في المطبوع- [وائر حسن] 


الملرعاته الالهية / المزه عشي اااااا0ا9900ز 

الصديق من كملت مطابقته وكان بحيث يفيد الصدق من رقائق حقائق مطابفته 

انظر إلى السحاب كيف يتفرق ويتحط لمجمع الثراب؟ فاجعل نفسك بالعبودية تراباً 
يخدمك من جعل نفسه بالرئاسة سحاباً؛ غافهم. 

التراب تمل الراحة والحمل وإعطاء الدواء والغذاء وظهور فوائد الماء الذي هو مدد 
السهاء» ولذلك كانت منه مادة أجساد بشريات الأصقياء لون دادو أن مَلفكُم من ثرَانيِ» 
[غافر:7 16]: وانظر الإشارة في تكنبة علي #ه بأبي تراب؟ فالعلو في التنزل؛ من لم يطرح نقفه 
في التراب لم يسترح؛ فافهم. 

<فَتمًا تج ئش لِنْجْبَلٍ جَعلَةء دكا 4 [الأعراف: 1143 لولا وجد التجلي ما أندك؛ فإذا 
وجدت من خشع للحق جهراً؛ فاعلم أنه قد وجد المق فلذلك خشم. وإن لم يشعره واحفظ 
له حرمة ذلك الوجد تسلم وتغنم؛ فافهم. 

من شهد أن الأمر كله لواحد ما ثم غير فمله وإيباده ومطابق معلومه ومراده ل ير قي 
العالم إلا صادقاً مطابقاً فليس عنده في العالم إلا الصدق لا غده فافهم. 

من شهد أن الوجود لا يمكن أن يقوم به نقيضه ولا واسطة يينهما لم يشهد في الوجود 
إلا حا وإن بطن شيء بعد ظهوره لثيء وظهر له بعد بطونه عنهء ومتى تم هذا شهوده 
وكمل ل يشهد إلا واحداً وشاهده مشهرده؛ فانهم. 

إن أَجَل اله دا جاه لا يُوَخْرَ 4 [نوح:4]» الأجل: عبارة عمن زمن الظهور من حيث 
يدرك. ولا يظهر الله من حيث يدرك إلا بالمحقق الكامل الرائي "من رآني؛ فقد رأي الحق» '. 
فزمن ظهور هذا الكامل من حبث يدرك أنه الكامل الذي برؤيته يرى الحتى فيكون له الأمر 
كلهء ولا يقبل من أحد غير الإسلام له هو أجل الله إذا جاء» وجملة «أجل أله إذا ج41 [نوح: 
4 وحبن يظهر بمعلى قوله: لمن الشلك اليم له الو جد الْقهَارٍة [غافر:16]: قاعدد ومثل 
هذا العدد من أعرام من الشجرة المحمديةء وقوله: لإ زيلق الْمسّئ4 [الجم:42]. ومثل 
هذا العدد من حجة الوداع؛ التي في يوم الوداع؛ التي في يوم عردها استدار الزمان «كهينه 
يوم خيلق الله السملوات والأرضص5” يظهر لك هذا الأجل الموهود يه حتكيا عدلاً يملا الاأرض 
حقا وعدلاً إن شاء الله تعال؛ فاتتظروا وعد الله؟ فإنه آتِ ( وَيَوْمْيِرَ يَفْرَحُ المُؤيئُورت » 


(1) رواء مسلم (4/ 17226). 
(2) رواء البخاري (1155/3): ومسلم (3/ 13805). 


200 الوارماك الالفية / الجزه الثاتي 
ينعت ر لهأ ير مر ناك ومو آلمزيط الرجيئ * وعد أله لا لِك أ وعدم 4[الروم:4 -6]؛ 
فافهم. 

الوجود واسحد بالثات كثير بالتسيةٌ إلى موجوداته والموجودات متغيرة يحدود ماهياتها 
الحكمية الإدراكية لا بحقيغة وجودها؛ قمتى نظرت إلى حقيقة الوجود ورددت أمر 
موجوداته إل كنت موحداء ومتى نظرت إلى حدود الماهيات الحكمية ورددث أمر وجودها 
إليها كنت معدحاء ومتى عملت في كل دائرة بها تقتضي الحكمة أن يعمل بها من متقضيات 
النظرين في تلك الداترة مع تحقيقك ها كنت كاملاً سيد مسدداً فافهم. 

من حدد عدد رمن جرد وححد ومن تمكن من التصرف بالحكمة في أحكام الأمرين 
أطلق وقيد. وذلك هو الحق المبين فافهم. 

صور اخيرات ملكية وصور الشرور شيطائية فأبها صورة شخخير عرض غا ما به تكون 
سينة فهي شيطان تشكل بصورة ملكية تشبهاً وتلبيساًء وأييا صورة شر عرض ها ما به تكون 
حسنة؛ فإنها شيطان «أعانئي الحق عليه فاسلم»*؛ فهو لا يأمر صاحبه إلا بخير مثال هذا 
صورة الكذب شيطانية؛ فإذا كذب لإصلاح ذات البين أو لإقامة حق من حقوق الرب 
كحقن دم أو نصر مظلوم أو كف ظام عن ظلمه وما أشبه هذا فتلك الصورة الشيطائية حيعق 
ملم لا يأمر إلا ببخير وقى على هذا فافهم . 

لكل موجود أعياله هي أثر وجوده الواقع به سواء سمي ذلك الموجود معنى أو 
عرضاً أو جوعراً فالوجود ملك جميع الوجودات جنوده (وَظِهِ جُنُودُ ميرت والأزض »4 
[ الفنح:4]؟ فافهم. 

لا يطلع على ما في كل واححد من الموجودات يدون إفادته إلا الوجود من حيث إنه 
وجوده أو من تمل فيه بصغة إحاطته بذلك الموجود فافهم. 

م تجل الوجود المحمدي بصفة الربوبية؛ فأظهر من مراتبها وموجوداتها الحكمية ما لا 
اطلاع لموجود عليه في زمانه إلا بإذنه لأن الوجود لم يتجل في أحد منهم في ذلك الزمان بغة 
الإحاطة بالموجود المحمدي قلدذلك قال: ف وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَيكَإلَا موَ4 [المدثر:31], قافهم. 

وهكذا صاحب كل وقت بالنسبة إلى أعل زمانه؛ ومن تقدمه فإذا رأيت الخنائم 
الوفائي؛ فاعرف. والزم تغئم كل مغئم؛ والله أعل وأعلم. 

إذا ظهر الوجود في موجود بوصف أحب أن يوافق ومتى خولف قارق فمن ثم لا 


(1) رواء سسلم (13/ 8) والترمذي (4/ 405). 


تغيب على موجود أمره إلا كره منك ذلك ولا يقبل منك إلا أن تسلم له ومن يُمْتَغْ غير 
آلإِسَلَيم ديا فقن يُْبلَ بِنْه4 [آل عمران: 85 ]؛ فافهم. 

9وَعَلَق سكل شن َقَدّرَهء تَفَدِير» [المرفان:2]» الخلق تعيين المقدور في الإدراك على ما 
أثبت له بالتغدير بالمقادير الحدية والتقدير هو الأغر وحقيقته إنزال المعدوم من الإدراك بمنزلة 
الموجود لي المعاملة. فا حقيقة وجود ذات واحد عتعين بأحكام منه لنفه هي عمفاته 
وموعودانه والقلق مراتب تقديرية ثبت في حدودها ثبوت المحققات في المدراك التفعلة بها 
وحفيقة الأمر ما تقدم كيا قال الحق: «إنا كل َنم حَلَفْسَهُ بقَدَرِ» [القمر:1]49.: عل قراءة من 
قرأبفم لام دكل 8 فانهم. 

9وَمَا حلَق تجن وَالإدمن إلا لَِحبُدُوِ4 [الذاريات:6] آي: ليعرفون بالربوبية» ويقوموا 
في بالعبودية كبا قال تعالى على بعض ألستته: «فأحببت أن أعرف فخلقت*". فلذلك لا ترى 
في دائرة الخلق إلا عبداً شهد حال عبوديته ربوبيته متصرفة فيه لا يتفيد موصوفها". 

كل مرتبة من المراتب الخلقية لها مرتبة تعلوها وكهال كل مرتبة منها في تحققها بالتي 
تعئوها. فأعلى المراتب عي التي ليس يعلوها إلا المرتبة المطلقة من قيود المراتب الخخلقية وعي 
المرئية التي غيها كيال المرتبة المعبر عنها يعرش الر حمن سقف الفردوس؛ فكيال أهل الفردرس 
أن يكونوا عروشاء وكبال العرش أن يتجرد عن قيود الحد العرشي ويتسقق باحق المستوي 
عليه؛ فاقهم. 

الجنات درجات أعلاها الفردرص التي سقفها عرش الرحمن الرب الأعلى رب 
الأرياب الذي (يُطَمِم وَلَا تُطَعْمٌ » [الأنعام:14]ء ومنه يأتي لأهل كل جنة اما لاعين1) منهم 
ولا ممن دونهم «رأت. ولا أنن؟ من ذلك اسمعت. ولا خطر على تلب بشر «" من أولئكة 
فالمرش عنده ما لأ يعلمه إلا رحمانة اميق المجرد والفردوس عنده من الرحمن ما جاءه 
بواسطة العرش؛ فلا يطلع علبه إلا العرش وأهله والمئة التي سقفها الفردوس عند أهلها من 
الرحمن بواسطة الفُردوسيين ما لا علمه ولا أدركه إلا أهل العرش وأهل الفردوس؛ وهكدا 
إلى آخر الجنان”» فأدناها عطاء وأعلاها أعلاها علا وأعل كل جنة يرون سقفها عرش 


(1) ذكره فلعجارني في ١كشف‏ لهناء؟ (173/3). 

(2) زيد في المطبوع: [بالحدود الخلقية وإن كتم هذه الشهادة قاله؛ فافهم]. 
(3) رواء البخاري (3/ 1185): ومسلم (2174/4). 

(4) زيد في المطبوع: [وهم أهل الجنة إلى هي سقف ججهتم] 


3-3332 الولرهإلك الألضية / الجزه الثاذيه 
الرحمن؟ لأنهم لا يرون ربهم الرحمن إلا في مظاهره؛ وهم أهل المنة التي هي سقف جهنم. 

فأهل الفردوس عبيد من حيت يستمدون. أرياب من حيث يمدون؛ وهكذا من 
ذرنهم إلى آغعر المتان: وهي المنة التي تعيمها المَعيم النفساني اليبشري أي: نعيم الثفس 
البشرية الجرمائية يملاذها الحثيائية وأهل هذه الجتة ليس هم جهة إمداد لجحتاني فليس لهم 
ربوبية على أهل جنة إنها ريوبيتهم على من يفيضون عليه من أهل الدرك الأعلى من 
البهدميات ما يخلصونه به من دركه حتى يتحفق بمرتبتهم ويد عل جنتهم. 

واعلم أن حقائق هذه الجئان ملكات حكيمة خيالية إذا تم خروجها في النفس المدركة 
من القوة إلى الفعل اقتضت لما إدراك كل ما أورد عليها أو صدر عنها حا جميلاً مطابقاً 
كرادها مرضياً لها من جيمع جهاته وحقيقة الإدراك الجهدمية ملكات ببيمية وهمية بالنسبة إلى 
نلك الملكات [المنانية1" إذا تم خروجها في نفس مدركة من القوة إلى الفعل اقتضت ها 
عكس ما تقتضيه حقيقة الجنة لأهلها فأئمة الحدى بيد كشفهم العليم ويباتهم الحكيم 
يستخرجون ححقائق الجئان في النفوس الؤمنة بهم المسلمة لهم الصادقة قي مسالكهم. 

وأئمة الضلالة بيد الوهم البهيم تمكراً وتلييساً يستخرجون حقائق الدركات الجهنمية 
في النفوس المتفعلة لغلباتهم عبة خمء وإيثاراً لطرقهمء والدرجات مرفوعة يتنزل الأمر 
الحكيم بيتهن من أعلاها إلى أدتاها. والدركات منكوسة مرضوعة يشيع الأمر اليهيم من 
أسفل صافليها إلى آخمرهاء فأكتفها حجاباً وآلمها عذاباً أسفلهاء ثم يتدرج ذلك فيها فوقها حتى 
يكون أخقها حجاباً وعذاباً آخخرها التي مافوق حجابها إلا أدنى الدرجات الجنانبة التي أهلها 
هداة أخف المهتميين حجاباً وعذاياً. 

وجاء في الحديث: "إن في اسإمئة مائة درجة يبن كل درجة مسيرة خمسمائة عام»'<. 

وجاء: 'إن بين السباء والأرض خخسيائة عام" وكذلك بين كل سياء وسماء فكأن 
كل حرجة سماء لما تمنها وأرضض لا فوقها 9و آلكباء ررق وَمَا توفتُون» [الذاريات:22]: 
ففي كل درجة رزق التي تحتها وما توعد مما #لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على 
قلب بشرء" وفضل" التي تحتها كفضل أهل السماء وسكانها عمل أهل الأرض. 


(1) زيادة من الحطبوح. 

(2) ذكره الهيشمي في ممم الزوائد» (419/18) ورواه الديلمي قي «الفردوس' (42/1). 
()رواء أبو الشيخ الأصبهاني في االعظمة) (3/ 1047). 

(+) سبق لخر يه 


(5) زيد في المطبوع: [أهل كل درجة على أهل] 


الملدات الالشية / المزء لشي 20300 

والعرش سقف الفردوس أي: سماؤها 9وَحَمَلنا آلسَمَاءَ سَفَهًا تمْفوكا» [الأنياء:2 3]» 
والطريق الموصل لسالكه إذا نم سلوكه من مرتبة إلى مرتبة هو الصراط المنصوب على متن 
المسلوك منهاء ومتن المسلوك إليها؛ فإن أحسن السالك سلوكه حتى ثم [مسالكها] سالا من 
المفسدات وصل إلى منتهى ذلك المسلك؛ وهو المرتية التي ذلك المسلك منصوب مل متنها”: 
فأهل الجنة [الثانية] يرون المنة الأولى بالنسبة إليهم كما يرى أهل المنة الأولى أول دركات 
الممهدمية بالكبة إليهم. فلذلك يزهدون العاملين الذين هم يطلبون الوصول إلى أدنى المنان 
عن التعلق بتلك المقاصد الجرمانية ويدلونهم على كبالات نفسانية متى سلكوا سبيلها 
وأحسنوا إثمامها وصلوا إلى الجتة الثانية جنة أونئك الأثمة المزهدين لحم في الوقوق مع حدود 
الجنة الأرلىء وإن لم يتم لهم سلوكهم سقطوا في الجنة الأولى برجوعهم إلى ما كانوا عليه 
و[خعلادهم إلى ما كان رغيتهم في الكل إلبه. 

وقس على هذا حال أهل كل درجة مع التي تعلوها إلى أن يكون أعلى الائمة من بدي 
إلى التجرد حتى عن قيود الحدود العرشية» ويدعو إلى رب الأرياب» ويهلب إلى التحقيق منه 
ب ١أحبته‏ كنمه”. رهكذا كل كيال مرتبة في نظامه كيالات ما دوتها. 

فهذا الإمام هر مظهر عرش الرحمن وعرشه أو مظهر الله وعرشه إن دعا [إلى) *كان 
ال ولا ثيء معه»"'؛ فهذا هو حقيقّة العرش المحيط كرب الأرباب المستوى عليه بالدعاء إلى 
نفسه بلسانه لَوَدَاعِيًا إلى آله 4 [الأحزاب:46]. ولكل مقام مقال. ولكل يمال رجال. 

وأما صراط الدركات فمتكوسة من قصر في سلوكها ثيت في حدود المرتبة التي لولم 
يقصر لسقط من حدودها وحصل في حدود الدركة التي أسفل منهاء ولا يزال السقوط 
بالاقط إلى أن يتهي مع أضل المضلين إلى التعحقتى [منه] بالوهم البهيم الذي هو حقيقة 
الشيطان الرجيم» وكل هذه الدركات والدرجات إنيا هي في الدوائر الخلقية لوَأَظَهُ ين رَرأييم 
بيط * ئل مُوَقرَنانَ تمد © فى وح تحفوط» [البروج:22-20]؟ قافهم. 

جاء في اللخير؛ امن نشبّه بقوم؛ فهو منهي:؟؟ أي: من تصور بصورتهم الوصفية فهو 
منهم؛ فافهم. 


(1) زيد ف المطبوع: [وإن زل سقط في امرتبة المسلوك عنها وهي التي ذلك المسلك منصوب على مئتها]. 
(2) ميق تخرييه. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) رواء أبو داود (4/ 44). وللبزلر(7/ 368) 
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جاء ل الحديث: ذنإذا أحييبته كن سصمعف و تبره ولساته. ويلف ورجل. وفؤادهة'"'. 


وفي الحديث: «فإذا أحببته كنته»*”؛ فأهل كل مرتية هم أرياب أهل المرئبة التي دوتها 
ومرتبتهم العليا عرش عند المرتبة التي دوتهاة فمتى صدق على أهل مرتبة صورة أهل الني 
فوقها بمعنى تحقق هم منهم معنى 9أححمببته كنته؛ صلروا أهل تلك المرئبة العلياء وصاروا 
ارياباً لن كانوا عبيداً مثلهم قبل هذا التحقق؛ فافهم. 

الجرم آلة لروحه ما أظهرت به أمراً إلا كان ذلك الأمر رقيقة مثالية منهاء وذلك أن ها 
إدراكاً عنه تصدر أفاعيلها الآلبة: ومدركاتها إنا هي تعيناتها من حيث إنها المدركة ها 
والظاهرة ظهرراً فعلي نيا ببا أظهرته منها ظهرراً فعلياء قافهم. 

قال بعض العارفين: حججت فرأيت البيت؛ ول أر رب البيت أي: ولم يعرف ربه 
بالتعيين معرفة يقبن» قال: ثم حسجججت ثانية فرأيت البيت» ورأيت رب الببتد أي: وعرفت 
أن الحق المحمدي الآمر بحجه وتعظيمه هو ريف قال: ثم حججت ثالثة فرأيت رب البيت 
و أر البيت أي: قعرفت أن البيت من حيث إنه البيت المحجوج المعظم إنما عو تمثل عيتي 
لربه» ولو عرف الحقيقة حق معرفتها لأنزل.كل شيء منزلته؛ وم يغب عنه أن الكل واحد إِذا 
رأى العدد. ولا غاب عنه العدد إِنا رأى الواحد. 

قال: ثم نظرت فإذا اخلق كلهم موتى أي: مرائب عدمية عوملت معاملة الموجودات 
قال: فكبرت عليهم أربعاً أي: فعاملتهم معاملة المعدومات: ولو تمكن آمره لكان أحسن 
تفويم بالحق للخل فإن الله <رَكُلٍ ني تييطٌ4 [النساء: 126]؛ فافهم. 

الربٌ الحق المبين رب المشارق له في دائرة مشرق لا يعرفه أهل تلك الدائرة إلا من 
ذلك المشرق ولا تسجد له إلا من ثلك اللمهة فالفقهاء مشارق الريوبية للجصيميين”"؟ 
والصوفية مشارق الربوبية للفقهاء. وأهل الذوف الباطن مشارق الربوبية للصوفية. 

وهكذا إل أعلى المشارق» وهم نواطق التحقيق فلا تحاول من عبد سجوداً للرب إلا 
إن أتاه من مشرق دائرته» وهو الصورة التي إذا أتاه فيها فوقها قال له: أعوذ يالله منك ما أنت 
ري: فإذا تحول له فيها قال له: أنت ربي» وخر له ساجداً؛ لآنه حول له في الصورة التي يعرفه 
سبا وفيها؛ فافهم. 
(1) رواء الحكيم الترمذي في انواتر الأصول» (51/3). 


() سبق مخرييه. 
(3) زيد ف المطبوع: [والحتاتيئ] 
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ليس من آثبت البين كمن قارقه فمن فارقه لقال هنذا فرَاقَ بل وَبَيْياكَ؟ [الكهف:78] 
وقال من أتبته: «ذللف بيب وَبَيْتكَ4 [القصص:28]؛ فافهم. 

موسى هائرك فرعونء وقد كان مته بمنزلة الولد في التخويل ف دثياه وتوجه تلقاء 
«مدين؛ ينشق نفحات الربوبية من مشرق شعيبء وقد قال:ؤ رَتٍ متي مِنَ الْقرْم آلظببمين» 
[القصص:21]» فقال له من مشرقه: لا تََفْ عجوت يرب الْقَرْمٍالطّلِيِين» [القصص:25]. 
هذا وهو في الدنيا مستضعف بين قوم جهلوه؛ فلم يقوموا بحق خدمته؛ ولا حفظ حرمته بل 
قالوا: لتنا لتَرَنلكَ فمكا صَمِِقًا وَلَرََا رَمَطْكَ لرَحمْتَلكَ وَمَا أت عَلََئا يعزيزٍ © قال تقوم أزططى أغز 
بسكم من آله [هود: 1 9 ؛ 92] أي: آنا مظهر الله كيا قال هود: للِيّ أَحْبِدُ أل [هود:54]: 
فلم يكونوا أهلاً لشهادة ذلك فنيذوه ظهريأء ولكل مقام مقال؛ ولكل محال رجال؛ فافهم. 

«إنت نرت عَبْدًا خَكُورًا» [الإسراء:3]: «وَنآ ءَامَنَ نَمَمُد إلا قَليل» [هود:40]. لوقيل 
مِّنْ عبَاوى آلشكُور4 [سبأ:13]. فيا آمن معه إلا من كان على صورنه؛ فافهم, 

قال قائل قال النبي قه: #ما من شيء لكلم فيه خير إلا وقد بينته لكمة أو قال: «دللتكم 
عليه"". وإذا كان كذلك فكل شيء لم تجده في الككتاب ولا في السئة ليس بخير ويؤيد هذا 
قوله: #كل عمل ئيس عليه أمرنا؛ فهو ردة"؛ انتهى. 

قلت؛ هذا صحيح لو قام دليل على أن كل ما بينه النبي وه ودلٌ عليه نقل عته ويلغتاة 
لكن الصحابة جد قد اعترفوا بأتهم نسوا كتير وأخفوا شيئاً رأوا المصلحة في إخفائه. ومع هذا 
كيف يعرف إنيا ما وجدنا له ذكراً فيا بلغنا من السثة ليس مما بيتهء ودلّ عليه الشرعء ول 
ببلغناه وإذا ثم نعرف ذلك؛؟ فكيف نحكم بأنه ليس بخير لكن الحق أن ما وجدنا له فيا يلغنا 
أصلاء ولو على بعدء وم نجد قيما بلغنا نصاً صريحاً يبطله فهو خخيره وما لا نجد له أصلاً ولا 
مبطلاً؛ فهو موقوف موكول أمره إلى علام الغيرب. 

وما وجدنا له ميطلاً؛ فقالأصل بطلانه بدذنك حتى يأ ما يصححه؛ ولعل من قال 
بصحة العمل بالإهام فيا يبلطه بعضض العمومات أو النصوص يخصص تلك المبطلات بقصة 
الحخضر ته أمثافاء والذي قال في أصحاب الأحوال التي لم نجد ما ييطلهاء ولا ما يصحححها 
نسلم إليهم أحراهمء ولا نقتدي بهم أنصف؛ فافهم. 

ما من كامل في مرتبة إلا وكيالات ما دونها مجموعة في نظام كياله وهو مع ذلك فقير 


(1) رواء ابن أبي شبية ل «المصنف» (11/ 126): وعيد الرزاق في المصتف! (71/ 125): يتحوه. 
(2) رواء البخاري (2/ 53 7)ء وأحد (65/ 2)180. 
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إلى كبالات ما فوف مرتبته من المراتب حتى ينتهي الأمر إلى مرتبة من إليه المنتهى وليس وراء 


مرنبته مرمى لمن رمى؛ فافهم*". 
لل رحمن لسان لا يكلم به إلا عرشه لا يسمعه ويفهمه سواه ١لي‏ وقت لا يسمني فيه غير 
ربي 9 فافهم. 


الاستواء عيارة عن التسجلي التهام يمراتب الال والإكرام؛ فافهم. 
العقفل عرش والنمسى الروحي كرسي» والروح الفبي لوح. وني القوى الكون 


(1) زيد في المطبوع: [أدنى اللمتان التي قبل في وسقها: لَأَذلِكَ خ ولا ام خجرة لزه م» [الصافات: 
2 وأطلع ساكنها فرأى خصمه 9 فى مَوَآءٍ لتحي » [الصافات:599: وهي الججنة الجرمانية الني 
فيها مثل ها لي الننياء ويتعاطى كتعاطيه غير أن تفعه صافي من الضرر ولذئه عسالية من الكتيرء 
وسلامته من العيرب المخرقة عل ما هاعنا لا تغيرها الغيرء وهي < لا مُقطُوعَة وَلَا مُوغق»ه 
[الواقمة:33]: مع ذلك والموت الذي هو فاد المراج لا يدث هنالك: وهذه جنة المتثيمين على 
الشرائع الظاهرة فيمتنع أحدهم من شرب حر الدئيا حذراً أن يشرب من عصارة أهل جهنم ولبشرب 
من لحر لَدَوْلْشْرِيسَ» [عسد:5 :1 9لا يي عَرَلوَكَا هُمَ عا يُنقُورت4 [الصافات:47]: مع 
أنه خمر من نسبة هذا النمرء ويشرب كيا يشرب هذا إلا أن له كيفيات جرمائية ليت لهذا ونس عل 
هذا باقي ملاذها ومقاصدها. 
وهؤلاء الذين هم أهل هله اإنة لا بهدرن إلا أهل شسجرة الزقوم فييخوف شارب اللخمر مثلاً برب 
عطينة الخيال؛ ويرجيه في شرب حمر كله كلة بلا اغتيال فإن أطاعه قبيا أمر» وتهاه وصل معه إل الجئة 
التي في مشهاءء وإن سقط عن ذلك مقط في درك وأما الذي في الفردرس التي سققها عرش الرحين 
قهي دار العرش الداعي إلى المسثوي عليه؛ فهو يدعو أهل التحقيق بالحقائق الرحمانية الاستوفثية 
ؤواذع إِلَ رَبلفَ» [الحج:67]ء وأعل الفردرس أصمماب الجنة التي تحنهاء وأهل التي تمتها أصحاب 
التي تمئهاء وأهل كل جنة أرياب أهل الجنة التي تمتها وأصحابهاء وكل جنة سقف الثي تمتها وأهل 
جنة الدئيا أرباب أهل التار وأمحايم «ومًا معلئآ أب آلّار لا متَنْكْفُه [المدئر:! 43 ولكل 
سمنة أصصاب إلا الفرقوس؛ فهي فار فلعرش الرحماني ليس لها صاسمب سواء وهي أغلى درججة في اللمنة 
لا نكون دإلا لعبده واحد قال المستوى الرحماني: «أنا هو؟؛ فالهم. 
لا يدشل أحد دار الملك حتى يآتيء فكل متقدم بين يدي إتياته متتهاء الباب وهتاك بقف سمتى يأتي 
صاحب الدفر فيقول اتبواب دبك آمرت لا افتح الأحد قبلك»؛ فافهم. 
جاء في الصحبح: دآكون أول من يمرك -ملق المت فيقال: من؟ فأقول: محمد فيقول الخازن: بك 
أمرت الا أقتمع لأحد قبلك؛ فانظر كيف لا يفم اليقب الحتاني فتاحه لأسسد قبل ما به يأتيه الأمر 
الربائي وهو إمام هدابته اللي بيد حكمته ما يحفتي له جنته ويعطيه من هدايته ما يفتح فائرتبا؛ فافهم]. 

(2) ذكره العجلرني في ٠كشف‏ الخفاء؟ (2/ 173) 


والداطق الحى من وراتها بها محيط بالصون والعرن فافهم. 

الذات واحد والتعدد بحسب الأوصاف والأسهاء تكثرت بذلك التعدد وتفصلت 
تلك المسميات في الإدراك مراتب حكم بأن مغاهيمها ماهيات متغايرة لتوهم من ذلك تغاير 
الذوات بالحقيقة وليس التغاير في الحقيقة إلا في المفاهيم النسبية كا تقدم؛ لكن ذلك الذات 
هو موصوف العلم بجميع جهاتهء وموصوف الإدراك يجميع مراتبه؛ فيا ثم شيء ارج عن 
تغلامه؛ وما من الله إلا وإليه < إن الصكم إلا 2 [الأنعام:57] لل مُمَقَبٌ سكوف 4 [الرععد: 
4] 9إنكء يكل سَنَء بعد 4 [نصلت:4 5]: فافهم. 

الإهية هي الاستغتاه في التحقق والحكم والتأثير عن سوى ذات المستغني أو فعل عن 
سبب منفصل والمألوهية هي الافتقار قي ذلك إلى سبب منفصل ففي الحقيقة الواحدية ما ثم 
إلا الألوهية وليس في المراتب العددية إلا المألوهية لأن كلا منها مفتقر تما تقدم سبب متقصل 
ألا ترى أن الفاعل يفتقر في كونه فاعلاً إلى تحقى الفعل عته وتحقق الفعل عنه يفتقر إلى إمكان 
اللفعول؛ والمنفعل يفتقر في كونه متفعلاً إلى حصول الفعل فيه. 

وليس ذلك كله إلا في دائرة الفرق التغايري العددي وأمره لا يخلو من دور وتسلسل 
حتى ينكشف ينور التحقيق أن الدذات الوجود هي الحقيقة المتعينة بالكل من نفسها علمأ 
لنفسها إدراكا تعيتاً حكمياًء والكل من ذلك الذات وإليه؛ الكل صفاته وهو خاتهاء وله ععنده 
باعتبار كل صفة ماهية» وله ياعتبار كل ماهية أحكام, ولبس في الحقيقة ذات فاعل ولا قابل 
ولا فعل إلا هوء وما دونه فأحكام مترتب بعضها عل بعض فمن كان حكمه في كشفه بناته 
لا بسبب منفصل فهو إله وإلا فهو مألوه بحسب مرتية ماهيته. 

واعلم أن الإلية شأن مرتبة الوجوب فمن توهم في نفسه الإغية ولم يتحقق في كشفه 
وجوبه لذاته بشراتط الوجوب الذاي بحبث يصدق عليه من هذه الخحيئية اسم الجلالة ققد 
قال: ؤلزٌ_ الله من ذُويف» [الأنياء: 29] وكفاء بذلك افتراء على مرتبته التي ماعيته فيها 
فاقهم . 

جاء في الصحيح: «وأعوذ بك أن أغتال من نحتي 4" أي: أن يتغلب من مرتبته دون 
مرتبتي علي بتسكمه حتى يمر جني عبن نفوذ كمي بالدخول في قبود حمدود مرتبته؛ فهذا عو 
الاغتيال من تحت» وهذا أيضاً هو حقيقة قوله تعلل: طفَجَعَلتا غَنِهَا سَافِقَهَا» [هود:82]؛ 
فاقهم. 


(0)رواء النسائي (4/ 0466 وابن ماججه (2/ 273 0 
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المقيد بمرتبته لا يتيسر له القيام بها دونها إلا وهو متلبس بحكمها رالمطلق يقوم قي كل 
مرتبة بحنكمها لأن كل المراتب يمكم بها ولا نمكم عليه؛ ولذلك تمد أهل المرائب الذوفية لا 
يترقون من المرائب الخبرية والنظرية إلا بحكم أذواقهم وكذلك أهل المرائب الخيرية أو 
النظرية لا يدخلون في سوى مراتبهم إلا بحكم مراتبهم؛ ولذلك يتكر بعضهم بعضاً إذا قابله 
بغبر حكم مرتبته؛ وأما الحقق المجرد الطلق فيخاطب أهل كل مرتبة بلسانها ويعاملهم 
بكبلها وميزاتها؛ فافهم. 

علامة المذكر باحق أن يأتيك من الحق بها إذا بينه لك تهده في قلبك ثابتاً كأنه لم يزل 
متحفقاً عندك إلا أنك نسيته بعارض ثم لا بين لك بذلك البيان ذكرته قذي إِثْمَآ أت 
مُدْجِرُ) [الغاشية:21]؛ فافهم. 


إن البعني ١‏ فلا تتقلبى عن حَنْم حَنَىَ أَسْدت للك مِنهُ (5,ا4 [الكهف:70]: لأن كيال 
التابع أن يتحقق بمتبوعه. وطريق ذلك المحية والتعظيمء ومن توابعها مطايقة إرادة لمحب 
لإرادة قي محبويه» فلا يسبقه بقول ولا فعل؛ وأيضاً فإن التابع إذا سأل متبوعة عما لم يدث له 
منه ذكراً فقد تقتضي حكمة المتبوع ألا يجيب التابع عن ذلك» فإن أجابه حصل الضرر 
بمخالفة الحكمة؛ وإن ل يجيه قلا يؤمن من ثوران نفس التايع فيكدر عليه صفاء المودة ويقطلع 
عنه طريق المطلوب من متبوعة؟ فافهم. 

< فنا تشتلبى غن غَنْ, حَيمَ أحدث للق يِنْهُ 455 [الكهيف:70]: دحتى: هذه ظاهرها أنها 
للغاية: ويمككن أن تكون في معنى الإسراع كأنه قال: لا تسألني عن شيء إلا وأحدث لك منه 
ذكراً من أذكار الحن على الغورء كا تقول: لا تدعني حتى أجيبك أي: أسرع بجوابك سرعة 
مال مها أن الجواب كان قبل الدعاءا فافهم. 


الذكر اليان وهو إلهي «ذِكر ين رَيَوم4 [الأنياء:2 1ك ورحاني لؤكر بِنْ ألرَحَنٍ4 
[الشعراء: 3]؛ وذكر ربالي «ذمكر من يُبَهم4: «ذكر رَحمب رَيلة4 [مريم:12؛ ولم يصف في 
لسان القرآن بالحدوث من هؤلاء إلا ما دون ذكر الله فايها ذكر وصف بالحدوث فهو من 
إحدى تلك الدوائر؟ فافهم. 

ما دمت في عالم الإنشاء؛ فلذكر عند كونك في كل أمر كرنك في ضدهء واعمل في 
الحاصل بها تحتاج إليه عتد حصول الواصل؛ فإن كنت في شدة فاذكر كون الرشماء؛ ولا تتراخ 
لأمر الشدة يائسآ من الرخماء فتهلكك؛ ولكن أعمل عمل الراجي للرخخاء بعد الشدة» وإذا 
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كنت ف رخخاء قاذكر كون الشدق ولا تطغ مع قدرة الرخاء أمناً من الشدة"» فتهلك؛ ولكن 
اعمل عمل اللْقائف من الشدة بعد الرخعاء. وهكذا فليكن ححالك في كل كون حاصل مع 
الكوت انواصل [هذا] ما دمث في عام الإنشاء والتدريج الكوني فإذا خصلت لل“ دائرة 
الثبوت وحيث صل أمْرٍ نُسْتَوة 4 [القمر:3]ه فاعمل بالحاصل ولا تلتفت إلى ضدهه وكل 
ذلك [حكمه] في دائرة الفرق (َوآَلُّ من وَدآوم تحيط» [البروج:20]: فإن وجدت المحقق 
حققك فغذك على قدر معرفتك به وشهودك فيه وعبتك وتعظيمك له؟ فافهم. 

جاء في الصحيح: أنه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأتصار: «رُوجك ذاك 
الذي في مينه بياض:؛ فجمعلت تقول: لا؛ واللهء وهو يقول: «سبمعان الله6”'» قتأول بعضهم 
هذا أنه مفاكهة. وعندي أنه أراد أن يمده برقيقة من أيهضت عيناه هو قال: لإيّ ألم مِنَ لَه نا 
ل تعكثورت 4 [يوسف:96]. 

واعلم أنك ليس لك من كلام العارف الحق إلا ما فهمت منهء وليس لك منه إلا ما 
شهدته فيه قاعمل على أن تشهد من حيث علمك بحفك لا من ححيث أنسك بخلقه لتتحقق 
بمشهودك منه فتقوم ًا مبيناً (وأقة يكن غَيْ, غلم 4 [النور:35], 

«(تك يكل نَنْء تبيماً» [فصلت:4 5]. وهر هو بيا هر هو سيدي وري وهو مولاي 
وحسبي ليس إلا هوه قوله #ك: 9وَِدٌ قَالَ إيرَعِعم رَتِ أرنى كيف نحي آلْمَوْىْ4 [اليقرة: 
00 

الكلام هنا من وجبهين: 

أحدهما: ما يقتضيه ظاهر اللفظ؛ وفيه أسثلة: 

الأول: ما الحكمة في كون إبراهيم قفد مع فضله علي الذي مر عل القرية» وهي غباوية 
سأل أن هريه ربه كيف يحي الموتى وذاك أري ذلك بلا سؤال ققيل له ايتداء: (وَأنظْرٌ إل 
اليظام ...4 [البقرة: 259]؟ 

الثاني: ما الحكمة في أراه الذي مر على الفرية ذلك يلا واسطة. وأحال إبراهيم ##ه في 
ذلك عل الواسطة مع فضله عنى المار؟ 

الثالث: ما [وجه] تقرير نوجيه مقابلة سؤاله هذا بأن يقال له: 9أُوَلمَ تُؤين» [اليقرة: 


(1) زيد في المطبوح: [واذا كنت في رخباء فاذكر كون الشدة]. 
(2) زيد في المطبوحع: [دائر: حصلك فيا. 
(3) ذكره لبن فتيبة ل #تأويل مختلف الحفيث! (1/ 293): بنحوه 
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00|؟ 

الرابع: ما الحكمة في تقريره بأولم تؤمن»؛ وقد سبق الإخبار عنه بأنه المصطغى في 
الدنيا ف( مَإِنهء لي ألآسَرَةِ لَمِنَ لصّطِيِينَ4؟ [البقرة: 130]. 

الخامس: ثم وقع الاستدراك يقوله: 9 وَليكن لْيَعْمْنٌ قلبى 4 [البقرة:260]. 

السادس: ما المراد باطمثتان القلب هنا ؟ 

السابع: ما الحكمة ف تعيين هذا العدد الذي هو الأربعة دون غيره؟ 

الثامن: ما امحكمة في تعيين جنس الطير من دون غيره؟ 

التاسع: ما الحكمة في الأم ر ؤقْصُرْعنٌ إلَلتَ؟ [اليقرة:260]؟ 

الماشر: هل معنى صرهن إليك بغمم الصاد وكسرها الحكمة واحدة؟ أو لكل معتى 


حكمة؟ 
الحادي عشر: ما الحكمة في الإتيان بالغاء في قوله: لَفَصُرَمِن تلت [البقرة:260] 
دون غبرها؟ 
الثاني عشر: ما الحكمة في الإتيان ب1ثم؟ في قوله: تمأ جَمَلَ عَلنْ كل حمل [البقرة: 
0آا]ظ 


الثالث عشير: ما الحكمة بتخصيص المبال مبذا الجبعل؟ 

الرابع عشر: هل الظاهر إرادة جميع الجبال أو أربعة أجبل فقط؟ أو غير ذلك؟ وما 
وجه كل واحد من هذه إن كان هو الظاهرية؟ 

الخامس عشر: ما معني لين جُزْها4 [البقرة:260]؟ عل هو جزء من مجموعها أو 
جرّء من واحد منها أو جزء من كل واحد؟ أو كل جزء من كل واحد أو غير دَلك؟ وماوجه 
الذي يظهر؟ 

السادس عشر: ما الحكمة في الإتيان باثم؟ في قرله: ثم آدَعْهنٌ4 [البقرة:260]؟ 

السابع عشر: ما الحكمة في تعلق إتيانهن إليه على دعائه إياهن؟ ول يجين فيأتين من 


دعاء لها منه":؟ 
الثامن عشر: ما الدكمة تعليق في إتيانهن إليه» ولم يكتف يطيرانين حيث شئن أو 


التاسع عشر: ما الحكمة في [تيانهن إليه سساعيات لا طائرات» ولا ماشيات على هون إن 


(1) زيد في للطبوع: آغير دعائهن]. 
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أو بدعائه لمن وهو يسعى؟ 
العشرون: ما الحكمة في تم الآية بقوله: (وَآعْح أَنْ أله مَبِيرٌ حكم4 [البقرة:260]: 
وما هناسبته لما؟ 


الممادي والعشرون: ما اللدكمة في الفاء في قوله: «قشذ أَرْبَمة ين آللّمر» [البقرة: 260]؟ 

الثاني والعشرون: هلا ذكر في هذه الأيات ما يدل على الباعث له على هذا السؤال كا 
ذكر في آية الذي مر على القرية من قوله: « أن يي - هَددِء آله بَحَدْ مُوْتِها [البقرة:239]؛ حين 
رأها خناوية؟ 

الثالث والمكرون: ما الحكمة في توجه إبراهيم تند بهذا السؤال إلى حضيرة الربوبية 
وندائه باسمه الرب. ولم يناد باسم الجلالة. ولا باسم الرحمن؛ ولا باسم الملك؛ ولا ينوي 
ذلك من الأسياء الممسنى © 

الرابع والعشرون: الإحياء معتى من المعاني فكيف تتعلق به الرؤية البصرية إن كانت 
هي المسئولة ف قوله: #أرى 4 [البقرة:260]؟ وإن كانت رؤية قلبية قهل كانت حاصلة له أم 
لا؟ فإن كانت حاصلة فيا وجه طلبها؟ وإن لم تكن فكيف حصل التصديق مع عدم الرؤية 
القلبية”» حتى صح جوابه عن ل أوَلْمَ تين 4 [البقرة:1240: بقوله: بلق [البقرة:0 25]؟ 

الخامس والمشرون: إن إبراهيم عند مقامه التسليم فيا الحكمة في سؤاله ما لم يبتدأ به؟ 

فهنه خة وعشرون سؤالاً حضرتني الآن حين كتابتهاء وفيها ما تق التقديم على 
الذي قبله؛ لكنني كتبتها بحسب ما ظهرت ني فجاءت هكذا. 

الجواب عن الأول: إن الذي مر على القرية حصل منه صؤال من غير تعيين مسئول منه 
فقال: « أن يخي هذه آنه يَمْدَ مَؤْتهَا4 [البقرة:1259]؛ وذلك إما لخفلته أى +مهله إن لم يكن 
نييًا وإلا لشغله بالتعجب إن كان نبياً أو غير غافل ولا جاهل وآراه الله تعال ما آراه كشفا 
وبيآنا لا من حيث يفظهر أنه أجابه لسؤاله وأراه ذلك بعد أن أماته طماثة عَامِثُم يمه [البقرة: 
9 فلم ير ذلك إلا في حال بعث بعد الموتء وأما إبراهيم #نه فتوجه بؤاله إلى الحق 
قصداً لكيال حضوره؛ وأعطى مسئوله إجابة لؤاله على الفور كيا دل عليه قوله: ْفَشْد) 


(1) ثال المسيف: إذا أفايك الحق نفسه بكشفه وبياته فحصلت لك رؤيئه والتحقق به فؤلها وآه ومقق به 
نفسه الئي أفادك إياهاء فهر لا براء إلا إياءه ولا يتحقى به سوام وكل صذّيق لصادنه هوء يتحقق به 
ويرلف ثتفاة الرؤية ومثبتوه؛ عل صواب كيا سمعت: فافهم 
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[البقرة:1260]. فأتى بالفاء المقتضية للفور تنويباً بالاعتناء بأمره وإظهاراً لكرامته ورأى أي: 
قبل الموت والبعث منه ما لا رآه ذاك إلا بعد البعث من الموت فظهر فضله بذلك على الذي مر 
على القرية؛ والله أعلم. 

الجواب عن الثاني: إن إبراهيم فنه لموضع خلته جعل مظهراً للاحياء الذي هو من 
أخص صفات الربوبية حسبا دلت عليه حجة إبراهيم ولتقوم الحجة الربانية فيه فعلاآً كيا 
كانت منه قولاً حيث قال: ؤْرَينَ الف يحي رَيْمِيِتْ 4 [البقرة: 258 ]؛ ولأن الإحياء 
والإماتة هما الصفتان المدلول بهما عل املك المرباني في قوله تعالى: لتَمَرَكٌ اللرى بيده املك وَهُوَ 
غل كل نَنء قديز ‏ الى َل قَآلْمْوْتَ وَتَأْسَوْة4 [اللك:2:01]» ونا آنى الله تعالى (براهيم الملك 
الحقي إمامة ورشداً كا قال تعالى: أله تر إلى الى حَاجٌّ [لرهِعم فى توه أن دائمة آلَهُ انملك » 
[البقرة:8 25]: على أن يكون الضمير في آتاه راجعاً إلى إبراهيم ف وقال تعالى: لمَامَيْنَآ َال 
رهم الب وَأَلكُمَة..الآية» [التساء:+5]: جعله مظهراً للإماتة والإحياء» ولذلك لم يجل 
على واسطة سواه لا ملك ولا غيره فظهر أن إحالته على واسطيته فييا سأل إنيا كانت لكيال 
أهليته لظهور أنوار صفات ربه فيه وبلوغه في ذلك ما لم يبلغه الذي مر على القرية فلم يحل 
على وساطته نفسه فيها أراهه والله أعلم. 

الجواب عن الثالث: ا كان السؤال ب«أري كيف:؟ تارة يستعمل في طلب مشاهدة 
كيفية المعلوم المتمعقى بالبرهان ليتحقق مع ذلك بالعيان الذي يدعو الإنسان إلى طلبه العلم 
بإمكان حصوله مع الإعجاب به واستشعار الفضيلة فيه. ويستعمل السؤال ب«أرني كيفة؟ 
ثارة للإقحام والتعجيز لعدم امتقاد وجود صاحب ذلك الكيف أو إمكانه كبا ثقول لفيعيف 
ادعى حمل صخرة كبيرة وحده: أرني كيف تحملها؟ رأنت تعتقد أنه لا يستطيع حملها ولا 
يمكله وكان في ترك الإتيان بما بدل على أن إبراهيم هته لم يرد هذا الثاني ولا بطريق ترهمه» 
وإنيا اقتضت حكمة الرب الرحيم يعباده أن قال لإبراهيم قته: وولح تومن قال بَلَنْ» [البقرة: 
0 فحفظ عباده المؤمنين بدذلك عتد سباع هذه الآية من أن بخالطهم الوهم بذلك الظن 
السوء في حبيب من أحباب الله فيهلكواء وهم لا يشعرون. والله أعلم . 

اللمواب عن الرابع: إن هذه الآية ربيا سمعت وحدها أو يجوز وقوع هذا الؤال قبل 
الإخبار بآية الاصطفاء ولأن في ذلك حفظ السامع من الظن السوء المهلك كا في البواب عن 
السؤال الثالث؛ والله أعلم . 

الجواب عن الخامس: إن الاستدراج وقع من نفي كون السؤال لعدم الآبيان وتقرير 
كونه لاطمتئان القلب فقط؛ والله أعلم. 
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الجواب عن السادس: إن المراد بالاطمثنان هذا السكون من قلق التشوق لحصول هذا 
المسثول والتشوق لقضاء الوتر منه لا السكون من قلق بتردد مشاكٍ فيه والله أعلم. 

الجواب عن السابع: إن عدد الأربعة أجمع الأعداد لأنه مجموع من الفرد البسيط وهو 
الراحد؛ والمفرد المركب هو الثلاثةء والزوج البسيط وهو الاثتانء والزوج المركب وهو 
الأريعة فكان فيه تذكير بقيام الخلق لربهم مثنى وقرادى» مثنى اثتان يسيطان واثئات مركبات» 
وفرادى فرد بسيط وفرد مركب وفيه تذكير بأصناف البعوثئين «قيدكا كاير قبدكر مُؤين» 
[التغاين:012 «قبتهز طلم لتقي وَمهم مُقنصِة» [فاطر:32] غلط «وَيتهمَ سَايقٌ 
بالهَررسي؟ [فاطر :32 ]ء ونحر هذاء وله أعلم . 

الجواب عن الثامن: إن الطير أشد الحيوانات نفوراً وأقدرهم على الفرار والتباعد عيا 
ينفرون مته فإذا دما هذا الجنس فأجايه وأتاه يسعى كات كل ما دونه أولى وكان ذلك أعظم أية 
من غيره. والطير أيضاً أقل رطوية من بافي الحبوانات وميته أسرع جفافا فيتيقن معه عدم 
الحياة الجثيانية منه باطناً وظاهراً والله أعلم . 

الجواب عن التاسع: أمر بصرهن إليك ليمحبسهن بحيث يتحفقهن؛ فلا تلتبس عليه 
بغيرهن إذا أنيئه: ويتمحققنه فيكون إنيانبن إليه يعد ما فعل معهن ما يزيد مثلهن تفوراً ببرهان 
واضح على أن ذلك بفعل قادر قاهرء والله أعلم. 

البواب عن العاشر: صرهن بصم الصاد بمعنى أملهن إليك وأقطعهن إليك. وبكسر 
الصاد يمعنى أحيسهن إليك وكلاهما للحكمة التي ذكرنها في الجواب عن التاسع؛ والله أعلم. 

المواب عن العادي عشر: اللدكمة في الفاء أن يأخذهن أخذاً يكون صرعن إليه مسبباً 
عنه» وأن يكون حبسهن والتضيبق عليهن كالذي يمسكهن ليذبحهن مل أثر أخذهن قبل أن 
يستأنسن به فيوهم أن إتيانين إليه عند دعائه إياهن إنيا كان لأمنهن به كيا هي عادة بعض 


الطيور مع مربيها الذي أنسث يهه والله أعلم. 
الجواب عن الثاني عشر: أن يلبث بعد ذبحهن حيناً فيه مهلة حتى يتحقق موتهن وعدم 
الحياة منهن بالكلية؛ والله أعلم. 


الجواب عن الثالث عشر: أن كون الميت على الجبال أسرع لذهاب الرطويات التي 
تتعلق بها الحياة منه لا يوجد عليها من إفراط قرع الشمس وافواء وذلك أهون على تحفيق 
عدم احياة الجثرانية باطتا وظاهرأ والله أخلم. 

اللبواب عن الرابع عشر: المراد جبال بعدد الأجزاء التي بجزئها إليها؛ إن كانت كثيرة 
فكثيرة: أو قليلة فقليلة بدليل قوله تعالى: «ِأجَمَل عَلَ كل بل مُنّْهِنٌ جرم [البقرة:0]260 
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ولآن هذا ولم يأمره بتقطيعهن فلو وضع كل واحد من الأربعة""9 عََنْ كل َبْلٍ 4 [البقرة: 
0 [جزءاً] كان مثلاً لقوله: مَل عَل عل حَيل من جْرّ1» [البقرة:260]؛ لان هذا 
الواحد من الأربعة جزء منهن وكذلك لو قطعهن عشرة أجزاء وجعل عبل كل جبل جزءا 
ع ده الو لي د 
متثلاء ولو ألزمناه تقطيعهن على عدد الجبال كلها لقوله: «آجَمل عل كل بل بهن جز 
[البقرة:260]. لكان إلزاماً لدليل عتمل غير ما التزم به. 

ألا ترى أنه لو فرفى معه أربعة أجزاء لا تجزأء وقبل له: اجعل على كل جبل منهن 
جزءاً ص ولم يضعهن إلا على أربعة أجيل فقط؛ ولأن الإحاطة يجميع الجبال متعذرة عادة 
فحمل الأمر عليه خلاف الظاهر: والله أعلم. 

الجواب عن الخامس عشر: الظاهر أن المراد أن يجعل على كل جبل جزءاً لا يعينه من 
كل واححد متهن لأن ذلك هو المناسب للقصة:؛ وما فيها من رؤية ذلك الأمر العجيب. والله 
أعلم. 

الجواب عن السادس غشر: جيء بائم؟ في قوله: ظثّمٌ كَدَعْهنّ» [البقرة:260]؛ 
لييحصل في كوتهن على الجبال مهلة فلا ييقى في عدم الياة منهن بطول المكث في مل اللبفاف 
ريب ماء ولو لوحظ في جملهن عل الجبال التي هي يلا حائل عن الشمس التي كانت 
النمرودية ينسبون الآثار إليها وتركها هناك برهة حتى يعلم أن الشمس لا تأثير فها حيث كنا 
منها بمطلع ول يحيين وما دعاعن داعي المحق حبين وأنينه سعياً لكان قولاً حسناً؛ لكن ذلك 
يستدعي من يحتاج إلى مثل هذا في نفي التأثير عن الشمس ونحن أيضا إنيا نتكلم بحسب 
الظاهر المح من اللفظل ومقاماته؛ والله أعلم”. 

الجواب عن الابع عشر: أن تعليق إتياتهن إليه على دعاثه هن فيه إرشاد إلى أن إحياء 
الموتى يكون بدعاتهم (ثُمٌ إِذّا دَعَاكُمْ دَعْوَة من الأزّض إِذّآ أضْر َرَجُونَ» [الررم:25]: لكن 
الدعاء من الله بالكلام النفساني اللائق به تعالى يقوم مقام الكلام اللساني في إيصال المراد إلى 
المدعو فجعل الكلام اللساني هنا من إبراهيم 2 هنا مظهراً للكلام النفساني من الحق تعلل في 


() ريد في المطبوع: [جزء منهن وكذلك لو قطعهن عشرة أجزاء وجعل]. 

(2) هر أنه للا ظهر كن تحشق بشهود التجلي الساري في جميع التراري بأن الختق تعلل هو الوجود للح الذي 
لا احثلاقف فيه؟ لأنه واحد وححلة ححقيقية لا تتعقل في مقابئة كثرة: رلا يتوئف تحقتها في نفسها ولا 
تصورها قي العلم السحبح المحقق عل تصور نيد غاء بل هي لتفسها ثابتة مثبتة [لطائف الإعلام س 


.) 6 
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إحياء الموتى بالدعاء ليتمكن إبراهيم من رؤية الإحياء برؤية نفسه حين الكلام إذ كان مظهر 
اسم المحبي به فلولا دعا بالقول لم يكن عنده من مظاهر الاحياء ما يمس فيس الإحياء 
باحساسه؛ لأنه [في] مظهره: ثم يرى ذلك القول برؤية قاثليه هذا مع ما في [حيالها يدعائه من 
البرهان الساطع على بطلان مذهب خخصومه في الدين مالا بخغى» ولو ل يكن ذلك مع قوله 
المسموع الميقن بالحس لأمكتهم مكابرته قي أن ذلك الإحياء من غير ما ينسبونه إليهء والله 
أعلم. 

الجواب عن الثامن عشر: أن إ[تيانين إليه في مشاهدته استوائهن إليه في مشاهدة 
استوالهن كبا كن من غير نقص ولا خخلل» وفيه تذكير بيا أخبر به حيبي الموتى سبحانه بقوله: 
ويم يَدَعُوكُمْ قنتنجيبُورت مده 4 [الإسراء:152]ء أي: تحشر ون إليه؛ والله أعلم. 

الجواب عن التاسع عشر: أن سعي الطائر في تحدره من المبل فهو أبلغ في قوته وتمام 
حياته وصحته من غير ذلك فكان سعيهن هذا دليلاً على أنبن أعدن لل أتم ما كن عليه وفيه 
تذكير ب كما بُدَأَكُمَ نَعُوكُونَ» [الأغراف:0]29 وبحشر المبعوثين ١‏ ين الْأجْدَاثٍ يِرَاء » 
[المعارج:43]: والله أعلم. 

للهواب عن العشرين: إن الآية لما تضمنت إجراء الأمر على يد العيد الكريم وأحيل 
على رؤية ذلك بواسطته ناسب أن يؤتي باسم العزيز وصفاً لمجرى ذلك عل يد عبده بعزته 
عن الاحتياج إلى أحد في تنفيذ مراداته ونحقيق مقدرراته وإن أجراها على يد من يشاء من 
عباده؛ ولا لم يكن في إرادة إبراهيم 2ه غرض ظهر له غير بلوغ وطره من ذلك حيث اختاره 
خخنته ووده ناسب أن يني ياسم الحكيم إعلاماً بأنه تعالى ل بجر ذلك على بد عيده مع غئاه عن 
الوسائط» وبرى عبده ذلك» وإن لم يظهر للعبد في ذلك ححكمة إلا الحكمة بالغة منه هو بها 
أعلم. ولأن من لم يشارك في هذا الإحياء عزيز والقادر الفاعل له حكيم فتاسب أن يختم هذه 
الآية بهذين الاسمين؛ ونقدير الكلام: واعلم يا من يسمع هذه القصة «أَنَ أله عَرِيرٌ حصي 4 
[البقرة:209]: والله أعلم. 

الجواب عن الحادي والعشرين: إن الغاء تقتضي الفور قي الإجابة وبيتها عن السؤال 
وفي ذلك من [كرام السائل والتنويه برفعة قدره ما لا يخفىء وقد سبق الإشارة إل ذلكء رالله 
اعلم. 

الجواب عن الثاني والعشمرون: أن قوله: (لْيَطمَينّ لهى» فيه إشارة على الباعث له على 
السؤال» وأنه أرادة سكوث قلق الطلب بحصول الطلوب لا لشلكُ؛ ولا لريب» ولكن نشوقاً 
لكشف الغيب:. وله أعلم. 
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الجواب عن الثالث والعشرين: أنه لما علم /هه أن الإحياء والإماتة من أخص صقات 
الربوبية كيا أن أخص صفات الألوهية إحاطة العلم والقدرة وأخص صفات الرحمانية إحماطة 
الجود بحيث قال إبراهيم فتذ: لرَيَ اذى يخي وَيُمِمِسّ؟ [البقرة: 1258]: ناسب أن يكون 
توجهه في هنا المطلوب إلى حضرة الربوبية» وقوله: ري الف يُخى- وَيُمِستْ [البقرة: 
8 وله أعلم. 

الجواب عن الرابع والعشرين: الظاهر أن المراد بقوله: «أرنى كين تي الموّن» 
[البقرة:260]: رؤية القلب» وعرفان الكيفية ليس شرطا في الإييات يصاحبها لر كات للإحياء 
كيفية من حيث هوء فكيف إذا رجعت الكيفية إلى محل أثر الإحياء أو إنى اتفاق أسباب 
الإحياء؟ ويمكن أن يكون المراد رؤية البصر ورؤية كيف تمتي4 [البقرة:260]: معناه 
رؤية كيفية الأمور التي يحصل بها الإحياء وهيئتها عند انتظامها واتفاقها على حصول مسبيها 
وإلا فنفس الإحياء الذي هو المعنى لا كيفية له كبا تقدم قتطلب رؤيتها قضلاً عن المعتى الذي 
هو صفغة لله للحق تعال؛ وإذا كان هذا هو المعتى ظهر لك ححيتئلى بعض الأسرار ف إحالته في 
ذلك على نفه؛ لأنه تظهر منه أمور مومة يراها بصره عند رؤية نفه وهو يقعلها. 

واعلم أن الصفات الفعلية لها جهتان: جبهة ظهور أثرها على الفاعل وهي ججهة تحققها 
للفاعل؛ وجهة حصول أثرها في القايل وهي جهة تعلق تلك الصغة بالقابل فقوله: (وَأنظرٌ 
إي اليظام كيف شْدهِرُعَا» [البقرة:259] رؤية كيفية الغعل من جهة القائل؛ وقوله: «أرنى 
كيت تح آلْنوّن4 [البفرة:260]. عتمل لإرادة رؤية انفعل من حيث الفاعل أو من حيث 
القائلء ولا أحاله على نفسه أراه الفعل من جهة الفاغل وبإطلاعه على حال ما جِيء بدعائه 
رأى الفعل من جهة القائل أيضاً فالمار على القرية رأى من جهة القائل فقطء وإبراهيم هنه 
رأي من المهنين؛ فافهم. 

البواب عن الخامس والعشرين: أنه لما أورد الحق على قلبه طلب هذه الرؤية والقلق 
شوقاً إليها علم أن مراد ريه منه الدعاء والابتهال إليه تعالى في ذلكء فطلب ذلك تعيداً 
واستسلامء فكان طلبه ذلك من مقتضى مقامه لا تشبيهاً ابتدائيّاء والله أعلم. 

وهذء الأجوبة فتحت بها باب الجواب فقط والله تعالى يمنح الحسنى وزيادة في كل 
مقام فإنه الوامعء لا يشناهى قفشل ريا وجوده سبحأئه ويمحمده. 

وفي هذه الآية من الأمور الفقهية جواز إطلاق الكيفية على الصفات الفعلية؛ وأن 
الكغر يثيء من الصغات الواضصة الدليل كالإحياء يزيل أصل الإنيان؟ لان الححق تعالى قايل 
إيهام عدم الإبران بالإحياء بعدم الإبيان مطلفاً فقال: «أُوَلَمَ تين [البقرة:260]: قدل على 
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أن الكقر با مستلزم لعدم مطلق الإبيان. 
فإن فيل كيف ياحثم هذا مع قول من قال: إن إبراهيم #* سأل ذلك عن شك عرضه 
فيها سأل؟ 


قلت: لا مناقاة بين هذا لو صعب لأنه إنيا سأل رؤية الكيفية: وذلك منصر ف إلى جهة 
الفعل بحسب قابله فكأنه شلثٌ في هيئة الميت بعد إحيائه» والشك في ذلك ليس من الشك في 
نفس الإاحياء شيم أصلاً رالله أعلم”. 

وفيها جواز تقطبع الحيوانات المأكولة وذبحها لا لأكلهاء وفيها جواز أذ الطبور 
لعطبيرها ودعائها إذا لم يؤد ذلك إلى ممرمء وفبها جواز حبسها في الأقفاص وغيرها لاستماعها 
واسغراخهاء وغير ذلك من الأغراض الماحة؛ وفيها أن مؤال شعرق العادات إذا كان ممكتاء 
و1 ينه عنه بخصوصه لا بأس به؛ لأن الأصل في أعيال أئمة الهدى أنها بحيث يقتدى بها 
«وآاتيع سيبل من أتنب إِلمْ» [لقبان:15]» جقد #نث لكم أشوة حَسَتةٌ فق إترهِيد رانين معةه 
[الممتحنة: 4 ] ٍَلَقَدَ كان لَكْدهِيمَ أَسْوَة حَسَنة» [الممتحنة: 16 وكان ذلك يدل على أن شرع من 
قبلنا شرع لناما ل يرد ناسخء وفيه أن الخارق يأتي آية الذي ظهر بواسطته كما يكون آبة لغيره» 
وفيها صحة إجراء خوارق العادات على أيدي الأولياء يقال: هذه معجزة؟ لأننا ثقول شرط 
المعجزة التحدي. وهذه ليس معها تحدٍ غهي كرامة؛ وقيها عظم قدر العلم بأسياء الله تعالى 
وصفاته ورفعة شأن من ذلك مطلوبه من كل دلالة لائحة لقوله تعالى في ختم الآية: (ِوَأَعْلَمٌ 
أن آله غير حَجمْ 4 [البقرة:260]: وقد فتحنا باباً لما في الآية من الأمور الفقهيةء فادغل 
يفهمك؛ واشهد الله؛ فهو نعم الحادي سيحائه وبحمده. 

الوججه" الباتي في الكلام في تأوبل هذه الآية: وهو أن إبراهيم»ة لا قال له ربه: لق 
جَاعِدَْكَ لئاس إمَامًا» [اليقرة:124] أي: في الحان واذآل؛ ولذلك جاء بالصفة الدالة على 
الثبوت والدوام؛ فقال: 9َعِلْلدم [البقرة:124]» ولم يقل أجعلك ولا جعاتك واستمرار 
إمامته كائن بوره ومن أتى ويأتي بعده من أئمة الهدى إجابة لقوله: «وؤين ذَرَيّى» [البقرة: 


(0) ريد في المطبوع: [ويين عذا اثفول]. 

(2) قال المصنف لي «المسامع»: فأحرف الشك إذا أتوا بها في خطاهم ليسث لشكهم ولا لرتجهم ليا 
يعيرون عنه؛ ولكن لنتومعة عل الاممين؛ إذ فيهم من لا يسم إدراكه إلا أحد أمرينء فيقولون: 
الأمر كذا وكذا؛ ليعوبوا لكل مدر ما وسع قهمه. 

(3) زيد في المطبوع: [الثاني لي الآية]. 
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4 يله أَيِكُمَ إتَرهِيمَ4 [الحج: 78] لَوَآئبِمَ به إتَرْهِيمَ 4 [النساء:125] ١‏ «قائيموا بلة 
يرهم [آل عمران:95]» فافهم. 

وخا كانت الإمامة الربائية لا يتم بها إلا أمر من كانت تصرقاته عل نظام حكمة الرب 
سبحانه وبحمدف وكانت تلك الحكمة إحياء لما وردت عليه وتصرف بها فيه توجه إبراهيم 
إلى وجه الربوبية المفيض عليه منه نور الإمامة في أن يطلعه على نموذج من المكمة الريانية 
يمشي به في إمامته فقال: ١‏ رَتِ أرنى كين تخي المؤق 4 [البقرة:260]: فيل له: د أولم 
وين 4 [البقرة:1260]: والإبران هو إحياء قلبي «تُوَمْن أن ميا فَأَحَتَيَئهُ وَجَعْلنَا لد ثور 
[الأنعام:122]ء و< التبيرت انوأ وَعمِلُوآلَصَلِسَسجْدِبوزْ رَجُم يلِيمَديِمٌ 4 [يونس: 19 9 وَمَن 
يْيِنْ بآله جد قَبَه 4 [التغاين:117]ء فكأنه قيل له: ألبس إيرانك يكفيك في هدايتك إلى ما تريد 
من إجراء أمر الإمامة طقال بل وتَدكن لَمَظْمَينٌ قلى؟ [البقرة:260]: إنني عبد قائم في عبالتي 
بها أرانيه مولاي غير معتمد على رأي ولا اجتهاد؛ فإِن مع ذلك يسكن روعي من خوف 
العوارض قيل له: «فْشُدْ ريف مّنَ الطّمره [البقرة:260]ء فكأنه قيل له: من وجدت من روحه 
لملافة وارتياحاً إلى مفارقة السفليات؛ وخيرق -عجاب الهوى للوصول إلى العلويات؛ وهم 
الأرواج الآدمية المجبولة على شدة حب الخير» فاجعلهم محل تصرف إمامتك؛ واخثر متهم 
أربعة: متكون داع موقظ كالديك الذي أهم أخذى ومتكون ثأنه قاصر على تقسه 
كالطاووس. ومتمكن داع كالكركي. ومتمكن قاصر كالئسر فعبر له عن هذا المعنى تمثيلاً 
< فَحُدٌ أَزتعدٌ يْنَ ألطّتر فَصْرْهُنٌ إللق> [البقرة:0 26]: أي: أملهن إليك وأقطعهن إليك فلا بد 
لإمام الحدى بعد أن يفص بإمامته من فيه استعداد لقبونها من أن يعامل مأموميه آولاً بيا يؤلف 
قلر.هم عليه ويحبيهم فيه؛ فإنه ١لا‏ بوم [إمام] قوماً وأكثرهم له كارهون»"؛ لأن القبول من 
الأمر على قدر المحبة لأن القبول من الأمر على قدر المحبة له والركون إليه: ولذلك قال السيد 
الكامل :8: (إنا بعثت مبشراًء ول أبعث منفرأ»”. وقال: #لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من نفسه والتاس أجمعين»" ثم يقطع المأموم إليه عن كل ما يصرف تفسه [قيه] اتباع 
هوام ومن ثم كان بعضى الآئمة يجرد مأمومية عن زوجاتهم وأولادهم وأهليبهم وعشائرهم 
الذين يخشى عليه منهم الفتنةء وهذا وجيت اسجرة من أرض الغتنة» وقال امدق تعالى: لوَلامَة 


(1)رواء أين ماجيه (1/ 0111 والطيراني في «اللكيير» (1/ 115): ينسمره. 
(2)لى أئف عليه. 
(0)رواء أحد (4/ 3356). 
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مؤي خَترٌيْن تقر وَلَرْ أَعْجَبْتكُم» [البقرة:221]) فهذ! وما في معتاه عبر عنه تثيلاً «قَصرهنٌ 
إلجلك ثر سمل عل عل َيل يَهْنْ جزْها4 [البقرة:260]. تمثبلاً لأن يبمل الإمام على كل مأموم 
قد كمل ورسخت قدمه في هدايته سياسة طائفة من الميتدثين ولا يتولى هو بنفسه جميع أمرر 
المبتدئين لآن التلقي بواسطة من يآنس به المتبدئ من يراه مأموماً مثله أقرب لقبوله وأنشط 
همته وأبقى لملامة قلبه لأستاذه وأقوى لاحترامه وتعظيمه قال الحق تعالل: (كَلَوَْا دَمْر ين كل 
رق مع ملابنة لِيَحَمَقَهُوا فى التين وَلسيِيُوا فَوْمَهُمْ إنَا رَجَمَْا لهم لملهر حَذْرُوت؟ [التوبة: 
2 « وبتكا مِنَهٌِ أَنْق عَكِرَكَقِمبًا » [المائدة:12 ]ء «فسطُوا أهلٌ اكوك » [التحل :43]» ووَلَوَ 
َكُعهُ إلى لرَسُولٍ ولح أزلى آلأمرٍ ينجن» [النساء:183]. والجبل مثال الرجل الراسخ في الأمر 
الثايت ائذي لا تزلزله الزلازل» ولا تتلاعب به الأهواء <ث لَدْعُهَيٌ يتنك سَميًا» [البقرة: 
0 تبلا لمال الميتدئ إذا دعاء أمتاذه وهمه إل نفه بعد ما رن على يد الكاملين من 
إخوانه, 

ألا ترى أن الصحابة الذين كان إيهاحهم على يد'' أبي بكر الصديق أولا كانوا من أكابر 
الصحابة وأعلاهم متزلة وخخصوا من السيد الكامل بأن جعلهم في عداد المأخوذين لحقه 
[للجنة] جذبا أعتنائيًا فقال: دالنبي في الحنة. وأبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة إلى آخر العشرة]5! 
وقال عمر: #الأمر شورى بين هؤلاء الذين فارق رسول لله © الدنيا وهو راض عنهم؟. 

فانظر في هذه العبارة والمح ما تضمتته من الإفادة. وانظر كيف ندب القرم يرم 
الأحزاب ثلاثاً وفي كلها يتتدب الزيير 5ه وكيف وفي طلحة ذه التبي * بنفسه يوم احده كا 
نام عل 5ه على فراشه ليلة أراد للشركون تيبيته؛ فهذا ونظاتره من السر المودوع في الدعاء 
مواجهة بعد الدعاء بواسطة كاملة وَْثْك آَدْعهْنّ بُأتيتلق سَنَها وَآعْلْمَأنَ آله عَزِمرُ» [ابقرة:260]: 
لا يستطيع كل واحد أن يأخذ عنه مراجهة دون واسطة «حكم» [البقرة:260]" يتصرف برا 
فيه وبه صلاح الأجسام والتفوس والأححلام» ولكل مقام مقال» ولكل مجال رجال؟ فافهم: 
والله أعلى وأعلم . 

آيات التوحيد والأسياء الحسني والصفات العليا هي القرآن العظيم؛ وما عدها من 
آبات الأحكام والمواعظ رالحكم والعبر من القصص وغيرها هي المثاني والآيات الفرقاتية» 


(1) ربد ال المطبوع: [الكاملين من إشواته]. 
(2) رواء أحيد (1/ 188): واين حيان (15/ 454). 
(3) زيد في المطبوع: [إمام حكمة]. 
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ويشمل ذلك كله اسم الفرآن والكتاب والقاتحة سبع ْم امئان وَالْقرَءَانَ النظم» [الحجر: 
7 لأتها أشملت على آيات نوحيد وصفات وأسياء وآيات أحكام رحكم حتى قيل: إن 
القرآن كله فيها حملاء وهذا حق ويكفيك ما احتوى عليه قوله: لمَلِكِ يَوْم الفيين , © إيالف 
تَحَبْدُ وَإِيّان فشتييرة.» [الفاتحة:3 ٠‏ 4] من أمور الدئيا والآخعرة وما احتوى هليه قوله: 
والْحَمَدٌ لله رس الفتييرت» [الفاتحة:2]. من الأمر بكل عمل يرضاه الرب» ويتبغي أن 
يعبد به وما احتوى عليه قوله: «آمينا اليوط الْمْشتقم4 [الفاتحة:5]ء من جيع أحكام 
الدين"' وما احتوى عليه فوله: «حرّط انين تمت عَلَيوح» [الفائحة:6 ], من جمبيع الأمرر 
بها وما احتوى عليه قوله: ( غَترِآلْمَعْضربي عَلبْهِر وَلَا ألصَالِيَ » [الغاتحة: 17 من جميع الأمور 
المنهي عنها وما في ذلك مدرجاً من الأمثال والقصص والمواعظ والعبر رالأحكام والحكم 
وقد نيهتك ممملاً على مالو فصل في محلدات كثيرة لم يتناه؛ فافهمء والله أعلى وأعلم. 

ليس في المدارك إلا ما نمل به وجود المدارك العالم في مراتب علمه وإدراكه من أحكامه 
الموجودات: اليس العقل يكشف أموراً يحققة فيه غير خارجة عنه وكذلك الخبالء وكذلك 
الرهم فكدذّلك الحس في كشف المحسوسات؟ ولكن الوهم المقيد بحكم العادة السمعية من 
أن المحسوس مغصول عن الإحساس نزل منه ذلك منزلة المقطوع به الضروري عندهء فهو لا 
يسلك فيه ما لم يكشف نور التحقيق العلمي عنه ظلمة ذلك اللبس الو*مي فافهم . 

أليس قرى غير الأحوال التي تعدها يقظة وصحة محسوسات تقطع بتحققها لك حساً 
وبأنها غير متحققة في الخارج المفصول عنك و( إن فى ذلك لَذِكْرّئ لمن كن لم قلْبْ أو الى 
َلسَمُعَ وَهْوَ شْهِيدٌ 4 [ق:37]: فافهم". 

ما أعظم قدرك إذا تعينت المظاهر الإلحية والربانية في إدراكك وأفاضوا أنوار الحق 
المبين عليك فقايلتهم بالإبمان والعرفات بعسدقهم والقبول امسن لحقهم: هنيئاً لموجودك برا 
أنجلى في مذاركه من وجودك من ححيث يتعين متحققاً في شهودك؛ فافهم. 

ليس بمستكثر أن يجمل الله تعالقى عبادئه على بعضض عباده الآدميين خخفيفة سهلة 
مستحلاة عتله مريحة له كيا جعلها عل الملائكة. 


(1) زيد في المطبوع: [الأمور المأمور بها]. 
(2) زيد في للطبوع: [فطوبي ذن أشرقت أرضه بهذه الأنوار وجمع له بين الذارين في هذه الدلر فاستراح من 
ذلك الوقفة و ليق بأهل الاستتاء عند تفحّة الصعقة ثم طوبى له وَحْسَنَ مُنَاي» [الرعد:29]. 
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وقد جاء في الصحيح؛ ؛وجعلت قرة عيني في الصلاةة". 

وقال لبلال : تأرحنا بالصلاة يا يلال': وهذا للعنى هو مراد القائلين أن العيد 
الولي قد يصل إلى -حيث يرفع عنه كلفة التكليف أي: فيقوم بها كلفه من غير كلفة» وقد 
يريدون أن العبد قد يؤخد عن اختياره وتمبيزه اللذان هما مناط التكليف ويمفظ فلا يفعل إلا 
خيراً ولا يصدر عنه إلا حمسن شرعاًء عناية من المق به سبدعانه ويسحمده؛ فحسن حال هذا 
العيد وعلامات فربه من ربه تسوغ اعتقاد الولاية فيه وتحاشيه عن أن يعتقد أنه بمتزلة 
المجانين أو أن يسمى مجمنوتاً؛ رلكن هذا حال يجوز كونه وإذا وقع كان سراً فييا بين العبد وربه 
إذ هو في ظاهر أمره عل النظام الشرعي الذي هر نظام العقلاء فلا يحكم ظاهراً إلا بأنه 
مكلف بناء على ما ظهر أنا منه”'ء وإن كان هو عند ربه فيا بطن عنا غير مكلف لفقده متاط 
التكليف ولكون حسن حاله إنها هو بحفظ رعناية من الله تعالى لا بواسطة عقل واختيارهما 
[اللدان] مناط التكليف وعلامة هذا العبد أن يكون على أحسن نظام لأنه قائم بالأمر بحكم 
أحكم الماكمين من حييث لا يعتربه تغبر ولا ضلال < وَمَنْ أَحْمْيُ يِنَآَنهِ كما لِقَوْرِيُوِمُون4 
[المائدة:50]ء ولعمري من كان هكذا فهر ولي [لله] عل قلب نبي < فَهَا تكو برت 
لْمَمْتَينَ 4 [الأنعام:4114 فافهم. 

ولا يعرف هذا العيد في حالته هذه إلا يترفيق من الله تعالى فبه يعرف حقيقة أمر 
الأثبياء قبل رؤية معجزاتهم ؛ ولذلك أهل هقه الحالة العزيزة لما يَملَمُهَُ إلا قلبن» [الكهف: 
2 اللهم إنا نسألك من فضلك. والله أعلى أعلم . 

قال الحق تعانى: لاوما عنفئ على آله ين سَْء فى الأرض ولا فى ألصَمَان4 [إبراهيم:38]. 

قلت: هذه الآية تدل على نفي الجهة عن الله تعال؛ وجه الدلالة أن قاعدة الترقي 
تغتضي أن يكون الاطلاع على ماني الارضص للأرض أقرب من الاطلاع على ما في السموات: 
فلو كانت السباء جهة لله تعال لم تؤخبر ني الآية إذ لا يسن أن يفال: لا يخفى على الملك شيه 
في البلاد القاصية ولا في بيته أو في بلدهء وإنيا يمسن أن يقال: لا يحفي عليه شيء في بلده ولا 
في البلاد القاصية عن بلده؛ فلو كان تلسحق جهة لاقتضت هذه الآبة بأن تكون الأرض جهته؛ 
لكن نحن متوافقون على أن الحق تعالى منزه عن جهة الأرض والآية تدل هل أنه تعالى منزه 
(1)رواء أحيد (3/ 285). 


(2) رواء أو داوود (4/ 2986): والطبرالي ل #الكبير (6/ر 4)277 يتحوه. 
(3) زيد في المطبوع: [العفلاء فلا يحكم ظاهراً إلا بأنه مكلف بتاء على ما ظهر لنا منه]. 
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عن جهة السماء فيا فوقهاء ولا جهة غير غهماء قلا جهة للحق تعالى أصلاً فافهم . 

الحق يفيض العلم المحقق ال معبر عنه بالوجود على العقل فيحققه ماهيات تفيضص 
مثالاتها أرواحاً مدركة على النفس فتسري به النفس سريان التخيل في الطبيعة فتظهر الطبيعة 
متمثلة بأشكال نلك المثالات فيفض الحق كلمته وحقائق العقول نظام الكليات القديمة» 
والأرواح المدركة عام الأمرء والصور اللخيالية عالم الخلقء والصور العلبيعية عالم الكون وهذا 
نظام عام الغرق ونحقيق الحقيقة خلق حجاب الحكم؛ ولكل مقام مقال؛ ولكل مجال رجال . 

إن هو الوجود الذات يتجلى بمسعوداته الحكمية العلمية في شهوداته الإدراكية اسلدياتية 
ويميز ويرتب « لا مُمَقِبَ لِحُكوم. 4[الرعد:41]. إذ لا حكم إلا له فحيث حكم له به لا 
ينحقق إلا هو ( ونه كلش علي » [النور: 5 3]: (إنّه يكل هن. جب [فصلت:54]. 

وهو هو بها هو هو سيدي وري وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو. 

قال الله تعالى: 9وَوَمَينا لِدَلونة سُلَهِمِيَ يمع الْعبِدُ إن لاه [ص:30]: رلما أن كان 
لعلو شهود سليهان قله يشهد داود هه أستاذه الحاكم يالحق المبين وإن كان باه ولم يعامله 
معاملة الأولاد؛ ولكن معاملة الغلام المريد للأستاذ حدف الحق ذكر ولد دلالة على ذلك 
وأنتى عليه بالعبودية فلم يقل: ووهبنا لداود سلبيلن ولدآاء وإن كان هو ولده [ولكن] حذف 
ذلك فقال: (وَوََتَنا لِتَاودَ سُلَيْمََ بع ألعيِدُ [ص:30]. فافهم . 

من نسب أمراً إلى نقسه الإمكانية فقد نسبه إلى جمل الزوال والفناء فهو عرضه للزوال 
والمحوء ومن نسب أمراً إلى مولاه الحق الواجب فقد نسبه إلى حضرة البقاء"' ياقياً دائيً؛ 
فانسب لتفسك أعا العبد ما تحب أن يزول ويفتى وانلسب لريك الحق ما تحب أن يدوم 
ويبقى؛ وانظر لا في قصة سلييان 8# من الإشارة إلى ذلك ححيث يقول الحق عنه: «إذْ عُرضٌ 
عَلهِ بآلفيي لصفنت اليد [ص:1 3]: وحذف فاشتغل بها عن صلاة العئي حتى غابثت 
الشمس فلم يذكر هذا لأنه محاء وأزاله ححيث نسيه سليران هت إلى النفس الإمكانية لا إلى الحق 
الراجب ققال: (فَفَالَ إن أَحْبَت حُتٍ الت رغْن ذِكْر تق حَقْ توَارَث لجاب رُدُوهًا عَلنّ فَطَهِقَ 
مشا بالشوقٍ وَالْأَعَتلقٍ » [ص:32. 33]. فكأنه ذبحها وتصدق بها كقارة لما كان بسيبها 
فاقهم . 

من شغله الح به لم يشغله عنه بثيء أقامه فيه من الخلق لانه ني ذلك بظاهره وآما 
باطنه فعند ربه كبا قال في سليهان: وَألقيتا هَل ميهي جسهة)» [صس:34].: أي: كان في 


(1) زيد في المطبوع: [والدوام فهو في مراتب البقاء]. 


اللملكة التي أقمناه فيها بجسده فقط وأما قلبه فعندنا في ذلك كما جاء قي الصحيح: 'إذا نام 
عبد وهو ساجبد؛ أي: لم يشتغل بسجوده عن معبوده. فقال الرب لملائكته: انظروا إلى عبدي 
جسمه بين يدي وروحه عندي»"؛ فاقهم. 

وما صَاحِبْكُر يمَجَنُونٍ * وَلَعَدَ رَدَاهُ بلقي أثري» [التكوير:22 ٠‏ 23]: أي: بمظهره 
البين عنه ليس بمجنون عن مشاهد الر المصون إننا الممجنون من ل يكشف له الله المسجاب 
عن قلبه ولا أشهنه وجه ربه فافهم . 

لست بمضطر ف مطلوبك إلا لمن لا يوجدك هو إلا هوء وإنها تنتصف بالاضطرار 
صدقاً عند توجهك فيا طلبت إلى موجده وحده فمثى توجهت إليه بوجه طلبك إل سولف 
فلست بسادق في الاضطرار ولذلك رتب الحق الإجابة على دعاء الضطر أي: المتوجه إليه 
وعده في مطلبه غير ملتفت بوجه طلبه إلى غيره ققال: «أمن هيب الْمْضْط بِذًا دَعَاه» [التمل: 
2 كيا قال: طأدُعُوي» [غافر:60] أي: وحدي «أتتجت كه [غافر:60]: أي: بلا 
تخلف وانظر كيف أتى بحرف « إِذَادَعَاهُ 4 [النمل:62]» ول يقل إن دعاء لأنه حرف يؤتى 
يه للتسقق؛ فلا يقال: إذا كان كذا إلا بسعيث نحقق وصول ذلك الكوت في المستقيلء فجمل 
دعاء المضطر محققاء ودعله غيره مجازاً. 1وإذاء ظرف زمان وقيه معنى الشرط قالإجاية 
والدعاء معاً واقعين؛ فإذا دعوت وم تجهب فذلك لعدم صدق اضطرارك عند الدعاء كيا 
وجب ولو وججد هذا الشرط لوججد مشروطه لا عمالة ظاهراً وباطتآء أو هما عاجلاً وآججلاً أو 
عماء فافهم. 

مهما أخيبرتك ألسنة الحق به أو علقته فصدرته بإذا فاعلم أنه واقع ما لَه بن دَافِمٍ» 
[الطور:8]ء كا قال إذا <سمَاه أمر آم قنِىَ بِآأَقٍ 4 [غافر:78]. «إذًا رُلَْلْي الْأَرْسُ رلْرَا4)4 
[الزلزلة: 1ك ١‏ إذا جاه نضرٌ لَه وَالفنخ »> [النصر:1]؛ ونظائرها من المراتب بإذا فإنه أمر 
متحقق لأن حرف إذا حرق نحقيق» كقد بخلاف "إن فإنها حرف تردد وشسبهها. 

وقد فال سيدي ومولاي: 

إذا فاق ومع الأرض وأنقسيض اللبسط 
يعني: أرضى مصر؛ لأن الوارد تنزل بها فسا يظهر لي 
رحلناعن الأرض اللي مسهاالقحط 
فعلمت أن ذلك القبض لا بد وأن يكون ويجب الرحيل فليا لم يحصل ابتداء ذلك 


(1)ارواء ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 232). والدارقطني ف «العلل» (4/ 248) 
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القبض إلا من سنة إحدى وثانياثة. كيا أشار إليه عدد الضاد والأئف من ٠ضافق»‏ علمت أنه 
الموعود يه. وأن الرحيل قد وجب عنها على 3علي» عبد هذا اللناب ومظهر الأمر لأن معنى 
(رحلناء حينئل يرحل عيدنا ومظهرنا ثم بين لي سيدي ومولاي كيف يكون رحيل. 

فال سيدي ومولاي . 

وراحث بنااففوجٌ البوازلٌ ترقي عتقاًلناترشَى إذاوجبَ الشخط 

المشهد بتيامه. وفيه بشارقي بها يترتب على هذا الرحيل من الفتح المبين واللطف الجميل 
والفضل وقد اتفقت لي بعض أسباب الرحيل وهي المفرات وأرجو أن يتفق لي المعينات 
الميسرات وربنا الرحمن المستعان؟ فافهم. 

يجب على أئمة الحدى ألا يقطعوا مدد عدايتهم وغذاء حكمتهم عن العباد فإنهم 
عياهم: والكريم لا يضيع عياله ولذلك إذا اعترضتهم الموائع عن ذلك بأرض. رحلوا عنها إلى 
أرض سواها كما قال [نوح]: رت أتصّيق يما كُدبُونِ4 [المؤمنون:126]: حين قالوا عنه 
«وقالوا عمنُون ود جر» [القمر:9]؛ واستقر ذلك في نفوسهم حتى ل ببق في قبوهم لفدى الله 
مطمع؛ أيقبل أحد نما يعتفد أنه ممنون أو برى أنه ممن بهندي به فلذلك فال تعالل: وناؤيا 
مه أن أسْتع فلك 4 [المؤمنون:27]: الآية فأمره بالهجرة عتهم: عكذا موسى فال لقومه 
«وَإن لم مُوْبِبُوا لى فأَْمرلُونِ» [الدععان:21]. 

ققال لله تعالى: ١‏ فََسْر يعِبَاوى4 [الدخان:23]: فأمره يافجرة عنهم؛ هكذا لوط قيل 
له «(فأشر بأهلك» [هود:1 8]: هكذا إبراهيم قال: < وَأعْتلكُم وما نذمُورت من تون لله » 
[عريم: 8 4]» الآية. 

هكذا السيد الكامل ا يس من أهل مكة أن يؤمئوا له ما دام بينهم ورآهم يغتنون 
الناس عن هدايته ويصدون عن سبيله لَوَيْبِهُوبَا عِرَ4 [الأعراف:45]: ولا يمكتوه من 
تبليغ رسالته وإظهار أمره أمر بالهجرة عنهم همُنَةُ من قد أؤسننا تلك بن دسلا وا تَدُ كنا 
تخويلاً4 [ الإسراء:77]: قاقهم. 

السر في المتكلم لا في كلامه فمتى انبسط المتكلم إلى السامع انشرح له [معاتي] كلامه 
وإنت فل؛ ومتى أنقيض المتكلم لم تنبسط للسامع معاني كلامه وإن كثر والكلام صفغة المتكلم 
فمن وجد الموصوف وجد صقته وإلا فلا إذ الصغة متى اتغصلت من موصوفها زالت 
مرتيتها وغاب عبتها؛ فافهم. 

فإذا وجدت المتكلم الناطق بالحق الميين قاعمل على أن يكون ميسوطاً لك متش رحا من 
قبلك إن أردت أن يبسط فيك خباء كلباته كبا قال موسى: ( رَ تمرح لى صَذَرِى» [طه:25]: 


إل قوله: و يَفَفَهُوا قوّل 4 [طه:28]. وقال: «أخات أن يُكَذَبُون «وَيَسَن صَدَرِى وَلَا يَطَلِقٌ 
بساني» [الشعراء:12 ء 13]ء واعمل عبل أن تنحقق بالمتكلم إن أردت أن تهد حقائق كلياته» 
واعلم أن صدق المحية سبب تحقق المحب بالمحبرب: والله أعلى وأعلم . 

أمها الواقف في مرئية حكم الفرق التغايري ذي التقابلات والتهائلات والانفصالات 
سيما المكائيات الجثمانيات أول ما تعينت به الطبيعة الجثهانية عن ذاتها صورة المواء المحيطل 
بسائر الاجرام فهو صورتبها الجثمانية الخاصة بها وشكلها الطيبعي الذي هي متشكلة به وفبه 
تظهر عنها من قوتها إلى فعلها باقي الأشكال. وكليات الأمر الناطق في الطبيعة أو ذاتها همي 
تحقيق مراتب مافي ذاتها في عينها (إثمًا قَوَلّتا لِنَيْم إِذَآ أَرَْكدُ أن تقول لَك كن مَيَحُونْ» 
[التحل:440". 

قذلك الهراء المحيط هو العرش الكوني وسر الاستواء الأمري الصدري الرحيمي 
الرحماني الإلحي الذي به استوى الله الرحمن على هذا العرش يملق من الجثرانيات ما يشاء من 
ماه ومماء ونور رنار وأرفى وأجواء رصور مواد مرتسمة في الأجواء متولدات ثباتات: 
وكائنات فاسدات مستعيلات يلح بعضها في بعفى بالتحليل؛ ويخرج بعضها من يعض 
بالئركيبء والأمر دالم فالكون قانم والله ينفف بالأسرار من حصر الأقطار ماشاء من البصائر 
والأبصار و وَآَي تُلكَك نر بفاء رَآقه ويم عَلِيمٌ 4 [البقرة:247]: فافهم. 

وهذا الأمر هو الهوية السارية في الأكوان بنظامي مراتب الحقاتق والأعيان وهو الحق 
الذي خلق الله به الكائئات وفصل فيها الآيات ؤَرَقَهُ من يرهم يما * بل هقان تيد * فى 
وم تحتقُوط » [البروج:22-20]: والله أعلى وأعلم. 

الحق عند ظن العيد يه فإن ظنه حقاً حقق له إمداده بيا عنده من الرضا والإييات وإن 
ظنه ياطلاً أيطل عنه إسعاده ا عنده من السخط؛ والكفران©؛ انظر في نفسك إذا اعتقدت في 
أحد آنه حقق بحقء اليس يحملك ذلك على قبول ما جاءك به. ولو لم تقهم ظاهره لأول 
وهلة. ومتى اعتقدت فبه أنه يدون بطل رددت كل ما جاءك به. ولو كان ظاهره عندك 
حسناً لا يخفى عليك! فهل أرجب ذلك إلا الاعتقاد. وما الذي رد المصروفين عن انباع أئمة 


(1) قال المصتف: ولو أن شبمماً روحايًا مزل من القلك المرشي على لطافته إلى الفلك الكرمي؛ لتكائف 
يحسب صبخة القلك الذي نزل إليه عبا هو عليه في حكم صيغة فلكه العرئي؛ ومن ثم تسري الأجرام 
فتثروحن يتأطفاتهاء وتنقط في الأجرام السماوية تفوذ الشماع البصري في الكرة الرجاج حتى يتصل با 
في باطثها. 

(2) زيد في المطبوع: [والانمات وإث ظنه باطلا أبطل عنه إسعده كا عنده من السخط والكفران]. 
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الهدى. والدخول في نورهم إلا اعتقادهم أغبم مبطلون» وما الداعي لاتباع أثمة الكفر لغير 
رهبةء ولا رغبة دنيرية ذ إلا اعتقاد أنهم عشون؟ وهذا الأنطر العظيم جاء في الدعاء الكريم 
«اللهم أرنا المق حقاء ولرزقنا اتباعم وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجنابه»'"'. ونا أريد بيان 
أن الاعتقاد ملازم مقتضاه من رد أو قبول. 

قال سيدي ومولاي: *وآرنا لمق حقًا فتبعهء والباطل باطلاً فتجحييةه؛ فانظر فاء 
السبب كيف تفهمك أن المراد" رزية تكون سببآ في ذلك الحق فيكون رزقاً لازماً موهوباً 
فافهم". 

المراتب الجهوية مراتب تقابل متخالف» فلا فوق إلا وهو يخالفه فيها [تحث]. ولا أمام 
إلا ويقابله ورا ولا يمين إلا ويقابله شمال؛ فإذا اننهت دائرة الجبهات بمحدودها لم بيق 
وراءه جهة ولا مقابلها؛ ولذلك لا جاء أئمة الهدي المختومين بالأمور الحقية السياوبة الجهوية 
[ولذلك لما جاء أثمة الغدي المختومين بالأمور الحفية الاوية الجهوية] قابل كل منهم ياطل 
مخالف لحقهم؛ مضل مخالف هادهم تحت مخالف لموقهم؛ شهال مخالف ليميتهم» خلف 
مخالف لوجههم كيا جاء آدم نض فقابله إبليس. وجاء توحهت فقابله دجال زمائه كممام؛ وجاء 


(1) ذكره ابن كثير إل تفسيره (1/ 252). 

(2) ذكره ابن كثير ل تفسيره (1/ 252). 

(8) زيد في المطبوع: [بالقظن في الحق ]. 

(4) زيد لي للطبوع: [لا كانت ليلة ثالث رجب عام ثانبآنة وأريعة كنت في ألم شديد؛ لاختلاف حصل بيني 
وبين سيدي أب العياس أي في أمر أنا أراه حقاً فلا يمكنني همال وأخي يرائي تير مق فيه: فلا 
يتأتى له مع ذلك موافقته عليهء وصرت أعد في خاطري لذلك إلكاراً شديداء روحشف وقلت؛ 
عسى أن يريني الحق تعالى ما المراد بهذا الاختلاق. وما حصل لي سسيه من التشويش قرأيت تي تلك 
الليلة أموراً من جملتها أن إنساناً من الأكابر في صورة أبي الطيب بن صلاح الدين جاء لي قشكوت له 
بعض ما أجده تلويآة لأني أكره التصريح به. 
قفال: إن سيدي أظهر عالة قيك» وني أخيك ليكرن ذلك رحة الله تعاق بالعالم؛ والآن حصل هذا 
الاختلاف فيخشي منه قتنه أهل الدنيا فقلت: <إِنَ) هه وإئا لَه رَحِعُونَ4 [انبقرة:156]. «ولا حول 
ولا قوة إلا بالله الع العظيم» أخي براني مبطلاً متعرضاً في هذا الأمر فأي قاتدة لكالمتي إياء فيه ولا 
يزيده. كلامي فيه إلا نفوراً ووحشة» وإن سكت حصل الفساد فآسال الله كيا أقامئا بجوده من دون 
اكتساب مثا أن يقيمنا بها برضاه مناء ويحفظنا من خعلافه» ولا يكلنا في شيء لل سوله ولا إلى سبب دوت 
إلى أن توالي تجريد حضرته سامين من شوائب صغائرنا آمين يا سيدي وإفي آمين قاع ” خَررٌ دكا 
وَهْوَأَرَحَمٌ ألرحينَ» [يرسف: 64]فافهم]. 
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إبراهيه ظه فقابله نمرود. وجاء دواد قن« فقابله دجال زمانه كجالوت. وجاء سليئان هه 
فقابله دجال زمانه صغخرء وجاء موسى 6ه تقابله دجال زمانه فرعون؛ وجاء عيسى ننه 
فقايله في حياته الأول يختصر: ولي حياته الثائية الدجال» وجاء محمد © وعليهم أجمعين 
بالتطاق التاق من الجهات ومحدودها قلم يكن له مقابل؛ وإنها أتى بالإحاطة الحقية كيا قال 
تعالل: ( وَإِدْ قلا كلك إِنّ جنك أخاط بآلئّاس » [الإسراء:60]: ١‏ هو الأول وَالِرٌ وَالظُورٌ 
َآلْبَايِنَ 4 [العديد:13]: وإنها هو حق قذف به عل الباطل ١‏ فَلِنًا هْوْرَامِنَ 4 [الأنياء:18]ء 
وكشفه وبياته حق 9لا مَأبَمهِ مَل مِنّ بّيِنٍ يَديْهِ ولا من حلي » [قصلت:42]: ولكنه لا تتزل 
بعين جميع الأتمة كلهم بحيث دعا كل أمة بناطق إمامها المجموع في جامعية ناطقه أتى في 
زمانه ورئة أولتك الأئمة وورثة مقابلهم كا قال عن عمر:«مثله في الأنبياء موسى''". رقال: 
«اللهم انصر هذا الدبن بأحسب الرجلين إليك عمرو بن هشام؛ يعني: أبا جهل «أو عمر بن 
الخطاب»”© فكان أحبها إلى الله للك عمر بن المنطاب وإرث موسى. وكان أبو جهل مقابلاً 
له فقال السيد الكامل عنه: #هذا فرعون هذه الأمة»:"؛ وقس على هنا, 

وأما خائم الأنبياء: وخاتم الأولياء فلا مقابل هيا من ححيث مراتيهها المخاصة بهياء وإن 
حصل بيتهها مقابل قلتا في جمعهيا لا غياء ولذا مال أبو جهل: والله إني لأحلم أن محمداً 
لصادق فافهم . 

النور يأبى بقاته إلا الظهور فإذا علق بصورة مادية فهو عالق بهاء وهي خالصة من 
إحاطة الحجاب بها فمتى أحاط بها حجاب فارقهاء [كالمصباح] يفيد ما دام محله متفتحاً فمتى 
انطبق ععتله فارق المفارقة المعبر عنها بانطفاء المصباح مكذا اليق «الكمويني والأرض 4 
[الشورى:11] يأبى بذاته إلا الظهورء فمتى ظهر [نفث] بروح أمره في عبده لم يمتج ذلك 
العبد إلى معين له على إظهاره لكن محتاج إلى إزالة الموائع والحجب قمتى اعترضه من يمتعه 
من الظهور؟ فافهم. 

وبذلك وجبت الحجرة والظلمة تأبى بذاتا إلا الخفي» ولا تظهر إلا بغيبة النور نهي 
محتاجه في ظهورها إلى ما يخفى به التوره هكذا الباطل زاهق بذاته فلا يظهر إلا بالظامين 
المانعين من ظهور النور. 


)م أقف عليه. 
(2) رواء البزار (6/ 7 5)» والماكم في المتلرك» (3/ 574). 
(3)رواء أحد(1/ 3 والطيراتي في «للكبير» (9/ 85) 


0030303333333+ عدا :سم عفدا سم عطس : 

الظلم ظلمات؛ ولذلك يقول الغارون: (وَمَآأْسَلََإلَا المُجْرِمُونَ4 [الشعراء:99]» 
ويقول قاللهم: يوبن ليتبى ذز أميذ لان خليلا * لذ أُصْلى عن لكر بنذ جاننى» 
[الفرقات:28, 29]. 

وقال رأس الضلالة للضالين: ؤوَمَا كان ل عَلدكُم مْن سُلطن إلَّآ أن دعوت فاستجيثد 
لى» [إبراهيم:122] الآية» ولم يكن له أن يستفزز إلا بصوتهء ولا أن يضرب إلا يخيله ورجله؛ 
وأما الحق التور فلا يحتاج في ظهوره إلى صبب ( وَأَة مُمّ ورم وَلَوْ سكره الكهرُون» [الصف: 
8] فيا صاحب الحق لا تبثم بإظهار شأنك اهتياماً يحملك على الاستعاثة بالخلق فإنك إن 
كنت علل نور حبق فهو يظهر بالله «ؤكن بالله وَلِهًا وكقى بالله تصمرا» [النساء:145 وإن كنت 
على ظلمة باطل فلا تتسيب في إظهار ذلك وإشاعته؛ فإنك لا تمتئع بيذلك إن منعت به إلا 
قليلاً ثم (َوَقَئه أَسَدُ بَأسَا وَأسَدُ تبكيلاً» [ التساء:84]؛ ومن «جدوئ إلى الح أحق أن يُكبْمَ 4 
[يونس: 45]» < فَإِدًا كرض قائيخ ردان * ّم إن حَلَينا بيَانهُ 4 [القيامة:18 » 19]: فافهم . 

قال الحق تعالى: لوَقَدّرَ فِيآ» [فصلت:10].: أي: الأرض «أقوتا...الآية» [قصلت: 

0 
وقال تعالى: 9 رَأَوَحَئ فى كل سما أمرَهَا [قصلت:72]: أي: ناطقها الذي هو مبدأ 
مراتب ما في نظامها العلمي من الحقاتق» والأرض قابل السماء انفعالئي» والتقدير تعيين المقدار 
الصوري: والمعنوي وهو أثر الإرادة؛ والأمر فاعلي فالتقدير في القوايل؛ والقضاء في الفواعل 

فاقهم . 

جاء في العديث المحمدي: :عرج بي جبرائيل إلى سياء الدئياء فاستفتح جبريل؟ أي: بي 
فهر سر الفتح الروحاني اجبرائيلي؛ قال: «ففتح لنا بعد أن يل لبريل: من معلشه قال: محمده 
فلمعيته محمد ف فتح له المقام الآدمي ققال: «فدخلت فإذا أنا بآدم هد»"'ثم قال: مثل ذلك 
كل سماء فانظر قوله: افإِدًا أنا بآدم» كيف معنا فَرْذا أنا في صررة حقيقة آدم وناطق بناطقته 
وهكذا الجميع فصرح بأنه ظهر بصور حقائق الكل رجمع نواطقهم: ك) قال: ٠أوتيت‏ جوامع 
الكلم:” وتفل هو إلى حيث تمل ليس فيه سواه؛ ولم يصل إليه غيره من الأنياء فهو جامع للا 
لدبهم: وزاد بها خصه عليهم < وَتمٌآلوَرُِونَ 4 [الحجر: 23] قافهم . 

جاء في حديث الإسراء المحمدي: «أنه وجد آدم 9غ في السياء الأولي؛ سياء القمر التي 


(1)رواء ملم (1/ 146). بتحوه. 
(2) زواء مسلم (372/1): وأحيد (314/2). 
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تقول الفلاسفة: (نها سباء العفل الفعال فباض الصورة المادية في عالم الكون والقساد؛ وذكر 
أنه وجد في كل سياء واححد من أولي العم من الرسل السبعة؛ وهم آدم 5ه. وتوح فته 
وإبراهيم فها ومرسى لقنا وداود الكنئاء وسلمات اقناة» وعيسى 8ه فذكر أنه وجد آدم نقد 
وإبراهيم لو وموسى تف وعيسى فنع بأعيائهم وأسيائهم ووجد نوا داود نوه 
وسليمان هه بأعيائهم وأسماء كفلائهم فذكر إدريبس 8ه لنرح «نه أنه كقيله الآن بين يديه 
وذكر لداود نوف يوسف تتد. وسليان هن هارون اقد. 

وأشار بقوله: وجدت فلاناً في مكان كذا إلى أن ذلك كشف وجداتي فافهم بيا ذكر من 
أماكتهم ما تنزل به ناطق كل واحد منهم هن أمر السباء التي هو بها؛ لأن هذه السهاوات تغيد 
بحركاتها ني بواطن الكائنات وظواهرها استعدادات؛ لكل سماء تفيد نوعاً منهاء ذا غلب 
حكم سياء في زمان اقنضت المكمة ألا يظهر الناطق الرباتي في ذلك الزمانء إلا بها يناسب 
الاستعدادات الحاصلة عن ذلك الحكم في أهل ذلك الزمان فمن ثم تنوعت التشريعات 
والتعريفات والتحقيقات:؛ فجاء آدم ف بيا ناسب استعدادات أهل زمانه المستفادة عن ححكم 
السماء الأولى سماء القمر موطن آدم نلق وكانت استعداداتهم للأمر الرباني كاستعداد المولود 
للإحراك فهو ضعيف في بنايته, 

وتنزل الأمر الناطق افرباني بالأسماء الربائية؛ والمراتب العيدائية بقدر ذلك الاستمداده 
وظهر معه من النقباء والعرفاء بعدد ما استعد لظهوره في الوقت من أسهائه تشريعاًء وتعريغاً 
ظهوراً يناسب ظهور أمره: وهكنا مع كل صاحب وقت مظاهر أسياء يعدد أسيائه؛ ويكون 
ظهورهم في وقته على قدر ظهوره في القوة والضعف فكلما قوي ظهوره هو ضعف ظلهورهم: 
وكليا ضعف قووا, 

وقد أشار الح المحمدي إلى ذلك بقوله: «أصحابي كالنجوم"” وكان ظلهوره يومئق 
كظهور القمر فكان تقبازء وعرفاؤه كعدد الكواكب لكن ظهررهم معه كظهررها مع البدره 
وفي زمان خماتم الأرلياء يكون عدد أولياء زمانه بمدد أولياء الأزمنة كلها لكن ظهور أمره 
كالشمسء قظهورهم معه ظهور الكواكب مع الشمس؛ فلذلك لا يوجدون ولا يدركون 
متميزين عنه؛ ولكن في ضمن حضرته يوجدون كبا يوجد نور الكواكب في تمن ثور 
الشمس إذا ظهرث؛ رلا توجد متميزة مستقلة فافهم . 

فل) انقغى زمان آدم هند بغلية حكم السباء التي غلب حكمهاء وهي سهاء الشمس 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؟ (1/ 142) 
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موطن إدريس هن أتى الأمر الناطق الرباني بنوح فلك على ما يناسب ذلك الاستعدادات» وهو 
لهذا الأمر كاستعداد الطفل لأول التمييزء وكان معه من الثقباء والعرفاء بقدر ما يحتمل ذلك 
الاستعداد ظهورهم من الأسياء تشريعاً وتعريفاً واستمر ذلك إلى أت انتهى زمانه يغلية حكم 
السياء السابعة موطن إبراهيم فقه؛ وصار استعداد أهل رزمانه لما تنزل به أمر التاطق الرياني 
كاستعداد الصبي المراهق المميره وكان معه من النقباء والعرفاء بقدر ما يحمله ذلك الاستعداد 
من ظهور أسمائه تشريعاء وتعريفء وقس عل هذا [حتى جاء] إلى عيسى كان زماله كبلوخ 
سن ثلاث وثلاثين للثيوت» والتحقيق التمييزي» وتمت يه غلبات أحكام السباوات السبع 
التي هي دوائره [المتحركة] المتحيزة. 

ولذلك كان شأن مدركيها الحيرف وغلب حكم الفلك الثامن المكوكب فلك الككرسي 
ودوائره النورانية» وأنت تعلم أن استعداد سن الصغير لا يحتمل ما مجتمله استعداد ممن 
التمييز منهه وسئ التمييز يحتمل ما يمتمله استعداد سن الصشير وزيادة خاصية» وهكذا كل 
سن وما فوفه إلى نباية الأسئان فهكذا يكون تنزل نوح غتهد جامعاً لما تنزل به آدم ##ه وزيادة 
خاصيته: وكذلك إبراهيم قه مع نوح قن وموسى قت مع إبراهيم قد وداود فد مع 
موسى ففدء وصليهان فيه مع داودفظد؛ وعيسى نفع مع سليان غه قهو جامع من تقدمه كلهم 
وزيادة خاصته. وجاء محمد # في تم النبوات با ناسب الاستعدادات المستقادة عن الفلك 
الثامن المكوكب فلك الكرسي فجاء يكل ماجاء به من تقدمة وزيادة خاصيته كا جاء في ختم 
الأولياء بها ناسب الاستعداد استفاد عن" فلك العرش المترسط بينه ويينه؛ ولأنه أتى بحكم 
مناسب لحكم قلك الثوابت» وأولئك أتوا بيا ناسب أحكام أفلاك المتحيرات؛ فلذلك قيلت 
شرائعهم النسخ وم تقبله شريعته. 

وذا كان الغلك الكرسي الثامن دائر ينفس دوران الغلك التاسع الأطلس قلك العرش 
من غير واسطة. وما دونه فإنيا هو بواسطته. أو بواسطة واسطته فلا يصل ذلك المدد من فلك 
إلى فلك بينه ويينه واسطة إلا بذلك المتوسطه وهكذا ما كان يصل المدد من الأمر الرباني في 
الرحماتي الإحاطي إلى كل ناطق بينه وبين الخاتم المنتزل بسكم الاستعدادات الحاصلة عن 
فلك العرسش المتوسط” بينه وبينه؛ ولما كان ذلك كان حكم الفلك التاسع ملازم باطن حكم 
الفلك الثامن: فجاء محمد خائم النبوات» فاتح الولاياتء عبطن التتحقيق الثابت في التشريع 


(1) ريد في المطبوع: [الفلك التاسع الأطلس]. 
(2) زيد في المطبوع: [إلا بواسطة فلك الكرسي الذي هو الفئك الثامن من المتوسط]. 
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الثايت» وكان زمانه محتوياً على ما احتوت عليه الأزمنة المتقدمة كلها فكان علياء أمته كأتبياء 
سائر الأزمنةء وقد قال: يبعث الله على رأس كل ماثه سنة واحد يجدد به هله الأمة دينهم»"". 

افهم أن لكل مائة عام قطباً يتنزل يحكم مناسب لاستعداد أهل زمائه؛ واعلم يذلك 
أن الأقطاب في أوزان أولي العزبب وأنهم ورثتهم ونبه على أن أوهم في وزن آدم ع بقوله في 
يوم حدجة الوداع: [8إن الزمان اليوم قد استدار كهيئته يوم خخلق الله السموات والأرض ©0]". 

وأشار إلى أن صاحب الائة الثانية من يومئذ على قلب نوح بقوله: ٠لا‏ يبقى على رأس 
ماثه سنة بمن هو على [وجه] الأرض اليوم أحد* يعني: أن استعدداد أهل ذلك اليوم لا 
يبقون أكثر من مائة سئة» وبعده يأقي الاستعداد لما يأتي به وارث نوح ققد من الأقطاب.وهكنا 
مائة بعد مائه إلى ثامن ماثة يكون القطب المحمدي خناتم الأولياء؛ ومع كل واحيد من 
الأقطاب من الأولياء عدد ما كان مع موروثه من التقباء. والعرفاء. والأنبياء والحكياء. 

وكان الأستاذ أبو الحسن الشافي قطب الزمان السابع» وتتزل الناطق الأعظم الوفائي 
بختم الولايات في الزمن الثامن؛ فالكل في زماته: وجملة أعلامه. ومعاني كلياتهم في ضمن 
كلامه؛ فافهم؛ والزم تغنم. والمرء مع من أحب ووَآه يكل نو عَلِيم» [النور: 5 3]. 

«رنْك يكُل خَْ,ٍ نجيماً4 [فصلت:154]: وهو هو بيا هو هو سيدي وريء وهو مولاي 
وححسبي ليس إلا هو. 

«إن ريك بيئك وبين القبلة؛ أي: الظاهر في اعتقادك بمعتقدك الرباني أقرب إليك من 
القبلة المنفصلة علك جسم بل والمتصلة بك فهما؛ لأنه سبب استقبالك [ياها الذي هي به قبلة 
فاجعله شغل شهودك عيا سواه تكن مناجياً مشاهداً له في صلاتك الني أنت فيها موجهاً 
وجهك ولِلُدى فَطرٌ الكمُوبب والأرضح حبقا [الأنعام:0]79 مسليا وما أكا بمرت 
آلْمُرهرت »4 [الاأنعام:79]. إن لم تر غيره حتىء ولا المصلي. ولا القبلة, ولا المناجي كا جاه 
في حديث الإسراء: «قف فإن ربك يصلي». 

ومن ثم أتت الصلاة» وقرضت على العبد؛ وهو بالحقيقة للرب «عز اللرى يُسَلِ 
عَلْكُم» [الاحزاب:43]. ويذلك قسم الصلاة بينه وبين عبده حيث أشهد الأمر الذي كله لله 


(0) سيق حر يجه. 

(2) رواء البخاري (3/ 21158 ومسلم (3/ 13065) وما بين المعكوفتين زيد من المطبرع. 
(3) سبق تخ ريجه. 

(4) زيد في المطبوع: [تظامه] 
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بين رب وعبد؛ وعامل الفروض معاملة المحفق فهو حى في المعاملة فيقول على لسان عبده: 
والحَمدٌ يه رت العلييت» [الفاتحة:12» ثم يبه عنه ب«حمدني عبدي"" وما هو إلا جده 
لنفسه؛ فإنه كلامه المتلو امتثالاً في مشهد الامكثال. 

وقال الله عل لسان عيدة: #سمع الله لمن جيدءةت أي: أساب دعاءة ولمى تدامه: 
«ولعبدي ما سأل: ومن حمدة ؟ واللسانٌ لسائه والكلام كلامه قاقهم. 

«إنّ أله يَأمْرْبَالمَدَلٍ وَالإِحَسَينٍ» [التحل:90]: والإحسان أن تعبد الله كآنك تراه 
فالعدل أن تعبده [الله]ء وأنت تراء فالعدالة نظام الشهادة: وقبوها وترتب الأحكام الحقية 
علبها ( زيتقئ عن النهفاو4 [النسحل:90]: وهي مقابل الإحسان؟ لأنها أكثف اللسجاب؛ فلا 
تشهده ولا كأنك تشهده طوَالْميكر4 [النحل:90]. مقابل العدل» وهذا هو الترئيب في كل 
مقام بحسيه؛ فافهم. 

«إرث الصّلزة تتغى عر الفخثاء وَالْسكْر 4 [العتكبوت:45]) فمهيا وجدته من 
الأمور الانفعالية حاجزأ لك عن الفحثاء والمنكر بوجد العدل والإحسان فهو الصلاة ني كل 
مقام ببحسبه فوجعلت قرة عيني في الصلاة»". 

فهو السر الفعال في كل مرتبة صلاتية: والصلاة صلة بين العبد وريه (وَلْدِمْ أله 
أحصيره [العنكبوت:45]: وهو شهود أنه وحده «لَّا شريلة لم4 [الأنعام:163]. لاوم يكن 
شى* غيره»" فهو الشاهد والمشهود كيا قال إنا: #عكنًا علس سُيردًاك [يونس:1 6].: فهر 
الشهرد فَوَشَاهِروَسَمَهُوق4 [الروج:3] فافهم. 

المصلٍ تابع المتجل الذي ليس بينه وبينه واسطة في كل مقام يحسبه فافهم. 

جاء في الحديث «حبب إل من دنياكم ثلاث النساء»”* أي: المراتب الغعلية للصورة 
المفول غيها: « خلق الله آدم على صورته0””, 

منها بها التابعة اختصاصاً للفاعل فيها؛ لأن الناء اسم لبنات آدم نقه ومن منه قوابل 
بصررته لصورته فكن على المقصود الرباني أتم دليل «والطيب؛ كلمة معنوية وعينية؛ وأخص 


3) رواه مسلم (1/ 296): وابن حبان (3/ 254 (2) سبق تر جه. 


(3) رواء مسلم (1/ 296): وأو دارود(1/ 216) (4) رواه أحد (3/ 285). 
(9) سبق تخريهه. 


(6) ذكره العسجلوني في ١كشف‏ اتناء؛ (7/ 405). 
(7) رواء البخاري (5/ 2299)؛ وابن حبان (14/ 33) 
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المفصود بمتاسبة هذا المقام الأمور القدسية الباعثة عن -حصول فعل القاعل الحق. وقبول 
القابل الصدق لأن الطيب الطهارة المنعشة للروح الباعثة على جمامعة الفاعل. والقايل 
والمنشعنة [له] في كل مغام بحسبه «وجعلت قرة عيتي في الصلاة"", 

وهي التيعية الحقية ألا ترى أن المصل يناجي ربه بكلامه وقوله: «حخبب» بالإقراد 
تشعر بأن الواو في قوله: اوالطيب؛ واو الجمع والمحبب شيء واحد هو المجموع فهو مثل 
مضروب فم من أنفسهم حببه إلى مبينه المحبوب المقصود بيانه فافهم. 

قال الجتيد: «لون الماء لون إنائه» وذلك عل قسمين أحدهما أن الماء على لون إنائه لا 
لون له كالأواني الشفافة الساذجة من الصبغ فيكون الإناه مشهوداً على لون مائه: والثاني 
عكسه فيكون الماء مشهوداً على لون إنائه”: وني الأول المشهود هو الماء؛ والوهم في نسبته على 
الإناء؛ وفي الثاني عكسه فليس التحقيق إلا في إفراد كل حقيقة بنفسها في كل مقام بحسبه؛ هو 
اسم الوجود الذات مطلقاً فافهي”'. 

آية كل غيء شخصه وعينه الظاهر هر بها في كل مقام بحسبه فافهم. 

«سَتييوز يننا فى الآقاقٍ وق أشريح حَن يَتيين لَهُمَ أنه آلَوّه [فصلت:53]. المتعين 
بالأعيان كلها هم وسواهم ؤٍْأْولَمْ يكف يرَيَفَ» [قصلت:3 5]؛ الحق المبين ال رمن المتعين يك 
كاشفاً مبيناً لسائر الأعيان؛ فهو المحيط يبا كشفاً وبباناً «أنك عَلْ مل َنْ, عرد » [فصلت: 
53 بيظهر ذلك الثيء بظهوره فافهم. 

«الا إن يكل من تجمط» [فصلت:54]) كإحاطته فيا هو البحر بأمواجه معتى 
وصورة فهو ححفيقة كل شىه وهو ذات كل شىء ولك شيء عينه وصقته قافهم. 

العارفون يظهرون مواجيدهم للتاظرين في مرايا الأدلة المقبولة عندهي والنظار 


(0) مييق عت ريهه. 

(2) زيد في المطبوع: [والثالي عكسه فيكون الماء مشهوداً عل لون إنانه]. 

(3) اعلم أن لكل مرتية جل معنويب وهو كالحمي في التأثير «لون الماء لون إثاله؟ جمملة من أحكام الوجوب 
والإمكان؛ وللاوكى تأثبر الفاعلية, وللأخرى تأثير الفابلية؛ وقد اجتمعا في كل مرتبة متوزعة تلك 
الأحكام الوجوبية عن الأسياء الذاتية التي لا تدل على معاني زائدة عل الذات أصلا, كالاسم هو والله 
والوجود والقديم والعلام رانظاص. وأمهات الأسياء الألوهية وهي التي جسلئلها الأسياء الذائية فيا 
تقدم بدليل أنه نعس وصغها بأنها مفاتيح الغيب» وسيأتي منه التصريح بذئك ومتغرعة ثلك الاحتكام 
الإمكلنية عن الأسياء التاليةه كالخالق والرازق والمصوره فبواسطة أستكام تلك الاسياء أثرثه فالمؤثر 
بالحقيقة تلك الاسياء بلى الذات الموصوفة بهاء فافهم. 
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يأخنون مواجيدهم من تلك الأدلة فافهم. 

من وجد ثم بحث فإن بحثه عبث في كل مقام بحسبه فافهم. 

متى جردت اللفقائق عن اللواحق والنسبء وأفردت عما به تبايز الرتب لم تكن إلا 
ذاتاً فقط؛ فإن رمت حقيقة التحقيق فمن ثم ف فَحْذْهَا بعُوّوِ4 [الأعراف:145]: فافهم . 

ربها شهد شاهد أن أمهات المؤمتين التسم عنوان لارواح الافلاك التسع التي هي 
مستوى الروح الرحماني فهو القيوم عليها فافهم. 

إذا تملى الوجود بمرنبة صبغ معائيه كلها بحكمها عند قيامه به. 

ألا ترى المتفم كيف يرى أنه بانتقامه عليم. حكيم؛ رحمان» رحيم. لطيف. كريمب ولو 
في حق ما انتقم لهه وقس عل هذاء أعوذ بالله له ومته في مظاهر الشامت والحاسد (أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصي ثناء عليك: أنت كبا 
أثنيت على نفسك؛ لا إله إلا أنت سبحانك لك العتبى ححنى ترضى" ' يا لطيف؛ يا لطيف» يا 
ألطف من كل لطيف آمين آمين؛ فافهم, التغاير أم الحعجب والتكائر فافهم . 

من لم يشهد إلا هو واحد ليس عنده زائف ومن لم يشهد إلا حقاً فاعلاً في خلق قابل 
ليس عنده باطل؛ وهن لم يشهد إلا أمر الرحمان ليس عنده أمر الشيطان؛ وقس على هذا قكل 
مقام مقالء ولكل مال رجال فافهم. 

«أوتنبلة الذين أتهمَ آنه عَلَيِم مِنَ لمن بن حُرِيِّ تام [مريم: 158]: ثم داروا فكانوا 
9وَيِمْن حَمْلتَا مَعَ ُوح » [مريم:158]: ثم داروا فكانوا « وَيِن ذَيْئَة[ارَهِمْ وَإسْرويل » [مريم: 
8 ثم داروا فكانوا من هداهم الحق يتاطقه الجامع المحمدي؛ واجتباهم لكشغه وبيانه كبا 
قال: «علياء أمتي كانبياء سائر الأمما". 

ومن يُطِع آقلة وَآلرْسُولَ فأؤلنبلق مَعْ ابسن أتعم آطهُ عَليِم4 [النساء: 69]: الآية فافهم. 

قال هرد ت: ( إن بن هل رط متهم 4 [هود:56]» قال متكلم محمد هه لمعية: 
وإِكَ مَل صِرّط تُسَتَقِير4 [الزخرف:43]ه وصراط كل سالك الذي هو عليه مسلكه من 
حيث هو عليه قلا يكون عليه إلا هو فإن سلك سواه عل ذلك المسلك فليس من حيث هو 
عليه: ولكن من بين يديهه أو من خخلفه. وليس عو بهذا الاعتبار صراطه الذي هو عليه 
حقيقتهء إنيا هو ذلك حقيقة من حيث هو ليس عليه سواه فافهم . 


(1) رواء مسلم (352/1)» وابن حبان (5/ 259). 
(2) ذكره العجلري في ؛كشف الخفاء؟ (2/ 83): بنحوه ‏ 
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من علم «أَنْص لآ نه إلا آ43 [محمد:19]. لم يق لأحد عنده ذنب سيها لمن يعترف 
بذنلك «قآغقز أن ل إلدة إلا آل وَأْسْتَفْهِر إدَمْبلك» [عممد :19]. الآية أي: بلا إله إلا الله «من 
قال: لا إله إلا الله غفرت ذنوبه ودخل اللينة»" 

وقال الله: تعلم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنبه ويغفر الذنب يا عبدي قد غفرت لك 
فافعل ما شت" , 

<ومًا امون إلا أن جفآء آله» [المدثر: 6 5] فالإشاءة والقعل بالحقيقة له لَوَآَهُ لمرو 
تَمْمَلُون4 [الصافات:96] (أحَسَن كل عَنْم خَلْقك [السجدة:7] فما لم قيح من هذا الرجه 
الفرقي فكيف يبا هو به يط فافهم. 

قال قائل: 8 قال فِرِعَوْنٌ وَمَا رَبُ العشييرت 4 [الشعراء:23]؛ هل هذا سوائل عن ماهية 
الله تعانى كبا يقال ؟ وهل موسى غنه: عدل عن الجواب المطابق كيا زعموا تنبيهاً عمل غلط 
السائل في سؤاله عن المجرد الحقيفي بما التي تطلب ححقيقة ما له جنس وفصل يجاب بهيا 
عنها؟ 

قلت: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه: هذا سؤال عن ماهية صفة من صفات 
الله لا عن ماهية الله والمواب مطابق رسمي؛ لأنه أجاب بالخاصة العلومة عند السائل» 
ويمكن أن يكون جعل الجراب تفسيراً للفظ تنبيهاً على المسمى معروف بوضوح أدلته معرفة 
ضرورية لكل عاقل فلا يسأل عئه إلا متعنت: أو من لا يعقل. 

ولذلك قال في الثالثة: «إن كنم تَمَهِلون» [الشعراء:28]ء قال: فهل فيه سر؟ قلت 
:أسرار منها أن رب العالمين هو القائم على كائن بتربيته حتى بقوى ذلك الكائن؛ ويقوى من 
توجهت قواه لترييته فهو وجود الكل؛ والأمر له جميعاء ومن ثم توجه قول فرعون: طقال أن 
قْذْتَ إليهًا...الآية» [الشعراء:29]: وحفظ له موسى هته حرمة مشهده فلم ييبه بأكثر من 
قوله: فلُوَلْوْ جنئك بِقَنْء كُرين» [الشعراء:30]: فجاء بعصا ظهرت عباتأ وهو وجودها 
المتعين بها فيا جاء بمجيئها إلا هو فهو متصرف بذاته في حجب تعيناته» ومظاهر تجليائه فجاء 
بالحق المبين حيث جاء طلْقدْ حَآنت رُسْلُ رَيَنا يِلَغَقّ 4 [الأعراف:43]: فكان فرعون شاهداً 
بلا أدب وموسى هته شاهد حقء وأين قول فرعون له: زب لأظتلق يَسُومِ مَتحُورا » 


(1) رواء الترمطضٍ (231/9). بتبحره. 
(2)رراء أحد (2/ 2)296. 
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[الإسراء:11]: من قوله له: [ !لقن عَاْتَ مَأ أو [الإسراء:12]: أي:]” لقد علمت 
المسحور: والمسجون: السترر الملحسجب ولا يعلم ذلك إلا مشاهد عارف بأن مشهوده مستور 
عن سواه وهكذا حين قال السحرة: 9دَاسْنًا برب الْمْشِنَ « رَبَ موس وَهَرُونَ6 [الشعراء:47 ٠»‏ 
08 فآمتوا على ستر تغطية استعدادهم في كل مقام بحسبه؛ فكانوا سحرة وطلبوا المغفرة 
فقال لهم فرعون: « عَ!مَتم ب 4 [البقرة:137]. فانظر كشفه وتحقيقه هنا لو سلم من الميل إلى 
التليس الذي هو ثأن مرته الإبلسية فأضله الله ظعَلنْ ضر» [الأعراف:52]: 
دوَنَقَدَ أَرَدَئُ دامنا ها كدب وَل» [طه:56]» لَوَحَْحَدُوا يا وَآستيقتعا أشهم» [النمل: 
4] طلقذ عَمَتَ مآ أَوّلَ متلا إلا رَبْ الكْمَيرّتٍ والازض بُصَايرَ» [الإسراء:12]» أي: 
وجودي الحق المبين؛ رلكن لكل مقام مقال» ولكل مال رجال فافهم. 

الصمد في اللفة معنيان السيد المصمود إليه في الحوائح: وما لا جوف له يجمعهما قوله: 
لرَهِوَيُطِْمُ وََا يُكَممُ 4 [الأنعام:14]. فهو المحل الذي يتوجه إلبه في مراده كل مستمد ولا 
يطعم فلا يمده سواه في كل مقام بحسب ومن ثم لا يسود في قوم إلا من آثرهم. ولا 
بشاركهم فييا يستأثروت به فافهم . 

كنية الشيطان أبو مرة» تدري من هي المرة الذي هذا أبوها ؟ هي النفس الجسمانية ذات 
الشدون المنكرةء شهوة مبيمية فلا هي حرة؛ رغضب كلبي سبعي فلا هي برةء تدري لم سميث 
مرة ؟ ؛ لأنبا ما دخلت في [شيء] أمر إلا أفسدته كيا يفسد الحنظل اللين فافهم. 

ما هو إلا وجودك الذي هو ذانكء وذات كل موجود متعين بيا حكم به في كل مقام 
بحسيه 9 إِنْ لَك نا خحَكْمُونَ 4 [القلم:39]ء فيا ثم إلا عام حاكم مئعين بمعلوماته: متكشف 
عند نفسه يمحكوماته برئيها ويسميها كبا يمققها وبيديها فالكل منه وبه وإليه وهو وإن 
تكثرت وتفايرت نافهم. 

جاء في العديث: ؛فإذ! أحبته كنتمة». فإذا كان هذا الضمير عائدا للجملة الوجردية 
والموجودية فهو ظواعره وبواطنه. وهذا أشمل من قوله: كنت سمعه وبصير ه19 

ومتضمن أن يكون المحبوب ممع عبة وبصره وعكسه؛ لأنه من حيث هو وجوده 
يكون هو موجودف ومن حيث هو موجوده يكون هو وجوده؛ ومن حيث الإحاطة هو 
وجوده وموجوده؛ فهو هو وإنيا الضمير ذلهوية الوجودية فقوله: ٠كنت‏ صمعه وبصره» أيلغ؛ 


(1) زياحة من الخطبوع. (2) سبق تر هه 
(3) سبق تخ ريجه. 
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لأنه ما كان ظاهره الموجوديةء وهو الوجود ححتى كان باطنه إذ لا موجود إلا بالوجود. ولا 
يكون الوجود للموجود الذي كأنه" كبا أن الناطق المفارق لا يكون هذا الشخص الكائن 
حتى يصدق عليه إما بالتعلق التدبيري أو التمثيلي أو مهما قلث. 

وعلى كل تقدير فاعلم أن قوله: اكنته» أو (كنتت صمعه ويصره؛ ليس بمعنى الحدوث 
في نفس الأمر فإنه كذلك بالذات وإنها ذلك لكون الشهود في المدارك الخاصة التي أتكشف 
فيها بذلك الكشافاً مترتباً على ذلك الشرط فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث لا من 
حيث التقربر الوجودي فافهم. 

من جعله ما ثبت للوجود بنئفسه ترتيب أمر على أمر؛ وكلاهما ثابتان له به قهما واجبان: 
وترتييهما واجب هياء وكون المرتب حادثاً بها ترتب عليه أيضاً واجب فيا الكشف قط إلا 
واجب على أي صورة اتكشف فافهم. 

أن آلقرّة يلد حْسِيعا4 [البقرة:156]: فهو الظاهر فله جميع القوى الظاهرة والباطنة 
فهر الظواهر التي ها القوى الظاهرة. وهو البواطن التي خا القوى الباطة اول حول ولا قوة 
إلا بالل 4 فاتظر ما تعطيه هذه الياء فهو ذلك « لَه حبيمًا 4 [اليقرة:5 15 ]ه ومن جملة معاتيها 
أن تكون زائدة قهو القوى جميعاً قإن التكرة في سياق النفي تعمء والاستثناء منه إثيات كها 
تقرر في موضعه. وقد ثبت كون الاستثناء كذلك في بعض الدارك الحقية: ويكفيك ذلك فإنه 
لا بد من اعتبار كل ما أمر الحق باعتبارهء وقد أمر سبحانه وبحمده ياعتبار ما ظهر به في 
مدارك العلماء في كل مقام يحسبه فلا بد من ذلك قال تعالى: < فَسَعَُوَا أل الذكر إن ممثز لا 
تطلتون» [الندحل :3 4]: « لَعَلِمَهُ اللي يِتقنيطُوتت ْم » [النساء:83] فنص عل علمهم, فالكل 
على علم محقق لا ريب فبهء وهذا هو الذي يعبر عنه بأن كل يمتهد مصيب + قل 4 يِنْ عِبدٍ 
لَه » [النساء:78]ء وأما قوله: أنت فوي فجاء إشارة المنصوصية الكامل من ذلك بفغمله 
فاقهم. 

لا تبسر أنماك. ولكن اهجر ما تلبس به ما لا يرضاه ربكم اسلحق فإذا تجرد عنه بتوبة 
فهو أخوك فافهم. 

لا تعب أخماك بما أصابه من مصائب دنياك فإنه في ذلك إما مظلوم لبنصرنه الله: أو 
مذنب عوفب فطهره الله؛ أو ميتل قد وقع أجره على الله قافهم. 

من الرعونة أن تفتخر بها لا تأمن سليه: أو تعير بها لا يستمعيل في حقكء وأنت تعلم 


(1) زيد في المطبوع: [إلا وهو صادق أنه الموجود الذي كان]. 


أن ما جاز للك جاز لك وعكسه فافهم . 

جاء في الحديث: #الخير في يديك""' أي: في عرفانك وفرقانك ومراتب هاتين اليدين 
اليمينين المباركتين هي (َْسُدُود آم 4 [الطلاق:1 1 في في الدائرة الربانية من تمداها قا 
تفسك,» [الللاق: 1 ١]‏ ومن وقف عندها حمي «حَبَرةٌ طَييَةُ» [التحل قاقهم 

جاء في الخبر: «إنكم لن تروا ربكم حتى أنوتوا»”” فلا كان ظاهر هذا هو الموت 
الطلبيعي استصعبه الغافلون واستبعده المشتاقون فخفف عن الطائفتين بتوجيهه إلى الموت 
المعنوي فقال: اموتوا قبل أن تموتوا؛ ثم بين على لان عمر كه الذي مثله في الأنبياء 
موسى قوذ القائل لأمته اقتلرا: (أُنقيِكٌمَ 4 [الإسراء:7]. الآية؛ بقوله في البقول: دلا تأكلوا 
هذه الأشجار الخبيئة»؟ فإن التبي 0 كان يكره ريحهاء وججمرج أكلها من المساجد «فإن كجهم لا 
بذ آكليها فأميتوها طيخاً*" يعني ؛ اطبخوها حتى يذهب تهبئها فيين أن فتل النفس في المعتى 
تجريدها عن أمورها الأميمة وأححواها الأنبيثة فافهم. 

ذ أحسَن كلّ مَنْم حَلْقَة 4 [السجدة: 17 لم يصف بالأحسنية الخلقية إلا تقويم الإنسانه 
فقال تعالى: « للقن حَلَفْا آلإِضَن ف أَحْمَن تفويم4 [التين:4]: فهر كل شيء أحسن خملقه الذي 
خلقه لاهوت الجمع فأحسته. 

ألا ترى تسميته بالإنسان لإحاطته بكل ثيء كإ-حاطة إنسان العين بكل مرثي 2هَنذا 
ناه 4 [لقيات :1 17]: والله حقه والحق هو الوجود الثابت على مرتبته في كل مقام يحسبه 
فإحاطته بإحاطة الله وجمعه بجمعه فالخلق قابل حقه فاعله «خلق الله آدم عل صورتهه'" 
قاقهم. 

نفسك الحسيانية حجاب إن أزاله عنك ربك تمتعت بالأحباب» نفسك رقيب إن غيبه 
الله عنك تمتعث بالحبيب فافهم . 

الشيطان نارء وحضرة الرب نوره والنور يطفئ الثار قلا تجاهده بأن تيعد معه عن 
حضرة ريك الحق لكن جاهده بأن تواجهه بنور ربك فإن كان له ثصيب في السعادة انطفات 
ناريته» وعاد نوراً مسلا لا يأمرك إلا بخيرء وإلا أطفآه نور ربك وأحرقته شهبه قعاد رماداً 
فافهم. 


(1) رواء اليهفي في ١الاعتناد؛‏ ( ص 145). (2) سيق ريه 
(3)رواه اين عدي في !الكامل؟ (3/ 20), (4) سبق كر يجه. 
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جاء قي الخبر تسمية اجسم تابوتاً حيث قال الراوي وذكر سبعاً ني التايوث فقال: 
«اجعل في شعري نوراً. وني بشري نور وفي عصبي نوراً«“المدديث فها دمت في بدنك فأنت 
التابوت فلا تعمل إلا عل شاكلة الأموات؛! لأنه حكم ذلك المقام الميت قد جاءه من ريه 
اليقين قشهده. وكان الح أقرب إليه من كل ثيء قلزم المثول بين يديه لا يتصرف لنفسه في 
شهوة ولا غضيب. ولا برى سوى ربه كيفم| اتقلب. 

قال السيد الكامل لعيد الله بن عمر: «عد نفك من أصصاب القبورفام. 

يعني: كن ببحيث بيأس منك كل كفور كا يئس الكفار من أصحاب القبور فافهم. 

ربها نطف الحق الرحيم ينفس فأجرى لا أنواراً من العلاعات الشاقة عليها قي صررة 
يعقى المعاصي السهلة عليها قتكون معصيته سيئة فيها يبدو للناس» وهي طاعة حسنة عندمأ 
يدل الله بالكشف عن المعاني ميثات قوم حنات قوم فافهم. 

ؤ أَقَدَهِه فى التاُوت 4 [طه:39], قمن كان في حالة الموت تولاه الحي الذي لا يموت 
١‏ نَآقَذِيِه فى آلمَرّ 4 [مه: 39]. فإنه مراد المقام التقديس « قَيلْهِ اليم بالشاحلٍ 4[طه:39]» 
والاحل فعل السحل. وهو الطهارة والثقاء والإحكام: وهو في اللبحر اسم في الأصل للماء 
الذي يسحل البحر ثم سمي به البحر المسحول يالماء أي: المطهر المنقى فهر قاعل بمعنى 
مفعول لفَليْلوِه4 [طه:39]) مقام التقديس في مرتبة الجمم بين القبول العبداني والظهور 
الرباني 9 يَأَحْدْهُ عدو وَعَدُوٌلمْه [طه:39]. فسمي فرعون عدواً؛ لآن موسى إنسان الوقث: 
وفرعون شيطان الزمان: وقد كان استقر في نفه عدوانه الذي تزول دولته على يلف وهو 
موسى فته ؤوَالْقِْت عَلَمَكَ َيه يل » [طه:139: تميئي مياه ويميك بها كل شي+ من حيث 
يشهدك قلم يشهد منه فرعون إلا ما شهده إبليس من آدم عهدء ولم يشهد إلا حجابه البدئية 
لأنه ليس فيه ما يمكنه التعلق به إلا من قبله فقال: «لَأشمد لبفر» [السجر:133 الآية 
فأحب صورته البدنية» وهو متطوي عل عداوة صورته المعنوية من حيث أنه المزيل لدولة 
قرعون؛ ولذلك أدركته يركة محبته لبدئه» وإنقاذه من الغرق في زعمه قنجاه الله من اليم ببدنه 
لجَرَاءُ رقاق4 [البأ: 26]» فافهم . 

ولكن السيد الكامل كان أبو طالب يحوطه؛ ويخدمه فنقلته بركته وشفاعته من الدرك 
الأسغل من جهنم إلى ضحضاح من نار فكأنها عليه ماء؟ فافهم. 


(1) رواء البخاري (5/ 2327).: ومسلم(1/ 525). 
(2) ف أقف عليه. 
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آباته «أن يَأبَتِعكُمٌ ألتَابُوتُ ليه سَعهِيئَةٌ من رَبَكُرْ [البقرة:248]. التابوث جسمه. 
وسكيننه الربانية هي البسيطة التي أوتيها في علمه رجسمه فافهم. 

سبل الله طريقه من مات فيها فهر شهيد فالمؤمنين كلهم شهداء في سيل الله 9وَلَا 
تسن الي لّوا فى سيمل آم أموثا يِل أَحْيَآة ...الآية» [آل عمرفن:169]؛ فافهم. 

اهوية المرسلة: هي المطلقة» والحوية السارية: هي الخاصلة في قرايلهم فافهم. 

يا من خلقه الله عل صورته انظر كيف إذا قابلتك الأجرام الصقيلة بصفائها ظهرت 
قيها قأليستها أحسن صورة ترى متحركة بحركتك فيها فآنت محرك الجماد إذا قابلك بصفائه: 
فكيف بقلبك إذا واجه ربك بصقائه؛ وعامله الله بوقائه قافهم . 

لسان المحبة لا ينطق إلا بالحقائق فإن ظهرت المحية في قبول حقي نطق بالحقائق 
تصريحاء وإن ظهرت في قبول خلقي نطق بالحقائق في حجاب ما غلب على ذلك القبول 
بحكمه تلويجاً في كل مقام بحسيه قافهم . 

إذا جاء في خطاب من ثه مراتب وتوابع نرن الجمع فمراده نفسه من حيث هو جامع 
تلك الأمور وقيومها قانظر إلى قوله: < حَلَقَنَا الإتسى » [الحجر:0]26 فالمراد أن صورة 
الإنان ظهرت في عين هذا الجمع منه؛ فافهم. 

قال السيد الكامل: «وأنا حبيب الله" فعيل بجميع معانيه فلا يمالك إلا حبيب» ولا 
حبيب إلا ويناجي وينجيء ويصطفي" واتهذ روحاً وذكراً فالمحبة كيا قال الأستاة أيو الحسن 
الشائلي -قدص الله سره- العزيز: المحية قطب واسقيرات كلها دائرة عليها فافهم. 

جاء في الحديث: !إني خبأت دهوت شقاعة لأمتي”؛ فخاتم الأولياء دعوته كا هو 
بهاء وتحاتم الأنبياء دهوة إبراهيم هه فافهم. 

شفاعة الواحد حكم صورته القيومية في فيول ما انفرد له في كل مقام يحسيه؟ فافهم. 

< كل كه آلصْفْسَةُ ث4 [الزمر:44]: فهر الظاهر بكل مظهر قافهم. 

الفعل الاختياري يتسب لمختاره فإذا كان [الاختيار] لما صدر في دائرة العيودية من 
المرتبة العبدانية» فالعبد قد فعل بربه. وإذا كان الاختيار من الكرتبة الربائية» فالرب قد فعل 
بعبدء قطرمم يُعَذْبَهْمُ آله بأَبْديكم» [التوبة:14] «اللهم بك أحاول...الحديثة" 
والامثالات والعيادات كلها أفعال الرب يعيده» وأفعال الحمة كلها أفعال العيد يريه. 


(0) سبق خخ ريه (2) في اللمطبوعة: [ويصغي]. 
(3) رواء أبويعلى (4/ 215). (4) رواه النسائي (5/ 5 18): وأحد (4/ 332). 
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ومن نم سمع أبو يزيد -قدس الله سره- العزيز قارثاً يقرأ: <إِنّ بس رَيَك لَقَدِيد» 
[البروج:12]» فقال: «بطش بي.؛ وبطشت به فكان بطثي به أشد من بطشه بي2”*5 وأما على 
قاعدة أصحاب المظاهر فبطش الح على حسب استعداد المظهر بطش الرب يعبدهه ربطش 
المظهر على قدر وجوده أسامقء وهذا بطش العبد بربه. وهو أشد وأنت ترى كيف الأحوال* 
الطبيعية أشد الأقعال لكن قي العالم الطبيعي؛ وكذلك فرق؛ فافهم. 

الوحي تنزيل العلرم في الرسومء وإظهار المعاتي في الأعيان في كل مقام بحسبه. ومن 
ثم سميت الكتابة وحياء والوحي عل قسمين: يبانيء وكياني. 

كا قال الحق تعالى: «إِثْمَا مره ِذآ أَرَادَ حَيْمًا أن يُقول لش كن فَيَكْرنُ» [يس:2 8]» 
فالتكوين رحي كياي؛ والتبين وحي بباني» ولما كان ذلك بالوجود الآني الدهري المفصل 
إجماله في المظهر الزماتي كان فورياً. 

كبا أشار إليه قوله: «قيكون» [يس:82]؛ وسميت العجلة وحيّاء وكل ما في نظام 
الوحي بقمية كلمات الله ما نفدت مِمَدثٌ 4 [لقمان:127 يياناً وكياتاً فالموجودات كلها 
كليات الله وتنزيلها وحي الكلبات تنقسم إلى اسم من حضيرة الأسراء. وفعل من حضرة 
الأقمال وحرف من حشيرة الصفغات» والاسم | أما اسم ذات. أو اسم صغة 

واعلم أن كلمة الله في لبان هي العليا سح آشر وزقةالأتن» [الأعلى :1 وصورة 
المخصوص الأكبر هي الكلمة العليا في الكيان (إنّدك أن الأَعْلن» [طه:8 5]ء فكلمة الله في 


() [الأقعال]. 
(2) أما ترى أيا يزيد قُّس سره ما سمع الفارئ يقرأ: إن بَطْش رَبك لشَِيدٌ4 [البروج:112 ققال: 
“بطش أشدها أن بطشه غير خلرطٍ بالرحمة؛ فالضار يكون نافعا في ضرره: ودلائع معط في منعه. 
وبشير إلى ذلك المقام يدن سيد العارقين عل بن أبي طالب #ه في بعض مناجاته: اشتدت ثقئمته عل أعدانه 
في سسعة رحمته» واتسعت رحمته لأولياله في شله نعمته. ذكره ني نبج اليلاغة. 

ووجهه الشيخ ابن عري بقوله: إن بطش العبد معرى عن الرحمة؛ فليس عنده حال بطشه من الرحمة شيم 
وبطش الحق وجه قيه رحمة بالمبطرش به فهر الرحيم له في بطشه. 

وقال الشيخ الشعراني: اععلم أن بعنش الحق ووعيده مطلق ولكن مشرب برحمته ولطفه. ولولا ذلك لتلاشى 
العالى ول بق له وجود رأما بطش المخلوق فهر محشى نقمة لا يشوبه شيء من الرحمة؟ وسبب ذلك 
ضيق المخلرق» فهر بطش بغيره ليستريح عن الحرج والضيق الذي يعيدء في نفسهء ميطلب الرحمة 
بنفسهء ولو كان في ذلك هلاك غيره. بخلاف بطش الحق فإته لسبق العلم بأخذ هذا المبطوشش به 
للسيب الموجب له لا غيره والمنتقم لغيره ماهو كالنتقم لنفسهء والله أعلم. 
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البيان مثال كلمة صورة المخصوص ني الكيان. 

والمعنى المتنزل المتمثل بها واحده وتتزخيا وي ثم الوحي الذي لاسم الذات وحي 
ذاته في كيائه وببانه كبا قال: ١‏ إثيق أنا آله لآ إِلنه إلا أنا + [عله:14]: «إنةت أنا 4 [السل:9]: 
والرحي الإغهي الجمعي يضعف عن حملة عنصر الكون مالم يثبته يمحكم وجوبه؛ فلذلك جاء 
دقَمًا عل رَبْك َِجَبلٍ جَمَلَُء د كاه [الأعراف:143]ء هذا في الوحي الكياني؛ وقال: (ِلَوَ 
أدوَلَنا مْندًا القْرْءَانَ مَلْ جب ل ليدم حَدهِمًا متَصَدّع4 [الحشر:21]. هذا في الوحي البيائي» وإذا 
كان الأمر هكذا فاعلم أن أعظم الكليات وأكبرها وأعلاها كلمة رب الوجود الأحدية 
المحمدي المننزل بسختم دائرة الولاية الاحدي؛ لأن هذا معناها: وهي الكلمة الوفائية التي لما 
اوحيت إل الأرض يالوضع المولديء» وحياً كيانيًا في سحر يوم الدميس ثالث ذي الحجة عام 
اثتين وسبعماثة من الهجرة المحمدية تزلزت الأرض كلها عند مثل وقت صلاة العيد في ذلك 
البوم؛ كما أنبأ الحق بذلك في السورة التي سماها اليد الكامل المشرة ذات الآية الفاذة 
الجامعة؛ وجعلها كنصف القرآن كا مثل نفه بلبنة البيت النبوي فقال: (إذَا لت الْأَرْسٌ 
َلَرَاهَا4َ [الزلزلة:1]» السورة يتيامها وإذا عددها بالجمل إذ والحمد الله رب العامين قافهم . 

العارف عين معروفه. والمحقق حقيقة ما حققهء وعلى قدر شهود الكبال» والتكميل 
تكون محبة الشاهد لمشهوده وعلى قدر صدق المحبة يكون تحقق لحب بمحيويه؛ وعللى قدر 
التحقق يكون ظهور المتحقق بحكم ما تحفق به ف وَأَنَهُ ِكل عَىْم عَلِييٌ > [التغاين:11]» «إتثم 
َكُلَ عن نميماً4 [فصلت:54]. وهو هو بم| هو هو سيدي وربي رهو مولاي. وحسبي ليس 
إلاهو. 

قال ابن عبد السلام -رحمة الله علينا وعلبه- في قراعده: تحمل الصائم مشقة رائحة 
الخلوف فضلها الشافعي ذه على إزالة الذلوف بالسواك مستدلاً بأن ثواب رائحته أطيب من 
ثواب رائحة المسك. 

قال: ولم نوافق الشافعي عل ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من 
قيره؛ لأنه لا يلزم من ذكر الفغميلة -حصول الرجحان بالأفضلية. 

ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر مم قرله ©: 
«ركعتا الفجر ير من الدنياء وما فيها؛": وكم من عيادة أثنى الشرع عليها وذكر قضلها مع 
أن غيرها أقضل منها. 


(1) رواء سسلم (1/ 1 50)» والنسائي في «المجتبي» (252/3). 
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قال: وهذا من باب تزاحم [بين] الصلحتين التي لا يمكن الجمع بينهما فإن السواك 
نعظيم بنوع من التطهير المشروع” لأجبل الرب؟ لأن عاطبة العظياء مع طهارة الأفراء تعظيم 
لاشك فيه؛ ولأجله شرع السواك؛ وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال. 

فكيف يقال إن قضيلة الخلوف تربى عل فضيلة السواك وهو تعظيم لذي الجلال 
والإكرام بتطيب الأفواه. 

قال: ويدل عل أن مصلحة السواك أعظم من مشقة تحمل الخلوف قوله ©: «لولا أن 
أشق عل أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاق" فلولا أن مصلحته أتم من مصلحة تحمل 
مشغة الكلوف لا أسغطت مشقته (يجابه؛ وهذا يدل على أن مصلحته انتهت إلى رتية الإيجابه 
وقد نص عل اعتباره بقوله: «لولا أن أشق». قال: والذي ذكره الشافعي تخصيص للعام 
بمجرد الاستدلال المأكور المعارص ببا ذكرناه. 

قال: ولا يصح قياسه على دم الشهيدا لآن المستاك متاح لريه فشرع له تطهير قيهه 
وجد الميت صار جيقة غير مناجيه فلا يصح ممع ذلك الإلحاق انتهى. 

قلت: كلام الإمام الشافعي قوي؛ لأت خلوف الصائم لم يجعل الله ثوابه أطيب من ريح 
الملسك إلا وهو مرضاة الرب. وما يرضاه الرب لا يتغرب بإزالته بل يتقرب بإبقائه» والسواك 
إنيا شرح لإزالة ما نكرهه نحن من الوسخ الذي نرجو في زواله رضوان رينا كما جاء: 
«السواك مطيبة للغم مرضاة للرب*””, والمطيية لا تكون إلا من مميته والخلوف مطبية عتد 
الرب فلا يكون السواك مطيبة متف والمرضاة لا تزيل إلا مسخطة والقلوف مرضى للمرب فلا 
يكون السواك المزيل له مرضاة للربء و إذا ظهر هذا فنقول: حينئق أما اعتراض المعترض على 
الشافعي» واستدلاله المذكور بأن ذكر فضيلة الثيء لا تقتضي رجحانه على غيره فهو لأن 
إزالة الخلوف المذكور بالسواك عنده لا فضل فيها أصلاً. 

فقوله: أفضل بمعنى أنه الفاضل دونه مستدلاً عمل ذلك ترتيب الثواب المذكور على 
الخلوف فلا تكون إزالته قربة فلا ثواب فيها أصلاً. 

هب أن يكون في إزالته فضل إلا أن المسك أطيب الطيب فلا يخبر عن ثوابه بأنه اطيب 
من ريح المسك إلا وهو أاعظم ثواباً من السواك؛ وإنها الجزاء من نسية العمل فهذا الخلوف 
(1) زبد لي المطبوع: الاشك فيه]. 


)02 واه مسلم (2/ 59)» وأبو دارود (1/ 9 
(3) رواء البخاري (2/ 632): وابن حبان (1/ 384) 
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عند الرب مرضي رضا يعبر عنه بأنه أطيب من ريح المسك لو لطخ المكلف فمه به تقرباً 
وتطيباً للعبادة. والسواك لا يوجد في الفم كرائحة المسك فضلاً عبا هو أطيب منه فالمثلوف 
الموجد لذلك عند الرب أفضل من السواك. 

وأما قرل المعترضص: أن اواك شرع تعظيراً للمناجي بتطهير المناجي فمه بين يدي 
مناجاته؛ قمحض نظر إلى ظواهر العرائد والتحقيق أن ذلك التعظيم إنيا حصل بازالة ما 
يكرهه المناجي من رائحة فم المناجى لا بإزالة ما يميه ويرضاه. 

وأما قرل المعنرض: أن السواك أشن من محمل راتحة الخلوف على الصائم مستدلاً 
بالحديث ففيه نظر؛ لأن المشقة في الحديث ليست مرتبطة بمجرد السواك؛ ولكن بتكراره مع 
كل صلاةء والذي ادعاه الشافعي رشي الله عنا وعنه لا ينائي في هذا فافهم . 

جزتما عَقى لله بن عِبَادِءِ آلمُلميًا 4 [فاطر: 28]. والعلم تور يقذفه الله في قلب عبدهه 
فكل علم تحقق في قلبك فسلكت به سبيلاً مستقيرأ إلى ربك فهو علم لدلي» سواء يسر بيانه 
بلسانك؛ أو لم يسر وسواء علمته عل معمطلح رسم من رسوم غملوم الناس أم لا قاقهم . 

لا يلهر إمام هدى للمأموميه من الأفعال إلا بها فيه كبالهم: فإن قلت: فالمتصرصيات 
الحكمية؛ قلت :فائدتها أن يعلم المأمومون أن لإمامهم خصوصيات ياطنة ليست لغيره في وفته 
مثلها فبقري به إيرانهم» ويعلمون أنهم ليس لهم منه بدل؛ لأن الظاهر عنوان الباطن فيا فائدة 
هذ النصوصيات عائدة بالكيال إلا عليهم فافهم. 

إذا وجدت من بدعو إلى الله فأجبه. ولا يصدنك كونه من الطائفة التي انتميت إلى 
غيرها قبمثل ذلك د الأشقياء قيلك. 

فقال اليهود: لو جاء محمد © منا لاتبعناه لكن جاء من العرب فلا نتبعه. وندع أمر بني 
إسرائيل ؛ فكان الجن أعقل وأققه منهم حيث قالوا: «ينقوّمنا أجيبوا داع ألو وَدَامِنُواً بى.» 
[الأحقاف:31] الآيات. 

واعلم أن الحقيقة الداعية إلى الله في كل دور هو صاحب وقته قل مَدذِى سيان أدعُوَا 
إلى آله على همع أنأ ومن آتبعبى4 [يوسفت:18]ء وكل الدعاة في زمته إنيا عم رقاتقه. وألسنته 
أنا ومن اتبعني» رعلامته اندراج بيانائهم وكشوفائهم في كشقه وبيانه واختصاصه عنهم بها لا 
سبيل هم إليه إلا بإعداده وفيضه فافهم . 

ألق حيلك وأسبابك؛ وكل ها اعتمدت عليه من معلوماتك ومعمولاتك بين يدي 
الداعي إلى الله حتى يلتقمها ححكمه وحكمته فلا يبقى لك عمدة إلا على حقه؛ ولا توصلاً إلا 
بصدقه ليسري بك إلى ربك في حالة مو نفسك ليلا ويخرجك من مواطن تحكم العدو إلى 
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مقامات حكم المولى؛ فهناك لا تزلزلك الزلازل» وإن اشتدت هولاً كا لقال أُصْحَبُْ مُِسَ إن 
لمُدركون * قال مخلة إنّ مه تن سَييْينِ4 [الشعراء 7 52]. فكان من حسكمة ربه لقومه 
الذين أسري بهم ما كان فافهم. 

كبا خرج موسى من مدينة فرعون طخَابِهًا يتفي [القصص:18] مستخرقاً في 
مقامات ربه فأفضى أمره إلى مقام ا مناجاةء جرت تلك النة على أتباعه فأسرى بعباد الله من 
أرض فرعون خخائفين يترقبون مستغرقين في تور إمامهم فأفغى أمرهم به إلى مقام النجاة؛ 
قاقهم. 

إنيا خرق الخضر السفينة بركابها كم منها ليبين هم أن السفيئة لو كانت هي الحاملة 
هم بألواحها ودسرها لغرقوا عند خخرقهاء ولكن مكرمهم هو حاملهم في البر واليحر قسواء 
وجودها وعدمهاء ومن قوي هذه البقين عنده وصح له صدق مشهده مشى عل الاء وقي 
اهواء. 

جاء في الحديث: «كان عيسى هه يمشبي على الماء"”*: ولو ازداد يقيتاً كني في الهواء 
فافهم. 

إذا رأيت أن الخضر قسمت له الحياة إلى إدرلك الزمن المحمدي فيا طلب موصى يفتاه 
السبيل إليه إلا من باب معنى قول القائل: لعل أراهم » أو أرى من يراهم فافهم. 

إنا لقي موسى القضر بفتاء لبجمع لفتاه بين بحر الرسالة من تبوته؛ وبحر الولاية من 
خصوصية خضره والسر في ذلك أن حكم الوني مع حكم الرسول الذي تلزمه شريعته 
كحكم النجم مع حكم الشمس اندرجت أحكام التجوم كلها في حكم الشمسء وذلك كيا 
أن النص إنا وجد اندرجت أحكام التجوم كلها في حكم الشمسء وذلك كيا أن النص إذا 
وجد اندرجت أحكام الاجتهادات كلها تحته وكات الحكم حكم التص وإذا غاب النص رجع 
كل مجتهد إلى ححكمه”؛ قكما أن حمكم كل مجتهد في حياة رسول الله فة متدرج في حكمه 8ه إن 
أثبته نبت لإثاته وإن نفاه انتضى". وأما في زمن أي بكر ومن بعده من الخلفاء فكل يمتهد 
حكمه لا يلزمه اجتهاد غيره فهكذا كان أولياء ببي [سرائيل في حياة موسى مندرجي الحكم 
في حكمه. فليا دنت وفاته» وتوارت شمس رسالته يحجاب تعليفته الذي يستخلقه بعذه. 


(1) رواء السهفى في ١‏ الرهد الكييره (2/ 357): والحكيم لي انوادر الأصول» (3/ 170). 
(2) زيد في المطبوع: [فك] أن حكم التص وإذا هاب النص رجع كل ممتهد إلى حكمه]. 
(3) زيد في المطبوع: [كذالك حكم ولي مع رسول] 
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وكان الخليفة هو فتاه الذي قصد به الخضر علم أن أحكام أهل الولاية ستظهر في زمن ذلك 
الفتى فأراء كيف يكون معاملته لهم إذا ظهروا في زمن شخلافتهء وجمم له بين أمري الرسالة 
والرلاية فقال: (لِعَتددُ لآ أَتْرَحُ» [الكهف:850]: أي: لا أموت وحم أتلعْ نَجِمْغ البَخريي 4 
[الكهف:60] آي: فيك < َوْأسحيَ ك4 [الكهف:60] ءار أعيش إلى أن يحصل ذلكء ولو 
عشت حتباً « ة لما بلفا ممع بَيْبهِمًا مْيِبَا » [الكهف:51]: أي: نسي الفتى < حوتهمنا» 
[الكهف:1 6]ء ثم كان من الأمر ما سمعتم في الكتاب فعلمه أن يلم للأوياء باطناء وإن 
اقتفى الشرع إنكار شيء من أمرهم أنكره ظاهراً على جهة الاستعلام كي لا يتشبه بأحكامهم 
من ليس في مقامهم, 

وإلا فها لموسى ننه كف عن الخضر بتلك المعاني التي أيداها الخقر ندء ومثلها لا 
تقط عنه المطالبة في ظاهر الشرع فمن حرق سفيئة قوم بغير إذنهم. وقال: خخرقتها لثلا لا 
تغضب لم تسقط هته الطالية بذلك ظاهرأء ومن قتل صبيأء وقال: حشيت أن يرهق أبويه 
ؤَطْمْيًَا وكفر)4 [الكهف:80] لم تسقط عه المطالية يلك في ظاهر الشرع. 

وقول الولي: وَمًا قََلتُُء عَنْ أمرى4 [الكهف:182]» ليس مسوغاً شل هدء الأعمال في 
المحكم الظاهر. وإن تحققت ولايته. 

فيا كان الإنكار من موسى أولاً إلا حفظأ لنظام الشرع الطاهر ثم كف آخراً حفظاً 
لرعاية أمر الله تعالى في أوليامه وذكرى 9 لِمَن كان ققد قل أو ألقى السَمْع وهو شَهِيدَ » [ى:37]: 
فافهم. 

الجبال أمثال الرجال فكيا أن الجبال لا يزينها عن بقائها على الأرض إلا الشرك 
فكذاك الولي لا يزيل همته عن قلب من آوى إليه إلا شرك موضع تالس المحبة من قلبه يغير 
وليه وربه إن كارت نَعكُرَمِمْ لمرُولَ مه نَْْبَال4 [إبراهيم: 46]) فلا يغلت الوني قلب مريده 
من يد ولايته لثيء سوى ذلك لا تقصير ولا غيره؛ فافهم. 

من كأن معه ربه لم يصبه إلا ما يرضاه قلبه ١‏ أن يُصِميّتآ إلا نا َنْب أَلَهُ لنا » [التوبة: 
0 وم يقل علينا؛ لأنه رغي بكل ما أصايه في مرضات ريه هعَوَّمُوَلدنا 4 [التوية:50]: 
< كل هَل ترتصُورت بكآ إلا إختى الْحُشتبين 4 [التوية:0]152 فشهد القتل 0 مرضأة ربه 
حسنى» ومن ثم قال الذين هددهم فرعرن بالقتل على الإيمان: طقالوا قا ضَمر إن إل رَينا 
سَقلِبون4 [الشعراء:50]: فإن قلت فيا لنا نرى العبد القائم بين يدي ربه يسيبه ما يكره لا 
يمحس بكراهته ذلك» قلته ت: إنها يزلزله ذلك عن مقام رضوانه التفاته عن ريه بدليل قول الحقٍ 
تعنل لعبده ومظهره لوط 6ت أسر: «رأحاك رهطم مْنَ أل ولا يلقت مسحكُح أحَد إلا حرأتلف 


العلردلتك الالهية / المزء القتوة 2472 
نشد مُصِييا مَآأْصَاِجِم» [هود:1 15ء فيا أصيبت [لا من العفاتها عن ربها إلى أعدائه. 

ألا ترى عشان بن مظعون لما ضرب عل عينه فطارت» وغير بذلك كيف لم يلتفت» 
وإئها قال: ما أحوج عيني الصحيحة أن يصييها ما أصاب أخنها في ذات الله؛ وأنشد شعره 
المشهور في ذلك. 

وخبيب بن عدي الأنصاري لا بضعوه وصلبوه لم يلتضتك وإنها قال له قائل: أتحب أن 
تخلص لتكرن في اهلك؛ ومالك سالاء وأن حمداً © يكون مكانك تفعل به ما نفعل يك؟ 
فقال: هيهات والله ما أحب أن أكون سالا في أهلي» ومالي؛ وأن حمداً تصيبه شوكه؛ وهو في 
مكاته الذي هو فيهء وأتشد شعره المشهور فهذا شأن من يلنفت"". 

وآما الملتفت إن الت فعية ذات لمم صورما: وحرم طفم صريرها تشع 
أمره وانقلب على وجهة «خَورَالدٌ تنا رالا جنرة» [الحج :]و يتبث آله اليرت َامَنُوا بالقَرَلٍ 
آلكابت لى أهزة ألدّيي تل الأهرة» [إبراهيم:27]. فافهم . 

روح الإهام الولاثي يبنى الأحكام على حقائق العواقب» وإن خرقت العادات» 
وبعلتت عن المعهود. وروح الوحي الرصلي منشئ للأحكام على ماظهر في كل مقام يحسيهة 
ولذلك وجب قبول الثاني لوافقته إدراك الجمهور دون الأول. 

وجببرائيل عبارة عن روح الوحبي الرسلي»؛ ونحضر عبارة عمن روح الإغام الولام 
والروح الناطق مجمع اليحرين ونظام الجوهرين با له في الدائرة الإدراكية في المرئبتين؛ فلي 
إنسان أتاه الخفر في عين محسوس أحسه. وكان له منه نصيب ظاهر بين التعريف فهر ولي 
تمثل فيه خضر من قوته إلى فعله. 

وكذلك القول في جبرائيل: قلا يرى خضر من حيث يعرفه إنه المتضر إلا رليء ولا 
يرى جبرائيل فلا يرى خضر من حيث يعرقه إنه الخضر إلا ولي» ولا هرى ججبرائيل من حيث 
يعرف أنه جبرائيل إلا نبي. 

وجبرائيل الكلٍ: هو روح القدس الكليء وبعبر الفبلسوف عن مرتبته الخبالية بالقوة 
القدسية» وهو لا يكون بهذا الحكم الكل إلا لصاحب جمع الدائرة التي هي ججيريله قيها؛ وأما 


ئي دان 


(1) رواء أبو نعيم في #معرقة الصحابة» (3/ 3786). 

(2) ثال مستبن عمد وفا لي «التخاماث السنية» : الإلمام هو وحن بلقبه خاطر الحق لكل قلب ألقى السمع 
وهو شهيك وحقيقته: خطابٌ تخاطب به صاحب الذوق السحبع» وطايئه: لسانٌ يتكلم بالكلام 
الذي لا يجوز على مثله الكذب. 
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من دونه في وقته وزمائه فلا يكون إلا بالأحكام الجزئية؛ وكذلك القول في الخضر. 
لكل ولس في الورّى يمضلك سر كيا لكل سول جيرائيلٌ بدسسية 


لله يستجل من قسّواء لفعلو ‏ نواميْسٌ حقٌ تراب رئيس 
فافهم. 
ما كان خضر مرمى إلا مه وإليه لذلك سياه عبد يْنَ عبلدنا» [الكهف: 635]. وم 
يقل مناء فافهم . 


قال خضر لمومى نقه: ؤوَمَا قعل عَنَ أمرى4 [الكهف:82]. وما هنا موصولة وأمره 
شأنه؛ لأن تلك الأفعال كانت من أحكام روح الإلحام الولائي؛ قافهم. 

الخضر مظهر عرفاني رأى فيه موسى فده من وجوده ما سأل في مقامه الفرقاني أن يراه 
في شهوده؛ وذلك المظهر كان مته وإليه؛ قاقهم . 

إذا ظهر أن الخضر المتمثل رقيفة من رقائق حفائق موساء؛ وظهر أن سعي موسى 
للقياه بالنسبة إلى أنه حقيقة من وجود موسى من باب معنى قوال القائل: 

خَلبسَيَّ هل أبْصَرئًا أو سَنشمْا بكرم يِنْ مولسى يشي إلى المَبِْيِ 

ٍ فَوَجْدَا عَبْدَا من عِبَاوِنَا 4 [الكهف:82 آء فافهم . 

كم حفظ حدود عبوديته لله في شهوده ومعاملانه فهو الققير إلى الله الغني الحميد. وإن 
ملك الدارين يتصرف فيهها كيف شاء فهو مظهر الغنى على قدر فقره قافهم. 

«أذْهَيوا بتميصيى عَنذا» [يرسف:193]. القميعن فعيل من القمصص.؛ وهو الارتفاع 
واللهور إما بمعنى مرفوع على جسد لابسهء أو بمعتى راقع لقدر لابسمه. 

قال الجوهرى في الصحاح: قمص الفرس وغيره إذا رفع يديه وطرحهها معاء قال: 
ويقال ما بالغير من قياص يضرب مثلاً لمن ذل بعد عزه انتهى . 

والعير الحهاره والقياص الرقعة كأنه قال ما بالحمار من قوة يرقع بها نقسه فا به رفعه» 
هذا يعقى ما يتعلق بلفظ قميص من اللغة. 

وجاء في الصصحيح: *رأيت الناس يعرضونء وعليهم قمص منها ما يبلغ الندي؛ 
ورأبت عمر ومليه قميص جره قيل: يا رسول الله ما أولت ذلك. قال: الدين: ', 

وني الحديث أن التبي © قال لعثان ين عفان -رضي الله عنهم أجمعين: «إن الله 


(1) رواء البخاري (6/ 1 257)» ومسلم (4/ 1859). 
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سيقفمصك نميصاً تسد عليه فإِنَ راودوك على خلعه فلا تخلعهة'"". 

ففسر ذلك بالخلافة التي أفضت إلبه فطوقهاء ثم راودوه عل جلعها حداً ويغياً 
فلذلك امتنع من نعلعها حتى قتل شهيدا فالفميص في الولاية» وإن كات المراد يظاهره الثوب 
الذي كان يلبس على جسده» وهو وثوب إبراهيم #ع الذي جاءه به جيريل من الجئة مبشراً له 
بالخلة فكأنه خلعة الخلة. وخملتها فلا يعد أن يكون تأويله عند يعقوب دتو في آلة فلذلك 
قال سه: «لى لأجدُ ربح يُوسُتَ4 [يوسف:194 أي: ملكة وقوته وأمره 9 فَلَمَا أن ج1: آلْبِيِمٌ 
نقد مَلْ وَجَهى » [يرسف:96]. قألقي الئرب عل وجه يعقرب هه وألقى عير حال 
يوسف هده في تأويل القميص عل وجهه هربد بُصِيرا» [يوسف:96]: من الفرح بعدما 
وَآتِيِضْت غَبناه يت الْسُرْنِ4 [يوسف:+ 8]: رارتد إلى يوسف 8ه بصيراً بأمره. وما ظهر فيه 
من نعمة الحق ورححته فافهم. 

قال قائل: ما الروح: وما النفخ في قول الحق تعالى: 8 تفخت فيه بن روس 4 [الحجر: 

629 
قلت: الروح ما به الإدراك في كل مقام بحسبه والتفخ إظهار ما به تتكشف المعاني 
الكلامية» وتتبين من الغيب العلمي إلى شهادة الإدراك العيني؛ لأن التفخ قي الحيوان إظهار 
النفس الذي إذا مر بمسخارج المروف ومتقاظعاءها تعين بالأعيان المرفية. وشاخصس 
بالأشخاص الكلامية اللسانية» فالروح المتفوخ: هو الحقيقة الناطقة ذات الكشف. والبيان 

ظهرت بحكمها في الئهاء ومظهرها الحيواني من غيب الحقيقة الوجودية, 

وبهذا الروح المتفوخ في آدم هت علم الأسياء كلها؛ لأن دائرة الكلام كلها أسياء؛ وحي 
أعيان الحقائق العلمية؛ فافهم'". 

العالم جسد وإمام الحدي الناطق بالحق المبين هو قلبه» والقلب بيت الرب الذي فيه 
ترفع ستائره؛ ويظهر سرائره ويجعل فيه خصوصياته وذخائره وقد جعل امدق في أعالي البيت 
الحرام ميزاباً ينصب منه ما يتحصل في سطلح البيت من الغيث على حجر إسماعيل هد لا 
يصب في سوام وذلك إشارة لمعان منها أن لسان اهادي ميزاب غيث أسرار هدايته وأنوار 


(1) رواء الطيراني لي «الأوسط» (4/ 115). 

(2) زيد في المطبوع: [أنه ورفعة بالدين الإيراهيمي]. 

(3) قال المصتف ف «المسامعة تمن وجمع بصرء ه من الشهادة إلى الغبيبه ومن الغيب إل الشهادة؛ كشف أت 
حقيقته مبدؤهما في كل مقام بحسب 9ثُمٌ لجع البَصرَ كران يلب إِليّكَ لَص رُ» [اللك: 4]. 
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إرشاده المتتزلة في مداركه فلا يفيض ذلك كشفاً وبياناً إلا على حجر إسماعيل نه أعني: عقل 
يقضي لصاحبه بالرضاء ولو بالذبح في مرضاة ربه الح لا يجد حر جاء كيا نظر إسماعيل فته 
يعقلة فقال: 9رَج تٍ امل مَا نم6 [الصافات:12]: فهذا هو حجر إسياعيل 8 حيث وجده 
وهو لا يجاور أبداً فلا يركن ويلتصق إلا بالقلب يبيت الرب قافهم. 

ما من كامل في مرتبة إلا وهو جامع لكيالات ما دونباء وفقير لكبالات ما نوقها 
فافهم. 

إلى أن ينتهي الأمر إلى من له المتتهى: وئيس وراءه مرمى: والله أعلى وأعلم. 

العيد موجود لربه؛ والحر موجود لذاته فإن تحققت بربك الحق فحققت أنه حقيقة 
ذاتك فأنت العبد الحر؛ وعلامة ذلك الا يظهر عليك ولا منك ولا فيك ما ليس مطابقاً لهة 
لأنه إذا كان ذلك نم تكن صفات إلا صفاته. ولا أفعال إلا أفعاله؛ ولكل مقام مقالء ولكل 
يمال رجال قافهم. 

النفس ما له الإدراك والروح ما به الإدراك في كل مقام بحسبه ومن هنا سمي القرآن 
روح وعيسى فنه روحاً وجبريل هه روح الوحي التبوي الرسل في المعاني الملالية» 
وميكائيل روح هذا الوحي ق المراتب الحمالية: والخضر ده روح الإفام الرلائي في المعاني 
الجمالية» وإلياس روح هنا الإلهام في المرائب الحلالية؛ ولذلك يقال: إن المتضرففيةه سمي 
خخضراً؛ لأله جلس عل أرض يابسة ميتة قحيبت واخضرته وأن [لياس كانت آيته النار تسير 
معه حيث سار. وتستقر حيث أستقرء وحيث جمع لوسى ف بين النار والشجرة في تجليه 
ونم له ذلك ظهر له عين الأمرين في إلياس #* قومه وخضرهم فإلياس «ه للأولياء 
كجيراثيل قد للأنبياء: وذلك أكثر ما يراه أصحاب المجاهدات. والخضرفهه لهم كميكائيل 
#ند؛ وأكثر مايراه أصصاب المشاهداتب ولا يظهر أن لأحد إلا متمثلان من غيبه إلى شهادته؛ 
ولذلك يرا*ما كل أحد بحسب حاله ومقام. ويراثما في الآن الواحد جماعات متفرقين في 
أماكن متباعدة عل هيئات مختلفة» ولا يظهرات معأ إلا لمن له روح كيال ذات جلال وجمال 
فاقهم. 

قال الحق تعالى: هو الذى أل الشكنة فى قوب الْمُؤْمِيض داكا إيمَنًا مم يسيم » 
[الفتح:4]» فانظر كيف أخبر أن البب موهبة منه تعال ونكر ف إيمَسا 4 تعظياً له ليفهم أنه 
إماك لا يكتسب كنهه بواسطة هيئة معروفة من القوى بالقوى المدركة البشرية» ولم يسنده 
[نيهم كيا أستد إليهم الإبهان الثاني ليعلم أنه مزيد على جهة الوهب لا الكسب 9« قتمل آنل 
[الأعراف:190]. الرب الجواد المحسان < الْمَلِك ألْحَقٌ له إلنه إلا هو رَبْ الْعَرْشٍ > [المؤمنون: 
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6 ] العظيم «الحكَريمٍ > [المؤمنون:116]: المكون بالخلافة ٠‏ فق أَحْسَنٍ تفريم 4 [التين: 
4 أي: يقوم العالم بسحن النظر. ولطف التدبيرء وحكمة الأمر أحسن تقويم. 

فمن كان هذا فهو الذي حصل في المرتية الإنسانية المخلوقة « أخسن تَقوِي م4 [التين: 
4 وإن كان جرمه مفعدآء أو أحدب؛ ومن لم يكن هكذا فلا يغريته انتصاب قامته واعتدال 
هبحه الجرمية فكم على هذه الشاكلة في البر والببحر من حبوان بييم. 

وما المخصوص بالتكريم إلا مظهر العليم الحكيم؛ ولما كان هذا القرآن بدي هذه 
الأقرمية بها أشتمل عليه من الكشوقات العلمية» والبيانات الحكيمة؛ والأمور الحميدة 
الكريمة حى له أن يقال فيه: 9إنّ هذا آلقرّءان جدى لِلّى م 4 [الإسراء:9]ء فمن اتبع قرآنه 
مح بو ا 

ف الحجديث أن !! لنبي 8 صلى نخلف عبد الرحمن بن عوف وقال: امأ من نبي يمت 

ا و ا امو ب اويا 
الصورة كفاية الشيء له في المرآة» وكيا صلى النبي افة خلف أبي بكر ته في صورة مأموم فكان أبو 
بكر ققه يأتم به في باطن الأمر فلا يلزم من الأتباع الظاهر فضيلة المتبوع على التايع في الباطن» 
وقد كان السيد الكامل يتعبد أولاً بالشرائع المتغدمة [وأوحى]» وجاء فيا أتزل عليه: «أنٍ 
ألبغ مله إترَهِيد حَدِيقًا» [النساء: 125]: مع أنه القائل: دأنا سيد الناس يوم اللقيامة؛"؟يرغفب 
إلى الخلائق كلهم حتى إبراهيم فت يغول: ؛الجعلتي اليوم من أمتك»”” فافهم. 

قال المق تعالى: ققد دَانبنآ ذال إترهم لقب وَألِيكمَة وَدَائَِتَهُم تدكا عَطِيمًا» [النساء: 
54 وجاء في هذا الملك العظيم أنه الخصوصيات الربانية» ومن هذه الخصوصيات أو هو 
لازمها أن يؤتى العبد خلقاً يسع به من جعله الحق فيهم إمام هدى وولياً مرشداًء أو أن يؤتى 
علا رياتياً ييين هم منه ما يصلح به حال معاشهم ومعادهم. 

كبا أشار الحق إلى ذلك بقوله في قصة طالوت: «إِنّ أله أشذفد عَلَيِكح وَزَائَهٌ بَتَلَةٌ فى 
اللْر والجدم” آنه يوق تلخد نر إفاء وَآنْه ويح عليه [البقرة:247]: فختم بهدين 
الأسمين العظيمين؛ لييين أن سر الملك الموهوب فيهها فالخصوصيات الربانية ملك. 

وجاء أن عمر أمير المؤمنين مر مع الصحابة بمزبلة قوقف بهم عندها حتى أضجرهم 
(1) رواء أحمد (13/1).: والدار قطني 282/17). 
(2) رواء البخاري (4/ 1745)؛ ومسلم (1/ 1814). 
(3) سبق تخرييه. 
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ريحها فقالوا له: ما حسيتا''' هاهنا ؟ قال لهم: ما لكم هذه دنياكم التي تتتاقسون عليها. 

فالحظوظ الدئيوية زبالة فمن أظهر للناس ما عنده من الخصوصيات الربائية؛ ليتوصل 
بذك إلى تحصيل حظوظه الدنيوية عنهم فقد يرطل بالمملكة على أن يصير زبالاً [المزبلة1 وما 
أمره إذاً برشيدء وإنيا حق من أو هذا الملك؛ وجعله الحق خختليفة قيمن جعل إمامهم أن 
يحكم في محل ولايته بالحق: ولا يتبع الهوىء؛ ولا يشطط عن صبيل الهدىء وليكن بالحق 
ابتهاجه وغناه عما في الآخبرة والدنيا فإن الله لخصوصة لتر وَأنقّن4 [طه:3 17 ؤَألبسس أله 
يكافي عَبِدَم4 [الزمر: 6 3]ء رمن وجد الله وجد كل ما يحبه ويرضاء. وحصل على كل ما هو 
من السعادات يتمنى قافهم والله أعلى وأعلم . 

قال الحق تعالى: «فذ أفلح المُؤْيُِونَ © اللبين هم في صَّلَاِيِمَ حَدهِعُون» [المؤمنون:1:2]» 
إلى مم فا حَدِبُون4 [المؤمنون:11]: والنشوع حال القلب < ال بَأنٍ لين مامتا أن غَحَهَمْ 
لويم لتكر أَقَه» [الحديد:116 والقلب يعرف ربه ويراه؛ والقردوس هي دار الشاهدة 
الربائية» فالقلب الشاهد لربه يزل فيهاء وإنها النفس المدركة تدرك الأشياء على مقتفى الحكم 
الخالب عليهاء فإن غلب عليها حكم الكثافة البشرية لم ثر إلا كناتفء و1 تدرك شيئاً من 
اللطائف حتى إن المستغرق النضي في حكم الكثافة كالبهيم لا يدرك شيئاً معنوياء ولا يدرك 
إلا بحسب كثيفاً فقتط؛ رإن غلب عليها حكم اللطافة الروحانية النورانية لا تدرك الأشياء كلها 
إلا نورانية روحانية كحائة المسلمين كاللائكة لا يرون في ملكيتهم وهياكلهم التورانية إلا ملآ 
تورانياً مفارقاً للمواد الكثيقة بحسب عالهم. 

وإذا غلبت جهة الكثافة على جهة الكشف الصوري منهاء وهي التي تسمى بالحمس 
الجثياني في عموم البشر الآن فإنها لا تدرك به إلا محسباً كثيفاً: وإذا غلبت اللطافة على جهة 
الكشيف العنوي منهاء وهي التي تسمى بالعقل الحيولاني في عموم الآدميين الآن فإنها لا 
تدرك به إلا روحانياً لطيفاً كالعقولاته والمتشيلات؛ وصائر الصور اللعنية. 

وهذه الجهة هي التي نمى من ذي اهتين قلباً فهو يرى ربه بقلبه هنا لا بحه الذي 
هو في حكم الكثافة التي خملص منها قليه حتى رأى مهباء فإذا كان العيد بعد الموت تيرد حمسه 
عن حكم الكثافة» وام في هيكل مركب لا يغلب عليه فيه إلا الحكم الغالب على قليه فيرى 
ربه بحسهء كما كان يراه بقلبهه وقد صار كله قلباء وهلا هو الذي يعبر عنه بالمعئى الروحاني 
في الجثاني؛ وهو أن حكم الروح يغلب على أمر الجسم الحاصلء فالذين يرئون القردرس 


(1) في المطبوعة: [مالك]. 
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بإحساسهم هم لم يزالوا فيها بقلوبهم وهذه القلوب من حيث استعدادتها النوراتية هي 
القناديل المعلقة بالعقل الفعال المثرق فيها وهر المعبر عنه بالعرش عرش الرحمن الذي 
استوى عليه ربه. 

والاستواء: هو تمام التتجليء والتجلي التهام بمعاتي الجلال والإكرام. وهذا العرش هو 
سياء الفردوسء و-حقيقة الفردوسء هي الناطقة بالكشف الشهودي الرحماني فافهم. 

ومن النفوس المدركة من تل فيها العقل القعال با يريد أن يمك ويحكم عليها إما 
مطلقاً ني سائر المراتب» وإما في دائرة أو مرتبة غخصوصة فينزل لطيفها إلى كثيفهاء وترقى 
كثيغها إلى لطيغها من غير أن يتغير كشغها عن تحقيق الأشياء على مراتيها الحكمية في الدائرة 
التي ينكشف ها فبهاء وعلامة هذا وضع المعارف النورائية؛ والحكم الربانية في صور الالفاظ 
والقرائن المحسوسة بالحس المقيدء وفتح البصيرة بالكشف والبيان لشهود الأرواح والأتوار 
متمثلة في صورة لا يحس منها إلا كثائف الأكوان كقوله: «هذا عبريل جاءكم ليعلمكم 
دينكم»". 

الأول من التتزيل: والثاني من الترقي بالأيصار من النظر مع اللحجاب إلى النظر مع 
الكشف فافهم والله أعل وأعلم . 

قال الحق تعالل؛ (َأَحسَن كُلّ م حلَقك 4 [السجدة:7] ( هو حبق كْلّ له ,» 
[الأنعام:12]: وكل شيء حسن في الحقيقة يتكشف حسنه لمن رآه من ححيث تعالقه الحق 
< أحسَنُ أَلَِْقِينَ 4 [المؤمنون:14]» فيشهد في مظهريته كيال ربوبيته وتغرد إلوهيته: ومن ثم 
قال: « مآ أصَابَلك مِنْ حََنَو قَمِنَ الله 4 [الناء:79]. أي: هي على أصلها وحقيقتها ؤوَمَآ 
أَصَاََ من سَيْفَو قن تَقَسِلكَ 4 [النساء: 79]: أي: من قبل نوهم الشيء على ما ليس به ولا 
تكون السيئة إلا مع الحجاب عن شهود تفرد (َأَحَسَُ ألَلِقِسَ» [المؤمنون:14] بالخلق فكل 
المشهردات المضافة الإيجاد لغيره إذا سينات؛ ومن ثم قيل: فيمن استحسن ما هو محدجوب عن 
شهود نسبة إيجاده لأحسن الفالقين ْضْل حَسْهمْ فى يوا الذتها ومح حَسَبُونَ أنهم حيِنُونَ 
ستما» [الكهف:4 1 ]: قاقهم. 

وأشهد وجه اللحق في كل موجود تكن في عالم امسن فتنممء واعلم ألا موجود ححقيقة 
إلا خيرأ حستأء وأما ضد ذلك قمتوهم؛ ولا مصيبة ولا ظلم مع شهود الحق في مشاهد 
الخلق؛ وليس هناك إلا العدل والإححسان المحكم والله أعلى وأعلم . 


(1) رواء النسائي (1/ 486). 
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وجود العقل النظري السليم هو الرب الديان الحكيمء وتور كشف هذا العقل وبيانه 
هو يوم القرقان بين الحق"' والعقل والطغيانه وهو [الذي] يوم يلتقي فيه من الأححكام 
المتقابلة الجمعان وهو يوم الدين الذي فيه ( يُقُوم آَلنّاسُ لِرَتٍ الْمََِنَ > [المطففين: 6] 
« يَيَعْلمُون أنّ أله هوَ اسن لمن 4 [التور:25]» وتوضع له الموازين فيؤتى كل ذي فضل 
فضله ويجزي كل ذي فعل فعله. ولا تظلم تقس شيئاً عند التكيم؛ وفيه يمشي الناس عل 
الصراط المتقيم فمن انتهى مستقياً دل بصورة امسن الذي أثبته له تمسينه في جناب 
التعيم» ومن زاغ فانتكس صار بصورة القبح التي أثيتها له تقبيحه في سواء الجحيم: ولا 
تكون نفس في مرتبة إلا فيما أثبته فيها لما ديانها مالك يوم الدينء العريزء الرحيم, 

ومن هنا قال عيسى قه»: أنا يوم القيامة» وذلك لما جاء لميت يريد أن يحييه فقالت له 
أخيت اللميث: يا سيدي أنا أومن أنه يبعث يوم القيامة» قققال لحا أنا يوم القيامة؛ ودخل عليه 
فناداء فقام اميت حباًء فهذا هو الأمر الذي من وجده وجد يوم القيامة وإلا فلا ْوَقَال الْذِعن 
أُوثُوا اليل والإيمين لهذ لبك فى يتب آله إل يَزم البضب فَهَسا يرم آلْبسَث 4 [الروم:56]. فافهم . 

قال الحق تعالى: 9وَآلْتَجَرٍ إِذا هَوَئ ما صل صَا حِبَكْرَوَمَا غُوَئْ 4 [النمجم:1. 2]. < 

ا كان الضلال والغواية (نها تتأتى من قبل الشيطان ذكر النجم إذا هوى وهي الشهب 
التي يرجم بها الشياطين حفظاً للسياء منهم تنبيهاً على أنه أخذ ما أنزل عليه وأتى به من الأمر 
من الموطن المحفوظ من مصادر الفضلالء والغواية» وافوى: ومواردهاء ثم أردف ذلك 
التنبيه بها يرشد إلى الحكمة فيه؛ ققال: ما ضْلْ صَاحِبكُج وَنَا شوَئ4 [النجم:2]ء وسياه 
صاحبهم تنبيهاً على أتهم يعرفوئه من حيث هم لا من -حيث هو وسماه فؤاداً فقال: ؤم كدب 
آلفُوَاةُ4 [النجم:111تبيهاً على أنه من جملة العالم بمزلة الفؤاد من جملة الآدمي. 

وقال أوحى: 9 إل عَبَدِم مَآأُوَسَ» [النتجم:10]ءتتبيهاً على أنه آخذ من ثم ما جاءهم 
به وأن الروح العلمي الذي ألقى ثم إلى روح القدس الفكري جبريل هن ما تزل به جبريل 
تند ل روحه البشري بعد ذلك» فكان جبريل هد يأتيه في الأرض. مفصلا بها تلقاه منه في 
ذلك اللقام الرقيع مجملاً 


(1) زيد ل المطبوع: [واليهتان والعدل]. 

(2) من أشهد لله نفي ماثلته لثيء في ذاته: وصفاته. وأقعاله فشاهده بديعاً في ذاته وصفاته لعدم للثل. 
وكذا في أتسئله؛ لأنه ابتدج, الأشياء من غير مثال سابق عليهاء وصاحب هذا التجل يعصمه الله قي أقواله 
انمالك قال تعال: ٍِمَا ضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا طْوَى4 [النجم: 2 قال 6: 'أبها الناس قد فرشى عليكم الحج 
فحجّواه؛ تقال رجل: آكل عام يا رسول إلله؟ ففال 6لة: #لو قلت نعم لوجبت؛ (اللطاكف ص 236 ). 


وتبه بقوله: #دنى» [النجم: 8] على دنوه العلمي وهو قربة وتنزله العلمي إلى جبريل 
وبقوله: إفتدل4 [النجم: 9] إن النتزل الجبرائيل إلى المقام الآدمي البشري منه فدنا الروح 
العلمي إلى الروح الفكريء بيا تديل به الروح الجبرائيل إلى الروح البشري فافهم والله أعلم. 

التأثيرات التي آثارها كونية جشانية عي عمالات تفوس عملية إذا وردت على نفس 
آدمية فقامت بهاء وتحققت فيها كانت صورة لموردهاء وظهرت فيه عمليتهاء وصدرت عنه 
عبالاتهاء وفقرحت فيه بغلهور سلطائها فظهر ذلك الغرح فيه حتى أبتهج؛ واستسهل 
الستهولات في وجه ذلكء ولا يزال يؤثر نلك الآثار ما دامت النفس العملية المؤثرة ها 
متحققة به على فدر تمققها به حتى تفارقهء فإذا فارقته فقد ذلك التأئير مع فقد ذلك المؤثرء كيا 
يفقد ضوء الشمس مع غروبهاء وإن بقيت منه عنده بقايا فليقية تعلق من تلك الئفس العلمية 
به؛ كيا يبغى بعد غروب قرص الشمس ضوء بقدر بقايا أشمتها في الأفل. 

ويقال: إن يعض الحواريين دعي إلى مجئون؛ لييرئه فلم يستطع فجيء به إلى عيسى فيد 
فأبرأء فسأله الخواريون عن سيب عجزهم عنه فقال لهم: إن هذا التوع لا يستطاع للناس ]لاا 
بالصلاة والصيام يعني: وأما كثله فيستطاع بالأمر الذي تمكن به .وهفا من عيسى دنه إشارة 
ذا ذكرناه. 

فهنا هو حقيقة أمر أصحاب التأثيرات الكوتية المثانية كلهم» وعلامتهم الفرح 
لوجود تلك القوة على التأثيرات ولزوم عمل شاق والحزن عند فقد تلك القوة يترك ذلك 
العمل والإخلال فيه. 

أما أصحاب المكثة الوجودية فإن تصرفهم لا يقصر عن اللشانيات؛ وليس طم تقيد 
بصورة عملية» وأمر تحدد أصلاً إلا ما يلتزمون به من النظام الشرعي إتباعاً وامتثالأء سواء 
حصل منهم تأثير كوني أو لم يحصلء وهم قد يطنعون على ححقاتق أمورهم ومبادئ مكتتهم 
ولا يتغير سلطائهم. 

وأما أصحاب تلك التفوس فإن أحدهم متى كشف له عن حغيقة أمره بطل تأثيره 
بتلك التفوسء التي تحقق ورودها [تأئيرها] عليه وظهور شأنبا فيه؛ لآن مر تأثيرها به إتيا 
هو ثمرة تحققها به" إن] هو بالإذعان لأفضليتها عليه فمتى كشف له عنها حتى علم أنها ذرة 
من ذرات عوالمة التي هو سلطانهاء ووجودها؛ وقيرمها بطل؛ وهم أقضايتها عليه عنده فلم 
يحصل له بها تحقق يقنفي تصرفها به تصرف الفاعل بآلته فلم يحصل عنه أثر من آئارها. 


(1) زيد في المطبوع: [وذلك التأثير]. 


256 الوارداكه الالهية / الجزه الثاني 

وهذا أصحاب الأحوال الكونية إذا خدموا العارقين ففتحوا بصائرهم بأنوار كشفهم: 
وبياهم نوارث عنهم تلك الأحوالء وفقدوا ما كانوا يهدون منها؛ لأهم قد قدف بحق 
العرفات عل باطل و*مهم فرهق 

ومن علم هذا السر علم أن فقد أصحاب هذه الأحوال أحواهم بشدمتهم للعارفين» 
إنها هو كيال في حقهم؛ لأنهم لا يتحققون يعد موتهم إلا يها كير في صدورهم؛ ومن جهل هذا 
بو ب ا 0 تعلم أيضاً 

ثير العارفين للآثار الكونية البثيانية الفارقة للمعادات؛ لأهم يؤثرونها تأثر فيا وجودياً 

0 اللمكمة الزفية لا كيف اتفق كبا قالوا لقرمهم وما كارت لكآ أن تانيكم بشلطن 
إلا بإذْد آله » [إبراهيم:11]ء فافهم . 

فالعادة التي اقتضتها الحكمة الإلحية في موطن خرق عادته فتحصل منهم آثار خارقة 
للك العادة. 

ثم وذلك ليس مما يكثر في العالم الجرماني فمن ثم قلت تأثيراتهم النارقة فيه؛ وفي ذلك 
عز الظفر بهم والقوز بمعرفتهم إلا بعناية إهية؟ فلذلك 9م يَعْلَمُهُمْ إلا قليل4 [الكهف:22] 
ولكل مقام مقال وذكل مجال رجال . 

طونآ أزسلتك إل رخنَةٌ إلغتميرت» [الأنبياء:17]» 8 وَمَا أرَسلتا ين رُسُولٍ إلا لِمُلاعَ 
بإأي» [التساء:4ة]ء لا بالشهوة والكسب 9وْمًا كرت لتفس أن تؤمرت إلا يلأ أطِ» 
[يونس:01100 «غقص'/ يرَحْمَيمه من يَقَاء " وآله4[البقرة:15]؛ «يخاء ينيم تَرْنهُم» 
[الفتح:29]. «وآقة يكل ننم علِةء» [التخابن:11]: «َإنس يكل من عييط» [فصلت:54], 
وهر هر برا هو هو سيدي؛ وربي وهو مولي وحسبي ليس الهو 

جاء في الصحيح: ١‏ إن لله يفرح بنوية عيده إذا تاب *”» وفرح الله تعالى عبارة عن تجليه 
بأسياء الكرامةء وفيضه آثار معاتي جماله فمن هنا قال السيد نوح هه :«اشتفهروا ربكم إدثم 
قرت هقانا * برل ألشمَاة عَلَيكُم مَنْرَارًا وَيَرَدَكُمَ» [نوح:10: 11]غ الآياتء وما في 
معناها قالتوبة والإصلاح كلما يرضى به الرب» ويتوصل به إلى ظهور آثار معاني الجمال فإنه 
ينزل به الرحمة والبركات. وكل ما أرقى العارف بالله أرى معروفه؛ وكل ما غضب غضب 
[معروفه]. 


(1) رواء السمرقنئدي في #الفوائد المتقائ (ص.1 2) 
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جاء في العديث: « إن الحق ليغضب لغضب عمر؛ ويرضى لرضاء »'" وجاء في مثل 
ذلك في حمق فاطمة وعلٍ #ه وسليان كله وخبيب فك ويلال ف فاعملوا [أمها المريدون] على 
أن يرفى [عنكم] العارفون؛ ويتيطوا إن أردتم رضا ربكم ويط نعمه عليكم واحذروا 
فإن العكس في المعكس من ذلك. واسألوا الحق توفيقكم ليقهء وإمدادكم من فغمله اللهم إنا 


نسألك من قضلك؛ قافهم والله أعل وأعلم. 
التكليف والاختبار من الحق قرين الاختيارء ودعوى الاقتدار من الخلق فمن عجر 
وسلم م يكلف. وم يختير فافهم , 
صَلاةٌ تج النُعوّى رعونةٌ ولومٌ بنستجٌ الستقوى مسّونةٌ 
قافهم. 


من نلاشت في بصيرته أمور الكافرين وجد الله عنده فوفاه بمشاهد الناظرين فافهم. 

نلسان الكسب يقول: ؤمًا عِددَك ينقد [التحل:96]: ولسان الوهب يتلو: وما عد 
لباقي [النحل:5 9] ولسان الوجود يقرأ 9 ما يَفمَح َه ناي ين يموقلا مُمْسِلكَ لَهَا 4[قاطر: 
2 فافهم. 

قال سيدي في قرله تعالى: ووَكدَلِك جغلنا لى كل قَربةِ كبز مُجَرِمِيهَا4 [الأنعام:123] 
مغهومه وجعلنا مستضعفين صالكحيها؛ ولكن من كبر يإجرامه رد [أمره] يل صفار. 

«وكذ لك ملنا فى كل قرب كير مُجْرِمهَا 4 [الأنعام:1123ه ( سَهْصِيب ألذين أجْرمُوا 
سَقَارٌ 4 [الأنعام:124] الآية. ومن استضعف لإبرانه فعاقبته التمكين وعلو شأنه ( وَتُرِدُ أن 
من على اللزبرت اشتُضيفوا ف الأزض4» [القصص:5] الآية قافهم . 

السر ما لا يشهده إلا واجده قمن شهد سره فاعلم أنك أنت هو من حيث حصل لك 
ذلك الشهود؛ وهل المتفيد من حبث تحققه بيا استفاده إلا صورة شيء مقبدة فإذا كلما من 
المتخبد إلى المفيد إنم! في الحقيقة من المفيد لنفسهء إن العبد من مولاء عبد قوي من أنفهم وما 
من الله إلا إليه قاقهمء وليس يفهم عني غير إياي؛ والله أعلى وأعلم , 

الروح فرد والجسم مثنى ( أل تمل لَهُد عَبَتينِ 4 [البلد:8] مثنى للنظر 9َوَلِسَانا 
وَسَفْتق 4 [اللد:6] مثى للتلفظء وأذتين مثنى للمعء ومتخرين مثى للشمء وسطح 
اللسان واللهاة مثنى للمذوق» وكذلك باقي الأعضاء الآلية إلا القلب لاختصاصه بالروح عل 


(1) رواء الديئمي في #الفردوس! (1/ 94) 
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أن الرأس مثناة في الإدراك ١‏ وَحََفَتَدكْرأَزو ع » [النبأ:8] فمن قام لله بروحانيئه وجثيانيته ققد 
قام لله منتى وفرادى واتعظ بالواحدة أي: واحدة فافهم. 

الحقيقة المدركة لم يكمل أمرها إلا في الصورة الآدمية الإنسانية فلذلك كانت هذه 
الصورة جممع شمل الموجودات كلهاء وكانت هي الدليل الكامل على كل موجود. وعل 
الوجود محملاً ومفصلاً دلالة عيان وبيان» فإن صورة المراتب كلها متعيئة في هذه الصورةء 
وها البيان من الكل فالآدمي الإنسان نسخة الوجود المطلق من موجوداته في المعاني والأعيان 
فافهم . 

لا كان الواحد المجموعي المقصود تحققه علة غائية لأجزاله السابقة عليه سبق المفرد 
على المركب؛ وكان هو السابق عليها سبق المقصود من انشيء على ذلك الثىء؛ وكان الآدمي 
الإناني هو الواحد المجموعي من مراتب الموجودات أجمع كان هر غايتها؛ لأنه المقصود 
يجمعها في صورته ليدل عل الوجود المحيط بها جملة وتفصيلاً. 

كيا دلت تلك الأفراد الموجودة على أفراد معاني الوجود لا على جهة دلالة ممملة بل 
مفصلة» وغاية الشيه أصله وجوداً وفرعه شهوداً فالإنان الآدمي هو غاية ما دونه من 
الموجودات, والله الرحمن الرحيم هو غاية الإنسان الآدمي؛ لأنه المقصود شهوده به كا أنه 
حقيقة وجوده #خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي:'"؛ وهذا معنى قول الاصل 
لفرعه: «أنت مني» أي: أنت مني وجودآ «وأنا منكة أي: وأنا منك شهودا ومن حقق هذه 
الكلمة شهد الوحدة المكرمة بعين العلو والعظمة فافهم". 

المرتبة الناطقة الجردة المعبر عنها بالعقل الحقيقي الممد لا دونه: وهو الذي روح 
الإدراك معنى تأثيره؛ وإمداده المعبر عنه بالأمر هذه هي المرتبة التي وجودها الذي هو ذاتها 
هو مسمى الحق المبين ذات المترئيب والأسهاه. 

وآيما عبد ظهر فيه الحق المبين بإحاطته هذه المرتبة: ولو من -جهة من المجبهاتث فهو 
الإنسان الكامل من حيثية إمكانية؛ والحق الشامل من حيثية وجوبه من تلك اللجهة؛ وهو 
المتجلي بمرتبة الإغهية؛ وبمرثية الرحمانية» ويمرتبة الرحيمية؛ وسائر مراتب الوجوب لمتتزل 
بأحكامها في مراتب الإمكان فبسمى في إمكانياته بأسماء الكمالات الإمكانية كرصولء ونبي: 


(1) ذكره المتاوى في «فيضى القدير»(5/ 2466. 
(2) قال المصنفف في المسامع: ١أنث‏ مني وآنا منك؛ لتحاد في القبول والمقبول بوحدة الروح وصاحبهاء ومعناه 
من ححيث الؤراحة والسيادة: أنث مني وجوداً وأآنامتك شهوداً. 
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وولي وملك» وعقل. وروح؛ وما آشبه هذاء وفي واجبياته يتسمى بأسماء الكبالات الواجبية 
الله المشتتق من الألوهية الرحمن الرحيم ونظائرهاء وهو بإمكانه قيوم العبودية؛ فلذلك يتسمى 
يعبد وهو بوجويه قيوم الربوبية؛ فلذلك يتسمى يرب ويقول: ري بمعنى وجودي الواجب 
المتتزل في عيتي الممكن بحكم الريبوبية ويقول: ( إى عَبْدُ أله » [مريم:30] أي: إني بإمكاني 
قائم بحكم العبودية لوجودي الواجب. وعلامة هذه التجليات التنزلات الرحيمية بالأمرر 
المنكمية في كل مقام بحبه فالرحمة عبارة عن مبدأ المكمة. والمكمة عبارة عا به. وفيه 
صلاح النظام: وكبال اثقوام؛ فمن تجل وجوبه بها هو لك رحمة وتنزل با هر لك حكمة فهو 
ربك بواجبيته» ومربيك بإمكانيته فإن كان منه ذلك تدائرة نفسك قهو لك رب» حقء رححيم 
ورلي مرشد بحكم رمليء وإن كان منه ذلك لدائرة روحك؛ وما دوتها فهو لك رب» حق: 
رحيمء رحمن» وولي؛ هاد يسسكم لبوي رسلي. وإن كان منه ذلك لدائرة عقلك الناطق فها دونه 
فهو لك رب حق رحيم رحمن إله مسمى بلله المشتق من الألوهية؛ وولي مصرف بحكم 
ولائي نبوي رسلء وذلك كله بالنسبة إليك وإلى أمثالك. ورب أصل هو فرع لأصل أكمل 
منه؛ فاعرف. والزم؛ راعرف كيف تكون بين يدي وليك وكيف تقوم بحق ريك تغئم؛ واعلم 
أن بالمحية يتسحقق المحب بالمحيوب قافهم, 

من أحب صورة فهر قيهاء وإن لم تظهر عنيه» ومن كره صورة فهو معرى عنهاء وإن 
تلبس بها ظاهرء؛ لأن الباطن لا يتصور إلا بمحبوبه والعبرة بالباطن الحقيقة لا بالظاهر 
المجاز فافهم. 

المدد من حيث القصد يأتي من قصد فافهم. 

جاء في الحديث: "أنا عند ظن عبدي بي00 فمهما شهدته عليه من المشاهد أمدك من 
أفقه فهو لك حيث تشهد ومنزلك حيث أنزلته من نفسك فاشهد ما تحبء واعيدوا ما شتتم 
قاقهم. 

من أطلق تسمية وهو يشهد مدلوها حقاً فقد سمي باسم المسمى ومن لا فلاء فمن 
قال زيداً وأراد به عمراً متوهماً أن عمراً هو زيدء فهذا قال: زيداً لا زيد مول يقل: زيداً زيداً؛ 
لأنه قال: زيداً عمراً بالقول الحقيقي المعير عنه باللفظ فإذا قال: زيد وهو يعرف زيداً فأراد 
بزيد زيدا فقد قال: زيدا زيدا حقا فمن هنا؛ فافهم. 


(1) رواء أحد (341/34).: وابن حباث (3/ 267) 


260 الوارداه الالهية / الجزه الثاني 

ماجاء في الحديث الحمدي: ١لا‏ تقوم القيامة على أححد *”' . 

وفي رواية: موقي الأرض أحد يقول الله الله؛ أي: عارف «الله الل؛ حمًا فوجود العارف 
باحق بين اقلق أمان لهم من قيام القيامة ذات الأعوال عليهم فافهم . 

ولي الله هو الذي عم له إلا الله فلذلك لا عوف عليه؛ لأن الله لا يدركه غوف ولا 
يحرن؛ لأن الله لا ينعفير عليه مراد ومن له هم ئيس له هم سواه لا يخخاف إلا من خحوف يدرك 
همه. ولا يحزن إلا؛ لأن يفوت همه مراده» ألم تسمع كيف عقب قوله: ( آلا إر أوَلِمَآء أله » 
[يونس:652] الآية بقوله: ١‏ وَلَا كردت قَرلَهَرْ » أي: يا من لين له هم إلا الله 
ذ فَإِنَآلهرَة به حمِيعًا 4 [النساء:139] أي: وإن قالوا ما قالواء ومن أعص بالعزيز عره ومن 


القطع عمن له العزة جميعاً فلا معز له فافهم . 
مهما انفردت به اتسع عليك فإننك تنصرف فيه كيف شكت لا ترقب في ذلك سواكة 
وما لآ فلاء نهو ضيق حرح فافهم . 


وَأَرَضْاللَه 4 أي: نفس عبده الولى ( وَسِعَةٌ 4 [الزمر:10] ليس ا تعلق بغير الله فلم 
يجعل الله قيها حكرما لغيره؛ ذكليا طاف روححه في أركانهاء وشاع نوره في مداركها وثال: (لْمَي 
آلْمُلك اليَوْمَ 4 لم يكن فيها سواه؛ فأجاب نفه بتوحيده ؤ ف لوحم آَلْفَهّارٍ 4[غافر:18] 
فسمسيك بهذء أرضاً قدسها ربا فهي له أرضي فافهم. 

الرضا سر التعيم: وضده يفده فافهم . 

كلمة كل مرتبة عينهاء وتبديلها تغبيرها بحيث لا تدل على معناها بل تدل على نخلاقه 
لخلبة حكم عارض بذلك الخلاف عليها وؤوَلَا مُبَدَلَلِكَلِمَت قي [الأنعام:34] فكن وليا لله 
نكن عيناً من أعينة فلا نتبدل فافهم. 

انظر في القول المحمدي: «الله هو السيد:””, ثم ف قوله أنا سيد الناس يوم القيامة يوم 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد:”" يعني: نظام الختم الأعظم تعرف أن العارف 
المحب المرتبة كات كونه الظاهر في صواهاء إنيا يتحقق بعد تجرده متها ظاهراً حياناً بالمرتبة التي 
كان متحققاً بها باطنه حباً وعرفاناً قيكون تأويل أوله تتزيل آخره. 


(1) ذكره لبن رجب في اجامع العلوم والحكم؛ (1/ 343). 
(2) رواء البيهقي في 'الأسياء رالصفات»(1/ 109). بنحره. 
(3) رواء البخاري (3/ 1215)) ومسلم (1/ 184). 


ومن هنا يظهر أن صاحب كل وقت ظاهره باطن صاحب الوقت الذي قبله؛ لآن 
الكل حقيقة واحدة ظهرث في كل وقت بلمعنى الذي في نظامه كمالات استعدادات ذلك 
الوقت من معانيهاء وكل حاصل معد لراصل ذلك الحاصل في ضمنه فالحق المبين يتعين في 
كل وقت تعين متنزل با فيه كبالات ذلك الوقت» وي الذي بعده بها قيه كيالات الذي بعده 
وتكون تلك الكيالات الأولى بدايات؛ في الثائية فصاحب كل وقت متحقق بالح المتعين به 
من حيث المعنى المحيط النظام بنظام ذلك المعتى الأول كما أن نظام الكلام أوسم من نظام 
القدرة: ونظام الإرادة أوسع من نظام الكلام ونظام العلم أوسع من نظام الؤرادة, ونظام 
الرحمائية أوسع من نظام العلم ؟ لأنه عين جمع المعاني قلا يزال الأمر كيا تقدم إلى أن يحصل 
التجلي قي العين الخاتم الأعظم بالدات. 

والتنزل بحكم ذلك فيظهر عين جمم الجمع مجملاء ومفصلاً فهذا العين الوفري هو 
يظاهره باطن سر اليواطن من الكل» وهو غيب؛ وكيا ظهرت حقائق الأعيات: والمعاني كلها 
في عين الختم المحمدي بالختم الرحيمي؛ وصرفهم هو بالحكم الرحماني كذلك تظهر الحقيقة 
المحمدية في العين الوفوي بالحتم الرحماني» ويصرفها بالحكم الذاتي؛ فافهم. 

النعين العبر عنه بالوجود الزائد حكمه يرفع عن مله حكم الكثرة» وبصدق عليه 
بالوحدة فتصير الأشياء قبله شيتاً واحدٌ فانظر كيف الوجود وهو سر الوحدة فافهم. 

إذا كان معبودك وجودك فلست تعبده إلا من حيث تراه مفارقاً لك بوصف ربوبيته 
فهر غيب عنك في حجاب شهود الفارقة: وإن كان هو وجودك حمًا فمن ثم قال بعض 
العارفين: ١ما‏ عبد الله سعد إلا على فيية». 

لكن فتح لك الشرع الذوقي في الذوق الشرعي الحمدي باباً يل الجمع بأن تشهد كل 
شيء من معبودك حتى عبوديتك فتراء هو الذي يبري تلك الأحكام عليك؛ وبقيمها فيك 
بقيوميته قتصير عند شهودك هذا تعيدهء وكأنك تراه لأنك لو رأيته رأيته وجودك القائم 
بجميع صفاتك؛ وسمي اللسان المحمدي هذا الشهود مغام الإحسان؛ وليس بعده إلا مقام 
الإيقان وهو العبان فافهم. (َوَأعَبدَ رَتكد حََ بَأيَ ايفيرب 4 والله أعلى وأعلم . 

قال قائل: متى يمل لي أن أمكن الل من تقبيل يدي ورجلي؛ أو ليس لي أن أمنم ذلك 
من أراد به الخخير ؟ 

قلت: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه إِدَا صحبك من الحق ما صرت به كالحجر 
الآسود حافظاً لعهد الحق في الخلق لا تقصد إلا الله مطهراً من لوث تحكم الوهم البهيمي: 
فلا شهوة مفعلة. ولا حظوظ مسفلة؛ ولا رعرنات مضللة؛ وتحمل خطاياهم لا تباي أن 
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تسود. وتذكرهم بريهم فنبيضض قلوبيم فأنت «يمين الرحمن» طم في الأرض ١‏ إن الذيرت 
اطول نما مُبايشُورت فد يَدُ هه 4 [الفتم:10] فافهم. 

لكل موجود في الفرقان له معنى يتميز به عيا سواه فهو صورته التي ليس كمثله فيها 
شيء: وآيته التي تدل على أنه واحد قافهم . 

ألق نفسك بين يدي ربك -حتي يؤدك من روح التقوى بعقله الفرقاني الذي هو القاتم 
عل كل نفس ه] عبت عذها وألخذ ريز لقثي [القبر :2 فقد ملكهاء وأمنك شرمهاء 
فقال لك: < فَالَ مُدْهَا ولا نكف - سَُعِمدُهًا متها الأوأن 4 [طه:21] إنها ظاهر روح ناقخها لا 
منفوخة فيه فقل: شكراً و رب ب لا أُملِك إلا تفمى + [المائدة:25] حيث اصطتعتني لتفسك 
وألقيت علي غبة منك: وصنعتني عل عينك. وارتفب ظهور وجودك بأوليته الإيرانية فافهم. 

رُوِي أن اليد الكامل كان إذا ليس ثوباً طويلاً طالب قامته الشريفة حتى كافات 
طرل ذلك الشوبء وإذا لبس ثوباً فصيراً طال الثوب حتى التححق بطول قامته الشريفة . 

فهذا إشارة إلى أنه لا يدخل في مقام ممق الكبال إلا كان كوا له وزبادة ولا يدخل 
حكمه مقام محتاج إلى الال إلا كمله والحقه؛ ولا يكون عكذا إلا من هر كبا جاء الوصف 
الحق : 

كن لكسون وا ِ جامعٌ العل مو والخككسم 

لكل زمان واحد لا مثل له في علمه وحكمته من أهل زمانه؛ ولا غمن هو في زمان 
سابق عل زمانه إن سبقه زمان آخر فلا طريق إل وجده إلا الاستغادة متف والاخدذ يحسن 
القبول عنه. على صدث المحبة مع بلوغ الجهد في خدمته وتعظيم حرمته فها من واحد زمان 
إلا وحاله قائل لتلامذته: «ككم حير امه أرجت لِنناس4 [آل عمران:110]؛ لأنهم أخذو 
عن إمام لم يتقدمه مثله؛ ولم يعاصره نظيره؛ فإنيا للمأموم كم إمامه. 

فإن قال هم ذلك بلسائه فذلك منه حق وصدف. ومن قال ذلك لأتباعه غيره في زمانه 
فقد نازع الأمر أهله وادعي ما ليس له؛ وكذبه الممال فيها قال: ( إلى آلْسَقأحَق أن يكيم » 
فافهم. 

وجة كل واحعد زمان غيب عمن -حصل في زمان تقدمهه وعمن غاصره إلا أشهدهم 
ذلك بكشفه وبيانه. [ومن ثم] فيا يقول لسان حال كل واحد زمان: لو اجتمع الؤنس والحن 
على أن يأتوا بمثل وجهي < لا بَأَنُون بيكلم 4 [الإسراء:88] ويقول: ونا نمه إيُعلمكئ على 
لْقَيِب > [آل عمرات:179] الذي أطلعتي عليه إلا أن يطلع من يشاء منكم عل ما شاء منه 
يكشفي وبياني فافهم . 
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للنفس المدركة مددان من محسوسها الظاهر. ومدد من قدوسها الباطن» فورود 
المحسرس عليها تحت اختيارها لا أن اخثيارها تنه إن اخثارت أحسنه فقباته فوصل إليها 
وإلا فلاء وورود المدد الباطن فوق اختيارها فإذا ورد لا تستعليع رذه؛ وإذا امتئع لا تستعليع 
كسبه» وئيس تي هذا المدد الياطن إلا كيال وصف مض إِذْ هو علمي محضء وأما الوهم 
والخيال التابع له فمن محل الحس متولدان. وهما به قائيانف ومن قبلهما يآتى النقص والكدرة 
قافهم . 

من هو من الممق بحيث يقول عنه: #كنت سمعه الذي يسمع به 6" . 

فهو بحيث إذا سمع شيئاً قال الحق عن نفسه: إنه هو الذي سمع ذلك الشيء كبا قال 
أسيبه: ( قَدْ سَمِعَ آطهكَوْلَ أنْتى نل [المجادلة:1]. 

وقال إذ سمع محبة أبو بكر الصديق ج فول كفرة اليهود: ( إن آله فهر وََنُ أَغَبيَاة » 
[آل عمران:1 16]: ( لَفدَ سُمِع آهْهُ قزل اليرت قالوَا إن الله فقِمَّ وَعمْنُ أغْييائ 4 [آل عمران: 
1 18]فافهم. 

الموانع عن مطالعة الغيوب هي أثفال القلوب ؟ مفتاحها مزيئها بها هو لها حت؛ فالله 
تعالى يفتح أقفال القلرب بالحت الناطق الروح المبين علماً. وحكمه للطراتق والحقاتق. 

هذا هو الذي جمع البينء ويقر بالفتح المبين العين ١‏ فل حجْمَعٌ بَيْتََا رَيْنَا ثم يَفْعَحْ بيْعا 
َألْحَق وَه وَألفكاح الْمَلِم 4 [سبأ: 26] فاقهم . 

جاء في الصحيح عن الحق تعالى أنه قال: ٠‏ الكبرياء رداثي فمن نازعني فيها 
قصمته4”'": الرداء عند القوم عيارة عن الظلهور بصفات الحق فعل هذا يكون الكيرياء الظطهرر 
بصفات المق؛ لأن الكبرياء في هذا الخبر مقر بالرداء» ويكون المعنى على هذا من ظهر 
يصفائي من العلمء والقدرةء والإرادةء والكلامء وياقي الصفات ثم نازع توحيدي فيه لا يرد 
ذلك بالحقيقة إلي ولا يغبل أمري المدلول عليه بشواهد قصمته. 

وفي الحقيقة أن الكبريام عبارة عن ححكم التنزيه المقيد فمن نازع الحم في حكم الثنزيه 
قادعاه لمرتبته العدمية أعني القابلة للعدم قصمه الحق» وخصمه يظهور شواهد بطلان دعواه 
عليه: وأن حكم التتزيه ليحجب التزه عن عرقان من نزهه إذا أناه فيما نزهه عنه « فَأَثَلهُمْ 


() سبي تخ ريكه. 
(2) رواء الحاكم في #للستدرك» (1/ 129) 
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من حَمِ لم حُتَسِبُْوا » [الحشر:12 فيقولون: «نعوذ بالله منك ما أنت ربتاه على أنه هو وما 
استعاذوا منه إلا به ولكنهم جوبون عنه يجاب التنزيه لهم عا أتاهم فيه من مراتب 
التجل؛ وهذا معنى فوله: 2وما بين أهل الثة؛ وبين أن بروا ربيم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جتة عدن8. 

لأها دار المتزهين هذا التنزيه المقيل؛ أما التتزيه المطلى: وهو تجريد التوحيد من شرك 
يقابله؛ أو يشوبه الشهود الأحد أحداً لا شريك له مطلفاء فهذا هو سر العيان الذي يستحيل 
معه السجاب قافهم. 

( فأيتمًا نُولوا فَْم وَجْدُآهٍَ 4 [اليقرة: 15 1]: والله أعلى وأعلم . 

ِنْ كنت تعظرٌ في المراب صورنسي 2 فأنسا الذي في في مسهودك امه 
وإذّا فهدسٌ عل الشيفةٍذئك ففاناوأنتَ هناك شيءٌ واد 

فافهم . 

قال الحق المحمدي: «القلب بيث الرب9”, 

وقال: ذ إِنَّأوْلَ بسرِوْضِعٌَ للدي للْزى ببَكة 4 [آل عمران:96]. فاعرف بيت الرب من 
بيت الناس وتوجه إلى كل منهبا بشرط وقم له بحقه واستقيله؛ واسلك إليه وطف حوله؛ 
وأدخله بها يناسبه منك قاسم بالجسمء والقلب بالقلب؛ والروح بالروح؛ ولكل مقام مقال: 
ولكل ممال رجال فافهم . 

قال فائل: ما تقول في مريد ادعى أنه شهد في أمتاذء ما يليق بكباله ثم أراد السفر عن 
حضرته لزيارة مكة لكونبا اليلد الحرام» أو لزيارة المديتة لكوما المشرفة بالبقعة التي فيها 
أعضاء بدن سيد الخلق أجمعين؛ أو لزيارة الأرض المقدسة لكونها أرض الحشرء وأثر أبدان 
أنبياء بني إسرائيل؛ فإذا قيل له في ذلك استدل على صحته بقفر عمر بن الخطاب هه عن 
حضرة السيد الكامل إلى مكة لوفاء نذره؟ انتهى. 

قلت: وما توفيق العيد إلا بالله سيده ومولاه؛ أول ما يشهد المريد الصادق في أستاذه 
الكامل الناطق من مشاهد كياله أنه حضرة الحق التي بها أرواح أئمة الهدى أجمعين بالنسية إليه 
فكيف مع هذا يفارق تلك الحضرة لما دونها؟ كيف يشتغل عن بيت وضعه المق لنفه ببيت 


0 رواء البخاري (4/ 1849)) ومميلم (1/ 2163. 
(2) ذكره العجلرني في ؛كشف الخفاء؛ (2/ 129) 
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وضعه للناس. أو عن مجالسة مظهر أرواح الأنبياء. والتلقي عنها مواجهة مشافهة بآثار 
أبدائهم وأفعالهم؟ أو كيف يخرج عن حضيرة البق سيبحاتهء وببحمده إلى أرضي المحثر؟ وهل 
يدخل الناس أرض المحشر إلا كرهاء وهل جللٍ خم ذلك؛ وسهله إلا المرور متها إلى الجنة 
التي هي طريق التضرة أو يابها. 

وأما سفر أمير المؤمئين عمر بن الخطاب «ه فإنيا كان امتثالاً لأمر سيده عموماً حيث 
يقول: ف يُوقُونَ نر 4 [الإنسان:2] ثم لأمره له خصوصاً حيث قال: يا رسول إني تذرت 
في الجاهلية أن اعتكف قي المسجد الحرام؛ قال: «أوف بنذرك؟ وحسبك إشارة إلى أنه لو كان 
بوم نذر يعرف اليد الكامل ل ينذر ما تذره قوله: إني نذرت في الجاهلية (إتمًا المؤيئُوت 
لين دامَئُوا يأل وَرَسُون. وإدًا كائوا مَعَهُد عَلنَ أني جاع له يَذْعَيُوا حَن مُتَحَدُِوة4 إلى قوله: 
ؤِوَآسْتَفز حُمْ أله [النور:2 6] فاتظر مع الاستئذان والإذن في ذهابهم عن حضرته لبعض 
شأنهم. وهم الذين احتاجوا إلبه كيف احتاجوا إلى الامتغفار لهم ولم يكف فيه استغفارهم 
لأنفسهم وأي مريد صادق لا يشهد أستاذه وارث الأنياء فيعامله كيا يعامل النببين عمل أن 
«العلياء ورثة الأنبياء؟”" وأن كل ولي على قلب نبي وأن الأستاذ عالم ولي هيهات. 

ليس لمريد صادق أن يفارق حضرة إمام هديته بالحق المبين» ولا أن يتصرف إلا حيث 
صرفه. ولا يقوم في شأن إلا بروح أمره. ونور ذكره شخالصاً من شوائب تمكيات غيرهء ومى| 
كان قيه فأمره. ونوره؛ وتصريفه فإنها هو بين يديه وفي حضرته حيث كان وكيف كان. 

اللهم عافنا من كل هلة: وطهرنا من كل دنس: وخلصنا واستمخلصناء وخذنا من كل 
شيء إليك» واجمعنا بك عليك وأمح صفاتنا بأنوار صفاتك» ثم جردنا عن الكل بناتك يا 
سيدي ومولاي آمين» يا وافي يا جميط: يا أحد يا شاي يا كافي وحسبك يا علي؛ وأما السائل 
عيا تقدم فقد سمع.الممواب فليفهم: وله أعلى وأعلم . 

حمى الله ممارمه اعلم أنه ليس لأحد أن يتعاطي شيئاً بلا إذن قييا حجره عليه غيره فلا 
يتماطاه إلا ما ملكه الذي لا سجر عليه فيه فهر يكم فيه ولا يحمكم عليه. 

فمن تصرف في شيء من المخلوقات بغير إذن ربه ومولاه الحق فهو عبد حجر بلسان 
حاله ربوبية ربه؛ وادعى الامتقلال بملك ذلك الثيء دون ربه وكفى بذلك ظلياً وجهلا» 
(إرء المَركَ لكل عض ؛ [لقيان:413 فمن كانت عكارمه حماه تعالى الذي لا يدخبل فيه إلا 
بإذنه إن أحل شيثاً يعد ما حرمه حل الدنخول فيه وإلا فلا. 


(1) رواء أبوداود(317/3): والترمدذي (5/ 43). 
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فإذن الله تعالى ف الشىء لأئمة ال هدى الآخذين عنه بلا واسطة هو إظهار وجه الحكمة 
لمم في ذلك الشيء فعلاً كان أو تركأء وإذن الله تعالى في الشيء لفن يلزمه الاتتمام يبؤلاء الأئمة 
هر رضاهاء ولا للأئمة بذلك الإذن إلا را الله ليس إلا فمهما رضوا به فقد أذن الله تعلل فيه 


للمأمومين وما لا قلا. 
ومهما أظهر الله فيه وجه المنكمة للأئمة فقد أذن لهم فيه وما لا فلا فافهم؛ واعرف 
والزم تسلم وتغئم والله أعلى وأعلم . 


جاء في الحديث: «أنا دعوة أي إبراهيمة'' وإبراهيم هد له دعوات كلها يمكن ان 
يكون المراد بها السيد الكامل: منها قوله: ف رَتِآَجْمَلني مُِيمَأَلصّلَوة ومن ديرتا 4 [إبراهيم: 
0 فإنه سيد الناس كلهمء ومنها قوله: ه رت هَبِْى يِنَ آلصّطِحِينَ 4 [الصافات:100]: فإنه 
قال له ليلة الإسراء: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 

ومنها قوله: ١‏ رَبّاوَآنمتٌ لموخ رَسُولاً هِم» [البقرة:129]؛ وهذا جلي. 

ومتها قوله: ١‏ وَآحَمَل إلى لِسَانَ عبذاق فى الأخِرِينَ 4 [الشعراء:84]: وقد قال له: أبلغ 
أمتك عني السلام. ومنها قوله: ( وين ذُرْييِي 4 [البقرة:124] أي: أجعنه لئاس إماما. ومن 
ثم ما جعل للناس كلهم إماما إلا للقرل له: ( وَمَآ أسلنك رلا كَافةٌ لاس > [سباأ: 28]: وَثُل 
ييه ألئاس إبى رَسُولٌ كله إلَيِعكحّ حَبِيعا4 [الأعراف:158]. يا أمبا الناس إن إمامكم فلا 
تختلفوا عل فافهم . 

الموهوب ما لا يشترط إيجاده ولا حصوله الأسباب. وإن طلب كيا قال الحق: 
«وَرَكريًا إذْ ناذ عت رَيهُ رتلا تذرنى قَرَدا وَأنت عت رآلوَرِئوت »* لَأسَعَجَينا لَك وَوَعَبَا لس يُحئ » 
[الأنبياء:89. 90] الآية فانظر كيف هو موهوب مع أنه مطلوب هكذا قال إبراعيمنقه: 
ؤرْتِ على من الصُطجين * فَيَشْرَكَهُ بقُلَمٍ خلير» [الصافات:0100 1101 ونه بإشخق 
ييا مّنَ الصَفجِيرت » [الصافات:112] كان إسحاق هو المطلوب؛ لأنه طلب موهوياً قصرح 
في إسحاق بأنه من الصا حين إبراء إلى أنه الطلوب ومع ذلك فهو موهوب قال تعالى: لوَوَمَبئا 
آنا إشخيق وَيَمْقُوب4 [الأنبياء:0]72 وقوله بعد في حت إسماعيل فهإنه قال لإبراهيم نقه: 
و سَْتَجِدُّي إن حَآء الله مِنَ أَلصّسِينَ » [السافات:12] دليل عل أنه وجده مرة أخرى فهو 
موجود أولاً بالبشرى عند التداء وموجود ثانباً بتصديق الرؤيا عند الغداء قاقهم. 

من سأل اقه مطهراً من مظاهره لم أله في العقيقة غيره فافهم. 


(1) رواء الطيري في تفسيره (7/ 55 5): وللطبراني في مسند الشاميين (2/ 12340 
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دغٌتاعدةٌومةإليهوطابةٌ ويكشفويِنْحالةالمتويمم 

فيه لق. ونشر مرتب إذا جعلنا الضمير في *إليمه عائداً إلى الموصول في قوله: ٠‏ ما 
هناء » أي: ودع الذي عداه وعد إلى ذلك الذي عداه به. وعذ بكشفه عن حاله المتوهم. 

فعل هذا يكون قد أمر بالرجوع بالمقصود إلى ما دونه بعد العروج إليه عيا دونه 
مستعيذاً في رجوعه ذلك بكشف المقصود من حالة المترهم. 

كما قال الذي رجع إلى قومه بعد أن فر منهم إلى المقصود فظفر به: 9 إن عُذتُ برق 
يكم ين حل مُتكٍَ لا من بيتؤم ساب 4 [غافر:0]27 وقيل للفاتح المخاتم: قَأحعَذ به 
نه م شويع العليمْ ألبَصِررٌ» [غافر :6 5] فافهم . 

العدم عبارة عن التجرد عن اللمكم الإثبا» والعدم المحض عبارة عن التجرد عن 
الحكم مطلقاً والوجود عبارة عن النات حال الحكم عليها. والحق المبين للكل وهو الوجوده 
وهو ذات العلم الذي لا يزيد على غالمه ولا معلومة فهو عالم ينفسهء وبها له من صغات لا 
نتناهى. وأفعاله كذلك وعلمه فعلي أعني يمحقق معلومه؛ وليس هو متأآخر التحقيق عن 
معلومه فهو وجود عذمه ومعلوماته؛ فهر وجود نفه وصتاته وأفعاله: وصورة معلومة من 
نفسه في علمه التفصيل الذي هو صورة عامه في علمه الذائي هو الوجود ياعتبار ما هو ذات 
هده الصورة مسمى الله وصورة علمه بعلمه هو العقل الأول ويسمى الوجود باعتبار ما 
هو ذات هذا العقل الرحمن. وصورة علمه بإرادنه عر الروح الكليء ويسمى الوجود باعتبار 
ماهو ذائه حياء وصورة علمه بقدرته هو النفس الناطقة» ويسمى الوجود باعتيار ما هو ذاتيا 
رحبياء وصورة علمه بكلامه هو الطبيعة» ويسمى الوجود ياعتبار ما هو ذاته فيوما؛ وهذه 
الأصول هي التي عليها مدار المفات كلها. 

وصورة علمه بقعله هو الميولي الكلي الذي باعتياره يسمى الذات الوجود يأسهاء 
صفاته» ووجوده المضاف إل حكم إمكانه وحدوثه فالوهم شأنها" وقفى الوجود من حيث 
هو ذاتهاء وفيها يقع التغاير الذاتي حكرأ لا ذانأ إذ ليس بالذات إلا ذات واحمد أحد فافهم. 

ثم العقل شأنه العلم والعرفان؛ والروح شأنه الكشف والبيان» والنفس شأنها التميبز 
والخخيالب والطبيعة شأنها الس والحركة أعني: التشخيص والتنقل في الأطوارء وهذا نظام 
الوجود في كل موود فيا من موجود إلا وهو لوجوده الذي هو ذاته عقل عالم عارف» وروح 
كاشف مبين؛ ونفس مميز متخيل» وطبيعة حساسة متحركة في كل مرتبة بحسبهاء والتعقل أم 


(1) زيد في المطبوع: [قضايا الوجوه]. 
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كتاب ذلك كله. والكشف كتاب مبين. والخيال لوح محفوظ. والحس كتاب مسطور. والفيولي 
رق منشوو ومكتويات كل كتاب متعلقاته التي هي تبليات وجوده في شأنه الذي هو له علم 
ذاتي في مرئبته» وإن كان هو علم تفصيل المرجود من حيث هو مسمى الله؛ فافهم 

فيا من موجود إلا وهو ناظر في أم الكتاب. وكتابه المبين. ولوحه المحقوظء وكتابه 
المطور أبداً لكن الفرق بين الرجل النافذ وغيره أن الرجل التافذ يرى» وهو يعلم مايرى فيا 
يكذب فؤاده ما يرى» وغير الرجل النافذ يرى وهو لا يدري ما يرى فيكذب به أنه هو وهو 
يراه بعينه كما أنلك ترى السلطان مننكراً فيعرفه خاصته حال تنكره» فيستوي شهودهم له قي 
تعرفه. وق تنكره ويقرون به له ولا يتكرونه وأما غيرهم فإنه يتكره؛ وربها تجاهى عليه 
بالسلطان فاستكير عليه به؛ وهو لا بشعر. 

كيا جاء في الصحيح: «فرأتيهم الله في صورته فيقولون: نعوذ بالله منك ما أنت ربنا 
فيتمحول مم في صورة بعرفونه بها فيقولون: أنت ربناه”'' فافهم . 

فإذا فهمت أن كل موجود متخيل ناظر بتمييزه في عالم خياله علمت أن كل موجود 
ناظر في اللوح ولكن + وَمَا يَمَهِلّهَ َِّا آلمَلِمُونَ » [العتكيوت: 43]) ( وَمَا يُلغَنهَا إلا ذو خط 
عَطِر» [فنصلت:35] قد غلب عليه حكم الرحمن فلم يشغله شأن عن شأن فافهم. 

واعلم أن من غلب عليه شأن مرئبة من هذه المراتب حتى قامت باقي مرائبه بحكمها 
فسائر مراتبه حينلل نما هي مظاهر تلك المرتبة الغائبة وتمئلاتها وصور تحولاتها . 

ومن هنا يقال في عيسى نه إنه صورة العلم المسمى بالابن في مصطلح النصارى علآن 
حكم المرتبة العلمية كان غاليا عندهم عل باقي مراتيه. 

ولعمري إن العلم كان غالب الحكم عليه لكن في دائرة الحياة لا في دائرة العلم؛ 
ولذلك كان شأنه كله إرادياً وهنا هو الكشف المحمذي لأمره حيث يقول: ١‏ إِنما آلْمْيِمِحُ 
عممى أن مَرْمُمْ شوك أله وَكَلِمْتُه ألفدها إل مَرَيَمْ ونوحٌ مت 4 [النساء:171]+ فجمع له بين 
الكلمة العلمبة والروح الإرادية؛ وقال: ١‏ فَأَرسَلْنا إِيهَا نُوحَنًا مكل لَهَا قرا سَوِيًا © [مريم: 
7 فالروح هو الذي غلب يحكمه العلمي على النسمة الكائنة من مريم فكات بها متمثلاً. 

ولذلك قال: ١‏ وما قتْلُوهُ 4[النساء:157]؟ لأن الغالب عليه المتمثل به صورة الحياة 
فالفتل عليه ممال. وإن وقع على النسمة الحمثل بها حكم من الأحكام اللائقة بعاللها فذلك لا 
يؤثر في المتمثل بها تغيراً أصلاً؛ لأن ما بالذات لا يزول بالعرهى حقيقة: وإنما توارى بعكم 


(1)رواء البخاري (5/ 2403): ومسلم (1/ 154). 
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آخر يخالفه فذلك بالنسبة إلى من لا يدرك منه إلا ذلك الحكم الذي توارى يه. 

وربها يقول عذا: فكيف صح أن موسى فتأ عين ملك الموت فرجع إلى ربه فردها 
عليه؟ قلت: هذا الملك روح طبيعي تمثل في صورة طبيعية فلم يبعد عئه ذلك؟ لأنه من عالمه 
ولولم يكن طبيعيًا لكان الفقأ م يقع إلا في المثال فقط ثم تمثل بمثال آخر؛ وأبدل مكان العين 
المفقوءة عيئاً سليمة كيا أنشأ التمثل بذي العين أولأ» وما ذلك بغريب عند عارفه. واعلم أن 
كشف عممد © لنقائق من تقدمه. وما كاتوا عليه ناطق بأنه سيد الكل وتمثله المحيط ببم ( فَلَا 
تكن مِنَ ألْمْمْتَيينَ 4 [آل عمران:150: ١‏ إن عَنذًا لخَوَ َل أليَعيٍ © فَسَبْحْ بشي رَيْكُ ألْمظِر » 
[الواقعة:95: 6 9]ء ( وَآهْهُ كن مَنْء عَلِم 4 [التخابن:11): ٠‏ إِنَدْد كن ذن. بيط » [فصلت: 
4 وهوهو ب) هوهو سيدي وربيء وهومولاي وحبي ليس إلا هو. 

الحق عبارة عبن الوجود الثابت على مرنبته فوجود العقلء والروحء والنفسء 
والطلبيعة» والغهيولي حق؟ لأنه ثايت في كل مراتبه هده على حكمها لا يتبدل ولا ينقطعء وإنيا 
هو بالعقل علم عارف أبداء وبالروح كاشف مبين أبداه وبالتفس مميز متخيل أبداء وبالطبيعة 
حاس متحرك أبداء وبالميوني قالب متحكم أبدا فها ثم إلا الحق بالحقيقة: وإن حصل 
البعطلان فبالنسبة إلى بطون حكم مرتية عن إدراك مرتبة بظهورها في ضمن حكم مرتبة أرى 
بحيث لا ينكشف في ذلك الإدراك من تلك المرتبة إلا الحكم الذي ظهرت به فيه» فحجب 
عنه حكمها هي لذاتها فصارت بذلك باطنة عنه. 

وكذلك إذا اتكثفت بسحكمها هي في إدراكه بعد ما احتجبت عنه بغيرم فظهرت له 
بعد ما بطنت عنه؛ ويكون بهذه النسبة الاعتيارية بطلاناً اعتبارياً من حيث إنه ظهر يعد أن 
كان باطناً؛ وبطن يعد أن كان ظاهراً قلم يثبت وجوده على مرتية بالتسية إلى ما بعلن عنه فظهر 
له متعاقبآء وأما من حديث ذاته فهو الحق! لآن ذلك البطون والظهور المتعاقب حكمه في مرتبة 
التي هي الطبيعة فهو به قائم ببحكم مرتبته ثابث عليها في قوابل حكمها لا متخير رلا متبدل 
فافهم. 

١‏ لتك بأ آله مرَالْحَقٌ وأرسٌ ما يَدْعُورت ين ثُوبي 4 [الحج: 62] يحسب الحكم 
الإمكاني الهيولائى ( هَوَالْبَسِلٌ » [الحج: 2 6] ظهوراً وبطوئاً بحكم المرتبة الطبيعية ( وَأرثٌ 
آله 4 في جميع مراتبه على الإطلاق< هْوَّأئْمَلٌ الْعضَيمر) [المج:2 15 فهو الوجود الذات وجميع 
المراتب به موجودات ( وَأَطه بخن نَم لم 4[التغاين:11] ( نمه بكُلٍ شَنْءِ ري 4 [قصلت: 
4 وهو هو بها هوهو سيدي وريء وهو مولاي وحسبي ليس إلاهو. 

قال لي قائل: ما معتى قول هؤلاء الصوفية أن الحق ذات كل شيء وأن المحدثات 
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أسماؤه ؟ فأتى البيان على لساني بحسب ما علمه الح أدن به» فقلت له: معنى قولهم: 1الحق 
ذاث كل شيء أن كل شيء: لا يقيمه. ويوجدهء ويحققه إلا المق؛ لأن الذات هي المقومة 
المحققة للعرض. 

وخا كان الحق من المحدنات ببذه المنزلة هو قيومها الذي لا قيام لها دونه أطلقوا عليه 
ذاتهاء وإما أنها أسهاؤه؛ فلأنها دالة علبه دلالة لازمة ذاتية لها كبا هو دلالة اللفعول على فاعله 
والأثر على مؤثرف والاسم ما دل بذائه على ما وضع له فمن ثم سموا المحدثات أسياةً 
لقيومها الذي أوجدها. 

قفهم ذلك ورجع به عن فحش إنكاره فعلمت أن الحق أقامه تحث حكم مرتبة الغيرة» 
وجعل الخالب عليه حكم إمكانه» وأراد يه خيراً في عالمه حيث يسر له على نساني ما نقله يه 
من ظلمة الإعراض عما هو أعلى من عالمه إلى نور الإقبال عليه. ولو بالإمساك عن الحكم 
ببطلان معناه فإنه لا يرجم بعد قبول ما قلته ينكر أن أتكر الإطلاق هذا اللفظ" ويسامح في 
جرازه مع اعترافه يصحة معناهء وهذا قريب فافهم. 

«القد نهنا الى حصي تَفْوبر» [التين:4]؛ وهو حكم صورته الروحانية المجردة 
١‏ لم رنذكهُ 4 بالتعلى ١‏ أَشقّل سهلين 4 [التين:5]ء وهي غليات صورته الكائئة الفاسدة 


قافهم. 
«خلقت كل شيء من أجلك؟ مصداقه: ( وَسَغْيرٌ كرما فى سمرت وَنا فى الأزض خحَييمًا 
جِنَهُ 4 [الحائية:13]. 


١وخلقتنك‏ من أجلي” مصداقه: ( وَأَصَطْتَمْئكَ يتفبي 4 [طه:1 4]: وكل شيء هو 
بذاته يطلب غايته التي وجد لأجلها فالعالم كله بلاته يطلب الإنسان الذي هو إنسان لوق 
على صورة الرحمن. وهذا الإنسان بذاته يطلب الله الرحمن فإذا أردت أن ينقاد لك العالم بلا 
كلفة فكن إنساناً: وعلامة كونك إنساناً. 

ألا تبد لك طلباً ذائيًا إلا الله الرحمنء وأثر هذا فيك تعلق همتك بأسباب تحمقفك به على 
قدر مقامك؛ وتيرد هبتك عن التعلق بمواتع ذلك والعوائق عتهء والتحقق تارة يكون في 
المعاملة وهو ألا تعمل إلا ما أمرك بهه وتستطيع ذنك بألا تعمل مياحاً إلا عند الضرورة إليهه 


(1) زيد في المطبوع؛ [عليه: ولو بالإمساك عن الحكم ببطلان معناء فإنه لا بجع بعد قبول ما قلته له ينكر إن 
أنكر زلا إطلاق هذا اللفظ]. 
(2) ذكره المناوي في فيضي القدير5(4/ 466). 
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ولا تأخذ منه إلا قدر الكفاية قإنه حيتئل يكون مأموراً به وبأن ننوي بكل ما تتعاطاه النشاط: 
والقوة على الطاعة والعمل برخصة ربك قبولاً لصدقته وامتثالاً لإباحته ففي كل هذه 
المواطن تكون عاملاً ما أمرت به متحققاً يربك في المعاملة: وهذه مواطن المأمومين» ومقام 
آخر في المعاملة؛ وهو مقام الآئمة» وهو إنباع حكمة الحق في الخلق» وتارة يكون التحقق في 
الشهود بأن تشهد ني كل أثر مؤثرة من حيث المعنى الذي هو مصدر ذلك الأثر فتشهد في 
الأكلء والشربب والكفاية؛ والمأوى توحبد المطعم الشافي الكافي المؤوي. 

كبا نيه عليه السيد الكامل بقرله: ؛الحمد لله الذي أطممني» ومقانيء وكفانيء وآواني: 
وكم تمن لا كاني له. ولا مؤوي له" أي: كم من عمي عن ذلك فلا يشهده. وحجب عنه فلا 
يدركه» وهكذا يشهد في لذة الجماع سر المتوحيد المؤلف المحيب الخالق اللصور المكون؛ وأمثال 
ذلك بحسب ما يفتح على بصيرته. والتحقق تارة يكون في الوجوده وهو مقام المتجردين عن 
غلبات الحعجبه. وقيود المراتب كل ببعسب مقامه؛ فتارة يرى ذلك من حيث التوحيد الفعلي» 
وهو أن لا فاعل سوى ربه ولا موجد غيره. وأن تأثير الوسائط وهم لا حقيقة له. 

وتارة يرى ذلك من ححيث التوحيد الوصفي؛ وهو أن صفات الخلق ظلال مستعارة 
من صفات الحق ورقائق وهمية من تلك الحقائق العلمبة؛ وتارة يرى ذلك من حيث التوحيد 
الوجودي الذاتي فيتحبل عليه القسمة في الوجود. والتعدد في الذوات. وهذا غاية 
التحققات إذا تم وهر لايتم إلا حيث أوجب حفظ الراتب عل أحكامهاء والقيومية بها فيه 
صلاح نظامها فيؤتي كل ذي فضل فضله الذي يقنضيه له الوجود من ححيث هو الوجود 
الفرقاتيء ويؤتي من هذه الحيثية كل ذي حق حقه. وما يقتضيه الوجود لموجوده؛ ولا يتوقف 
إلاعل ما اقتغى توقفه عليه فافهم. 

واعرف والزم وقف عند ما حد لك ريك فلم يظهر قيك حملا لأكثر مته فهو أسلمه 
واعمل على شاكلة إدراكك الرياني قهو أحكم وأصدق في محبة من شثت فإنك به تتحقى وف 
صورته ترسمء واجعل حبك للأاحد الذاتي: وتحقق به عل قدر صدقك من حبث أحببته 
فتغدم كل مغنم لوطه ِكَل خَْء غيم 14التغابن:11]: ( آنه ِكل خ”ء يبط 4 [النساء؛ 
6 ) وهو هو بها هر هو سيدي وربيء وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو. 

رأيت في المنام يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة سنة ثيانبة وتسعين وسبعماثة أنتي بين 
نسوة فأرادت إحداهن أن تؤاخينيء. كما يفعل المفقرون الذي يؤاخون الناء بالعهد على 


(1) رواء الترملي (470/5).ء وأحد (2)153/13. 
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زعمهم؛ فأيت ذلك فألحت عل وأنا أشد الامتناع من ذلك. فقالت ها أخخرى: ١اسني‏ إنني 
عاهدي فلان الرفاعي حتى تجبرع يوم القيامة مع الرفاعية»؛ وجعلت تريد أن تميل قلبها عن 
حبة بيت سيدي إلى حبة الرقاعية: وهي لا تلتفت إلى كلامها فلما رأيتها ثابتة على التوجه لا 
تلوي على لاتمتها اردت أن تزيد ثباتاً على الحق. فقلت لتلك اللائمة: اسمعي الحق أفول لو 
رضيت أن أخبهاء وأعاهدها لأنت يوم القيامة مع الذين معيء وبدي هذه في بد محمد رسول 
الله خماتم النبيين حتى تدخخل في -عضرة الله على الله بلا جاب ولا واسطة وليس هذا لأحد 
من الأولياء قيري» ولا لاحد من أصحاب الأولياه سوى أصحابي فصارت تلك المرأة التي 
سألتتي العاهدة رجلاً: وأقبلت عليها أربيها بالقال المصحوب بالحال؛ ققلت لما: رؤية العار 
غنيمة الحياة: ودخل عارف مع قوم ناسكين فيهم مريد طالب على أناس عكوفاً على ما قدر 
عليهم: فجعل كل من الناسكين يبدي وجهاً من وجوه قبح ما أولشك الناس فيهمء والعارف 
ساكت فقال المريد للعارف: ما ترى في حال هؤلاء الناس يا سيدي؟ فقال العارف: أراهم قد 
شغلهم نظرهم إلى حسن معاملة الحق لهم عن رؤية قبح معاملتهم لنفوسهم. فقال المريد 
للعارف: لا أفارقك فإنك مرادي الذي كنت أطلبه؛ وقد فتح الله بكلمتك هذه قفل قلبي 

ثم قلت: بيان الحق من أهله هو من جليل نعمة الله عل عياده فمن جحده وأضاعه 
فهو كافر» ومن قبله وأذاعه بالعلم بمقتضاه فهو مؤمن شاكر. والله أعلى وأعلم. 

سألت سيدي: نو سكت الئاس عن اللفوض فييا غيب عن إدراكهم حقيقته أما كان 
أوفى بهم؟ 

قال سيدي: حركت دعاويهم للخوقى في ذلك قصد أن يظهر لهم علمء نظهر أنبم لا 
يعلمون شهادق ويثبثون قول اليق ١‏ وَآقَة بَعْلمْ وَأَطْر لا تَمْلَمُونَ 4 [النور:19]» فاستشهدهم 
عل صدق خبره يصدقهم لضده. وذلك هو الإتيان فراده طوعاً بالاختيار وكرهاً يشهادته 
على ضد مقصودهم الذي اختاروه قافهم والله أعل وأعلم. 

الحروف: هي معاي النفس الناطقة تنمثل بصورة الأنفاس. رالأصوات الحاصلة في 
مقاطع الحروف» وتنفصل بالتلفظ تارة» وبالكتاية أخرى فتصل من أبواب الحسى الذي ترد 
عليه إلى متتهى تلك الأبواب؛ ثم تتروحن تلك الصور وتلطف بخاصية ذلك التتهى؛ وتنفذ 
إلى محل النظر والتميز من نفس ذلك المس فتملي في ذلك المحل ما يناسبه من متعلقاتياء 
قتارة يكمل مرردها أعني: النفس المدركة التي وردت عليها بكيال مصدرها أعني: النقفس 
الناطقة التي هي معائيهاء وثارة تتكمل هي بكيال موردها إذا كان أكمل فن مصدرها حكم: 
وأحيط علءأ فيا الحروف اللفظبة؛ والخعطلية إلا تمثلات معاني روحانية. وملكات ملكية مثتى 


أي اثنين في اثنينف وثلاث أي: ثلاثاً في ثلاث: ورباع أي: أربعة في أربعة تلك تسعة وعشرون 
حرفا. ومن كشف عام النفس الناطقة شهد هذه الأنوار قائمة بهذء اأدروف؛ وأظهرت له 
يمشاهدتها ما فيه استعداد لشهرده مما انطوت عليه من المتعلقات فعلم من كل ما عير عنه؛ أو 
يعير عنه ما شهده فإن هذه الأنوار هي أمهات كتب المعاني التي يعبر عنها. 

ولتعلم أنه لا يعير إلا عيا أحاط به الخيال فقطه لا يمكن للعبارة أن تؤدي ما فوق 
ذلك فافهم؛ وإنها يعبر عن سائر المعلومات من -حيث مثالاتها الخيالية ليس إلا؛ وهذا لا 
يمكن الإفصاح العباري عما لا يقيده الخبال أيضاً إلا من حيث قيده الخيال فانظر كيف إذا 
وصلت العبارة إلى مثل هذا نزم من إثبات معناها نعته ومن نعته ثبوته إعلاماً بأن العبارة لا 
تسع إلا مثالاً خيالياً فلا تطلب منها تحقيق تجرد في تجريدء فاعرف والزم تغنم والله أل 
وأعلم. 

شأن الذات الإطلاق لذاتهاء وتساوي التسب لصفغاتها فمن ثم لا يشعر موجود 
بإطلاق إلا كان بذاته أحن إليه من التقيد حتى إن النقس الناطقة لا تريد أن تكون مقاطع 
كلماتها كلها إلا مطلقة؛ وهي إلى ذلك أميل منها إلى الوقوف عل نون التنوين بالجزم؛ وذلك 
لأن الإطلاق شأن ذاتي» فكل ذي ات يحن بذاته إليه في كل مرتبة يدمسيهاء ويذكره الوفوف 
على الإطلاق بأن مقام الإطلاق وقفته ومتهاهء فيبتهج لذلك وانظر كيف الألف المطلق 
الذي هو ذات سائر الحروف إنيا هو نفس مطلق. الإطلاق ذاتي له فيظهر به مع المد حيث 
وقع فمن نتم به كان أوله أخره. 

وأما المناسبات فلا توجد ني شيء إلا صبا إليها مدركها لما تقدم؛ ومن ثم كان الكلام 
المؤلف آل للتفس من الحروف المقطعة؛ والنظوم ألذ من للتثورء والمقفى أذ من غيره» 
والموزون لذ من غيره؛ والملحن ألذ من غيره؛ وائلحن بألحان موزونة متناسبة ألدذ من غيرهه 
والمقول على المزمار ملحا ألذ من غيره لما فيه من التناسبء والإطلاق الذي في المزمار. وهذا 
إذا رصل المقول إلى هذا اللمد اشتد ذكر النفس المدركة له لأوليتها من شأنها الذاتي الإطلاقي: 
وتساوي نسبها الصفانية حيث لا غير يغير؛ ولا وهم يتغر؛ ولا كم لصفاء الكيال يكدر 
فتهم النفس بالفرار بجسمها من أقطار السباوات والأرضي لتفارق حكم عالم الكثافة» والغير 
إبى حكم عالم اللطافة. ومفى الخير ويمنعها الخيرء ويمنعها حكم كونها الترابي [السمي]: 
فيحصل الرقص والتردد» وربيا صحبه حسرة على عدم الخلو من العوائق عن ذلك فيئور 
هناك عويل: ولطمء وبكاء؛ وعنف في الحركة؛ وتمزيق آثواب وجلدء وربها قوي سمال النفس 
عليها ففارقت بدنها المعاقء وحصل الموت. وربها غاب العقل في معنى ما فهمه من تلك 
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الناسبات فقارق النفس فحصل شبه الجنوب في التدبير البدني لغيية العقل المدبر عن النقس 
المتعلقة بالبدن. 

وهكذا يحصل المبل إلى تنامب جميع الأوضاعء وكليا كانت النفى عند إدراكها 
للإطلاقات والتناسبات ألطف مادة بدئية وأصفى مزاج وأنفذ فهآء وذوقاًء وأفرغ من 
العلاتق الكثيفة بالأ» وكتلك العقل عند إدراكه كانت لذلك أشد انفعالاء وأسرع طرباء 
وأعظم تأثراً. 

وهذه الكورة من عام الخبال تسمى دائرة التناسب. والعالم الموزون فيها مديئة تنامسب 
الأعضاء؛ ومنها تنزل أرواح حسن التمخطيط في المواده ومدينة تناسب الأقوالء ومنها تنزل 
أرواح تحسين اللفظ: وعلم المعاني» والييان والبديع كل من هذه المدينة؛ ومدينة ثتاسب 
الأصواته ومنها تتنزل أرواح -حسن الأصوات السياة بالألحان. وعلم الموسيقات روى من 
هذه الدينة. ومدينة تناسب المركات ومنها تتنزل أرواح تمن الركات وأوزان الأذواق» 
وعلم الفيضى كله من هذه المديئةء ومديئة تناسب المقاديرء ومنه تستزك أرواح حسن القاديره 
ومن هذه المدينة علم الميزان» وكذلك علم الحساب والهندسة من هذه المدينة. 

وبالجملة فكل مدينة تناسب خخاص قي هقه الدائرة خمملة تخصهاء إذا اجتمع أهلها مع 
آهل المنطة القريبة إليها عظم تأثيرها. 

ألا ترى أن الصوت الحسن مؤثر قي الجملة فإذا اجتمع مع القول الحسن قوي تأثيره 
فإذا كان مع ذلك من الشككل الحسن صار تأثيره أقوى. فإذا كان ذلك من تناسب حالي بين 
القائل والسامع كان التأثير أعظم؛ ولذلك آثر الصوقية أن يكون حاديهم متهم؛ وكرهوا أن 
يسمعوا حديث الحب إلا من حب؛ والشوق إلا من مشتاق؛ وترى أسامع ممن يحبه ويألفه 
أعظي اتفعالاً ل يسمع منه من سمعه له تمن لا يبه ولا يألفه مثله. وما ذاك كله إلا لما ذكرناء 
من تعاوت عوال التناسيات على ما النفس تحن إليه بالنات من تساوي نسب الصفات. 

وهذا الإطلاق الذاتي والتساوي الصفاتي من شأن الحكم الحيولاني في عالم الكون 
والفساد أن يمنع النفس المقيدة بحكم ذلك الكون من نحققه لإشغال ذلك الحكم لما من 
كشف حقيقتها فلا تشعر نفس ناطقة مدركه متعلقة بهذا الكون بذلك الإطلاى والشاري إلا 
في سال أخنه عن ذلك التعلق. 

ولذلك لا تشعر به إلا ويظهر في نظام الجسم تغير لغيبة التفس المديرة له وشغلها عنهه 
ومهبا أطربك من المقولات المثورة بفهمك شيئاً من معتاه كطربك عند إحراك المتتاسبات: 
وأنت مستكمل شرائط اتفعالك فا فاعلم أن ذلك الذي طربت له من المعاني العلية الأولية 
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التي شأن مراتب الكون والفساد أن تحجيه عن المدارك المفيدة بها فافهم . 
وكتالحنافي اللي بلحنن) قأمجمّعناالآنَمَامةٌامرناا 
وقَال بعضهم أعني بعض الفلاسفة المتأفين: الغئاء فضيلة في المنطق اشكلت على 

التنفس فقصرت عن تببيتها فأبرزتها لحوئاء وآثارت بها شجوناء وأضمرت في غضونها فتوناً 
وفتوناً. 

وقال أيضاً: الغناء ثىء يخص النفس دون الجسم فيشغلها عن مصالهها كما أن لدة 
الأكل والشرب شيء يخص الجسم دون التفسء فانظر إلى هذا الحكيم الفيلسوف كيف شعر 
بمقدمات ما أشرنا إليه فها تقدم؛ ولكل مقام مقال» ولكل مجال رجال» ومن اطع على سر ما 
ذكرناه علم نطق الطير وغيره من المصونات. ونم ينقيد طربه بثىء دون شيء من المتناسبات 
إن نفذ ل ير إلا متناسبات فالكل عنده مطربات بل مبهجات! لتجرده بالحقيقة: والتحقيق 
عن الأحكام العارضات. وتحققه في كشف وإدراكه بها هو عليه من الكالانته بالوجود 
والذات» فاعرف والزم تغنم كل مغتم والله أعل وأعلم. 

فلا أبصرث عي سوى حسن وجههاّا 
ولا لسع ين غير الفاشهَا انا 

ؤوآنة يكل نو عَلِءْ 4[التغابن:11] ف إِنْته َكل من نيط > [فصلت:2 15 وهو هو بها هو 
هو سبدي وربيء وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو. 

< فإذ بعل [ترجعر ريه موه بنفوس متوجهة ١‏ فَأَتْمَهُن 4 بأن أفاض على كل قائل 
صدق مقول ححق ١‏ فَالَ إق حَاعِلْكَ لِنّاس إِمَامًا © [البقرة:124] تفسير للسر فيا صيق» وهو 
إمامته في المقول لحم ( وَأغْيدُوا من مَقَام إرهِسر )> [البقرة:125] تجرده للحق ( حَيبِمًا ملم وما 
#ن بن الْمَنْرينَ + [آل عمران:157]: ؤٍ مُصَل » [البقرة:125] مقام صلة بين العبودية 
والريوبية ( آرْكَعُوا وَآسَجدُوا > [الحج :7 7] 9مَلة يكح إترهِيم هُوَ سَمَكُم آلْمُسَلِمَِ 4 [الحج: 
8 طوَعَهذَنا ِل إترعِعد وَإِسْمْسِملٌ أن طَهرا بوت 4[البقرة:125]. لقلب يبت الرب والإمام 
اهادي شأنه تطهير قلوب اللريدين «للطايقين» [البقرة:125] على مظاهر الحن «تَيَطُوك 
عَلَيَمْ لمان لم4 [الطور:24] «والقابيين 4 [البقرة:125] أي: بالقط ؤَريُقَودُ آل» 
[البقرة:224] «واؤطع الشجود 4 [البقرة:25١]‏ بالاقتراب الإيياني «و» الحسي وذلك 
وذ جَملتا لبت مَتَابَةُ يناس 4 [البقرة:125] أي: غلب ترد عليه المتواطر والورادات 
الفرقية؛ وكان ما صنعه الإمامان أن جعل تطهير بيت مكه ضربه مثل من تطهير فعلها في 
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القلب. وانظر كيف احتاج ببت الرب الكوني والمعنوي إلى أئمة اهدي أن يرفعوا القواعد 
منه؛ وأن يطهروه ويودعوه آيانه التي مها يشرف ويستقبل عند التوجه إنى ربه ويكون «خْرمً 
ينا مهي إِلمه ثرت كُلْ حير يرقا ين لَدْنَا 4 [القصعس:57]: فهو رزق لدني لأهله وأهل كل 
ولي من جاءه ؤ يقل سَلِيمٍ » [الصاقات:84] من الحظوظ والشهوات البهيمية . 

ألا ترى أن أهل العروس ليس إلا من لا بنظرون إليها بشهوة بهيمية؛ إما والدء أو أخء 
او عم لا يتاتى. منهم النظر إليها يشهوة بهيمية؛ وأما الزوج فإنيا ينظر إليها بإرادة أمرية لا 
بشهوة مبيمية» وقد نبيت النساء عن إظهار وجوههن وظهورهن بحيث يعلم ما يخفين من 
زيتتهن إلا لقرابة أو م رأ آلإريَةٍ 4 أي: الشهرة البهبمية ( ين لجال 4 وفي معنا الطفل 
١‏ الزيرت تن يُطَهَرُوا عل عَوْرتٍ أَلنْسَا 4 [التور:31] وهم أمثال الغسعفاء العقول المقلدين 
بالتصميم لاهل النظر القاصر عن إدراك الحقاتق. 

فهكذا أيها مريد جاء إلى حضرة أستاذه بالصدق لله الحق الذي ليس له متنهىء ولا 
وراءه مرمى لمن رمى قدذلك المريد أهل ذلك الأستاف وعليه ينتكشف أستاذه: وتتجلى أسراره 
وأنرارف وعلامة صدقه في ذلك ألا يتغير عن صدق إرادته يفقده ما سوى الله مولاء الحق؛ 
لأنه ليس وراءه له مرمى يرومه فيتغير لفقدهء ولا وجد ما عسى أن يبد من الوق'؛ لأفه ليس 
له منتهى قتتقطع عنه إرادته قمن جاء لإمام هدى هذا المجيء فهو أهل بيته كا قال هع: 
«ملبان منا أهل البيث*©. 

ف إِنمَا يرد آله إِبِدْعِبَ عَدَكُمٌ الجن أهل اليبس ه القلبي ( وَيُطْوْركْ 4 من نجس 
الشرك في الحبة يطهور إخلاصها لمولى راحد ( تَعَهِيرا 4[الأحزاب:33] ه وَكَررّق أَعلَمه مِنْ 
آلكْمَرتٍ مُنَ ءامن » [البقرة0]126 فعين أهل البيت ؤ إن أَوَيَاوْم: إلا المُتْقَرن 4 [الأنفال:34] 
فافهم. 

( وذ برقع برعِعم الْفَوَاعِدَ مِن ليت وَإِسَمَسِل ريّنا تقل مِنآ 4؛ فهو قريب من قربهها 
< إكلق أنت الكممع آلْمَليمٌ 4 [البقرة:127] هكذا لما تقربت امرأة عمران بسخادمة الرب التي حي 
أهل بيت محمدي قالت: « رْب إل نَذرْتُ للك نا فى بَطْنِى مُسَرَ) 4 [آل عمران: 35]: فجعلت 
قريتها واجبة بالنذر «وما تقرب إلى الرب متقرب بأحب إليه بما افترض عليه»"؛ ( يُوقُونَ 


1 زيد في المطبوع: [لأنه ليس وراءء له مرمى يرومه فيتغير لفقدى. ولا يوجد ما عسى أن يجد من الحق]. 
(2) رواء الطيري ني تفسيره (133/21)؛ والطيراني لي !الكبر (212/6). 
(3) سبق تخ ريجه. 
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تدر [الإنسان:7]< قتقبل بإ إِناكَ أت ألكبيمُ ميم 4 [آل عمران: 35]. 

وقد كان نذرها ولدها لربها من مشكاة قربات إبراهيم قق* ولده الحليم؛ وصارت 
كلمته باقية في عقبة المحسنين ١‏ وين ذَيَتَبِهِمَا سي ) [الصاقات:113] يعبد ربه على المشاهدة 
والإحسان :أن تعد الله كأنك ترامة". 

( كلكا ملم وَتلك للسجيين #وتديشه أن يَنإِ'هِيمُ » قد صَدَّفْت :يآ 4 [الصافات:104. 
3 فكان التسليم هو حقيقة الذبح للعنوي المشار إليه بقوله: «موتوا قبل أن نموتواء إنكم 
لن تروا ربكم حنى تمونواه” وبه صدقت رؤية الذبح. 

( إنا كدّانِك تمرى المعسيين » [الصافات:121] الشهداء المأخوذون من أحكام 
النفوس. وحجابياتها قد رفع عتهم التمخيص حجب وجه التخصيص.: وسلمت هم 
حقائقهم عن تحقيقاتها العلمية يخلاف عبيد الوهم البهيم: فإن نور الكشف العلمي يمحق 
وجودهم الرهمي ( وَلِيْمَخْص آل الْذِينَ “اموا وَيَمْحَق الخيريت + [آل عمران:141 ل ومن 
فني في الله كان بقاؤه بالله ومن يذل نفسه لله كان خخلفه عل الله. 

ولذلك كال: ١‏ إِنا كُذَلِك ممرى الْمْحمِيسَ » [انصافات:121] أآي: كذلك الوهب 
الإبراهيمى والليل المراد الإسماعيلي نجزي المحسنين. كيا قال: «إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي بدة. 

وانظر كيف لما كانت مريم عرشاً حمديًا جرت عليها هذه الستة بتذرها قتذرتها أمهاء 
وتقبلها ربباء وجردها عن رؤية غيره» وقصر نظرها على وجهة الرحماني» فقال لها < فَإِما ترِين 
من البق رأحَدًا فقول إلى درت للح سَوْما قن كم لور ني » [مريم:26] وفي هذا أيضاً 
سر وهو أن امريد الصادق إذا علم أن أستاذه حق رحماني أحدي ناطق بجرده عن حجب 
المغايرة إلى شهود الأحدية: فرآء أحداً معرقاً للاحد موجوداً الوجود الأحدي في حجاب 
بيشري كان من كيال إرادته أن يشهد ذلك الأستاذ من حيث وجهة لا من حيث -حجابه. فإذًا 
كلمه يعلم أنه حينتذٍ كليم الرحخان؛ لا كليم البشرء وإذا عامله فليعمل على تلك الشاكلة» 
فهذه حقيقة الرحمان لا كليم البشر؛ وإذا عامله فليعمل على تلك الشاكلة؛ فهذه حقيقة ما 


(1) رواء البخاري (27/1)ء ومسلم (37/1). 
(2) سبق تخريهه. 
(3) رواء البخاري (5/ 2215)) ومسلم (2/ 8087). 


اهاس0333ة3 00+ دط :م عفدا سم عطس : 
أمرت به المقبولة المتقبلة بقبول حسن أنها لا تعمل كفيلها كأحد من البشر والروح المتمثل 
< لها بَقرا سَرًِا 4 [مريم:17]. فإنه أخذ من البشر والكون المحمدي الذي حضرة من حضرة 
خدمته في مظهرية عائشة وخعديجة؛ لأن ما لأحد من البشر إلا معاملة العيد ريه الرحمن ١‏ فَِمًا 
نري مِن الْبَقَر أحَدا 4؛ فتشهدين وجه الاحدية فى مظاهر الكثرة فاعملى على شاكلة شهودك 
هذا وقوي: ( إن تََرْتُ للركمس4 صاحب أحدية الجمع. وجمع أحدية الكثرة ف صَوْمًا 4 إمساكاً 
« رالصوم لي وأنا أجزى به”". 

فنذررت ذلك ثم قالت: ١‏ قن أَكَبِمَ آلَْرَمَائِس » [مريم:26]: فلم يخل ذلك بنذرهاة 
لأنها لم تكلم إلا الرحن في شهودها. رمن هنا قال بعض القوم: ١‏ لي ثلاثون عاماً أكلم الحق. 
والناس ممسبون أني أكلمهم؟ فاقهم. 

اطلب من نفسك العدق في معرفة وجوه خصوصية أهل التخصيص وبتك هم نثل 
منهم ما تريد: ولا تطلب متهم أن يشغلوا قلوبهم بك؛ وتهمل أنت أمر نفسك فإن ذلك 
تعرض لتأثير الغيرة الإهية مع قلة الجدوى. وانظر كيف قد ورد أن الممحصين بالعدذاب يوم 
القيامة إذا أريد خلاسهم ألهم كل منهم أن يقول: «واحمدأ؛ فيا نادى كل منهم إلا الصورة 
المحمدية الإيهانية التي كتب الله في قليه ما جاءه الخنلاص والممد إلا ما لديه فافهم. 

وََهِ قلى الئاس بج البيو4 [آل عمران:97]: فرض حب البيت سنة ست من الهجرة 
على الصحيح» وعدد أحرف هله الآية بالجمل الكبيرة 83 وهي: اثتان وعشرون حرفاً هكذا 
(و ل ل هع لي ال ن! س ح ج ال ب ي ت)ء وإذا ضممت الست السنين للتقدمة عل 
نزول فرض المج من افجرة إلى هذا العدد كان ثيانياثة وتسعة أعوام من الهجرة» وفي منة 
تسع وثيانيالة يجج المهدي أول حجة بالناس البيت» ويكون حجاً لله عظيم الموقع إن شاء الله 
تعالى قافهم. 

( ولا طم يببيتك 4 [المتكبرت:48] اليمين القوة الخنط رسم العلوم أي: ولا 
ترسمه في المدارك بقوتك أي: لا تقل لهم إنه كلام وجودك المنكلم به؛ لأنك لو قلت لهم ذلك 
دللتهم على حقيقة الهدى ( فَلَنَجَنَنُوَا ذا ما » [الكهف:57] فافهم. 

< تشطوئلق عن الساعةٍ» [الأعراف:187] أي: عن روح بيان بواطن الظواهر الذي هو 
نوم ثُتلى أَلكَرَايرٌ 4[الطارق: 9]: ١‏ أَيّان » متى < ممرسّئهًا » [الأعراف:187] مستقرها أي: 
متى يظهر مستقر هذا الروح؛ وهو خماتم المهديين قل إَِمًا علمَهَا صِدَ َي 4: أي: الرحمن < لا 


(1) رواء البخاري (5/ 2215)؛ ومسلم (2/ 987). 
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لا فب إل هو تقب فى التسرو والأرزض »4 أي: صارت السياوات والأرص ببادة الصورة 
التي يظهر ها هذا المبشر به مثقلة كالحامل المثقل انتي يقال: تلد اليوم؛ تلد غداً ١‏ لا تأتيك إل 
بم [الأعراف:187]: كيا قال عن المهدي: ٠إن‏ اله تعالى يصلح له الشأآن في ليلة واحدة؛ 
فلا يظهر إلا بغئقه'".. 

وفيه أيضاً إشارة إلى أنه يحصل بالقرب من ظهوره نغيرات» وفتن وصرخحات سياوية: 
وأرضية كالذي بحصل للحامل عتد الولادة من الاضطرايات؛ وأمر المخاض ثم إذا ظهر يأتي 
البيشر والغرح.؛ وينعم الناس بل العام كله نعمة ما نعم مثلها قطء وتنزل المسماء بركاتهاه 
وتخرج الأرضى مباءها وخخيراتهاء وتنزع الشحناء. والبغضاء من النقرس. وينزع الغل والممقد 
من الصدور. ويكون الناس عل قلب واحد فالعلم يؤْمئدٍ دار سلام لا يقبل من أحد فيه إلا 
الإسلام لريه الذي أشرقه بتوره فاقهم. 

جاء في الحديث: إن الله خلق الأجسام في ظلمة؛ ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه 
ذلك النور لعتدى. ومن أخطأه ضل* معنى كون الأجام ظلمة أنها مراتب إبهام وإبهام 
فشأئها من حيث جرمانيتها الوهم البهيم؛ والنور المرشوش عليها هو الروح الناطق العليم؛ 
الحكيم من عه الوجود الرحمن. الرحيمء فالأجسام على هذه الأرواح المرشوشة على 
استعداداتها كنقاب الرحيم”: كنقاب أصود أغبر عل وجه مبهج أقمر فمن لم ير من ذلك 
الوجه إلا نقابه قلم يبتهجء ولم جد السرور كمن لا يرى من أولياء الله إلا أجسامهم فلم 
يذكروا الله لشهود نور المذكور:؛ ومن كشف المستور ابتهج بالسرور عند مشاهدة المفصود. 

وهذا جاء في الحديث: *أولياء الله هم اللين إذا رأوا ذكر الله:”' وكم من يرى 
أجسامهم: ول تزده تلك الرؤية إلا غفلة واستغراقاً في ظتون السوء وقلة الأدب: وما ذاك 
إلا؛ لأنه حجب برؤية الحجاب عن رؤية الاحباب فلو كشف له ذلك الحجاب لوجد من الله 
نعيم الرؤية والخطابب وإنا يصمح هذا لمن جردت همة نفه عن علائق. رعمه البشري. 
وعوائق شهوته وحظه البهيمي ( وَمَا كن لِبَقر أن يُكلِمَهُ آثة إلا وَحْيًا أ من وزآي امي »> 
[الشورى:1 5] أي: من وراء حجاب بشريته بتجريهده عنه إلى جهة روحانيته حتى تكون 


(1) ف أنف عليه. 

(2) نواه الديلمي في #الفردوسر' (170/1). 

(3) ريد في المطبوع: [فالأجام عل هذه الأرواح المرشوثة على استعداداتها]. 
(4) سبق تخرييه. 
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البشرية حجاباً بينه وبين الخلق. لا بينه وبين الحق فهو هناك بشر مقيد عند الخلق. 

وروح مجرد عند الحق فإذا جرده من بشريته. ونفْس فيه روح حبه حتى كان له سمعأء 
ويصراً خاطيه بألسنة أولياثه الناطقين به شفاهاء ورآه التاطقين به بعين معائيهم وجاهاً. 

ألا ترى كيف قال الوق عن طائفة أتها قالت: ١‏ خَنٌ أتكؤا الله وَأحِعو , [المائدة:18]ه 
فرد عليهم ذلك يقوله: ١‏ يْلَ أَشرجَقَرٌ» [المائدة: 18] فكان الأعمى في حجابية ظلمته البشرية 
لا يجتمع معه هذا المقام المدعى قافهم. 

جاء في الخير: «أن أبا الدرداء دعا سلبان الفارسي إلى تأويل [سكنى إيليا فقال له: يا 
أخي هلم إلى الأرض المقدسة فقال له سليان: إن هذه الأرضض لا تقدس أححداء وإنما يندس 
الإنسان عمله» 1" اننهى. 

هذا أشار به سليان إلى حقيقة تأويل قول موسى لقومه: ( آدَمْلُوا ألأَرْسن الْمُقَدّسَة الي 
كت آله لَكُم 4[ المائدة: 21]. 

وإن المراد من ذلك ما قال الله تعالى: + وَمكَتَنا َم في الواح من كل من مَوْعِلةُ 
وتَتَصملاُ لكل شَنْء فَعْذْها بعْوَوَوَأمرَْوْتك بَأَحُنُوا بأخسها سَأْوريك ذا الفسِهِين * سَأضَر هن 
اجن الذين نتخيروت ف آلأرّضٍ بت رِآلسَي » [الأعراف: 145 146]: فهذا الصرف هو دار 
الفاسفين الذي مأل موسى أن يغرقٌ بينه وبيئهم؛ ليتحقق لهم سكتى تلك الدار كيا أن 
الإسلام دار المؤمنين ( يَهَيُهَا اتيت ذَاحَنُوا آدَغْلُوا فى ألئِلِر كاله ولا تكبمُوا شلوم 
لسن 4 [البقرة: 208 ] ١‏ وين تيوثو داز والإيمَن من فَيلهِرخْحِبُو مَنْ هَاجْرَ لم 4 [الحشر: 
9 قلو أخذوا بحسن ما كتب الله هم في الألواح كيا أمروا لدخلوا الأرض المقدسة؛ ونجوا 
من دار القاسقين وتيههب ولكنهم أبوا ذلك فدخلوا دار الفاسقين.ء ووقعوا في تيههم 
يصرفهم عن آياث الله: وكانوا كمثل الحيار يحمل أسفارا فافهم. واحذر عسى تسلمء واعرف 
والزم تغنم والله أعل وأعلم , 

١‏ وَمَآ أيزِئمٌ نظيئ » [يوسف: 53] أي: من قالت عبودته بعد ظهور براءته. وما أبرئ 
نفسي « وَقَالَ الْملِك لون بح أُسَعَسَلِضَه يتفبى 4 [يوسف:+ 5] الآية فافهم. 

من استخلصه مولاء الحق لتفسه مكته وحتصله ١‏ عَلن حَرْتِنٍ » [يوسف:55] أرضه 
خليفة له يمكم بحكمه ويقيم الأمر بقيرميته كيا قال عن آدم ته: ( إِى جَاعِلَّ فى الأزضس 
عَلِيفَةٌ 4 [البقرة:30]: وهن إبراهيم فقة: ١‏ إلى جَاطْكَ لئاس إِمَامًا » [البقرة:1124]ه وعن آله 


(1) رواء مالك في «الموطأه (2/ 269): وما بين للعكوفتين من المطبوع. 
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< فقث دَاتيْنَا َال برهم اكب وتليكمّة وَدَانَْسهُم 3 عَظِيمًا » [النساء:54 ]» و < إن الله أصْطف 
دَانَمْ » [آل عمران: 3 3]: فافهم. 

يا ابن المخليقة الرباي؛ والملك العظيم آدم هدء وإبراهيم #9؛ اعلم أنك حصلت في 
قلعة نفك البشرية وصورتك المسمية. وحيوها ختدق الموائع عن الوصول إلى للديئة 
العلمية والحضرة الرحيمية؛ ولا جسر لك تجوز عليها الخندق عليه إلا نفساك البهيمية؛ فإن 
أنت شلتها ورفعتها على الرؤوس سدت بابك» وحرمتك من تلك المديئة والحضرة طلابك؛ 
وإن أنت وضعتها تحت الأقدام الفتح لك الباب؛ ووجدت لك طريقاً إلى الأحباب ؤْقَمَن 
نَآءكمْدُ إل ري بيلاً 4 [المزمل: 19]» فافهم . 

الأمور الناشنة عن الأسباب الكسبية تلك الأسباب لما كالماء للزرع منى انقطع عنه 
ماتء فكذلك المتفكرون إذا تركوا التفكر عطلت معتقداءهم النظرية؛ والمتقشفون متى تركوا 
تقشفاتهم بطلت تأثيرائهم الكونيه ومكاشفاتهم الصورية قافهم. 

وها كان وهياً من الله فهو باق؛ ونسان الوهب الإخي المراده ولفظه يتلو على نتالجه, 

(إنّ هددًا رقنا ما لم ين تفاع 4 [ص:4 15 ١‏ ما يَقئَح أكة لأناس من رحن كلا مُمْدكَ 
لها [فاطر:2]ه والله أعلى وأعلم. 

من كتم سره ملك أمره؛ ولم يكتم شيئاً من أظهر من الأحوال ما يدل عليه فمن أخير 
من لا يتمكن من كتم سره بها يفسده عليه إظهاره له من أمره فقد تسبب في إفساد أمره عليه» 
ومن م يخبره به فقد تسبب في إتمامه ؛ ومن ثم قال يعقوب 9ه يوس ف هه: 9لا تَقَصّمن رُدْيَاكُ 
عل إسنَوَتكَ» [يوسف: 15 فافهم. 

وقس على هذا أمثاهم إن وجدث هؤلاء الإخوة ولن تهدهمء فقس على شاكلة قومك 
ما في إظهارك التخصيص بأمر دون من يرى لنفسه مساواة لك في استحقاقه أو زيادة عليك: 
أو يكره تخصيصك به حسداً؛ أو لتوهمه حصول ضرر في ذلك فهو لا يدع جهدا في صرف 
ذلك الأمر عئك إذا شعر يحصولتك عليه؛ مايثبت لك عنده من عداوة الحسدء وخوف عاقية 
حياتك سواء نلت ذلكء أو لم تثله فلا يرضيه بعد شعوره بذلك إلا تلفك؛ وتلك آفة إظهارك 
مع ما ينبغي كتمه؛ والله أعللى وأعلم. 

قوهم: ( تَأطه لَقَدْ دائركَ ته عَلَيئا 4 [يوسف:91] إشعار بأن الذي حصل لك ليس 
باستحغاق لم يكن همء ولكنه بتخصيص لا يعلل؛ وكان الخطأ في تصور حصوله يكسب 
تصويرى إلى تعليله ولو فطن؛ لآنه تخصيص من الفمال ما يريد لل يكن في دطعه مطمع. ولريا 
كان الحذر سببا لإنفاذ القدر فافهم. 
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فإن كل ما يفع من أثمة الفدى من مثل هله الأشياء والأحوال» فإنها وقعت منهم 
بقصد التبيين للمأمومين مراشدهم [بالعقل] بالفعل كالعوام المجيد يدخل لمة البحر فيعوم» 
والماء لا يصل إلى حلقومه؛ ولا إلى مناكبه فيتوهم من لم يدر ذلك أنه ماش على رجليه فيهم 
بالدخول له ويكون ممن لا زم إلا بها رأى فيشعْق عليه العوام من أن يدخخل فيغرق 
فيسيب نفسه حتى يغيبء وبنغمر في الاء حتى يتحقق ذلك المتوهم أن تلك اللجة مهلكة 
أمثالهء ثم يتحامل العوام بالقوة التي أيد بها حتى يصعد كما كان سالماً: فكان انغماره في اللجة 

فإن قلت: هذا باختياره: قلت: الأخيار لا اختيار لحم إلا اختيار ربهمه فاختيار رهم 
لهم فب يورده عليهمء ويصدره عنهم قائم منهم مقام اختيارهم؛ وإن لم يتعمدوا إلا ما شكر 
في الحهم التشريعية فافهم. 

وهذا معنى حمى الله ممارمهء والحمى ما جره اللطان إلا عن عين رعيته المقاصة 
فكأنهم إذا وقعوا في ذلك كان بإذنه فكان حراماً على غيرهم سائغاً لهم. وببب ذلك لا يجوز 
العمل با خصوا به ئما حظر عل غيرهمء وعتابهم وتعاطيهم أسباب المتاب كله هداية 
للمؤمنين إذا وقعوا في أمر كيف يشخلصون منه. فللائمة في ذلك فضل التحذير من المساوئ» 
وتعريف كيفية التخلص منها ( لَقَدَ #رت فى قَصْمِِرح تر لَأوِى الألبب مَا كن حَريئ 
يُفترف ؟ [يوسف:111] بالشهوة والعزم على اللعصية ١‏ ولمسجن تَسْدِين ألزى بَينَ يَدَيْهِ 4 
[يوسف:111] مما أخبر به الصادقون « وَتَفصيل مَكُلٍ شن وَمُدى وَرَحَْهُ لقو يُؤْمنُودَ » 
[يرسف:111]: رليس عليهم فا وقع لهم ثلب ذلك فإنهم هم. على كل حال أثمة الهدى 
«التمد به وَسْدَح على عِبَادِه انبر آصْطَّقْ» [النمل:59]., والله أعل وأعلم. 

بها كات الحذر سبباً لإنفاذ القدرء والله أعلى وأعلم. 

قال داود ه: رب متى أيلغ شكرك؛ والشكر نعمة منك علٍّ؛ قال له ربه: الآن قد 
شكرتني. 

نا شهد شكره لربه إنيا هو من ربه فكأنه تمال: لا يشكرك إلا أنت»ء قال له؛ هذا هو 
حقيقة شكري أن تشهد شكري في مني ( ون شَكَرَ فَإِنما يَفكْرٌ إِتفبي 4 [لقبان:112]: فافهم 
والله أعل وأعلم. 

من نظر في شئونك فرأى حسن أمورك» وعرف عواقبهاء وبين لك ما يثبتها عليك: 
ويزيدها حستآء ورأى قببح أحوالك؛ وعرف مآماء وأخيرك بها يمحوها عنك» وبها يزيدها 
قبحاً ققد عرضت عليه صحيفتك فقرأها.ء وما رأى فيها صالحناً شكر ربك عنكء وما رأى 


فيها خلاف ذلك استغفر ربك لك فاسمع له؛ وأطع تكن سعيداً من القائزين السعداء. وإن 
أوتيت أنت بصيرة تعرف بها ذلك. فقد أوتيت كتابك تقرأه فإن عملت با فيه تما يصلح فقد 
أوتيته ييمينك؛ وإن عملت برا فيه ما لا يصلح فقد أوتيته يشيالك؛ وإن أغفلت النظر فيه ققد 
أوثيته وراء ظهرك؛ وحيث جاءك الييانه؛ وضريت لك الأمثال؛ وزال الالتباس قاقرأ كتابك 
وحرر حسابك ؤ كف يتفي اليَوْمْ عَلَبَافَ حَبيبًا 4 [الإسراء:14]. فافهم. والله أعلى وأعلم. 

إنزال المفارقات إلى العام المادي: هو جعلها في صورة مثالية بحيث يمكن أن تدرك 
أرضح إدراك كالإدراك بالسمم والبصر ومن ثم قيل في الكلام التفساني: ( أترّل 4 [الإسراء: 
2 ] إذا وضع بالدلالة للمعنى من اللفظ في صورة العبارة. 

ومن العبارة المفهمة له فهرأ جلياً فكان برؤية العيارة» وسمعها كأنه مسموع ميصور يل 
هو مسموع مبصور؛ لأن حقيقة السمع واليصر منا للإدراك الحاصل نا بهاتين الآلتين قإذا 
سمعنا اللفظء ورأينا الشخص فأدركنا بذلك المعنى فقد سمعنا المعنى ورايناء ويذلك أبضاً 
قبل: ( وَأدَرَلَ مِنَآلكمام مآه4 [طه:3 5] حيث أبرز من القوة إلى الفعل وكذلك ١‏ وأنزل لَكرمِنَ 
الأتحدر تمَدة أوَجٍ 4 [الزمر:6] حيث أيرز من القوة الجنسية إلى الفعل الشخعي. 

وإذا كان التزول هو هذاء وأنت تعلم أن نزل المعنى باللفظ كيا تقدم لا يستلزم منه 
حلرل. ولا تحبزء ولا تقيد للمعنى في اللفظ فلا تتبعد أن يكون معنى تنزل التق إلى عباده 
تجليه لهم بصورة يلهر حسهم يوجب عند رؤيتها معرقته لمعرقة المعنى عند رؤية الشخص»ء 
ويوجد عتد سماعها معرفته» ومعرفة مراده لمعرقة المعتى عد سماع اللفظ قيكون رؤيتها 
وسماعها رؤية الحق» وسياعه له حقيقة كا جاء الوعد الحقء وهذه الصورة هي تاطقة الرجل 
العارف. الذي هو بالعلم والممكمة خعليفة الرب في البثر يعلم كل قرم حقيقة مشربهم» 
ويتيئهم بأسياتهم عند املأ الأعل ( لو الأمرى وَالأَتِسَر > [ص:145]: وإذا وجد من يسوع 
وهو لتوهمه أنه حمسن يحسب أن اسمه في صحيفة أعياله محسن أخبره بالجلية من إساءته: 
وأنبأء بأن اسمه مسي وإنيا هو غلطان في أمره وقال له: إنما الحسن كذا وكذا فإن قمت به 
صار اسمك ممسئاً فبذلك يمكنه من تبديل سبرع الأسياء بمحستها. 

ونا كان محمد خحاتم التبيين سيد الألمة الخلفاء الفرقانيين كان يكره سيع الأسياءه 
ويغيره باسم حسسن وذلك التغيير من الظاهر مثل أن قال له شخص: أممي عبد العزى فقال: 
يل أنت عبد الله؛ رفي الباطن مثل أن وجد أعرابياً ضالاً بفكره وهو يحسب أنه مهتد فقال له 
الأعراي: لا آمنت لك حتى يؤمن بك هذا الضب قلطف به واستنطق له ضبه يها أراد حتى 
بين له أن الحدى ضد ما كان الأعراي يحسبه هدى فاهتدى وآمن فبدل اسمه الا باسمه 


234 الواردائه الالهية / الجزه الثائيه 
مهتد فافهم. 

وكا كات عل الملائكة أن يسجدوا لآدم هد: كذلك عل كل أمة أن تخضع طاعة: 
وتعظيأء وإواناء وتسليياً لمن نفخ فيهم من روح رببم ما ينيئهم يه بحقائق أسهائهم» وقد أقيم 
فبهم مقام الإمامة. والخلافة يحمكم فيهم بالحق فقوله فيهم هو قول الحق» وقعله هو فعل الحق 
د وَهَرَْآلَقُ ين مَهحْ 4 [مد:1] حتى كان أبو بكر ى إذا سمع قوله تعالى: 9إنك لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كريرٍ * ذى فوع جد ؤى امرش يكين » مُطَاء دم أبوو» [التكرير:21-19] يقول: إلى ممعت 
الله يقول. 

وقال أبو موسى الأشعري: قال الله على لسان نبيه: سمع الله إن حمده. 

وفال الحق: « فإذا قرآععه قآتبخ قْرْءَاتهّد » [القيامة:0]18 وقال: ( وَمَا رَمْيْتٌ إِدْ رَمَبْتَ 
ولج آله رَمْ 4 [الأنفال:17 لك وقال:ؤ إن الذيرت يُبَابِمُوئفَ إذما يُبابشوري أقْهَ يَدُ أله هوق 
أَيْدِيِمْ 4 [الفتح:10]: وقال: ( من يملع آلوَسُولَ قَقَدَ أماع أنه > [الناء:80]ء وقال: 
( والنبوت من نَيْهِمَ لا كفرّق مَتَنَ حدر ته وَنَحَنٌ لَمُه مُسَلِمُونْ 4 [العتكيرت:46]: وجعل 
الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله كفارأه والذين 1 يفرقوا بين أحد منهم مؤمنون رقال: 
( كَكَيّنَ ذا جكنا من كل أمّة بشومير وَحِفْا يلك غَلَن فتؤلام رمد 4 [النساء: : 4] ويجيته تعلل 
هليه العرفاني لعياد القائم مقام العيان؛ ويصور خخصوصياته الناطقية تمل هذا التجلي؛ 
وعبر عنه بإتيائه في ظلل الغيام فكل ظلة هي صورة إمام ينزل منه بالكشف. والببان» والعيان 
ما فيه < عِفَاءٌ وَرَحة لِلمؤْيِينَ » [الإسراء:2 5]: فافهم هديت إلى سواء الطريق « وَرَبُنا آلرَضَنُ 
الْمُسَتَعَانٌ 4 [الأنبياء:2 17]ء ومئه الهدايةء وبه التوفيق» واه أعل وأعلم. 

قال الصديق: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيت'"' أي: لو كشف الغطاء للناس 
كشفاً عاماً ما ازددت يفيئاً؛ لأني كشف في الغطاء كشفاً خاصاً. 

كيا جاء في الحديث: 9إن الله ينجل للناس هامة» ويتجلى لأي بكر خاصة»” فإنه كان 
برى معلمه ربهء ويشهد أنه هو الذي ينهاه: ويأمره فالغيب في شهوده مين قافهم والله أعل 
وأعلم. 

( وَجَآيت سَكْرْةُ امَو يتلق 4[ق:19]. ١‏ وَمَا لقنا الشميوب والأزضن وَمَا يَسَهِمَآ إلا 


(1) رواء أبو نعيم في «حلية الأوئياء؛ (10/ 203) 
(2) رواء الحاكم في #للستدرك» (3/ 83) 
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بألْحَق 4 [الحجر:85]ء وما تلقناهما باطلاء وسائر الكائنات الجثماتية أمثال فكل مثال فيه 
ير وشر فهو ما أظهره الحق ليضل به كثيراً ( وَبَهَدى يب كبمرا وما مُضِلُ بم إلا الفْسِقِينَ» 
[اليقرة:26] كالخمر مثلاً فيه ( إِنْمَ كبر وَمْنَشِعٌ 4 [البقرة:219] من جملة منافعه أن ينظر 
المؤمن في السكر كيف هو ححقيقة زوال ما كان مائعاً من ظهور للاسرار حتى أن السكران 
يظهر له عند سكره ما لا كان يظهر له حال صحوه فسكرة الموت هي رقع الحجاب عما كان 
مستوراً في الدليا عن أعين الناس من أمور الآخرة. وقلوب الرجال المؤمنين هي كرم الروح 
التى مددها يوجد هذه السكرة الكشفية سكرة الخق كها قرأ الصديق': < وَجَاءَتْ سَكَرْة الْمَوتٍ 
بآلحقّ) [ق:19]) وسميت الفردوس: فردوساً؛ لأنها حضرة الشاهد سقفها عرش الرحمن» 
وهذء هي دار عمد * صاحب الرؤية فحضرته قي الدتيا فردوس إيانية» وي الآخرة فردرس 
عيانية. 

وإنيا ترى الحق في الآخخرة عبن العيان بانور الذي رأيته به في الدنيا بعين الإبيانه 
والعرفان. 

ومن ثم قال: البوم أربكم وجهي كما أسمعتكم كلاميء ورؤبته هناك على قدر الفهم 
عنه ‏ أقرأ ولرق ؛ في درجات المشاهدة و«ومنزلتك عند آخر آية نقرؤهاء فقل على الدرام: ورت 
زذنى عِلَما 4 [طه:114] كي لا تحجب عن هزه الذي لايضاهى وتهلياته التي لا تتناهى. 

واعلم أنه من شهد الله مولاه ادق شهده به محيطأ فهو في حضرة لا يقابل حقها باطل؛ 
ولا هداها شلال: ولا نعيمها عذاب؛ ولذلك كانت الجتان السبعة في مقابلة الإدراك السبعة» 
والجتة الثامنة لا مقابل لحا وهم لما سبعة أبواب مذكورة قي قول الحق: ورين لِلنّاس حُك 
المَهَرسه [آل عمران:14]الآية. 

والجنة ها ثيانية أبواب والثامن لا مغابل له وهو باب شهود إحاطة قيومية الحق؛ 
وصراط عذه الحضرة هو الذي يعنني بها الشيطان للصد عنها فإذا دخلها الداخل لم يجد فيها إلا 
رحاتاً رحيراً فافهمء والله أعلى وأعلم. 

( كل صَدَقَ أن قآئيحُوأ يله إِدرهِمَ 14[آل عمران:95]» ( اذك فى الكتسب إلرّهم إن أن 
ميقا نييًا 4 [مريم:41] تل باسمه الصادق في حضرة أتباع الصديقين فاتبع الصديقين نكن 
من السادفين فاقهم» والله أعل وأعلم. 

جاء في الحديث: !أنه قرأ يوماً قول إبراههم»" ( قَمَن تبعت فنك يإى ومَنْ عَصَال فتك 


(1) ل أقف عليه 
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عَفُوت وج 4 [إبراهيم:136» وقول عيسى: ( إن تُمَذْجمْ فم ادف وإن قور لَهُم تلق أت 
الغري؛ تَلتكيمٌ » [المائدة:118]. فبكى فأوحى الله إليه: ما كيك قال: أمني فأوحى الله إليه: 
إنا لا نخزيك في أمتك بالخاء والياء من الخريء ولا نحرنك بالحاء والنون من الحرّن الثاني 
أعلى من الأول: والنزي رد السؤال؛ والشفاعة؛ وعدم قبول الشغاعة. 

والشفاعة نما تحصل غالبا أو قد تحصل عند الروعة؛: وحصول المشفوع فيه في حالة 
يرق له منها الشافعء ويحرن عليه من أجلها فإذا لم يحزن فيه لم يدوا روعة؛ ولا يروا ما يرهيهم 
أصلاً وهدا أعلى فافهم. 

وفي هذا الحديث بيان أن ألمة اهدى في أمان الله وإنيا يبكونء ويتغضرعونء ويتتخوفون 
لاجل اتباعهم إما ليعلموهم كيف يعملون» وإما آنها شفاعة غيبية فيهم؛ ولا شك أن التعليم 
أبضاً شفاعة لكن غيبية فمن تعلم واتبع فقد قبلت فيه الشفاعة فاتتفع ومن لا قلا ( قَمَا 
تَشْمُهُرْ حَفْسَدُ الشهمين 4[الدثر:48]. ١‏ هنا هُمْ غن التذكزة مُعْرَضِينَ > [المدثر:49]». 
فياعراضهم عمن التذكرة لم تقبل فيهم الشفاعة ول تنفعهمء ولو قبلوها فنفعتهم لكانت شفاعة 
مقبولة فيهم؟ لأن فبوطهم للتذكرة ملازم لقبول الشغاعة فيهم ملازمة لا تنفك؟ لأنبهها [ما 
واحد ذو وجهتين أو علة ومعلول فافهم. والله أعلى وأعلم . 

«إترّهِم َك 6ن سرِذِيقًا4 [مريم:41] 9 مُوسئ إنكه تان خخقصًا 4 [مريم:1 5]؛ ( إسْتَسيل' 
نمه كان صَادِق الْوَعَدٍ 4 [مريم:4 5]. الأول إمام الصديقين. الثاني إمام المخلصينء الثالث إمام 
الصادقين. 

وخا قبل لأبي بكر: «مثلك في الأثبياء مثل إبراهيم»”'» وقبل عن علي: !إنه شبه 
إبراهيم» كان كل منهما هو الصديق الأكبر في هذه الأمة» وصرح بذلك مل من نفسه. 

واعلم أن الممثل به أقعد في المعنى الممثل فبه من المثل؛ فلذلك جعل أبا بكر ف وعليًا 
كش مثل إبراهيم هف وقال: «رأبت إبراهيم وهو أشبه الناص بي قله هو الكيال الذي 
إبراهيم خته مثل من مثالاته؟ ولذلك كان أبو بكر ضه. وعل عه مثلان منه في العلم والحلم 
قافهم. والله أعل وأعلم, 

( فَكُقَفئا غطق غِطَّادَك 4 [22:3] نسب الغطاء للعبدء وتنسب الكشف لاب الرب 


(1) رواء الطيراني في #الكبير» (10/ 143). 
(2) رواء أبونعيم في #للحلبة؛ (6/ 124). 
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فالكشف من ربك العلي العليم الحكيمء والغطاء من وهمك اليهيم قافهم. 

ولا تستعن على الكشف بوهمك البهيم فإنه لا يوجدك إلا غطاءء ولا تمش من ربك 
منعاً عند صدق توجهك بود وجهه فإنه لا يوجدك إلا عطاء قافهم. والله أعل وأعلم . 

وه و ديو سي 0 
الذين علموا الحن والصوايه والذين اوتوا العلم هم الذين آمنوا؛ ومكتوا من إفادة أنوار 
إبيانهم لمن اقتبسها ملهم من الطلاب فكأنهم ملكوا العلم حتى صار لحم أن يوا منه 
ويتصدقوا على المستسحقين فافهم. والله أعلى وأعلم . 

«وَعَلملك ما لم تكن نَم وكارت فصل آله عَلاكَ عَظِيمًا » [النساء:0]113< مَالْمَْ تك 
تَعلَمُ 4 [النساء:113] أي؛ مالا يكنسب ولا في قوة الحادثات التخيل في حصوله المجتلب» 
ولكن لله بتتخصيصه: وفتحه يبود يه لمن شاء وييب؛ وهذا العلم الموهرب هر الأطلاع على 

سر ادق في العام المحجورب ويئور هذا العلم ورج لكيه فى ألشمّوت وَالأزضٍ 4 [النمل: 

35 ويتكشف ( ما فون وا تَتلِئون » [التمل:125» وهو أيضاً علم دلا إله إلا الله حمد 
رسول الله» وهذا هو المعبر عنه بالروح التي هي مبدأ كشغه وبيائه. والمعبر عنه بفضل الله 
ويكل شيء في قول سليرانعك: وأوتينا نعل َم إن هذا َّلَض آلْميِنُ 4 [النمل:16] 
مبدأ البيات ل كينا داو وَُلَيَمنَ عنما قال مد يه الى سنا 4 [التمل ء وروح محمد 
هي أم هذه الأرراح فهى الفضل الإلغهي العظيم: والرحمة مبدأ الحكمة والحكمة بيان ما فيه؛ 
وبه صلاح نظام الأجسام, والنفوسء وا الأخلام. وهذه الرحمات هي النفوس الناطقة 
بالحكمء وأمها الناطقة المحمدية فهر يقول في العلم والحكمة: ١‏ بِفْضْل الله وريه 4 
[يونس: 58 وقد سمى فضل الله في قوله: ذو هرَالرى ب تك فى الْأَذْيَنَ رَسُوياً بكم » [الجمعة: 
2 لم ذكر فيضه للعلم والحكمة ثم قال: ه ذنِك» أي؛ المبعوث قبهم «فضل أ يُؤتيه من 
با وآلّه دو لفل الْمَضِر + [الجمعة:4]: فالناطقة والروح المحمدي مضافان لله بلا وامطة 
فافهم. 

وحيثيا جاء ذكر فضل الله فالإشارة إلى هذه الأرواح العلمية بل ححيثها جاء ذكر الله 
بفضل كفضلناء وأكبر تفضيلاً وقضلت وقوله'وَنْفصْلُ ( تقعتها على . بَمْض فى الْأملٍ » 
[الرعد:*] إشارة بوجه أيضاً إلى نفارت الأخواق الروحانية فإنه جاء بيء المثل والله أععل 
وأعلم. 

العقل الفطري المطلع على عواقب الامورء وحقائقها الغرقية هو مين الحق فبها تعين 
فبه من مراتب الخلق؛ ونوره الذي أشرقت به الظليات الوهمية»؛ #وصلح عليه أمر الدنيا 
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والآخرة" فيه يتجلى الحق بمعاني رباتيته» ويه تظهر أحكام حكمته في عباده قهو لسان أمره 
ونبيه. وميزان خفضهه. ورفعه. ويه نبى آدم نه عن تحكيم أسباب الضروريات المثيانية» 
والوعمية عل نفسه؛ وهذا التحكيم هو المعبر عنه بالأكل من شجرة النهي؛ والحصول" 
الضرورات البشرية وتوابعها في الدارين ١‏ فلا يُخْرِحَدَمً مِنَالْمْدَد قََطْقن © إنّ قلق ألا تمر نبا » 
[طه:117. 118] الآية فإن الشهوة لا توجه إلى ما لا يحمد العقل عاقبته؛ وتستعمل النقس 
في مقعضاها إلا عند تحجب نور العقل عن أفق الفىس فافهم. 

وقد جاء أن آدم هله لما رأى الملاتكة تأتي تجاه وجهة لتشخص إلى عجيب تصويره: 
وحسن تقويمه اشتهى أن يرى نفسه في مثال منفصل عنه عل صورتهء روضعه فتكونت عند 
تلك الشهوة الصورة المساة حواء فكانت حواء صورة شهرة صورية عن آدم ه#. 

فلذلك لا ثرى المرأة إلا شهوة جسمية فقط لا تدري ما فرق ذلك. رلا تنوجه همتها 
إلى أعلى منهو لآ تنظر في -حقيقة شيء ولا في عاقبته: وإنها تسرع إلى ما حرك الوهم اليهيمي إليه 
شهوتها قتحركت كأنها هي قوة طبيعية» وضاعة بغير شعور حسبها يتفقء ولهذا لا يجدي 
الإصلاح لأمرها حتى تدخل تحت حكم رجل عاقل. فكل من كان هذا مبلغ *مته ووجهة 
نوجهه فهو أنثى النفسء ولو كان بدته عل صورة تركيب أبدان الرجال؛ ومن كان الحكم فيه 
للعقل الذي هو عين الحق فيه لا للشهرة ووخمها اليهيم فهو رجل التفس؛ وإن كان يدنه 
مركباً تركبب أبدان الإناث» ورجليه تفوس آشكال الرجال أكثر من رجليه نفوس أشكال 
الإناث» ومن ثم قبل: «كمل من الرججال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أربع»'" فافهم. 

واعلم أن هذا العفل الرباني ما دام مشرق النور في التفس فهي مطمئنة للحق راضية 
بأمره مرضية عنده فهو مدبرها وكقيلهاء ومؤيدهاء وحفبظهاء وهو لها بعناية وجوده؛ وهي له 
بجنس قبلوها وإقباها فاستعذ بالحق من ححجبة نوره» فيئور الحق ننشأ الحياة الروحانية 
الدائمة فافهم؛ والله أعللى وأعلم. 

< فَِدًا اقْضِيت ألسْلَرةُ » [الجمعة:10] أي: وفيت فهي إشارة إلى الحضرة الولاية» 
الختامية» الوفائية: التيامية فافهب والله أعلى وأعلم . 


(1) زيد في المطبوع: [فٍ الضرورات هو الوط من الزنة إلى دار المشقةء وإتبا نجبى عن ذلك لاطلاعه عل ها 
في عاقيته من الشفاء يمعائلة]. 
(2) رواء البخاري (1253/3): مسلم (4/ 1418). 
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جاء في الحديث معنى: «سبصان الله تنزيه الله عن الوء:”'"'. ركم يجب تنزيه الله تعالل 
عن أمر هو كيال اللخلق ولذلك قيل: «يسبني ابن آدم بدعى لي ولدأ”' وذلك في الخلق حمدة 
فهذا يدل سمعاً على أن كيالات مقام قد تكون تفايض في مقام آخر ومن قيل: ٠حنات‏ 
الأبرار سيتات المقريى4انا فانهمء والله اعلى وأعلم. 
يقولون: لو لا الزواج فمن أين كان يحصل التتاج قل لهم: كان يمصل البشر في العالم 


من حيث حصل فيه آدم هته ولكن محقى النظرء والتفويض للأسباب هو أكلة النهي الموجبة 


بفرحه لابتوبة عيده إذا تاب**" والله أعلى وأعلم. 


(1) رواء الطيري ف تفسيره (90/11).: واليرفر(3/ 184). 

(2) رواه الدارقطني تي تالعلل؟ (81/8): واج رجاني في «الكامل! (6/ 54), 

(3) ذكره الغاري في المصنوع (111).؛ وني الموضوعات الكبرى (صن 126 ): والشوكاني في الفوائد المجموعة 
(733)» وفي كتابنا أحاديت مشهورة لكنها لا تصحء وعزوه لأبي سعيد الخرازء كبا رواء ابن عساكر في 
ترجمته؛ رأورده السندروسي في الكشف الإلهي (1 35): وعزاه للزهري. 
فلت: وحكي أيضاً عن ذي نون المصري. وفد عزاء الزركئي للجنيد والقرطبي في التفسير (1/ 
9») واتظر: كشف الخفاء (1/ 428). 
فائدة: قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرفيني: واختلفهوا في الصغائر في حقٌ الأنبياء والكُمّل ولذي عليه 
الأكثر أن ذلك غير جائر علبهمء وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أصل هذه اقالة 
وفال بعضى التأخرين تمن ذهب إلى القول الأول الذي يتبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع 
ذنوب من يعضهم: ونسبها إليهم؛ وخاتيهم عليهاء وأخيروا بها عن تفوسه وتنصلوا منها؛ وأشفقوا 
منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثم ة لا يقيل التأويل جملتهاء وإن قبل ذلك حا حادهاء وكل ذلك 
ما لا يزري بمتاصبهي وإنها تلك الأمور التي وفعت منهم عل وجه التدو وعللى وجه 51 
والنسيانء أو تأوبل دعا إلى ذلك قهي بالتسية إنى غيرهم حستاتٌ؛ وفي حفهم سيكاتٌ بالنسبة إلى 
متاصبهم وعيلوٌ أقدارهم؛ إذ د يؤاخل الوزير بيا بتاب عليه السالس. قأشْهُقوا من ذلك في موف 
القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 
ثم قال: وهدا هو الكيق. ولقد أحسن انيد حيث قال: حسثات الأيرار سيثات المقربين؛ قهم صلرات 
الله وسلامه عليهم وإن كان قد شهدت التصرص يوفوع ذنرب منهم فلم يحل ذلك بمناصبهم؛ رلا 
قدح لٍِ رتبهم؛ بل قد ثلافاهم؛ واجثياهم؛ ومدامعب ومدحهم؛ وزكاهم, و اختارهم؛ واسطفاهم 
صلراث الله عليهم وسلامه. واتظر: تفسير القرطبي (1/ 309) 

(4) رواء السموقندي في «الفوائد النتقان» (ص21). 
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انظر ل اتفاق آيات القرآن في الدلالة على مراداته كقوله: < إرت الذين يفوت عَلى 
آل آلكَذِت لا مُفلِحُوت 4 [يونس:69] مع فوله: ( فد آفترئنا على كه ذه إن عذالى يكم » 
[الأعراف:89]: فييّن أن كل من عاد في ملة الكفر كان مفترياً عل الله الكذب فهو لا يفلح. 

ثم قال: ‏ إِنْهِمْ إن يَطْهرُوا علد َرجموكز أو يُمِدُوسكُح فى مِليَوم ون تُقلِسْرَا دا يدا » 
[[الكهف:20] لأنه جعل العود قي ملتهم افتراء على الله يسلتزم عدم الغلاح فصارت قال؛: 
( آفترئ عل أله الكذت» [الصف:7] ناب مثاب قوله: ١‏ أفترئى عل الله الكنب » [الصف:7] 
لموضع الملازمة» وتمكن الإتيان بالخطاب المنوع مع اثفاق المعاني. 

وهذا وأمثاله من مواقع الإعجاز ( وَلَوَ؟ة ين جمد خَترآلَه لرَجْدُرا فيد أطِْطَسًا كَيْما + 
[النساء:2 8]: فكيف يكون من عند غير الله ولا اختلاف فيه أصلاً بل كله متغق على المراد 
( ايند ِل اذى أحزل عَل عَبِدِه البكتب4 قيرأ ج وَلرْكبْمل ل عِرّجًا 4 [الكهف:١].:‏ فافهم؛ والله 
أعل وأعلم. 

ؤَوَأخٌ آلْمَسَجِد يله » [الجن:18]ءواذكر يبلك فى تفيلك » [الأعراف:205]: ( فى 
موس ون الله أن تُرَهعَ ويَذسكرَ هيا أشحُدء يُسيْحٌ » [النور: 136 فكل نفس أشرقت ينور ذكر الله 
وتجل فيها تسبيح اسم الحق فهي مسجد من الساجد التي لله وهي التي تضئ لأهل 
الياوات كيا تضيوع العجوم أهل الأرضصس؛ لأنها نمس هادية إلى الدرجات الرفيعة. والمراتب 
العائية عند الحقء وهذه هي المسجد الذي أمر لمق بأخذ ما هو عنده زينة ؛ وليس الزيئة 
عندها إلا المحامد والمكارم والفضائل. 

فقال تعالى: ( يق دَادَمٌ دوا يتك جمد كل مشجير 4 [الأعراف:1 3] أي: تحملوا بها هو 
عند هذه النفوس اهادية بالأنوار الريانية زينة لنفومكم الآدمية؛ ولا تلتهوا عن ذلك بزين 
البهائم فافهم. 

فالمراد بكل مهد كل هاد للحق بنوره. ومرشد إلى حسن العبودية بين يدي كيال 
ربوبيته فالمراد بقوله: ( عدت كل مَسَجدر » [الأعراف:1 3] أي: يكون ذلك الشيء المتجل به؛ 
والمفاض فيه زيتة روحانية إيرانية قي شهرد هؤلاء الهداة بحيث يشكرون عليها ويأمرون بهاء 
ويحضون عليهاء ويدعون إليها حثى يدسخلوا في الأمر الرباني دخحولا يتهيأ لهم به من اللباس 
الذي هو من آيات الله ما بقيهم البأسء [واجتئاب] والمكاره كلهاء ويكمل هم الزينة التي 
أمروا باتخاذها عند كل مسجد وهي الجيال والملحاب كلها قاقهم؛ والله أعلم وأعلم. 

كيف يجد العقل النظري طريقاً إلى إدراك الجامع بين المتبائلات والمتقابلات: وليس له 
طريق إلى إدراك شيء إلا تفي مقابل ذلك الشيء وملزوماته عله فيثبته بها حالف إثبات ما تفاه 


كنفي الجمع بينهم| أيضاً فانظر ما أمنع إدراك العقل النظري لنفسه فكيف بها علاه من المراتب 
فافهم . 

غاية العقل النظري الحيرة والاعتراف بالعجز فإن نفد إلى التحقيق يتصققه بمرئية 
غلبت عليه يالذات من ححيث لا يدري فيكون هو لتلك المرتبة كالنفس للعقل المستغاد فهناك 
يأ بما ليس ني قوى مرتبته الإتبان بمثله فيقول: من لم يحد وجده: ما جاء إلا بأمره النظري» 
وليس كذلك وإنها عقل نظري يتصرف بهء وسر لبسى للعقول النظرية سلم ولا طريق لمستقره 
قاقهم. 

وى أي صُورَوْمًا هَآءَ رَكْبتك + [الانفطار: 8] كياتأء رفي أي: صورة ما شئتث كان ذلك 
يباناً أنا عند ظن عبدي بي :”© فافهم 

( وَلَوْتَرَىَ إِذْ وُقَقُوا عل رَيِمَ م [الأنعام:30] الوقفة لمعاينة عين اليقين فافهم. 

كل ما جمعه نظام ناطقك من الحقائق والأرواح» وتمكن من كشفه وييانه فهو مقيد في 
قوتك. فإذا أنزلته كشفاً وبياناً وحتى يتحقق به من تلقاه عياناً: وإيياناً قذلك إرساله بمعتى 
إطلاقه. ولما كانت الأرواح الرسلية» والأنوار التبوية كلها في نظام ناطق خاتمهم» وكان ينهم 
كشفاء وبياناء حكبراء دياناً كبا تقدم قال: ( وما تُرْيِل الْمُرْسَلِينَ 4 أي: ننزهم كشفاً ويياناً ( إلا 
مُبَهْرِينَ 4 [الأنعام :2 4] إلا في صورة مبشرة منذرة فالآيات المبشرة المنذرة تمثلات تلك المعاني 
الغعالة لهذه الأقاعيل في نفوس القابلين فاقهم. 

١‏ قل لا أكُولٌ لكر جددى عَرْتِينُ الله ولا ألم آلفيَبَ وا أقُولُ لَكُم إى مَلَلشه [الأنعام:50]ء 
فنفى أن يقول لهم المسكوت عنه إلا أن يقول من هو أهل ثم قال: ( م ليشتو الأهمئ 4 أي: 
من لا شهود له؛ ولا معايئة؛ ومو متحير متردد في الفول إن شاء صدق توهماء وإن شاء كذب 
تحكياً ( وَآلْبهِمر + [الأنعام:50] الذي هو بضد ذلك فنبه بهذا على حكمة قرله: ( وَل أَقُولٌ 
َكُمْ > [الأنعام:50]ء فافهم 

انظر كيف لما كان بين من حقيقته غيب عنهم في ححجاب الصورة الخلقية التي تحول لهم 
فيها قال هم: ( وَل لُقْولٌ لَكُمْ صدى 4 [الأنعام:50] أي بضمير المتكلم ولكن أقوال لكم 
وَعِددَه مَفَاتِحْ آلقيب [الأنعام:59] يضمير الغيبة والكل في احقيقة واحد فافهم. 

القابل كاله الوجودي ني مقبوله. والمقبول كاله الشهردي في قابله. وكل ماهية مب 
كياها حبأ ذائيأء والحب سبب تحقق المحب بالمحبوب فافهم . 


(1) رواء أحد (541/34).: وابن حبان (3/ 267) 


252 الوارماه الالهية / الجزه الثاني 

المحبة جالب صفات الح والخلق” لما تعلفت به فيصير البخيل كرما لمحبويه 
والعاصي مطيعاً لمحبوبهء والعجول حلياً لمحبوبه. والضعيف قويًا لمحبوبه؛ والجبان تصيراً 
محبويه؛ وقس علل هذا فافهم. 

القلب سمي قلباً؛ لأنه في العلم الأزلي حق بطن في قوته خخلقه فانقلب في العلم الأبدي 
فصار خلقاً بطن فيه حقه فهذا الحق في الأزل بيت عبده؛ وهذا الخلق في الأبد بيت ربهء وكيا 
ظهر الخلق بالحق أزلاً كذلك يظهر اللحق بلخلقه أيداً وكا كان الخلق قوي اللدق آزلاً كذلك 
صار الحق قوي الخلق أبداً؛ وكبا كان الح بالخلق يملق أزلاً فينقل من معاني القدم والوجوب 
إلى معاتي الحدوث والإمكان. كذلك صار هذا الخلق بالحق يحقن أبداً فيتقل من معاني 
الحدوث والإمكان إلى معاني القدم والجوب. فالمرائب الوجوبية والمعاني العدمية إيجاد العبد 
بربهه والمراتب الحلوثية والمعاني الإمكانية صبغة الرب بعيده من الحق مبدأ الخلق للخلق 
بالخلقء ومن معاد اخلق للحق بالق فافهم. 

والحقمية واأفلقية صفتان حكميتان حققههيا الوجود الذات يعلمه الفعلي؛ وتعين مهيا في 
علمه الاتفعال فكان كذلك ثم رتبهها بين بطون وظهور كما تقدم فكان ما سمعت 
فاقهم". 

القلب مغطور عل صورة الحق فهي حميانه وشيايه فإذًا أهرمته عوارض الحجب 
والغفلات» صار سمندل نار المحبة ألقي به فيها ذلم تؤثر فيه فكيف يرجع إليه شبابه قاقهم. 

مهيا تل فيك وجودك اللقي به أعطى حكمة فتوسم ما بطن بيا ظهر فافهم. 

منى ظهر فيك الحق بمعنى رضوانه لم تدر إلامرضيأ» وليس لتعيمك بكل ما أدركته 
حيندز فيك هد يزاحه والأول هو الذي أشار إليه بقوله لأعل الجنة: ٠آأحل‏ عليكم 
رضوائى 9 فيبرضون برضوانه كل ها يرضاه »وهو يرفي كل ما يخلقه ١‏ وتذلك حسن عتده 
ققال: + أخْسَن كل حي حَلَقَت » [السجدة:7]» فيمير كل مخلوق عند من أحل عليه رضرانه 


(1) زيد في للطبوع: [المحب لمحبوبه]. 

(2) قال المصنف: اسمع- موجود الوجود الذات هر المحيط من ححيث هو وجود جمبع الموجودات؛ وهو 
الله من حيث هر مرصوف السفاث الحيطة بالتعلقات الحكمية؛ أسمه الله جلالة غير مشتقة من 
شيء أصلاًء من حدبث هو فلحبط. واسمه (اله) جلالة مشتقة من الإلهبة من ححيث هو الإلهه وفد أشار 
الح المبين بلساته المحمدي إل الأمرين بقوله: لثُل هُوٌ لله أحَد4 [الإخلاص:1]ه هذه جلالة 
الإحاطة. ١‏ 

(3) رواء البخاري (5/ 2395)؛ ومسلم (4/ 2178). 


حسناً مرضي له كيا هو حمسن مرقي عند خالقه. 

والثاني أشار إليه بقوله: ؤ وَمَن تحال عَلَبهِ عش فَفَدٌ هَوَئ 4[طه:81]؛ لأنه معكوس 
منكوس عدل عن حال الأول» ومن ظهر فيه بالمعنيين فهر تارة» ويسخط شيئاء ويرضي شميئاً 
وقد عَلِرَ كل أناس نُقَربَهُْ 4 [البقرة: 161 فافهم. 

إذا كان للحق بعبده عناية جعل أسباب شقاء الأثقياء من أسباب سعادته يذب 
فينكسر. ويتسيي. ريتذلل ويذرق [طعم] السجاب والبعد يعرف قدر الكشفى والقرب 
فبزداد شكرأء فيزداد فضلدٌ واللعكوس منكوس [عدلاً] ( إِنَّاللةحَكُمْ ما فُرِيدٌ» [الائدة:1]ه 
قاقهم. 

الوجود ذات واحد مهما ظهر به أظهره» وعيئه فيا من الله إلا وإليه قاقهم. 

١‏ إن بن شْنَم إلا ينيع ده > أي: بها ظهر فيه فإنه لا يظهر في موجوده إلا بمعنى. 
وتابع وجودي: والمعاني والتوابع الوجودية كنها كيال؛ فكلها خير؛ فكلها حد؛ 

م وَنَبكن لا تَفَقَهُنَ 4 أنه الظاهر يذلك فلا تفقهون ( تَسْبِمِحَهمْ 4 [الإسراء:44]: ومن 
أجرى الحق تعالى نظره محرى إرادته فذلك كامل فافهم. 

العالم كله آبات الحق لكن لكل عين آية لما يظهر بها من الحق» وما ثم عين يظهر مها 
جميع معاني الحق إلا الكامل من نوع الإنسان الآدمي فأوائك هم عيون الله: وآيات جعه التي 
يقول عنها: ١‏ دَايْجَنا 4 [الكهف:19]: ول نَايَدتِ لَه 4 [الكهف:18]: فيضيغها للاسم الجامع 
نظام كلها أو لدون الممع العظيم فافهم. 

< وَإِدَا رَأيْتَ اللي عُمُوضُون ف تايا 4 [الأنعام: 68] أي: في مظاهرنا الكّمّل الدالين 
علينا الحادين إلينا عل الكيال: « فَأَعْرِضن عَهِمْ حَنق عو ضوا لى حَدِبِش غترف 4 [الأنعام: 68] أي: 
لأن أولتك هم ذكرناء ومن خاض فيهم بيا لا يلبق بحقهم فقد أعرض عنهم ( فَأَعْرض عن مُن 
قو عن ؤكرتا وَلَم يرد إلا آلْسََوةألدُنمَا 4 [النجم:29], 

ألا ثرى تفسير ذكر الله في قوله تعلل: ( لين دامَُوا وَتَطبين فلوتهم يدَكْر اكه ألا ب ستحر 
له تمي آلْقُلُوبُ 4 [الرعد: 28] بأنه محمد وأصصايه فافهم. 

ويعد فإني طيب أي :خالص من المغايرة كل طيب يطيب بطيب عند طيب طببة أي: 
لأن كمال حقيقته المحمدية في هذا التظام المحيط الرحماني المشهود بهذا المشهد الذي شاهده 
حقيقة الحقائق الحمدية فانهم. 

الاستعداد في حكم دائرة الفرق على قسمين: لازم وهو الاستعداد لأاصل الوجود 
وغير لازم لأنه مشروط بأمور منفصلة. وهو الاستعدادات للمعاني الزائدة على ماهية 


الوجود. فالقسم الأول غير مجعول. ولا متجدد بخلاف الثاني قافهم. 

أعيان الوجود مسميات . وأعيان المعاتي أسياؤعا فافهم. 

العقول أسياء الله الإلهء والأرواح أسباء الرحمنء والتفوس أسياء الرحيم. والطبائع 
أسياء للكون فاقهم. 

جاء في الخبر المحمدي أنه قال وقوله الحق ١‏ وَهْوَ يَهْدِى السريلٌ 4 [الأحزاب:4] من 
أحبني فليمد للفقر تجبفافاة"" أي للتجرد عن المسألة إلى الغير فهذا هو سمقيقة الففر ١ومن‏ 
أحب افه فليعد للبلاء تجفافاً”'' اي: للتخلص والتجرد عن الغير قالبلاء بمعنى: التخليص 
من الأغيار؛ وبمعنى الثقمة» وبمعنى الاختبار: وهو من الأول. 

قال: هفإن الفقر أسرع إلى من أحبني من الماء إلى قرارهء وإن البلاء أسرع إلى من أحمب 
الله من السيل إلى أسفل الوادي'". 

قانظر ما فيه من المعارف والحكم قإذا أحبيته من ححيث حقيته قأعذ للبلاء: وهو 
التمحيص ثم التخلبص ثم التخصيص. جلباً وإن أحببته من حيث خلقيته. وألت شاهد 
كياله المق فأعد المققر جلبابأء وبكل حبال فلا تجتمع جحبة الم وعحبة ما دونه ولا يجب اليق 
من أتخذه وسيلة خا دونه؛ لأن المتوصل بثيء إلى شيء حب لمقصدهء بالنات؛ وللوصيلة 
بالعرض؛ لأجل ذلك المقصد فمتى حصل به مقصوده تركه فهو راغب عنه في صورة راغب 
فيه كيا هو كائن من الجن في صورة ملك فأبت الحقيقة الرتية إلا أن تغلب بحكمها على 
أحسكام عرارضها فاثهم . 

الخلافة وكالة لكن لا كان في لفظ الخلافة تعظيم لمحلها كان من أخدذث عنه؛ وهو 
المستخاف أحق بالتعظيم فأطلق على العبد أنه خليقة ريه لذلك سمي الوب خليقة لعيده لما 
في النلافة من القبام الكاني عن قبام الكلء ولا كانت الوكالة مشعرة بععجز الموكل فيرا فوضه 
إلى وكيله”» وقدرة الوكيل عليه لو بوجه ما إذ لا بذ من مانع له من مباشرة ما وكل فيه سمي 
الرب وكيلاً لعبده» ولم يسم العيد وكيلاً لريه فافهم. 


(1) رواء الترملي (4/ 576). والحاكم في 'المستدرك؟ (4/ 3867). 

(2) رواء البيهقي في اشعب الأييان» (2/ 174). 

(3) رراء الترمفي (4/ 576).والبيهقي تي ! المسئن؛ (6/ 319): بتحوهها. 

(4) زيد في المطبوع: [وقترة الوكين عليه ولو بوجه م١‏ إذ لا بد من مانع فيها فوضه إلى وكيله] 


فائدة 

قال قائل: هل لمريد ادق أن يتعاطى ما يشغله عن مراده ؟ قلت لاء قال: فها الحكمة في 
إذن الشارع لأمنه في التزويج» وفيه من الشغل ما لا يخفى ؟ قلت: لأنه لا رأى التفوس 
البشرية مجبولة على الغلوبية لعوارضها المزاجية أذن لا فيا يكف عنها غلبة تلك العوارضصس 
عليها كي لا تشغلها عنس وشرط عليها ماس الداجة قبل التعاطيء وإرادة التقرب إليه. 
وحصول مراده لذلك التعاطي؛ ليكون الشغل في ذلك به لاعنه. 

ألا ترى قوله: ١‏ ذَالدق أذ أل تَمُولُوا + [النساء:3] أي: أدنى ألا ميلوا عن مولاكم إلى ما 
دونه. 

وقوله: ذ ذلك لِمَنَ حم الْعَتتُ مِنَكُم' أن تطيرُوا حير لُكُمْ > [النساء:5 012 وقوله: 
«تناكصوا تناسلوا فإنى ثر بككم الأمم»”' فيا أذن لكم في التناكح إلا لإرادة توسع دائرة 
ظهور سيادته يكثرة عبيذهء فمن يتعاطى الترريج بهذه الشروط فتلك العابك لريه بتزوجه. 
والا فلا؛ لأن الأول فائم بأمر إرادي لربه في ضسمنه عصمة له من الشغل عن ربه بتعدي 
حدوده المحددة في لوازم ذلك وما به؛ والثاني مشغول بشهوة نفسه ورآان كسبه فافهم. 

الحواس آلات لصدور ما يصدر عن القس؛ رورود ما يرد عليها فإن ورد عليها ما 
هي آلة فيه لا بتوسطها فذلك هو المراد منهاء وقد استختى فيه عنها فإذا حمل المراد من 
الأذن؛ والمقلة. واللسان؛ واليد» والشم؛ وقس على هذا فقد حصل السمعء واليمرء 
والكلام؛ والذوقء والتصرفء واللمسء والشم؛ ونحو هذا مع الخنى عن الآلات. وكذلك 
الخال مم الآلات الباطنات ففي الذات غنى عن الآلات فافهم. 

الاب مصدر الحقائق» والأم مصدراللواحق في كل مقام بحسيه فاقهم. 

السهاوات العلى الذي ١‏ جَمَلٌ لَكُمْ الأ ذَلولاً ‏ [الملك:15] الأب علا والأم ذلول في 
كل مقام بحسبه فافهم. 

المبادي الفاعلات سياواتء والمبادي القابلة أراضيها في كل مقّام بحسيه قافهم. 

وقد جآئ كم رت اله نُورٌ وَسجندبٌ بت + [المائدة: 15 ) الآية ( حَقْ يَشْمْعْ طن آمو » 
[التوبة:6] « مْن ذْكْرِمِنَ ايحن 4[الشعراء:5]ء + من ؤْكر من بهم 4[الأنبياء:2]. 

والكلام صفة المتكلمء والتوره والهداية صفة موصوفهاء والصفة لا يتأتى ببا إلا 
موصوفها. 

ولا تأتي إلا بإتيان هو موصوفها فيا أتت هذه إلا والذي أتى بها هو موصوفها فهو 


() ذكره القترطبي في تفسيره (391/5). 
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بتحفقه الحق رب رؤوف رحيم وبحجابه الخلقي رسول كريم. 

( إنده لَقَرَلْ رَسُولٍ كريم > [الحاقة:40]. < وَلمَه يَقُول الْحَنٌ رهز يَفْدِى الشبمل » 
[الأحزاب:4]: فاقهم. 

المرئبة الوجودية الني نزه الله نفسه عنها في مرائبه الفرقانية حتى سمي فيها مكنا خلقاً 
فبطن بها هو له من الحقية والوجوب فيها هي اسمه الباطن لموضع هذا اليطون» ومقايلها هي 
اسمه الظاهر لموضم الظهرر القابل لذلك البطون. 

ومن حيث أنه جعل مرتبته الأولى أعني الخخلقية دليلاً يظهر به عرفان مرئيته اللقية» 
ونزه نفسه في مرتبته الحقية عمن أن تدركه الأبصارء أو تقف المدارك على كتهه صارت الرثبة 
الخلقية اسمه الظاهر؛ والحقية اسمه الباطن فكل من المرتبتين باطن ظاهر". 

وكذلك جعل عرتبته الحقية مبدأ مرتبته الخلقيةء وجوداً كونيًا:”. فهر في كل منهما أول» 
آخحرء ظاهرء ياطن. وكل ذلك في دائرته الغرقية الفرقانية كها تقدم. 

وأما بسكم مرتبته الإحاطية فليس إلا هو الذات الوجود المفتضى لذاته القضاء الذي 
حقق يه مقتضيهء وسمي ذلك القضاء علبا فعلياء ويتعين فيه بيا حققه فيسمى ذلك القضاء 
هلمأ اتفعالياه والذي حققه وتعين به هو موجوده فيا ثم إلا هو" ولكن له في ترتيبه وقرقة 
أحكام ( إِنَآلَهَحَكُمْ نا يُرِيدُ 4 [المائدة: 1]؛ وؤ لا تُعَقْت شيب + [الرعد1 4] إذ لا حكم إلا 
له حيث لا حاكم إلا هرء ومن ثم كان حكم موجود منهء وإلبه وبه ليس إلا ١‏ إن لد نا 


(1) قال المصئف تي «المسامع4: ى' إفا جردت نقشّك لتفسك يأن ميوبك فْ يقب عنك قطء فيقوم في خيالك 
مشهوداً نننسك بأنك عين قاتم شاهد لذلك المحيوب أبداء ثم نرّد مع ذلك نفسك لنقسك يأن ذلك 
للحبوب عر عتك, أو أختك حبه عن التغرغ لشهوده حتى كأنك فم تشهده أبدأ فيقوم في خيالك 
مشهوداً لننسك بأنك عين الم لم نشهد ذلك المحبوب أبداً. وتعامل نفسك في كل من ذيئك للعيئين 
على شاكلته ني مل ثبوتهيا مننكء وأنت في ذلك لا باعتبار تعينك بواحقٍ منهيا مميط بهراء ولك شأْن لا 
يكثر علبه بشأنك من حيث تعينك بههاء هذا وهما مع قيامهيا وتعينك بهيا وتعلدك باعتيارهما في حمل 
انكشافهما لك منك ليسا في الحقيقة الوجودية سولك ولا زائد عليك؛ فيا نّم إلا أنت وجوداً وإن 
تعددت وتغايرت شهرنا. 

(2) زبد في المطبوع: [ومرئبته الخلقية مبدأ مرتبته الحقية» وجودا بيانياً]. 

(3) زيد في المطبوع: [محقى يعلمه الفعئي ما يتعين يه يجميم المرجودات فكلها تعبنائه؛ وهر ذات الكل وما 
نغى إلا ينفسه إذ لبس ثم في الحقيقة إلا ذات لأن الفي يقول إنه مرجود إذا محضت النظر إليه بلا 
نسبة أصلا فالذي تراه منه هو ذاته وما ثم ذات (لا الذات الوجود فهو الوجود والموجود بالحقيقة ليس 
إلا هر]. 
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َخْبْرنَ > [القلم:39] فافهم. 


ألْحَمْدُ له اللرى صَدَقَنا وَعَدَء 4 [الزمر:74] إذا وصف اسم اخلالة؛ أو اسم آخخر 
فقد عسمص الموصوف بككه الصفة فالمراد هنا الله الذي وعدهم ( لَيَسَحَمْلِفْهُرْ فى الأرض » 
[الثور:55] أي: ليقيمئهم في الصورة الأرضية بحكم العبودية؛ ويحكم هو في إيجاد تلك 
الأحكام التي بها يوجدون في الجنة» ويتصرفون فيها كيف شاؤاء ولو لم يجعملوا في الصورة 
الأرضية؛ وبقوا على تمحض وجودهم المقارق لم يتأت لحم ذلكه وم يكن هم بهله الجنة 
الجثانة نعيم إذ العيم تابع للذة. واللذه تابعة للمنامبةء ولا يناسب اللشاني إلا جثاني إلا 
جثاني. فتعيم المفارق بالمفارقات ولو يل بينه وميئها بالجثانيات لحيل بينها وبين نعيمه'"' فتألم 
ونعيم اججثياني بالجثهاني عت ححيل بينه وبينه ققد نعيمه فافهم. 

التراب صورة العز ألا ترى أن الوجود فيها لا يعرف قدره سيها حيث ظهر بتتزييه عنه 
السر العظيم ما ظهر به فيه وهل ظهرت الأسرار إلا في هذه الأطوار. 

ولذلك يقول: الخريص على العزة حتى إنه تعيد للمحجوبين هن العزة الحقيقية يبتغي 
عندهم العزة؛ وقد أخطأ الصواب. وطلب الفمد من الضده إنيا العز في التحقيق بالمرنبة 
الإغية التي ظهرت في المظاهر البشرية بأعياتها الناطقة وأرسلت هويتها للقابلين كشفاً وبياناً 
قتكبر عليهم من ليس له في حقيقة العزة الإلحية نصيب باطنء إنها -عظه من ذلك عزة ظاهرة 
هو فيها” بل للليين كفرُوأ فى عَرَْوَشِفَاقٍ 4 [ص:2] فهو فيها محكوم؛ حصور؛ مفروق» فصار 
تراباً بين أيديهمء وما سبقت له الحسنى بذلك فاننجذيت عزتهم لا في باطن ذله لهم من العز 
جذب الثيء إلى حقيقته ١‏ فَرِنٌ لير َه حَِيمًا 4[النساء:139]» « وَلِرَسُولف وللمُؤيييت » 
[المناففون:8]. 

فإذا انقليت الظواهر فأيليت السرائر وتقلبت القلوب والأبصار؛ فأدركت الأبصار 
هناك ما لا يدركه هنا إلا البصائر ظهر بالعزة من كان للحق ترابأء وأصاب الذين كاتوا 9فى 
عِرَّرَوَشِقَاقٍ 4 [ص:2] ١‏ سَقَارٌ عِدَ الله 4 [الأنعام:124]ء فهناك ( وَبَقَولَ لاير يلت كنت 
ربا 4 [النبا:40]؛ لأنه عرف أن التراب عصسورة معناها العزة فليا فلبت فصار معتاه عيئها 
ظهرت بالعزة فكانت أرضاً مقدسة يلوف الرحمن فيها على مرش ملكه لما يلا حجاب متازع 
وقد تل فيها بالواحد القهارء وتكفاها بيمينه فجعلها نزلاً للذين كاتوا فيها ترابء وأما الذين 


(1) زيد في المطبوع: [فند نعيمه]. 
(2) زيد في المطبوع: [محكوم محصوره مفروق]. 
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ظهروا فيها بحكم باطلهم محصورون فلم يظهروا إلا با رشح من باطنها على ظواهرهم حتى 
فرغت بواطنها من ذلك المعنىء وصارت عليهم ذلا صرفا فمن كان تراباً ذليلاً كان هناك 
ؤيَوْمَ تُبدلُ الأرَض َي رْآلأرَض وَآَلسمَوَتُ 4 [إبراهيم : 48]: وما تبدل غير الأرضص إلا بأن تعير 
غير أرض فهي تصير هزة سبائية فيصير من انقلبت ترابيته عزيزاً يالعز الباطن في ذله الترابي 
ومن لا فلا”". 

واعلم أن هذا حكم المنشئون من تراب وأما مظاهر الله فهم في هذه الصور التي دون 
المرتبة الإلحية كلها بطريق التحول فعزهم لذاتهم الإهية في كل عام فافهم. 

سمي عل أبو تراب؟ لتعلم أن العلوي تراي فافهم. 

ولا التراب ما ظهر سر عبز السحاب فافهم. 

إنها السحاب أبخرة: وأدخنة أرضية فهو من الأرضس يدءأه وإليه يعرد بها يعلن فيه منها 
فاقهم. 

كن تراباً تكن منشأ السحايد وغدومه؛ ومآله فافهم. 

مهيا حققته وكشفته فمئنك بنؤه: وإليك يعرد بلا شك فاجتهد في محقيق معارفك 
النزهة العظمى فإنك تتحقق بها بعد ا موت عيانا: وحكبأ كا تحققت بها قيله حيأ؛ وعلياه 
وذلك هو عود ما بدأ منك إليك ( يَوْمَ تَجدُ كل نفس ما عَملْتْ مِنّ حَترئمْسْرا > [آل عمران: 
0 وكل إلى بدثئه عائد فافهم. 

من قفى ونخرج عن بشريته على طريق العبودية؛ وجمع إلى عوام حقيقته على طريق 
الربوبية» ومن عكس انتكس وإليه أشير بالذغاب إلى مصلى العيد على طريق والرجوع على 
طريق فافهم. 

إنيا ال هبمنة والاقتدار في دائرة الفعل بالاختيارء وإلا فالأمر اللازم لا يتند لفاعل ولا 
قابل فافهم. 

الضدان متلاز مان متقابلان ما ظهر أحدهم' يحكمه إلا بطن الآخر بحكمه في ظهوره؛ 
ولا ضد إلا ني مركب عوأما اليط المقيقي فلا د فيه بالسبة إلبهء وإن كان له معنى لو 


0 قال المصئف في “المسامع لم : اسمع: من دخل في دائر؛ دخول التقيد انصبغ ببخاصيعها؛ ومن ثم ص 
الإسراء الجسيني من قلك التزاب إل فلك افواء. قلف الثراي هوائ» ثم إلى فلك الأثبر فلاف 
لموائي أثيريّا. ثم إلى فلك اطياء فتلطف الأثبري هبائيا. ثم إلى فلك الشعاع فتلّف ابائي شعاعيا. 
فتفل من ثم نفوذ المصباح من الزجاجة بلا خرق اتفطاري فيهاء رقش عل هذا العروج إلى الحرم 
الأخصى بالتلطف. و'لرجوع منه إلى التراب بالتكائف. 
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حصل في الركب كان ضداً بالنسبة إلى المركب؛ لأن البسيط الحقيفي جهة واحدة باطنة 
ظاهرة؛ وظاعره باطنه بالسنبة إليه فلو كان فيه ضد لاجتمع بضده وإلا فآين كان ينفرد عن 
ضده فيهه وليس له إلا جهة واحدة فافهم. 

السباء ظاهرها عز رباتقيء وباطئها ذل عبداني» والأرض عكسها؛ ولذلك كان ياطن 
السهاء صور أنواع العيادت المسياة بالملائكة؛ لأن الملائكة قائمون بالتسخيره والتصرف 
التكويني: وقضاء الحاجات الإنسانية الآدمية والأرض باطنها الأقوات التي لخدمتها ينزل 
جواهر الماء. فينفعل ذلك المقدور المجمل في صور كوتبة عبدانية تناسب باطن السماء فإذا 
انقلب العالم بانقلاب الإدراك الظاهر ياطناء والباطن ظاهراً كانت السباء أرضْاً» وملائكتها 
ملوكأء والأرض سياءً والعباد الصالحون متها أرباباً فافهم. 

ميدأ حقيقتك الروحانية أحق بك من ميدأ لاحقتك الحثيانية؛ ولذلك كان أبوك أحق 
بك شرعاً من أمك وااأنت ومالك لأبيك»”'!؛ لأنك مركب من ماء هو منه لا من الأم فيلزمه 
إمدادك بمصالحك بلا عرض منك. ولا متها بخلافهاء وإنما لم يكن له إنتزاعك منها بخير 
رضاها في الصغر الذي لا يظهر عليك فيه آثار ما هر مبدؤك؛ لأنك ظاهر يعد ظهوراً غالاً 
بحكم ماهي مبدؤك؛ وانضم إلى ذلك كونه سلمك لا راضياً بتوصفات من مستقرك منه في 
مستودعك منها؛ فكان كانمتصدق عليها بك قلم يبق لها رجوع إلا بإسقاطها حقها منك؛ رقد 
نبه الشرع على ذلك بعليل رد موسى تنه على أمه: « كز تَقَرَ ينها ولا قزرت وَلعَظمَ أرى وقد 
آنل حو » [طه:0 وك فيكف أمرك مع ربك الذي هو مبدأ أول حقيقة: وقال عنك: 
ذ وَتَفَحَت فيه بن وى > [ص:72]: فعليه رزق جملتك؛ ولاحق فيك بالتقيقة إلا له» وانت 
وكل تابع لك هو لربك؛ وأبوك منه وأمك منه؛ لآن صورتك العقلية والطبيعية منه؛ فلذلك 
هو أحق: وأرحم. وأفرح بك من أمك وأبيك» ومن كل ما دونه (صاحب الشىء أحق بشيئها 
فاقهم . 

الذي هو بخليقئه مرشدك رمربيك هو بحقيقته ربك وهاديك فاعر ف يا مريد من هو 
مرادك؛ ويا تلميدذ من هو أستاذك والزم تغنم فافهم. 

كل الخيرات الريانية في نظام الروح الإيهانية فمن تحقق يروح الإيبان إلى يوم ١‏ وَتَضّمٌ 
كُلٌ ذب حُمْل حَتْلَهَا 4+ [الحج:2] ظهر له ها في باطن إيانه من المنيرات أعياناً ظاهرة 
محسوسة له على قدر تحققه بتلك الروح محبة» وعرقائاء وإخلا صا فافهم . 


(1) رواء أحد (2/ 204): والبزار (1/ 420). 
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من وضع ؤ عل ذَتٍ حَمْلٍ مْلَهَا 4 [الحج:2] أن يظهر من كل شيء باطته. ومعتاهه 
ويتكرن عنه ما في قوته يالفعل فافهم. 

صورة العارف حقيقة مع يوم الجمع والمُرقان قد تلى الرحمن عل عرش عقله بعلمه. 
وعلى كرمي إدراكه بحكمته. وكشف بناطقه عن ساق الأمر كله فرضعت بين بدي كشقه 
وبيانه كل ذات حمل حملها فلا تخفى منهم شافية عنى بصيرتهم الصافية» واستقر بتمبيزه كل نبأ 
في مستقره ف « قريق فى أن وفريق فى ألشومر > [الشورى:7]» وقوم ١‏ فى مُقَمَدٍ مدق عند مَليايٍ 
مفتدر» [القمر:5 5]: قافهم. 

علياء السوء أضر علق الناس من [بليس؛ لأن إبليس إذا وسوس ذلمؤمن عرف المؤمن 
( إِنك عَدُوٌ تْضكميِنَ؟ [القصص:15]. فإن أطاع وسواسه عرف أنه قد عصى فأخذ في التوبة 
من ذنبه والاستغقار لربهء وعلياء السوء يلبسون الحق بالباطل ويزيئون الأحكام على وفق 
الأغراض والأهواء يزيفهم رجدالهم قمن أطاعهم ضل سعيه؛ وهو يحسب أنه يحسن صنعاً 
واعتقد أن الفحشاء والمتكر الذي بزينونه له من أمر ربه وأن ذلك الظلم والعدوان الذي 
يرخصون له فيه حكم ربه وكفى بذلك هلاكأء وفساداً فاستعذ بالله منهم واجتنيهم ما 
استطعت» وكن مع المتقين الصادقين فإن علباء السوء يجعلون للحق عليك سلطاناً مبيئاً 
وححجة بالغة: والأوثياء المتقون بجعلوت لك من اق سلطائاً نصيراً وحجة بالغة فافهم". 

( هذى لْلْنّاسِ » [اليقرة:185] الناس أجسام وأرواح فاهدى هم ما به يصلحء 
ويمسن نظام أجسامهم ونظام أرواحهمء الأول: علم فقهاء الظواهر وأحكامهاء وهو الذي 
يسميه الجمهور شريعة. 

والثاني: علم عارفين البواطن وأحكامها وهو الذي يسفيه ادمهور حقيقة والعلياء 
في نظام ما هو الحدى للناس وهذه هي النعمة الربانية المسيغة ظاهرا على العباد وباطتاً فافهم. 

( لا يكال عَُرى الشّطِوي 4 [البقرة:124]» ( خُلَا نُكَخِدُوا مِيكح أَوليَا: حَق ما جروا فى سيل 
أله 4 [النساء؛89]. والمهاجر من هجر ما حرمه الله. فلا تتخذوا متهم أولياء حتى جاجروا في 
سبيل الله فلا ولاية لمن نم بجر ما حرمه الله عليه ولو بقلبه ولا تجهب طاعته؛ لأنه ليس من 
أوي الأمر منا فافهم. 

من المتفقهين تسنفيد دعوى العلم بأحكام الدين؛ ومن الأتقياء العاملين تستفيد حسن 


(1) قال المصئف في 'المسامع!: إنا ذلك حين قطعه المعرضون عن ذكر الله وأساءوا إليهء فرأى بعين اليقين 
أنهم إنما أشروا أنفسهم حيث اتقطعوا عن الله بللك. 
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العمل بأحكام الدين فانظر أي الغائدتين أقرب قربى عند رب العالمين: واستمسك بها والزم 
فافهم. 

وإذا قال لك المتفقهرت: ماذا استفدت من الصوفية الصادئين؛ فقل لهم: استفدت 
منهم حسن العمل بها استغدت منكم قوله من أحكام الدين والله أغلى وأعلم. 

يقال: إن الإمام الشافعي © أنشد: 

رضي قمة الرحن فلا لسناعلمٌ ولج اال مال 

وهذا مأخذه من قول الححق للقائفين ( أن يَكُونٌ له الملدث عَلهنا و أحَقٌوالْمُلك نه وَلَمْ 
يت سه يت الما" قال إن أله آمطهئه عَلبِصّحَ وزاقة بِشطَةُ فى آلهلرِ والجشي 4 [البقرة: 
7 ونظائر هذا قاقهم. 

نية القربات تصير العادات عبادات فمهما أريد به الح من المباحات فهو بذلك القصد 
حسنة من الممسدات ( وَمْن يفتك حَسَتةٌ كر لك فيا حُشْئًا 4 [الشورى:123]: وسر هذا الحسن 
المعنوي ريها يظهر عل ظاهر ذلك الأمرء كبا يظهر عل قول من أراد الحق بقوله العادي 
حلاوة وطلاوة يتميز بها عن أمثاله؛ ويظهر على ملبوس من أراد الحق بلبسه جمالاً وضياء؟ 
يشميز به عن غيره حتى أنك لثرى الصوف والكتان على المخلصين أبيج وأجمل من خالص 
الحرير الملمع بالذهب عل غيرهم. 

وهذا ونظائره إلما هو من سر « ومن يقترت حَسَتَة ترد هد فيا حُسَنًا 4 [الشورى:23]: 
فاقهم. 

ينك وبين ألا ندرك أن تولي حب الدنيا ظهرك فافهم. 

التصديق: هو الحكم وأكثر ما يستعمل في الحكم الموافق لنظر أو نعيره والتحقيق: هو 
الحكم الذي يوافق يقيناً أولياً لا عن أعمال نظر في المحسوساتب ولا الذهنيات كؤيهان أبي بكر 
هه وعمر ه من غير احتياج إلى خمارق عادق ولا بحث. 

إنيا قال خخاتم النبيين لأبى بكرخ: «إني رصول اللهه'"' فوجد اليقين بذلك فأقر به. 
وسمع عمر ه قرول ادق تعالى: (ِ لَمُه ما فى لسوت وَمَا فى الأَرَضٍ وما بَبْهمَا وَمَا نَحَتَ الثرئ 4 
[طه:6] الآيات فوجد بذلك يقيناً قأفر به فهذا تصديق التححفيق لا التصديق الاستدلالي: 
وهذا التحقيق لم يكن لأحد من أتباع الأنبياء إلا خاصة حاتم النبيين. وهكذا لا يكون لاتباع 
الأنبياء إلا خخناصة خاتم النبيين. وهكذا لا يكون الأتباع أحد من الأولياء إلا لأتباع خاتم 


(1) رواء البخاري (1332/4)؛ ومسلم (3/ 1417). 
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الأولياء؛ لأنه على قلب خاتم الأنياء. وخخاصته عمل قلوب خاصته فأصحاب خاتم النبيين 
للتحقيق: وكذلك أصحاب الأنبياه المختومين كلهم للتصديق؛ وأصحاب حاتم الأولياء 
للتحقيق فافهم. 

وإلى هذا أشارة بقوله: ما من نبي إلا وقد أوتي الآبات ما آمن على مثله البشر؛ وكان 
الذي أونيته وحيأ فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامةة"'" أي: أعظمهم إتباعأء ويدل 
عل ذلك رواية: (أكبرهم تابعاً»”' فهي أكثرية مقامية معتوية. 

ولقد قيل لي في عام خخسة وسبعين وسبعماثة: يا علي أصحاب الأولياء كلهم للتصديق» 
وأصحابك أنت للتحقيق والله أعلم. 

الإفية: هي استحقاق حقائق الأسماء الحسلى لتحقق حقائق. وما تحمله من الصفات 
العل. 

وهذا المعنى مأخموذ من قوله تعالى ١:‏ أله إله إلا مو ل الأسماء ادس ) [له :] فع 
نظير قوله تعالى: ( هو آنه اذى ] إلعة إلا مر حم آلف وَآلكهِددٍَ عَرَاكننٌ الاجم » [الحشر: 
2 الآآيات ( لآ إلنة إلا ه ولس لفَيُومٌ 4 [البقرة :55 ؤكآ إأنة لا ُو لَمَمَتكُمْ» [انساء: 
1 لآ إه ِل هو عق كل م -, 4 [الأنعام:102] ١‏ لا إلنه إلا هو يخي - ودُوِيت 4 
[الأعراف: 158]: ( ل إِند إِلَا مو وَِعَ كل حَنْو عِلْمًا 4[طله:98]» ( مَل مِنْ حَطِي غَيرٌآنله 
َردفَكُم بن آلكمام والأرض" 9 إِلد لا مر 4 [فاطر :3 1ه (١‏ وإر-ك أله لَهوَ الْفزي؛ آلحكيمُ 4 [آل 
عمران:2 15 < وَمَا ين إِلْن إلا آنه 4[المائدة: 3 7]ء ١‏ لآ إلية لا حو » [الأنعام:102] ١‏ وما يِنْ 
لبو رلا أهَه الوا جِدُ الْشْهَارٌ 4( ص: 3 6]. 

فذكر الإلهية في مقام بيان تفرد الله تعالى بهاء وعرفها أولاً بإسناد الأسياء الحسنى إليه 
تعاق بهاء وثانياً يإسناد الصفات العلى إليه تعانى فدل على أن معئى الإفية ما تقدم فافهم. 

من له مولى فهو به أولى حيتما تولى ( ذَلِكَ بأنٌ آله مَولى لذبن اممو 4 [محمد:11] فلا 
يبرحون يبين يديه أينها تولواء والذين فسقوا عن دين الله ١ل‏ وَمَأوْنِهُمُ آلثانُ» [آل عمران:151] 
هي مولاهم فهي بهم حيطة في سائر أحواهم ( فإرث جَهَكْمَ لمجِيطة اديت + [التوبة: 
49 فكن عيداً لللحق تغنم. 


(2) ف أقف عليه. 
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خاتم الأولياء كلهم على قلب خاتم الأنياء فعلامته أن يمقق مواجيد الأولياء كلهم: 
ويختص عنهم بوحجده كما حق حاتم الأنيياء مواجيد الأننياء كلهم. راختص عنهم 

الحجر الياقوث في الحجرية كالأحجاره وأما نخاصيته التي تمنع تأثير النار فيه فهو 
حجر لا كالأحجار. وهكذا بشرية المخصوص كالأيثار. وأما خصوصته الخارقة للحجب 
والأستار فهو بشر لا كالأبشار فافهم. 

القطبائية ظل القيومية الوجودية في كل دائرة بحسبهاء والصديقية شهود غيب 
القيومية الوجودية في عبن ظلها والبدلية ققبانية النظام الرباني الديانب والنلافة تصريف 
أحكام القطبانيةء والإمامة تصريف أحكام البدلية فافهم. 

ربيا كان الواحد صديقاً قطبأ من جهتين باعتيارات. ولا شك أن الصديقية في ضمن 
نظام القطبانية؛ لأنها من مراتب دائرتبا فافهم. 

إبراهيم فقن صديق في الناثرة الرحمانية هه فإنه قطيها وإمام رباني ليدليته الرحمانية لكنه 
قطب في الدائرة الريائية الآدمية فافهم". 

القطب مظهر نور المق على الكيال الممكن لتوع الإنان بحسب زماته ودائرته» 
والسديق مظهر نرر القطب عل الكيال للمكن لمثله؛ والئور ما به الكشف والبيان؛ ونحقيق 
المعاني في الأعيان فافهم. 

( وين مابس لق آلكمموت والأرّض وَنَا بَكَفِموِمًا ين دَآبْةِ+ [الشورى:29]. 

الخلق يراد يه: التقدير والصنمء والتقدير تارة: يراد به التصوير انعلمي: وتارة يراد به 
إعطاء المقدار؛ أعني: جعل الشيه ذا مقدار خخارجي» وعلى كل تقدير فهذا الخلق أمر اعتباري 
يحتاج إدراكه إلى آية تدل عليه والخلق أيضاً يراد به المخلوق إذ ليس في الخارج منه إلا 
المخلرق: والخارجي مدرك بنفسه فهر آية ظاهرة سيا المحسوسات المثانية» وهنه الآية 
الكريمة أنت في يبان ظهور شواهد وحدانيته تعالى فحمل الخلق على إرادة المخلوق فيها أولى 
من حمله على التقدير والصنع لوضوح المخلوق؛ وخخقاء العقدير والصنع بالنسبة إليه كما تقدم. 
والمراد هنا بالدابة: المتحرك بالإرادة» وإذا تبين عذا ظهر أن الآية ناطقة بأن من آياته صائر 
المنحركات بالاختيار» ولاشك أن أفضل هؤلاء؛ أو من أفضلهم النوع الإنساني. 


(1) قال المصنف: اسمع: بوصول (براهيم لل الثار التي لا تؤثر فيهء بل تصير بسر حلمه برداً وسلاماء لقلا 
يا نار كوني برد وَسَلاماً مَل إبَرَاهِيم 4 [الأنبياء: 159 كيا يقال للنار بصب الماء عليها: اتطفئي. 
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وأفضل توع الإنسان أهل الولاية والعرفان. فالأولياء العارفون من أكبر آيات الحق 
وأعظمهاء ولفد عين الحق تعلق جماعة بأهم آبات فقال تعالى: < فأمَاته آنه آنه عَامِ نم : ع 
[اليقرة:259] ١‏ لطر إل مأغاباك وَمُرَايك لم يَتَسَنة نوكر إن مارك 4[البقرة :59 2]أي: 
كيف تحبيه؛ ونركيه أو كيف مظنا وجوده في المدة التي لا تحيا الدواب مثلها عادق؛ سيرا من 
غير طعام ولاشراب. 

ويكون قوله: ١‏ وَآنظزر_اليطام 4 [البقرة:259] أي: عظام كانت غير عظام هذا 
الحبارء وهذا أبلغ وأرسع علا وفائدة ( وَلِتَجَع للق مَانَةٌُ لاسي ؟ [البقرة:259] أي: بهذا 
النظر الإيياني الرباتي الذي هو مدد من إشهاد ملق السماوات» والأرضء وبلق النفوس 
الذي من منحهء وشهد ذلك اتخذه الحق هادياً إليه عضداً أي: نصيراً لأمره مؤيداً لدينه كيا 
أفهمه قوله تعالى في الأباعد اللحجوبين عن هذا الشهود بعين الإبيان فضضلاً عن العيان ( مآ 
أكبدتجع خلق الشمدوت والأرض وَلَا خَلَقَ شيم ونا تحت مُكهذ الْمُجِزنَ عَضِّدًا 4 [الكهف: 
51]: فمقهرمه أن من أشهده الم تلق الماوات والأرضء وخلق نقه بعين العيان» 
والإبيات رؤية تشهد شاهدها أن الأمرء والحكمء والخلق كله لله الرحمن الرحيم جعله الحق 
هادياً [إليه] واتخذه عضدا آي: نصيراً لأمره مؤيداً لدينه. 

وقال تعاق تبييناً وتقديراً: ( أن أ ممت الكهيٍ ويفير كانوا مِنّ دَانِْا عَهبًا 4 [الكهف: 
9]أي: كالوا من عجيب آباتناء وقال تعالى عن عيسى تنظة: 9وَلِتجْمْلةة مايه لَنَاس وَرََتةٌ ينا » 
[مريم:1 2]: وقال تعالى: ؤ وَجَعَلتا أبن مَريَمْ ميج وا مَكرٌ ان [المؤمنون:50]: ونظائر هذه تشهد 
بأن الأوئياء من آيات الحق تعالىء ولا يتكر ذلك إلا ذاعل جاهل فاقهم. 

-جاء في الحديث: «طوبى لمن رآنيه أي رأى من رآني6'"'. وهذا إذا كان قول من لا ينطق 
عن الهرى كان من ( وَعَى نو 4 [النجم: 4] أوحى إليه © فمن سمعه بفهمه السليم فكأننا 
سمعه يقول بلسانه وألسئة مظاهره. 

حانج جاسم عين لاست 
ولا سسميعٌ غطابي لسذةٌ اللربٍ 
يغهم هذا أيضاً من قوله: امن ل يتغن بالقرآن فليس منان”' ويجمل الطرب على 


(1) رواء أحد (71/3): واين حيان (16/ 213). 
)روه البخاري (5/ 27237): وأحد(172/1). 


التغني بمعنى: الشوق والطيران الروحي إلى الدرجات العلل فحقيقة السمع المعثبر هو الفهم 
السليم. 

كبا ذكر الجارية التذكرة ثم فال: ج وََيَأَمْنوَعِيْة ؛ [الحاقة:12]: فأراد بالأذن الواعية 
الفهم السليم؛ لأن الجارية ليست مما تسمع بالأذن الواعية؛ والضمير في تغيبها عائد عليها لا 
على ذكرها [الخروف] والحلف خلاف الأصلء والتذكرة أيضاً مصدر تذكر فهي معتى: 
وحلها على القرل حلاف الظاعر لا لقائدة. وحقيفة الرؤية الخلقية لرتسام رقائق معاتي المدرك 
في جوهر المدرك في كل مقام يحسبه فرؤية أوجه أهل الكيال الحقيقي من حيث هم يه كمل 
من أكبر مغنم. وعلاهته ارتسام رقيقة الكبال المشهود في جوهر نفس الشاهد يحسيه: 
وحسب شهوده فافهم. 

ومن شهد فعالاً غالبا على أمرء حكمت فيه رقيقة مشهودة وظهرت عليه علامة ذلك 
بظهور مقتضياته عنه فاعرف والزم فطوبى لمن رأى حبباً للحق فصار به حبيياً للحق؛ ثم 
طربى لمن رآه هو أيضاً فصار به حبيباً تلحق: وهكذا يتصل المدد ما قام شاهد؛ ومشهود 
بذنك كما تقدم والله أعلى وأعلم. 

يمالس الأولياء العارفين معاضرات روحانية لا يعبأرن فبها من الفصاحة إلا بفصاحة 
اللسان الروحاني» وهو تحقيق المعاني ذوقاً. وحسن تلقيها حقاء وصدقاً فإذا صحت هم هذه 
الفصاحة قلا عليهم إن كلت الستتهم الجثيانية؛ أو فصحت لحنت أو أعريت فإن الله لا ينظر 
إلا إلى القلوبء فاللازم إصلاح حضرة مشاهد المحيرب قافهم". 

ما كان بتاريخ آخر يوم الأربعاء تاسع ذى القعدة عام ثانيائة قال شخص لسيدي 
وسيدي ماشي بشاعلئ نيل معصر يا سيدي ما المراد بقول أبي الحسن الشائلي في حزب النور: 
«أعوذ بك من السبعين والثيانية»؟ قوجده سيدي غير متأهل الجواب فأنظره إلى حين؛ ثم قال 
سيدي الحاضريه على قدر أفهام المتدئين منهم: السبعين إشارة إلى ( مِلْيلَوٍ ذْرْعُهَا مَبِمُونَ 
ِرَاة 4 [الحاقة: 32]: رالثانية إشارة إلى ١‏ وَتْمَدِيَة يام شُنُومًا 4 [الحاقة:7]: فمن فهم مر هذه 
السلسلة؛ وأتها كل أمر متسلسل أي: منقسم إلى ما انقسم إليه التفرق في الدين فرقاً غير 


(1) قال المصف في «المسامع؟: اسمع؛ القلب الذي قراه ربّائية ملكية تكشف وتين الأنحكام الحكمية 
الروحائية عو بيت الله المعمرر ني السياه؛ وللمرتية السبادية: والنفس البشثرية التي لي مداركها تنظهر 
أعيان معاي تلك الأحكام وبقراها تصرر أكران صورهاء هي الكعية التي عل حيال البيت المعمور 
في الأرض التبعية. 


206 الوارداه الاثهية / الجزه الثاني 
ناجبه. وفهم معنى الأيام الحاسمة بريحها أي: القاطعة عن الحق بشوكتهاء الماحقة لرسوم 
المنافم بغلبتها فقد فهم معنى ما فسر به سيدي المراد هنا بالسبعين والثانية المستعادٌ بالحمق منها 
وإن كانت الرواية: اعوذ بك من السبعة والثيائية فهي إشارة بل صبع ليال؛ وثيانية أيام فالليل 
غبارة عن القيول الذي فيه مجمل ما يفصله اليوم الفاعل قلكل يوم ليل من سبته؛ وإذا فهم 
هذا فهم أن هذه السبع ليال هي أبواب جهتمء ولكل مقام مقال» ولكل مال رجال. 

ومن هنا يفهم بالمقايلة معنى السبعة الأوامره وأولي العزم السبعة» والثبانية حملة 
العرش الرباني الحمدي فوق الملك الذي على أرجاء صورة العالمء وتعرف أبواب الجلة 
الثرائية نافهم. 

في صحيح مسلم في أحاديث الرؤيا المتعلقة يأي بكر ف ٠‏ وعمر ف#ه قوله :ه: «بينها أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون؟”. 

وعند البخاري: #يعرضون علي؛ وعليهم قمعى منها ما بلغ الندي. ومنها ما يلغ دون 
ذلكه ومر عمربن النطاب 6ك وعليه تميصن يبره قالوا: ما أولت يا رسول الب قال: 
الفين :'”. 

فمن هنا يفهم أن المراد بقوله تعالى: ذ وَلقَدْ مَاتَيْمَا دَاوْءدَ مِنَا فَمّْلاٌ وان قة 
واكس وَألنا لَهُ كخيريت 4 [سبأ:10] أن هذه الأمور الذي فغمل بها مجمل الفضل المذكور وإن 
كانت فد وقعت في الصور اخسية آية ومعجزة لداود فتكا فإنيا في الحقيقة أمثلة فسرها قوله: 
< أن آغتل ميغد وقدِ نل سرد وَاعسَلوا صَهِمًا > [سبا: 71 فالسابغات هي صورة الأعيال 
الدينية ‏ 

كبا أشار إليه الحديث» وعملها بيانها بلسان الحكمة» وقصل الخطاب وتقديرها في 
السرد بيائهاء وتفهيمها والتنزل مها على قدر الأفهاب رومع أذهان السامعين عند سردها 
عليهم كشفاًء وبياناً؛ والجبال مثل الراسدخين في العلم والطير مثل المريدين يسدق وإلانة 
الحديد مثل جلب القلوب» وتصويغ النفوس لامره حالاً وقالاً فافهم. 

وني هذه الأحاديث أيضاً قوله *: ٠رأيت‏ قدحاً أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى أني 
لأرى الري يجري في أظفاري؛ ثم أعطيت فضلى عمر بن الطاب كه قالوا: فيا أولت ذلك يا 


(1) سبق تخرييه. 
)روه البخاري (8/ 22571 
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رسول الله. قال: العلم؟"'' فانظر بيان هذا الفضل لا قبله. 

والأظفار ما به تظفر الاأصابع بالثنيء وتستقر فيه وتنمكن منهء والأصابع عبارة عن 
الآثار الجميلة كبا يقال للراعي على رعيته [صبع أي: أثر حسن فالأظفار هنا هم الحداة 
المعلمون للهدايات المحمدية التي هي آثار جحمد :8 رحمة الله التي يحسى بها الأرضن التفسانية 
الظلمانية بعد موتها يغفلتها يكشقهم الصحيح. وبيائهم الصريح وإعطائهم كل طالب من 
طلبه ما يطيقه من حيث تكمل به عطلريقه يحصل عمل الأظفار في نفوس الأخبارء وأرواح 
الأحرار قاقهم. 

وفي هذه الأحاديث أيضاً قوله »: (بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض؛: وني 
رواية الحموي: اعلى حوضي! بالإضافة «أسقي الئاس فجاء أبو بكر تب وأخذ الدلو من 
يدي؛ ليريحني فنزع دلوين وفية نزعه ضعف. والله يغفر له فجاء عمر بن اللقطاب فاه فأخيل 
منه فلم أر نزع رجل فط أقوى منه ححتى تولى الثاس والحوض ملآن يتفجر "'. 

أما ضعف أب بكر كيه فإشارة إلى علو مقامه؛ وقلة قابلية ما لديه من الأمور لغموضها 
عن الجمهورء وضعف إدراكهم عن مكاشفة ذلك التور إلا اهل الصديقية الكبرى ( وَقِيل ما 
هُمْ) [ص:27]: وها سوى هذا قي هذا الخبر أن منزلة عمر ه قي هذا أرقى من أي بكر كله 
كمتزلة أي بكر ه من رسول الله 8 فآبو بكر فه أستاذ عمر ه والواسطة بينه. وبين السيد 
الكامل: والسيد الكامل أستاذ أي بكر ه وموصوله لله وصلته بهء وفيه أن أبا بكر # وعمر 
سقاة حوضه. 

وكذلك أمشاها في إمامه الهدىء وفيه أن أبا بكر يسقى شراب المحبةء والعمل لذات 
السيد لالما منه؛ لأنه قال: «قأخل أبو بكر ه من الدلو ليريحني 1*0 

وأما عمر ويه فاخل ليسقي؟ ولان عمر 5ه على قلب موسى فته القوي الأمين الساقي 
من ماء مدين القائل لمقيم الجدار بلا أجرة ( لَوْ شِفْتَ لكَهذت عَلَبْهِ أَجر) 4 [الكهف:77]: رقد 
فر العلماء هذا السقي الذي في اللعديث. والتزع بتعلبم أمور الدين» وتقرير فوائده وقواعده. 
وإجراء أحكامه مجاربها من المكلفين» فظهر بهذا أن حوضه وهو الكوثر عبارة عن العلم 


(1) روا مسلم (4/ 1859)؛ والنساتي (4/ 387). 
(2) رواء البخاري (6/ 2576). 
(3) رواء البخاري (5/ 25276). 
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اللدي والعمل به. 

وقوله في الرؤيا الأخرى: «فلم أر عبقرياً يفري فريهه"" أي: سيداً يفضل فضله قافهم. 

وني أحاديث الرؤيا أيضا: «رأيت ذات فيلة فيا برى النائم كأني في دار عقبة بن رافع 
فأنينا برطب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقية في الآخخرة»'”' فجعل أمره الآخرة ابثاً ينتجه 
أمر الدنيا فالابن على صورة معنى أبيهء وهذا يناسب كون الدنيا متامأء والآخرة تفسيره 
فاجعل دنياك مثل ما تحب أن تكون أخراك فافهم. 

وكم في هذه المرائي من هاه الفوائد جما غفيراً والله أعلى وأعلم. 

من أول الله له صورة نفسه من دائرة القبح إلى دائرة الحسن صار حسن تأويلها روح 
يبدل الله به السبئات حسئات ( اأنبين بتَعْيمُونَ آلقَول فكبمُونَ أَحسْتده أزلبلة النبين هدنهُم أنه 
َلوْلنِيكَ هم أزلُو الآيب» [الزمر: 18] فافهم. 

< وَآسْبرٌ تفشك مع القبيخ يُدْعُورت ربجم بِآلْعدؤه وَألميِيَ + [الكهف:28] الآبة هذا 
خطاب لمن يسمع بهم رشيد أن يصبر نفسه مع أولياء الله المخصوصين بخالصة الولي الحميد 
فنعم الحظ هؤلاء في الدتيا والآخرة. 

وهكذا قوله: + وَقْلٍ آلْحَقُ ين رَيِكُرْ) [الكهف: 129 هو خطاب لمن يمع أي: يا من 
يسمع قولوا الحق الذي عندكم من ربكم لا تخشوا فيه لومه لائم ١‏ قَمَن شاه فلمُؤِين ومن شَآْ 
فلَكمر» [الكهف:29] لا نريد بقول الحق إلا الله فافهم. 

( وَتَسكِمْ أبقاعها وَعُمْ رُقُودٌ 4 [الكهف:18] أي: حال كونهم رقوداً تمحسبهم أيقاظاً 
لعدم غفلة قلوبهم عن ريم فمن هو في نومه يقظان فكيف به في يفظته. 

وأبغماً فهم مع كوتهم أيقاظط الأحلام إنيا هم بحسب جرياكن الأحكام الربانية كالنيام 
هئ السكون بروح ححقيقة الإسلام من تور السلام فاقهم. 

( فَأرّتدًا عن َاثْارِجِمًا قَصِصًا ‏ فَوَجَدَا عَبَدًا 4 [الكهف:64: 55] الآية هذا العيد من 
آثارهما التي ارتذا عليها هكذا لكل ولي خضر هو تمثل روح ولايته كيا لكل نبي صورة جبريل 
قنه: هي تمثل روح نبوته تظهر -أصة من قوة نفسه فافهم. 

جاء في المحيح أنه قال تعمر +: «رالذي نضبي بيده ما سلكت فيا قط إلا سلك 


(1) رواء البخاري (3/ 1329)) ومسلم (4/ 1152). 
(2) رزواء أبو داوود(4/ 20056 
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الشيطان فجا غير فجك»"". 

فإن قبل فكيف يغويه في الجاهلية ؟ قلت: المراد ذلك صورته الروحانية التي هو بها 
ذلك اللخاطب حين نوطب فافهم. والله أعلى وأعلم يا سيدي. يا مولايء يا عزيز يا ودود". 

الناطق قيوم نظام الحقائق فإن تجرد لخاصة مرتبته فهو الحق التي القيوم المنعين يكل 
شيء وإن تقيد يخاصة مرتية دون مرتبته كها كان يكم ذلك الثيء وتردده بين الرتب هو 
تقييده بها غلب فافهم , 

جاء في الخبر اللحمدي: #أنه قيل له متى وجبت لك النبوة فال: إني عند الله خاتم 
النبيين وإن آدم لمنجدل في طيتته»” أي : مقيد بمرتبته الطينية بقيد الاحتجاب الخلفي. 

وقيل له: 1متى كنت نبيّد قال: وآدم بين الروح والحجسدة'" أي: متردد يبن هاتين 


(1) رواء البخاري (3/ 1199): ومسلم (4/ 18863). 

(2) زيد في اللطبوع: [قال فائل: أنتم يا وفائية شاذلية ثلم لا تقرءون زب الاستلذ أي الحسن الشائلي 
وظليفة؟ قلت: لان الألقاظ وسائل ومعاتيها مقاصده وإذا حصلت المقاصد فلا -ماة إلى الوسائل» 
متلوها في الأوقات المعروفة أغتانا اله عن قراءة ألفاط مرب آخر وجعلنا يتلاوتنا هذا الميزب الشريف 
تالين قائر الأحزاب المعتبرة فنسحن كبا إذا قرأنا الفرآن. نشد قرأنا كل كاب عدى كذلك إذا تلوئا غلا 
المرّب الشريفه نقد تلونا كل حرب عدى فافهم ذلك, 
غال: فلو قرأتم ثلك الاحزاب أغتتكم عن هذا الخزب قلت: لاذ لأنه جممهم وأختص عتهم 
بخصرصية كيا لختصص القرآن بيا ليس في كتلب هدى سواه. 
وأبقاً: فالحكم للوقت» ولا تصح صلاة راحد اثتم المصلي فيها بإمامين يتبع كل منهماء ولو اتثقا 
واستوياء ول الحقيقة امثلانا صاحب الختم الأعظلم فالشاتي وجبيع الأولياء من جنود ملكتب 
ومأمومي إمامته. رليس هو في زمرة ذي سكم؛ لان أستافتا يحكم ولا يحكم عليه لي ساثر الدوائر؛ لأنه 
سر نماتم النسين. ووارث كاله كا أن كلا من الأنبياء الماقين تابع ومأمرم. ون تعبد برهة بشرائعهم 
أو شرعة واحدة منهم فهو لي الحقيقة إمام صاحب تلك الشرعة لا مأمومه كللك كل من الأوليام 
خافهم تابع ومأموم؛ وإن عمل بطريقة أحدهم حيناً. 
ويكفبك قوله تعالى: ف وَآنّممَ ِل َِرهِِمَ » [النساء:125] مع قوله: 'أقوم مقاماً يرشب فيه إلى انلق 
كلهم حتى إبراهيم لآنها يقول: «اجعلنى من أمتكه والعلياء بلله ررثة أنيائهم قخامهم وارث 
خاممهم واكم واحد فافهى. والله أعل وأعلم]. 

3رواء الحاكم في 'المستدرك) (2/ 453). 

(4) رواء الترمذي (5/ 585)ء وآحد (4/ 66) 
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المرتبتين فليس هو هما بالحقيقة. وإنها هو إمكانيتها فله وجوب له إمكان ومن شهده من 
حيثبته تبوته له لا عن إمكانيتها فله وجوب وله إمكان ومن شهده من حيئيته منهما وعامله 
على شاكلة ذلك أتاه من مشهده يروح مدده؟ فافهم 

بتنزل التاطق بين الروح والجسد أظهر فضايا الغرق وأحكام الفرقان بين حق وخخلق 
في كل مقام بمحسبهء وانظر إشارة عزة قول من هو سيدي ومولاي : 

وذلك قلي قذ كا في الأرض كفنا 
بتكيووينٍ كوني كان منزل نزلتي 

وتدري بها الآباث فافهم . 

( إن أول ييستووْسِعَ إفناس للدى بِبَكة مارك 4 [آل عمران:96] هر الكون الآدمي سيا 
في ظهوره المحمدي وهو «هدى لِلْعَطَمِنَ * جبه عَايَتيهْندتٌ4 [آل عمران: 96 4197 وهذا 
الهدى هو كون الظهور المحمديء وهر [أرل] بيت للتقوس اللاهوتية كيا [آدم] أول بيت 
للنفوس الناسوئية »والتيارك شأن الكون الآدمي» وافدى. والأمن شأن الكون المحمدي هذا 
حقيقة الأمرء ويتية الكعبة مئال مضروب للقاصرين؛ وضع ليذكرهم المعنى عند رذية مثاله: 
وبقعة هذا البيت هو مدفن جسد آدم ته فافهم. 

الصور المعظمة في تفسك بتعظيم مشروعها قبلة ومسجة هي روحانية هذه البنيةء وعمي 
القبلة حقيقة من حيث تعتقد أنها بيت ربك: وما هي إلا بدلاً من قليك فلا نوجه قلبك [ليها: 
ولكن وجه إلى قلبك تربك. وإذا عرقت هذا عرقت أن الفيلة تجاه كل مصلل مستحضر ما أمر 
بالتوجه الجثياني إليه نمثل ذلك فيكفيك أن تستحضر هذه القبلة عند توجهك استحضار من 
يرى أنه براها؛ لأن حقيقتها الروحانية عندك وهي التي أمرت بالتوجه إليها؛ لأعها للصاحية 
لك حيثبا كنت و( لَا يُكْيِفُ 2 كفا إلا م1 تاتنهًا 4 [الطلاق:7): فاجتهد في أن تصحم 
حضورك؛ رصل على وجهنك ( قَلَيْتمَا ولو فَنَمّ وَحَهُ أمْهِ 4 [البقرة:1115]؛ ولست 
مستقبلاً حيذٍ إلا العين فافهم. 

< فَملِمُوَ أن الْمَقّهْهِ 4 [القصعى: 5 7] الغذاء شبيه بالمنغذي في كل مقام بحسيه فالجسم 
غذاء الجسم والروح غناء الروح؛ والنفس غذاء النفس؛ والعقل غذاء العقلء والعلم غذاء 
العلم. والحق للحقء والخخلق للشلق فافهم. 

أستاذك علم مكنون فلا يتغذى به إلا عاللك عولا غذاء لعاللك إلا به ولا بقاء لحي إلا 
بغذائه قافهم, 

كل من كان أفقه إدراكاً منك فإنه يسمع ما لا تسمع. ويرى ما لا ترى» وأنت وهر في 
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مجلس واححد بلا مراء قي كل مقام بحسبه قاقهم. 

الخنق في اللغة: العضبيق واللنائق الطريق الفصيق» ومنه سميت الزاوية التي يسكنها 
صوفية الرسوم #الخانقاه» لتضريقهم عل أنفسهم بالشروط التي يستلزمونها في ملازمتها. 

وقد حضرت يوماً في الحضرة الرحمانية وحولي جماعة فافيضت عليهم خلع رحمانية 
فذكروا بعض إخخواءهم الذين غابوا عن تلك الليلةء فقال شخص منهم: من غاب غاب 
نصيبه فقلت له: الذكر حسضور فيا غاب من ذكر فقيل لي: قل له من غاب غاب نصيبه عند 
اهل التضييق لا عتد أهل التحقيق". 

وفهمت أن المراد تنبيههم على حقائق الأمورءلآن من غاب غاب نصيبهء وإنيا يتداوفا 
أهل انق وهي مضايق كيا تقدم سبحان من رحمته وسعت كل شىء ويحمده' فافهم. 

ذ كَل رن الْأمرَ كل يه 4 [آل عمران:154]؛ ١‏ إن آلَهْكمْ رلا يه 4 [الأنعام:57]: فمتى 
ظهر أمر ولاح ححكم في مظهره فإئيا هو مظهر الله عند أهل فلذلك لا يقابلوئه من حيث هو 
هكذا إلا بأدمهم بين يدي الله وإن أحسوا منه بحابية مغايرة في نفسه شهدوها غيرة من الله 
وأخلصوا معاملة كل شيء بالله متجردين عن مشاهدة غير الل فإن ظهر منهم لشيء إعراس» 
أو إكيال قإنها هو من الله وإلى الله وهذه هي الطيقة العلياء وهؤلاء هم أهل الرعيل الأول 
العلماء بالله؛ وما أعز خلوص هذا المشرب. 

ودون هؤلاء من يرى الأمر كله واللمكم جميعه لله إلا الحجابية عن ذَنك؟ فإنها شأن 
الغير فيترجهرون فه بأنوراهم ويعاملون الغير بمغايربب رهؤلاء حكاء تفاوتت عندهم 
الموازين» واختلغت لديبم القوانين فعاملوا كل أحد يميزانه وخخاطيوه بلسانهم قافهم. 

الأدب شهرد الحق في بريته: والكون بين يديه با يختار قي.كل مقام بحسبه فافهم. 

لا تخرق حبرمة من يحب أن يحترم إلا وفيك بقية من حكم مغايرتك للسحق تمكم عليك 
يأنك قليل الأدب حكم عادل؛ لأنه ما حب أن يحترم في ذلك المظهر بالحقيقة إلا الحق؛ وأما 
إذا لم يكن فيك بقية من حكم الغير فالأمر منك إنيا هو من الحق لنفسه: 

( تأنخز نَادًا تَرَى" » [الصافات: 1102 < بَلِ الإحتيٌ غَلن تفيي بَصِررَةُ * وَلَزْألقْ 
مَمَاذِيرَهٌ: 4 [القيامة:14: 15]: فافهم. 

الحق في مراتب المخلافة قائم بأن يدفع خلافه فكذلك لا يغني عن دعوى مشاركته في 


(1) قال المصئف: اسمع: الرحم قلبل مثئل الصور: الرحمانية؛ تقوله- #خلق الله آدم على صررة الرعن؛ء 
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تلك السيادة بقال ولا بحال في كل مقام بحسبه. 

طلب الظهور في مرتية التحجب يوجب التازعة؛ وبوجد المياكرة» والمخادعة في كل 

الروح الحكيم مرتبة كشف وتقديس. وهو اكمثل بكون كل إمام؛ هدى: رحيم. 

والوهم البهيم غده فطلب الظهور الرياني في الأول باعث سعادة توجب الإفادة» 
وفي الثاتي باعث منازعة توجب المخادعة» ومن ثم سمى الرحمن الحبيب الهادي متاراً غفارأء 
وسمى الشيطان العدو المضل مكاراً كقاراً فافهم. 

قال الحادي :إن ( جَاعِلَ فى الْأَرَضٍ عَلِيقَةٌ 4 [البقرة:130]» ( قَيدًا سَوَيتْك وَنَفَحْتُ ليه مِن 
ُوس َفَعُوا لَك سَسحِدِينَ 4 [لحجر:29]» فنازعه المضل بمخادعته فستر طلب ربوبيته يدعوى 
عيوديته فقال: + لَأَشَجدَ لِبَغَر 4 [الحجر:33] قولاً باطته (ؤ أنآ عَثرٌ بْنَهُ 4 [ص:78]: فستر 
معلى تنزيه نفسه يصورة تنزيبه لريه؛ وذلك ستر يمزقه هيوب ( إل أَعْلَم مَا لا تُعَلَمُونَ » 
[البقرة:30]» ( وول عطق نا يَفَآءٌ وكَثَا دنا كارت فَهُمْ َخْرَةُ 4 [القصصصى:68]ه فالربٌ 
حقه الاختيار والعيد شأنه الاثتمار فإن عمل على غير شاكلة حدة فقد طفىء ولا تخرج له من 
قيده» وقس عل هذا قاقهم. 

الوالد متى قدر على الكسب وصلح له سقطت مؤنته عن أيبه» والعيد أمره لا يحرج 
عن سيده بسبب فالزم العبودية لمن هو كاف عبده تغنم وكفى بالله قافهم". 

( فنكا بلغ معَهُ آلتىّ فال 4 [الصافات:102] الآية: المراتب السيادية ها كرم ذاتي بإفادة 
السيادة: وغير لازمة من المشاركة فيها فلا لص من هذه الشبكهء ولا تهاء من هذه الهلكه إلا 
التجرد عن مغايرة العبد لسيده من حيث إدراكف والقناء القافي بسلب حكم الشكرة. 

اللهم إنا تسألك من فضلك يا سيدي ومولاي أنت اللطيف القبير بهذا العبد الفقيره 
ما من مولى إلا وقد أثبت لنفسه مغايرةء وإنها يغار على أن يكون ببحيث يقغريء وهم بأني غيره 
توحيداً ممرداً عن المغايرة من كلل وجه وجهة قال: هو سيدي ومولاي. 


(1) قال المصتف في «المسامع؟: فالرارث هو المرشد إليه؛ والدال بروحه الحكيم عليه وإن قهمت من 
(المولود له) واضع نطقته من صلبه بالتكاح البشري باج قي ررحم أمه أمناق قللوئرث في للظاهر 
أقرب أهله إليه من الأحياء: وفي الباطن هو خليفة ريه الحادي الحكيم في إرشاده وهدايئب قعليه من 
رزقه وكسوته الباطنة النورانيةه مثق ما على أبيه «تلي ولده من سلبه من رزفه وكسوته الظاهرة 
الجرمانية جاء في الحديث: دإنها أنا لكم بمنزلة الوالده: فهو امر تنيل. 
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فار عليه ينْتوهوفيرها 
وفيري مل الأفسيارٍ فساحسبٍ فسيرة 

فافهم. 

رأيت ليلة الخميس خعامس عشرين شهر شوال عام 805 ه رؤيا اقتضت أني عزمت 
حين انتبهت عل ألا اجتمع بقوم يعظموني من حيث يتوهموني غير سيدي ومولاي في مجلس 
يقدر عندهم ذلكء أو يستدعيه منهم فحسب العبد ومولاء فالعبد لمولاء ما يعرف إلا هو 
فافهم. 

كيف تتحقق بمن ١لا‏ شي» معف ول يكن شيء غيره»”' وأنت عندك شيء غيره كائن 
معه فإن وجد الأول مشروط يفقد الثاني أو ملازمه فافهم. 

مرتبة المعبود أحب مراتب الغرق إلى الوجود فافهم. 

المعبود, العليم. الحكيم: هو الحمق السبوح القدوس فتوسم وأعرفه إذا ظهر بعلامته 
العلامة فافهم. 

إذا وجدت الناطق بالحق المبين عتدك فأعلم أنه مين مرتبة معبودية وجودك فالزم 
عبادته بعابدينك حتى يأتيك اليقين برقع حكم المغايرة بينهيا تغنم منك كل مغتم فافهم. 

يا أصحابنا الربانيين السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته في مولى أنا ولده في 
مدارك أهل الولادق وأنا عبده في مدارك أهل السيادة. وأتا هو وهو إياي في المدارك المجردة 
عن حكم الزيادة المطلقة من قيود المراتب؛ والعافة فمن شهدني مولاي فأنا له نورء ومن 
احتجب ب عن مولاي فأنا له ظلمة» وقد نصحت وبينت ١‏ ون باه سهد ؟ [الفتح:28] 
أنيا المتصح فافهم. 

تولدت حواء عن آدمهاء وتزوجهاء والزوج سيد زرجته كما قال: ( وَألمَيَا سَيِدَهَا لا 
لب 4 [يوسف: 25 وهو هاديها ومعلمهاء ولك سيادة أخرى. العلياء صادة فكان آدم هد 
والد حواء في دائرة الولادةء وسيدها في دائرة السيادةء وتولد عبسى قن عن مريم فكان ولدعا 
في دائرة الولادة؛ وهداها وعلمها فكان سيدها في دائرة السيادةء وتولدت فاطمة عن سيد 
الناس يوم القيامة فهي ولده في دائرة الولادة: وعبده في دائرة السيادة» وقس على هذا فافهم. 

قال الصديق أبو بكر »: «ارفيوا محمد ب في عترنهه أي: اشهدره بهم قإن وجدتم منهم 


(1) سبق تخريعيه 
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ما يشق عليكم فسلموا وأرضوا به ]ا لو جاءكم ذلك منه مواجهة لكم ( 4 ثم لا حمذوأ بج 
أطييخ حَرَجَا ْنَا قَضَيتَ وَممَلِمُوا َليمًا » [الساء:635]: وإن وجدتم منهم ما يعجبكم 
فاشهدوه منه فيهم كي لا تحجبون بهم عنه وتحبوتهم دونه؛ وتنسوته يدكرهم فيا هم في الحقيقة 
مته إلا كالبشر السوي من أثر الروح المتمثل به؛ وهل الغرع في الحقيقة غير أصله أو ثمراته إلا 
منه فافهم. 

عند مباشرة الحاسة السليمة لجسم تدرك التفس المدركة معتاه باللزوم فها جعلت 
[الأجسام] الآخرة إلا لمعرفة المعاني ولموضع هذا اللزوم يقال على ذلك المحسوس: أنه ذلك 
المعنى حتى تقول: رأيت الإتسان؛ ولم تر إلا الجسم الذي هو آلة الإنسان وححجابه؛ بل وتعبينه 
في الدائرة الثيانية. 

ولذلك تسمع الصوت فتقول: سمعت كذا وتذكر المعنى فقس على هناء وإلى هذا 
أشار الممق ببعض ألسته الربانية حيث يقول: "كنت كتزاً لا أعرف» يعني :مرتبة التجرد أي: 
«فاحببت أن اعرف فخلقت خلقاً'" أي: قدرت أعياناً تفديرية «وتعرفت إليهم» أي: 
ودللت على في كل منها بكل منها «فبي عرقوني» اي: لأني أنا الكل هذا -عقيقة هذا الكلام في 
التحقيق. وله في الغرقان معان أخرى. وكل من عند اله فاقهم. 

( وَجْعَلتَكُحْ شْمُويًا وَقبَايل لِمَمَارَفْوا » [الحسجرات:13] انظر كيف جعل الأمر اللبشاتي 
للتعارف ؤ وما لقت أن وَالإدمئ إلا لِيَعَيُسُونِ 4 [الذاريات:56]. 

د لَِتَِدْ يَعْعنُهم بِمْضًا سَفْريًا 4[الزخرف:2 3]ء وانظر هذا الأمر الآخر: 

( وَلْقَدَ حَلْقتَحكُمَْ نْمٌ صر 0 م كم فنا ِلمَلَبِةٍ أسَجِدْوا لِأَدَمْ + [الأعراف: 7 7 ]: فيا كان 

المسجود إلا بعد تصوبر المخاطبين بمهلة ففبه إشارة إلى أن العالم الروحاتى ثابت»ه وإن تغيرت 
ظهورانه الزمانية وفيه تحقيى أن هذا السجود وجب لآدم هه في الدائرة المحمديةء وفيه إشارة 
إلى أن في كل صورة آدمية آدم تكنه: وأملاكه له ساجدوت؛ وهكذا حقائق الأثمة كل منها كل 
أم بالنسبة إلى أتباعه: ١‏ قَمَن تيع فَإنتٌ وى » [إبراهيم:36]؛ فهو هم جملاً رهم هو مصلا 
و إِنَإترَجِيمَ كارت أَمّة) [النحل:120] مجمملاً أي: وهو الآن أمة مفصلة ( يُلّهَأيكٌم إنراعِيم» 
[الحج:78] «أنا من الله والمؤمتون مني 1778 اأنثت مني وأنا ميلشة" الأول بالوجود والثالي 
(1) ذكره المجلول في ٠كشف‏ الخفاء؟ (2/ 173). 


(2) ذكره العجلرني لي ٠كشف‏ الخفاء؛ (1/ 257). 
(0)رواء البخاري (2/ 0 »). 
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بالشهود الأمي الذي هو حقيقته المرتبية أم أي: أصل فهو إمام ( هو اللدى بحت فى الْأَمَيِنَ » 
[المجمعة لي ا الا جر 0 ومعناي. 

فافهم . 

الشمس خزانة اللحياة ومبدؤها في قوابلها؛ والقمر خخزانة بسط أثر الشمس في عحله. 
وانساع ظهور حكمه وهإنكم لترون ربكم» في حضرة الجمع كبا ترون الشمس وفي حضرة 
الغرق «كما ترون القمره”” وانظر كيف ححياة الإيهان بالحق ثابتة في الغطرة بالفيض الشمسي» 
العيني. الوضعي ( فَطَرَت آله التى مَطْرَ لئامس عَلَيْا + [الروم:130]: ولا يظهرها من الفوة إلى 
الفعل إلا الثور الناطق افادي؛ القمريء الشرعي ذدقد جَآدَكُم ضرت الله 4 [المائدة:15]ء* 
فانظر قمرية هذه المرتبة» ولو كشف غطاء الفرق بين ظاهر بتفسه» وظاهر بقابله لكان 
الشمس والقمر اسمين لمسمى واحد « وَمَا رَمَيْتَ لِذْ رَمْيْتَ ولبك._ الله وى » [الأنفال:17]: 
فنور الشمس يمده ويقدرء ويؤثر. ونور القمر يشفع في الظهور فيوسم ويظهر فافهم. 

أنت أبها المريد غصنء ونور أستاذك شمس يحبيك» وقمر يربيك» وانظر ما قال هو 


سيدي ومولاي ؛ 
أبايدرٌعكى فصن رطسيبٍ الل شهاةب ”انه 
فاقهم. 


منى فتحدت ممدد مداركك» واتنكشف حجبها أحركت بكل منها ما يدركه كل منها ذلا 
تسمع شيئاً إلا رأيته» وقس على هذا في كل مقام يحسبه فافهم . 

ها يظهر خاتم الدائرة مم يق لشيء منها ظهور إلا بحكمهء وإلا فمتى ظهر بعده غيره ل 
يكن هو خعاتم. 

ومن ثم قال خماتم الدائرة الغرقانية: لو( حنمت الإدس وَالْجِن عَلَنَ أن يأثُوا بمقل عند 
لْقرْدانٍ لا يأتون بيقلب » [الإسراء :88] يعني : وإنها يأتون إن آتوا به أوببا عو منه. وهكذا قال 
القائل له: يعني [طلع] أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع؛ يعني من مشارق التم: وجب 
الفكرعليناء مادعا ل اع يمني" فإن كل داع لله بعد هذا الخاتم في دائرته إنيا هو هو أو منه 
ؤ ثُل ددم َمل أذعْوا إلى الله عل بَصِمَوأثأ وم أتبَمبى » [يوسف:108] م قَمَن تمه قَِنَص 
مي 4 [ إبر اهيم :6 فافهم. 


(1)رواء البخاري (529): ومسلم (633). 


إن ل تر إلا الله فعلى من تتكبر فافهم. 

مريد فعبل من الإرادة فبدايته بمعنى: طالب ونبايته: بمعنى مطلوب. ووسطه المجتامع 
بمعنى: طالب ومطلرب وخير الامور أوسطها فلا بال طالبه يتوجه إلى مطلويه يمحب": 
وهو الحبيب بجميع معانيه؛ ما أطيب هذا العيش هذا عيش الح المبين حيث يقول: ف إِنّعُددًا 
رقنا ما لم ين ثفاج 4 [عس:4 3]: فافهم'". 

ؤم أن نذا قل هو من جم أَشُمِكُحَ » [آل عمران:155] أما في الحقيقة فيا منك إلا 
وإليك: ولا إليك [لا ومنك؛ وأما في الذوق الرباني فيد السيادة إذا أفتلعت القلي؛ أو 
حاولت اقتلاعه بمكنة الولاية الريانية من أيدي التفس البشرية نادث بقواها للمدافعة؛ فَإن لم 
تستطع المقابلة في ذلك إلا بالآت يدها التي أسلمت فيه ظاهراً لصاحب تلك اليد التبست 
بالتفوس المستعدة؛ لذلك واستعملت بها قوى أبداتها في تلك المداقعة فأولتك هم المواجهون؛ 
لذلك السيد بالمنازعة والمحارية» والمستعمل لحم ف ذلك بالحشيقة إنيا هي تلك النفوس التي 
أسلمت ظاهراء ومعها بقايا تزاعهاء وكللك أوجب عليهم أن يحاربوا من حاريهء وما أوجب 
عليهم في الحقيقة أن يحاريوا إلا أنفسهم المنازعة له في استمخلاص قلوبهم لتخصيصاته الربائية 
قإذا مسلمت التفس بحكم القلب ل ببق لها نزاعء ول يبق لها مظهر في محارية ربها ووليهاء وإلا 
فلها من ذلك بقدر بقية تزاعهاء وكلما كان التمكن من القلب قوياً كانت منازعة النفس أكثر 
واضعف. ولم يمصل مثل شج الحبين وكسر الثنية إلا من النفوس المنافقة. 

ولذلك قال: «كيف تفلح أمة فعلت هذا بنبيهاة”' وهو يدعوها إلى الله. وأما ما دون 
ذلك من التشويشات التي لا تبلغ هذا المبلغ فمن نفوس بعض المسلمينء وهم الذين قال 
عنهم: *اللهم اغفر لقرمى فإجم لا يعلمون" وهذا شهد عمر ذلك حيث قال: أبيت أن 
تقول إلا خيرأ ولو دعوت علينا هلكنا عن آخرنا فافهم. 

ما ثم والله إلا الله فكل من عند الله ود فد جَمَل أله لِكُلٍ حْنْء قثرًا 4 [الطلاق:3]» 
ذ سُنَْ َه أل أَنْقنَ كُلّ من 4 [الشمل: 488 قلكل مقام منه مقال؛ ولكل مجال منه رجال 
فافهم. 


(1) زيد لي المطبوع: [ولا يزاك مطلوبه يواجه طالبه بمحبوب]. 

(2) فال المصئف: لصمع؛ استغتاء المريد بأسئلذء عيا سواه عتوان فوره بمعنى. 
(3) رواه الترملي (5/ 227). وأحمد (201/13) 

(4) رواء البخاري (1282/3) وأحد(1/ 453). 
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العارف عبن معروفه. والمحقق حقيقة ما حققه. وعلى قدر شهود الكبال؛ والتكمبل 
تكون عمبة الشاهد لمشهرده وعلل قدر صدق المحبة يكون تحقق المحب بمحبوبه؛ وعلى قدر 
التحقق يكون ظهور المنحقق يحكم ما به تحقق ١‏ وَمَنْ أَحَسَنُ مِن كه حُكُما لْقَوَمٍ يُوفِنونَ 4 
[المائدة:50]. < ؤنة بل ننو غنيم > [التخابن:11]: ( إِنته يكل تن تميعطٌ » [فصلت: 
4 وهو هو يرا هو هوسيدي وري وهومولاي وحسبي ليس إلاهو. 

أقوى ما أستدل به من ظواهر الآدلة السمعية على أن إيليس من الملالكة ظاهر قول 
الحق: ١‏ ما متعلف ألا فتحد لأ أمَرْتلقَ > [الأعراف:12]: وهو استدلال ضعيف؛ لأن قول 
الحق: ١‏ وذ قلنا ِنمَتِبِكَةٍ أَسَمُدُوا > [الإسراء:1 6] لا يدل على أنه لم يقل لغيرهم من الحن 
قيكون إيليس جان مأمور لا ملك وأما الاستثناء فمنقطع بدليل أن إبليس من تاره والملائكة 
من ور. 

وقول الحق: ( إلا إنليس كان مِنْ لَحِنْ 4 [الكهف:50] مع قول الملالكه إذ قبل هم؛ 
ذ أمنؤلا, نا حكائوأ يَمْيدُونَ * قالوا سُبَحَسك أنتّ وليتا من كونهم بل كاثوا يَحبْدُونَ الجن » 
[مباأ:40. 1+]. 

ناهر قوي في أن إبليس ليس من الملاتكة؛ وتأويل كوثه منهم عل أنه عمل بعملهم: 
أو شامبهم في الوصف حلاف الظاهر فلا يصار إلبه بلا دلبل قافهمء والله أعلى وأعلم. 

واعلم أنه قبل الكلام في عصمة الملائكة ينبغي أن يعرف اراد يلفظ الملائكة ما هو 
لبنظر فيمن يدعي [كونه] حظوة [منهم] هل يصدق عليه تعريفهم قيكون منهم أولا فإن 
عرفوا بأنهم عباد مغلوقون من نور لم يدخل الشيطان فيهم؛ لأنه من نارء وكذلك إن عرفوا 
يعباد يأتون بالوحي الحق من الله للأنبياء من البشر لم يدشعل الشيطان فيهم؛ لأن الوحي 
المحمدي ما تتزلت به الشياطين ١‏ وما يَبَعى هم وَمَا مَسَتَضِمُورت ؟ [الشعراء:211] إنهم عن 
سمع جميع الوحي لمعزولون فلو كان الشيطان ملكا لكان يصح منه أن يتزل بالوحي؛ وإن 
حالت اللعنة بينه وبين وقوع الإنزال بهء لم تحل بينه ويبن الصمحة الني هي من لوازم مفهرم 
الملك لو كان ملكاً؛ لأنه إذا كان ملكا مال بينه وبين ما يصح مته؛ ولكن ما يتيغي م ني 
الصحة. وليس لفظ إبليس والشيطان مطلق عليه باعتبار حال اللعنة؛ لأنه قبل لعنته قيل له: 
< يتإتتيس ما ملق » [ص:175].ء واسم الشيطان قد يطلق على القرين الحانيء وإن أسلم كيا 
ثبت في صحيح الخخقيرء وإن الحق فد سلب صحة التنزيل بالوحي المحمدي عن جميع الشياطين 
قدخخل إبليس فيهم؛ لان اللغظ يشمله فليس هو بملك على هذا التعريف؛ وإن عرفوا يأنهم 
أشخاص روحانية مجردة عن المادة لم يدخل إبليس؛ لأنه يجري مجرى الدمد ولا هاروت: ولا 
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ماروت. بل ولا من يمس متجسماً بجسم مادي. وهكذا فاعتبر ما به يعرفون؛ واعتبر ذلك 
التعريف هل هر موجود فيكون منهم أم لا فافهيء والله أعل وأعلم. 
سكتات العالم حيث تعين الكلام عليه ككلام الجاهل حيث تعين الكرت عليه 
قاقهم؛ والله أعلى وأعلم". 
واعلم أن قصة الخضر وموسى عليهيا السلام نص على أن للحق من أقامه في عباده 
لتبيان المكتسبات: ومتهم من أقامه لبيان الموهوبات ليس لاحدهها أن يعترض على الآخره 
ولا يشاركه فيه| أقيم فيه وإن كان أحدهما نبيأء والآخر وليآً فافهم. والله أعلى وأعلم. 
قال الحق المبين في ناطقة المحمدي بكليمه الواجب لميه الممكن: < فإن مما الله حدر 
مَل قفبلق» [الشورى:24]" على قلبك القائم بختم الأنبياء في رحيمية فرقان فرقه في دائرة 
بعث كل ولي عل قلب نبي « مَل يَطزورت 4 أي: إلى ابله من -حيث يعرفون أنه الله عينا: 
< إلا أن بَأنِهُمْآنة4 أي: يظهر هم من حيث يعرفونه: (فى لل بنالَْمَام 4 هي كون صاحب 
الختم الإهي القائم بحسجة بياناته المقبولة بقبول اللام المؤمن من أهله والملائكة هي صرر 
احكامه الريائية الحكيمة ( وَفْضِنَالآمرٌ» أي: انتهى. 
وَإلى آله تَرَجَعٌ الأمُوز » [البقرة:210] في هذا الختم الوفائي الإحاطي. 
قال هو سيدي ومولاي: 
أزلستُ ببعنسى العلمش صُورةً عقلو وأطلقثٌ عقيل مس عرائسلٌ نقلو 
لحي سكت نجسي نجي ين باج جهلسو 
رأيضاً ذ قل يكرت 4 أي؛ ينظرون رؤية غير الله ( إل أن :1 َه آله فى هَل من 
آلعْمَام » [البقرة:210]» وهي حجب كياناته: وبياناته الفرقانية: وأما إذا أتاهم في عيونه 
الجماية فإنهم ينظرونه؛ ولوفتح نور الوححدة بصائر اللتظرين لنظروا ما عمم يتنظرونه حخناصلا 
عياناً. 
قال هو سيدي ومولاي: 
فإِنْ غم عنكٌ البدرُ دون غيامة فكيفَإدَامَاظلْني ظلُ ظُلسةٍ 
الله هو وجودك بمعنى: ذاتك وأنت وجوده بمعتى ينه أيها الكامل عين الشىء هو 


(1) قال المصئف: اسمع: من إذا تكلّم كانت سكتاته عن مغطوقاته من جملة كلياته. فإنه لا بزال متكلياً مبداً. 
(2) زيد في المطبوع: [أي: إن يشا وجودك الافي يظهر متعيناً بحكم تم الأولياء المستوى برحانية جمعه]. 
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وصفه من ححيث نعته له واسمه من حيث تببينه الناتي بهد والهله اللحيط هو الوجود الذات 
المتعين بكل موججودءفالكل صفاته وأسمائه ويسكم مرتبته الإفية يصلح نظام الموجود ويكمل 
قرابه في كل عقام يي 

فهو الله الإله في كل اسم من أسماء إحاطته قال: هو مسيدي ومولاي ف كل اسم له الله 
قائم بوجوده أي: عينه أو بمعناه أي: بمفهوم عين هولا يستحق اسم الملالة الإهية إلا ني 
أكمل مظاهره لكبال ظهوره بمعائيه الإلهية فيه فهر وجوده بمعتى عيته الأكمل؛ وهو وجوده 
بمعنى ذاته الأحيط الأشمل فهذا الظهور ححقيقة ظهوراته في باقي المراتب؛ وتلك الظهورات 
رقائقها ففي كل اسم لله الله قائم بوجوده الأكمل أو بمعناه الذي هو رقبقته: 

( ثَير قبَضَئئه إلينا 4 [الغرقان:46] أي: ضمم_تاه إلينا ودرجناه فيناء فمن ظهر فيك 
بحكمه فغلب به على حكم مرتبتك حتى استغرقه فقد قبضك منك إليه فإن كان [القبض] 
أبسط منك ففي قبضك إليه بسطك بل هو هو قال: هو سيدي ومولاي؛ وقيضهم بسبط 
وكسرهم جير. 


(1) قال الأستاذ العارف الكامل سيدي علي بن وفا -نفعنا الله تعلل به ورهبي عته- آمين: 
نوق ]رججسوةٌ رتش هله 

اعلم أن كل ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض لا تحقق له إلا بالوجود ضصرورة إنه قبل وجوده 
خدمء والمق إن الوججود الشيء هو نفس ذاته كما هو مذهب الإمام أبي الحسن الأشمريء وليس بزاتد 
علبها كبا هر مذهب الإمام الرازي» فأثار العارف باظه تعالى نفعنا الله به إلى ذلك بقوله: دذواتا 
وججوده؟ ولا كان لا قيام لذراتا إلا برجوده تعالى أطلقى عليها أبا وجرده ذا الاعتبار: فالمعتى: أنه 
تعالى وجود ذواتنا فبي موجودة به تعالى إذا هي عدب والعدم لا قيام له بنقسف ومعنى كون وجودها 
أنه تعالى مقيضص عليها الوجرد الذي لا قيام ها بدونه» قالتوات لحا جهتان: جهة خلق؛ وجهة حنى فبي 
من ححين وجودها الخارجي الكوني الحد ثاتي خثق حمضي» ومن ححيث وجودها القائم ميا حق عض» 
فمن كشف لله تعالى الغطاء عن بسر بسيرتهء ورفع الحجب عنها يعد تطهير سريرئه نظر إليها من 
الجهة الثانيقف فكانت له عن شهود غيرها ثانية 

قعند ذلك يسمع ئداه الحق من واجهته المقدسة عن التعلق بالأغيار: املع نعليك قها أنا معك؛ ويه بلكٍ 
فليس للقصود الدار؛ وما حب الديار شغفن قلبي؛ ولكن حب من سكن الدير 9إننِي أن لله لاله إلا 
أا4 [طه: 16] من حيث حقك. فاعبدتي من حبث خلقك لرَأَقِم الصّلاة لِذِكْري4[طه: 14] قياماً 
براجب شكريء قحيلتفٍ تستعرق في شهود الجمال المطلق وبغيب هن داره ثنوية الفرف ويقول لسان 
حاله: وينشد فصبح مقاله تفرد معنى الحسن فيه فلا أرى ثنوية؛ فالأول أشهده معي وليس معي في 
املك شيء سواء. والمعية لم تخطر عل المعنية إذ المعية تشعرنا بالأينية. 
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قهارك من صورك فب! لا يمكنك التحول عنه بحيلة في كل مقام يحسبه فمتى قهرك 
قهارك الإلهي بصورة كيال لاهوتك فقد صرت به لاهوتا لا مانع لظهورك ببحكمه ( هْوَأعلَمٌُ 
ِمَنٍ آكقن » [النجم:32] أي: بمن ظهر بوجويه في مثاليته الامكانية فاتخذه له كنون الوقاية 
فهذا هو وقّاية الله المتعين به؛ وبالتأهل الحاصل بينهما هو أهل التفوى فأهل الغرآن أي: الجمع 
"في «هم أهل الله وخاصته»". 

عرش الوجود هي المرتبة العيتية التي يظهر بها بحكم مام الظهور ظهوراً علمياء 
وفروعه في كل مقام بحسبه فهو مرتبة استواء؛ والاستواء هو الظهور التام في كل مقام بحسبه 
( وكات عَرْشْكْ على آلْمَا, »4 [عود:7] هذا العرش هو الناطق الذي استوى عليه وجوده 
بالكشف والبيان حثى عن معاني ألوهيته الإهية حال ظهور تكونه البشري المسياة مادته ماء 
منياً سواء كان عن بشر مثله أو لا وهو أيضاً كرسيه الذي وسع السهاوات والارض ( وَل 
يُعوكدٌء حِنْكلهْتَا 4 [اليقرة: 255] الأول بإدراكه العقلي: والوهمي. والثاني: بإدراكه الخيالي» 
والحسي. والشخيلل. والإخساس". 

الناطق الرباني في مظهره البشري عرش على ماء تنزيهه؛ وتمجيده. 

اسمع: ذا تجلى وجود الناطق الحمدي فيه بحكم أحدبته الإطية قال واجبه للمكنه: 
ؤ كَل هو أي: وجوده الأ-عدي الإخي ١‏ أله أَحَدُ 4 [الإخعلاص:1]: فوجوده من هذه الحيثية: 
هو مسمى هذا الاسم وموصوف هذه الصغة في وقته وأوانه. 

كيا أن مكة ينزل مها المطر ليلا فتصبح أرضها به تخضرة كذلك الفيضي المحمدي يمي 
قابله: ويظهر فيه أثره لوقته ونذلك نبه الناظر بقوله: ( أت تر أن" الله أَنرَلَ يرت ألسْمَاءٍ مَاءُ 
فَتُصبحٌ الأرَض عضر > [الحج:63]. 

ما نظر الناظر المحمدي فلم يجد الوجود الإلي الفرفاتي ظهر الظهور التام في دائرة 
الإمكان إلا في نفسه اللسمدية قال: 3 إن الله خلق آدم على صورنه»'” يعني: في زمانه المحمدي 
بظهور وجوده الإلهي في صورته الآدمية بحكمه وصورته الإهية تمام الظهور بل أتم ظهور 
يحصل في دائرة الإمكان. ولما نظر الصورة الإفية ظاهرة من فاعله الآهي في قابله على هذا 


() سبق تخرييه. 
(2) قال المصنف ف 3المسامع»: اسمع : موجودك عرش وجودك من حيث ظهوره به نمام الظهور في كلل مقام 
(3) رواء البخاري (5/ 2299)): ومسلم (4/ 2113) 


الكمال قال: ١‏ إن كن تمن وَلَدَ > [الزرعرف:1 18 ثم أراد بيان أن هذه الولدية إنها تحصل 
قبله فقال: هم لم يَْلِد وَلْمَ يُولْدَ 4 [الإخلاص: 3] أي: فييا تقدمء» ثم بين أن هذه الولدية إنها عي 
في دائرة التولد: وأما في تحقيق الأحدية الوجودية فهي متفية إذ هو الرجود الواحد يظلهر في 
كل مقام بحسبه؛ كبا أنه في مرتبته الإلحية الوجوبية الفرقانية قدوس نزيه عن التولد الحثياني 
على الطريقة البثرية فقال: ( وَوَالِر وَمَا وَلْدَ »4 [البلد:3]: وما هذه نافية فانظر ماذا أثبت؛ وماذا 
نفى والمراد وجوده الإفيء وإن كان قد قبل سوى هذا و < كل مِنْ عد آظو» [الناء:78]» 
ذ تال أعْدِمرِجَمْ الأمو >[الأنفال:44]. 

اسمع: كل ما أنيأ يه واحد بحقه المبين فإنه أنبأ به عن وجده في زمانهء وإنما أخبر به 
ماضياً أو مستقيلا. 

كبا قال: < وَوَائِر 4 أي: في الحال ١‏ وَمَا وَلْدَ 4 [البلد:3] فيها تقدم أنه رأى ذلك له في 
زمانه» ولى يره لأححد تقدمه كما قال: ( وما لان آقه إِيَطَلِمَكُمَ عَلى الغيب4 [آل عمران:179] أي: 
ولكن في زمان يلساني أطلعكم على الغيب كان الله ولا شيء معه»”" أي: يتوحيدي الذي لم 

وقال عارف رجنه ذلك: اوهو الآن على ما عليه كان يعني في وجده وزماته. رقس 
على هذا!. 

الربت: هو الوجبود المصلح في كل مقام بحعبه. واللاهرت :هو الوجود المدبر في كل 
مقام بحسيه والطله الإله :هو الوجود المتصف بالمعاني المحيطة بالتعلقات الحكمية في كل مقام 
بحسبه”» والظلام ضصده والتار المرتبة المشتركة بين المرتبتين» واليوم عيين التور في الدائرة 
الزمانية في كل مقام بحبه فالعقول العلمية: الحكمية:؛ الممنزلة في الدائرة الزماتية أيام الله 
العليم الحكيم المعنوية فيها ى) أن أزمنة ظهورها بأحكامها أيام الله الزمائية في كل مقام 
بحسيه: فاللحاضر منها هو: الوقت؛ والماضي منها أمس والمستقيل منها غدء وميدأ البيان 
الجمعي منها يوم جمعء ومبدأ الفرقان منها يوم فرق: وقس على هذاء ومبدأ الييان النوحيدي 
الصابغ لواجده بصبغة الصورة الإلهية يقيناً هو اليوم الذي فيه يرجعون إل الله واليوم الجامع 
هو مبدأ بيان رد الكثرة إنى واحد في كل مقام بحسبهء واليوم المجموع له هو مبدأ بيان مرائب 
الكل بحيث يقدرهم فيها عياناً فهر يوم لا ريب فيه؛ لأن للثاني من حيث العيان لا يعارضه 


(0) سبق ريه 
(2) زيد في المطبوع- [والنور مبدأ الكشف والبيان والتمييز في كل مقام بحسبه]. 
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الشلشى والبهتان في مدارك الأعيان. والليل عين قبول النور المستفاد من النور الفاعل البومي 
في كل مقام بمحسبه فافهم؛ وحيث تعين لكل فاعل قابل في دائرة الزمان تعين لكل يوم لبل. 

جاء في الحديث: أن الموت يؤتى به في صورة كبش فيذبح بين البنة والنار: ثم بقال: 
خلود بلا موت»"'"'. 

الكبش في اللغة اسم للحيوان المعروف من الضأنء واسم لكبير القوم وهو في المثال 
التخيلي هكذاء والذيح إزالة الفضلات الرديئة وزكاة امحل منها. 

ومن ولي القضاء [فقد] يفبح بغير سكين فهو ذبح معنوي فمن أقيم للقضاء بإزالة 
رعوناته الوهمية فهو ولي أمر قاض بالحق» ومن لا فهو متغلب قاض جور؛ ومادامت صورة 
قبفى الحياة عمن محلها المسماة بالموت منغلبة على نفس مدركة بتحكمها”» فإنبا تذوق الموث» 
وتوت ضرورة فإذا تجرد نصورها عن تلك الصورة ل تمت بعد ذلك. 

تدري بها ذلك؟ تدوق الموت إذا حجبي عن حكم مرثيتها الروحائية المفارقة» 
ويستحيل عليها إذا رجعت لحكم مرتبتها تلك ( وَفدَيْتهُ نِم عَظِمِرٍ4 [الصافات:107] هو 
صورة موته ظاهرا باللسية إلى إسماعيل 989؛ وهو صورة خلافة إسياعيل خت: لإبراعيم ته 
بالنسبة إلى إبراهيم هه تحقيقاً لقوله: ف وَمِن ذَيَيّى 4 [البقرة:124]. 

اسمع: الروح الحكيم ميدأ كل ما هو خير في قضاء الوجود الغرقاني؛ الرباني الدياني: 
والوهم ابهيم ضده. والخير وجودي؛ والشر عدمي لا ثبوت له فمن غلب عليه [أحكام] 
الروح الحكيم؛ وتحقق يصورته أوجب له وجدان كلل ما ورد على إدراكه؛ أو صدر عنه خير» 
ومن غلب عليه ضده كان بغد ذلك؛ الأول يقول: ما رأيت شرا قطء والثاني ضده . 

اسمع: دخخول النفس المدركة في صورة رقيقة من رقائق الروح الحكيم دخول التقييد 
بحكمها هو انصاغها بصبتة الجنة؛ وتلك الرقيقة هي حقيقة النار. والمراتب الوهمية لاا 
ثبوت هنا فلا تستحيل: ولا تتعذر مفارقتها بعد التصور بها فقد تفارق النفس صورة الرقيقة 
الو*مية فتخرج بذلك من جهنمها. 

وأما الروح فلثبوت فلا تزايل تفساً تصورت بها كيال التصورء فلا تخرج منها فلا 


(0)كره لبن كثير ني تفسيره (3/ 446). وافيثمي في «مجمع الزوائد؛ (10/ 396). 

(2) زبد في المطبوح: [الحياة عن عملها المسياء بالمرث متطلبة عل نفس مدركة بتحكمها]. 

() زيد في المطبوع: [الجتث ودشحوفا ف صورة الوهم البهيم دخول التقيكد بحكمها هو اتصباغها بصبغة 
النارء وتلك الرقيقة هي حقيقة] 
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تخرج من جتنهاء وإن تصورت بمعاتيها الذائية فكانت في المراتب الذاتية أو معانيها الكالية 
فكاتت في المراتب الرحماتية؛ أو بمعانيها الفعلية فكانت في مراتبها الرحيمية. 

اسمع: العسورة إذا وردت على فيول ثام لما ظهرت فيه ظهوراء تامء ومالاً فلا قصررة 
الآدمي المنغوشة في جماد ليست ظاهرة الكم فيه كظهور الصورة الخاصلة في استحداد حيواني 
بحكمها فيهاء هكذا صورة الكبال الرباني إذا أورده معرفة بالتعريف على إدراك المتعلم, فتارة 
يقبلها بقبول لاني إيقاني نام هو قلب سليم هين لين فبتصور بها تصوراً نظهر فيه بحكمها 
ظهورا تاما بحسب ثمام ذلك القبول؛ وما لا فلا فالقلوب القاسية: هي القابلة هذه الصورة 
قبول الغفلة فهي كالصورة المدهونة في الجهاد نفعها لمن يراها فيتذكر بها أو يتفكر فيهاء وليس 
لتلك المنافع [لذلك الجراد] منها نفع إلا تحظيم عارفها له يتعظيمها". 

شرف المتازل بالذي قد حلهاء وعلامة الأول أن تظهر آثار الأخلاق الربانية: وأتوار 
معارفها الكيالية منه» وعلامة الثاني ققد تلك العلامة, 

ومن ثم جاه في الحديث: «المؤمن هين لينه'". وجاء فيه: اتخلقوا بأخلاق ربكمة". 

[اسمع:] جاء في الحديث: أن الحق سبحاته وتعالى وبحمده «قشى بين الجنة والنار 
فقال للمحنة: أنت رحمتي؛ وقال للتار: أنت فضبي»" فكل سب للرحمة فهو ياب الجتة؛ وكل 
سبب للغضب فهو باب النارء اليس العالم مبتى على أن من تعاطى ما يرى قادراً عليه 
تعرض لتعمته» ومن تعاطى ما يغضبه تعرض لنقمته و ١‏ لا إله إلا الله ؟ متاح أبواب الجنة 
ومغلاق أبواب النار؛ لأنك إذا علمت أن ١لا‏ إله إلا اللهه وعملت عل شاكلة ذلك تعاطيث 
أسباب رضوانه وتركت أصباب سخطه. 

[اسمع]: إذا آتلك أحد بها إن لم تحذرء" أوقعك في غضب ربك فاعلم أنه فتتح لك باباً 


(1) قال المصحف في «المامع»: اسمح: سراء الصورة المادية جبمع استعداداتها الأدراكية مكانا؛ متها كقرأس 
من البدن الموالء ومكانة كالقلب منهء والصورة النادية لا إحراك لها من نفها المادية» فهي ليلة 
ظليئية أرضية؟ لأن الإدراك نور بكشفه وبيائه وتميزه وسياؤها مسكن الأنوار الإدراكية التي بها 
يرتفع حكم الظلمة عنها. 

)روه الببهفي في اشعب الإييان؟ (6/ 1272, 

1 سيق نر كيه. 

(4) رواه البخاري (2711/6): ومسلم (4/ 2786): ينحوهما. 

((5) زيد في المطبوع: [ووصفك بها ثكره فاحذر ما وصفك به وانهم تفسك وقل لا إله إلا الله فإن لم تمشره ولم 
تتهم به نفسك وقابلته بها يناسب قوله]. 
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جهدميًا فأغلقت أنت بلا إله إلا الله مئال ذلك آنه سبك نور نفسك فتعمل في مقابلة ذلك ما 
يسخط ربك فقل أنت: + واه َلك وما تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:196. فيا نفس لا تسمعي هذا 
إلا من خبلافه؛ واشهدي أنك بين يديه عز وجل وهو يقول لك: يا عبد السوء فعلت كدذاء 
وانت كذا فلا يسعك إلا طلب رضوانه بقولك: كل ذلك عندي 9( ريما ظَعَنا أُنشمّتا وَإن لم 
َف نا وتَوْحَمْنا لََكُوتنٌ مِنَ آلْسَمِرِينَ 4 [الأعراف:23]» ( رب آطْهر وآذخز وأنت ح ‏ الئين » 
[المؤمنون:109]ء فغتح بلا إله إلا الله باب الجنة: ويغلق باب جنهمء وكأنما جزت بار 
التمرود فقيل لها: ( كُوبى مدا وَسَلَسًا عَلَنَ 4 [الأنبياء:659] هنا العبد السليم الآني ريه ؤ يقني 
سَلِيمٍ 4 [الشعراء:89]. واعلم أن معلمك ما دام يولد عتدك المعلومات بالتعليم فهو أبوك 
فإذا تحققت روحك بنوره صار علمه يتعجلى فيك بمعلوماته بديية. وذلك هو الوحيء وإتما 
بوحي إليك ربك فاعرف والزم تغنم فافهم. 

< وَلْبدِرُوا بآخثة البى كدشْر تُومَدُورت » عن أوليَاوكح 4 [فصلت:30» 31] الآية له معاني 
منها: أن الحبين لربهم يخاقون أن تحجبهم الجنة عن ربهم قهم يخافون الحجاب كيا يخاقف 
المشخوئون بنفوسهم عن رهم من أليم العذاب فأراد ريهم أن يؤمنهم من الحجاب فقال لهم: 
روا كن 4 فإنها لا تحجبكم عناء ولا تتولى بالشغل بها قلويكم وإنما ( من لرلِيَاوْكمَ فى 
ألْسَمَوة لديا فى الْآدرّة 4 [فصلت:30١‏ 1 3]: قفي الحقيقة الجنة هي التي تنتعم بهؤلاء الذين 
لا تزال عبيونهم لربهم ناظرة؛ ومنها التعريف له بأن الذي كان وليهم المبشر لهم بالجنة في الدنيا 
هو الرب الذي تولاهم بإنجاز ذلك الوعد في الآخرة ومنها أن أحباب الله لا يشغلهم عنه 
شئ وإن عظم فافهم'". 

انظر لما ألقى على موسى عمية له منهء وأصطتعه لنفسه على عينه كيف خياف أن يجيه 
عنه شي» ققال إني ( قأخاث أن يَقْتلُوتٍ 4 [الشعراء:14] أي: بالحجاب عنك يا روح حياتي 
فقيل له: 0 إتبى نكما ممع وَأركث ؛ [مله ولو كان خخوفه من غير اليجاب 
لقيل له: لا تخف من كذا فإتي أحفظك مئه رأدفعه عنك» وأمثال هذا إلا أنه لم يكن له هم إلا 
محبويه قلم يخف سوى الحجاب هته قجاءه الأمات من مخوقه؛ ذلك ليعلم أنه لا خوف له من 


(1) قال المصنف في «المسامم*: ولما كانت حقيقة الئة ملكة خبالية من الروح الحكيم. أنمتنت ما الئفس 
المدركة» قانصيغ إدر'كها بصبشتها الصياغا مشبعأء وحقيقة جهنم المضادة لشجئة ملكة خيالبة من الرهم 
البهيم؛ انحدث بها النفس الحاد الصورة بالميوئي. واتصبغ إدراكها بها انصباغاً متيعاء أمكن روج أمل 
جهنم منها بالتجرد عن حقيقتها؛ وال من قيود حنكم حديئهاه بخلاف أهل الجئة: ما هامث 
النفس من أسراء الفرق الفرقاني للمطرقين. «فرينٌ في ال وَكِْيٌ في السّجِرِ» [الشورى: 7]. 
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سوى ذلك فقيل خيا: إلا تخافة إِتَى مَمَحكُمَآ 4 [طه:46]» وفي هذا التأمين الأمان من كل 
غموف فإن من لا يحنجب عن بوبه وقد أحاط به حبه لم ير إلا ما يحب قلبه فافهم . 

( وَأقِرِ آَلصَلَرَة لِخُرى > [طه:4 ١1‏ ] أي: لا لأرى, ولا لثيء غيري فهذه عيادة المحيين 
قاقهم . 

اسم الآدمي تلوق من صلصال أي: فخار مصوت صوتاً لا بين معنى من حأ 
مسئون أي: متغير الرائحة ١‏ فَإِذًا سَوَيْدَء وتفطّت لِمدِ من ُوجي 4 [ص:72] الآية فانظر إل 
كونك كيف هو بطيعه اليشرى لا طيب؛ ولا مبين فإذا دخيلك روح الحق المبين طاب بشرك؛ 
صرث يروحك طيباء وبجسمك مطببا بطيب روحك. 

ومن هنا يغهم قوله: 3 إن الله طيب لا بقبل إلا طبيأة”" أي: لا يقبل إلا الروح الذي هو 
على صورته الورصفية « خخلق الله آدم على صورته”” فإذا ترجهت لربيك بروحك الغالب 
الحكم على حكم حكم جسمك فأنت طيب مقيول؛ وليس القيول من يتوجه بجسمه وقليه 
معرضص مشغول بالأغيارإن الله لا ينظر إلى صوركم. ولا إلى أعبالكم. وإنما ينظر إلى 


قلوبكية". 
أن تال مه مها وَلَا دِمَأوْهَا وليكى ينال آلتقوَى يدكُن 4 [المج:37] «لنظروا إلى 
عبدي جسمه بين بادي» وروحه عندي"""' فاتهم . 


ذَ كل شن 4 هر المقل الكلى ١‏ مَالِك» بجهات إمكانه أتها وجهه الذي هو وجوده 
الواجب المتجلي في مرآة إمكانه فله البقاء؛ لأن العدم نقيضه و ١‏ مطل مه » من مشيئته 
المرتبية اللفصلة كذلك ( مَالِلفٌ إلا وَحَهْتْ 4 < له اكز وليه تُرمِعُونَ 4 [القصص:198].: فافهم . 
التحقيق وجد الحقائق التي لا يدل عليها غيرها كالوجوذ الذي هو حقيقة كل 
موجود؛ وهو بديبي التصور؛ فلا يدل عليه غيره؛ والتصديق هو الحكم بالثيء؛ والعلم 
اللازم لذلك الحكم سواء دل على ذلك المحكوم عبه أو غيره فكل محقق مصدق, وليس كل 


(1)رواء مسلم (703/2). 

(2) رواء البخاري (5/ 2299)» وابن حبان (33/14). 

(3) رواء مسلم (4/ 7987): وأحد (2/ 284). 

(4) رواء ابن أبي شيبة ل «المصئف (7/ 232): والدارتطني في 'العلل* (8/ 248). 


مصدق محققاً: فمن وجد الحق بالحق فهو محقق مصدق. ومن وجده بأمر زائد فهو مصدق 
فقط فافهم . 

الظاهر شاهد الباطن» والياطن مشهود الظاهر فاللفظ مثلاً شاهد معناه؛ ومعتاه 
مشهرده؛ ولا يصدى اللقظ إلا معناه بمطابقته له وبمعرقته منه على ما هو به ولا يبين الممتى 
إلا اللفظ بانطباقه علبه. وتعريقه له بذاته هكذا كل شاهد ومشهرد في التصديق والشحقيق. 

واعلم من هنا أنك لا تصدق يسمعك إلا ما سرى معئاه في قليك فيبالمعنى صدقت 
القول سرأء ثم بالقول ظهر لك المعتى جهراً ( واللرى ما: يدق وصَدَقَيفَ » [الزمر:33]: 
قافهم . 

الدائرة» الختامية» النهائية: الوفائية؛ المحمدية: الرحمائية هي: الفلك المحيط الأعظم 
الحاوي لمجميع الحقائق الولائية التي هي الأفلاك: الريانية» الإلحية» النورانية؛ والروحانية: 
الاختصاصية فليس وراء ذلك الفلك الأعظم مرتبة تقصد. ولا خصوصية وجودية توجد 
فهو عحدد جهات الكيالاتء وكل نقطة من نقطة قطب [كل] دائرةء وسائر الدوائر في إحاطته 
إذليس وراءه ما يتحرك إليه ي». 

واعلم أن القطب له وصفان أحدهها كونه الذي به ثبعت هرات نفط الدائرة؛ وعنده 
تتمحد خبهايات حركاتهاء وهي المخطوط اللمتدة منها إليه"'. 

والثاني كونه أول نقعط الدائرة عند ايتداء الاستدلال بها؛ وآخعرها عند تمامهاء ووسطلها 
عند اعتباره بين أول نقطة*: بدأت عنه وآخر نقطة وصلت إليه فيقسم الدائرة قوسين قوس 
بدء؛ وقوس رجوع: وهو الومسبط الجامع لهراء وهو الأول. والآخر. الفاتح. الخناتم إذ تمام 
الدائرة ان يرجع أمرها إلى أول نقعلها التي هي ميدأ حركات نقطها ‏ 

والوصف الأول: وصغه من حيث هو قطب الكرة المعبر عتها بامركز. 

والرصف الثاني: وصف عن حيث هو قطب الدائرة فقطب كل دائرة قطب أقطاب ما 


() قال الصتف في «المسامع؟: اسمع: القطب ميدأ أمرر دائرته» وصاحب الزّمان أصل جميع أمورهاء نمتى 
القيض من جهدٌ القيضت؛ ومتى انبسط من جهةٍ اتبسطت» ومن ثم كان عل المتسيب في إدخال 
القيضس عل حشرت الشريفة أوزار كل من برح بء ذلك انقبس كيا كان على من تسيب في قبغى 
الخاطئر المحمّدي؛ حنى ابثلي الناس بسني كسني يوسف أوزار كلل من كان لقبضه ذلك وزرء وعلى من 
تسبب في بسط حضمرثه الشريفة آجور كل من ظهر فيه آثر ذلك البسط. كبا كان للصحابة أجور من 
بعدهم في تدينهم» وقس عل هذا لي كل مقام بحسبه. 

((2) زيد في المطبوع: [الدائرة عند ايتداء استدارتها وآخرها عند تمامها ووسطها عند اعتباره بين أول تغطة]. 
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في إحاطتهاء وأما قطب المحيط الأعظم فهو قطب الأقطاب مطلقاً. 
يباروحٌ أنلاك العُلسا ومدبر همسا وممسرلك السرم القصي الأعظتسم 
فافهم. ١‏ 
هذه الحقائق الناطقة: هي التحيات المباركات. والكلات الزاكيات؛ والصلوات 
الطييات لله فمهما جاء في الكون من بركة؛ وزكاق وطيب عيناه أو معنى فاعلم أن هذه 
الحقائق مبدأه» والوهم اليهيمي الصلصالي الحيائي: هو الدابة التي ترج من الأرضض تكلم 
من وقع القول الذعني بالعمل بمقتضاه في النظر الحكيم الرباي عليهم لا له وهذا الوهم 
هو ضد الحقيقة التاطقة في الدائرة الفرقانية ف إن لطن لِفْإِسَنٍ مَدُةٌ يوك > [يرسف:5] 
أي: مبين فعيل بمعنى فاعل فهذا الوهم البهيم يظهر إذا بطن الروح الناطق الحكيم: ويتمحق 
إذا تحفق هذا الروح. ويخفى إذا ظهر وكيا هو ضد هذا الروح كذلك مقتضياته ضد مقتضياته 
فعن هذا الوهم من المذام والرذائل أضداد ما عن ذلك الروح من المحامد والفضائل» وهذا 
الروح هو الحق الذي فوم الله به السماوات والارض أحسن تقويم ١‏ قَوَرَتِ لمآو وَالأرَض إذئد 
لَحَقَّ مل مَا أَدكُح تَِفُونَ 4 [الداريات:23]: قافهم''. 
قياض العقول: هو عحقق الحقائق التي هي الأولى *' من حيث أنها مبدأ صورها 
المرتبية» وهي الأخرى من حيث رجوع تلك الصور إليه بها اكنسيته في ظهورها الملدي ذهتاء 
وخارجاً قفياض العقول: هو ممقق الأولى والاخرى» وفياض الصور: هو مكون الدنيا 
فالظهور أولاً لفياض العقول فيحقى النقائق التي من جملتها فياض الصور فيتقابل حكياهما 
فإذا غلب ظهور أحدهما بحكمه بطن حكم الآخر فيه؛ فإذا ظهر فياضض الصور يحكمه بطتث 


(1) قال المصتف: اسمع: الحقيقة للكلبة منميزة بنفسهاء واليقة الجزلبة مثميزءة بنشخخصها الزائد على 
تفسهاء والأولى متعنقة بالثاتبة. رهي حتقيقتها لكن في مرتبة تشخصهاء فالأولى تلثائبة كحرف (ع) 
لحرف (غ). لا فرق ببنهما إلا النقطة الزاتدة: فإن تَمرّدت عنها كانت عي هيء والحقيقة المجردة من 
التمليق مقردة لا كلية ولا جزئلةء متميزة بنمفهاء ولا تعلق فا مير بزائد: فيبي كحرف (ال)ه. 
والطاتق المهمة لا تميز إلا يزائف فمتى فارقته تلاشت أو ناته كمعرف (ب) وحرف (ت)»ء 
الأولى صفات ذات: والثائية صفات فعل. والثالثة أعلام ونحرهاء والرايعة قضلات, 
قال المسنف في «المسامع؟: اسمع: الآثار كلها ذكر لمؤثرها عند العقول التظرية؛ لآنها شواهد حتى أن 
النيان كد للمني؛ والخفلة عن الذكر ذكرٌ مذي أغفل؛ والفسمك ذكدٌ لذي أقدمك؛ ولليكاء ذكرٌ 
للدي ابكىء وقس مل هلا. 

(2) زيد في المطبوعة: [والأخرى: هي الاولى]. 
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الحقائق ف غيابات الأكوان نتوارت الأولى والآخرة في حجاب الدنياء ثم إذا ظهر فياضص 
الحقائق يغالب حكمه بطنت الأكران في أعيان النقائق. وغابت الدنيا في شهادة الآرة 
والأول» وذلك في إدراك كل موجود من موجودات دائرة الفرق حاصل من رجوده واقع 
وما لس مِن دَاقِمٍ 4 [الطور:8] فأول من يظهر به حكم فياض الصور من ائناطقين في كل 
دوره وهو الخليفة الرباني في الأرض آدم هون وأول من يبطن"" فيه به هو الروح المتمثل 0 
سويًا عبسى 8ه وأول من يظهر به حكم فياض الحقائق هو خاتئم الثبيين محمد ©. رأول من 
يتحق به حكم فياض الفقائق هو خخاتم الأولياء الوفائي فالسيد القائم النبوي نبي القيامة» 
ويعيسى فيه يظهر تمام أثر ذلك القيام قاقهم. 

قلب الناطق الحادي إلى الحق هو في شهود من ل يبلغ مقامه للحق الناطق كمرأة اخلال 
ف يوم الثلائين في شهوده وقت الزوال بالتوجه [لبها يشهد الهلال حبشدٍ لا بالتوجه إليه قي 
مرتبته الأفقية هكذا من توجه للناطق اهادي إلى الحق ليرى الحق فيه فقد نوجه إلى حضرة 
مشاهدته ما هام حجاب العزة مسبلاً: ورداء الكيرياء مرخيّا؛ ولا يفيده التوجه إلى غير ذلك 
في حصول هذه اقشاهدة شيئاً فمن ظن أنه يرى بعين العرفان؛ اليقين؛ الحق. الباطن ما دام 
غياً في سوى مظهره الحادي إليه فهو كمن نظر إلى الأفق وقت الزوال من يوم الثلائين من 
الشهر ليرى الحلال والشمس ضاحية, فانظر هل يمكنه أن يراه إلا في مرآء فهكذا والله لاايرى 
الحق التاطق يعون اليقين إلا في مظهره الناطق المبين قافهم. 

الوجود المطلق المحيط" هو ذو القوة؛ له القوة جبيعاً فلاحول ولا قوة إلا يهه وهذه 
الباء التي في ابه هنا محمولة على جميع معاني الياء؛ وذلك لانه ذات كل موجوده وححقيقة كل 
أمر وجودي فافهم. 

التفس الجمادية ذات الوهم البهيم العدره المضلء المبين: هو أصل الجحيم الذي تحرج 
شجرته فيه من قوته إلى فعله شجرة المآثم المعبر عنها بشجرة الزقوم ( إنها حَجْرة تَرْجٌ ق أْسَْلٍ 
أَلْتجِير 4 [الصافات:64]ء والنفس المدركة ذات الروح الحكيم رس الملائكة» ومن بأمره 
يتنزلون هي أصل جنات النعيم لا يظهر فيها لخو ولا تأثيم إنها مرج فيها منها ها ”' طوبى 
للاذكار الأنوارية القدسية سلاماً علميّاء فأهلها يأتيهم هذا السلام قولاً تصويريّء وتصديقيًا 
وبيانًا من الروح الحكيم الرب الرحيم متنزلاً من الباطة إلى التشخيص مع الصور الباطلة في 


(1) الذي في المطبوعة: [ينطق], (2)ق المطبوعة: [المعيد], 
(3) زيد في المطبوعة: [شجرة] 
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مداركهم والأقوية الفائمة بهم < وَالْمَلَبْحَةُ يدْخْلونَ عَلَهِم مْن عل باب » [الرعد:23] علمي 
وعم ( سَلَبعْ بكر » [الرعد:24]. ١‏ سدم قلا بن رب زرحم 4 [يس:58]» ( أأفيين دَامَنُوا 
تين فلوبهم بذكر الله 4 [الرعد:28] الآيات والنفس التاطقة ذات السر العليم ( تُعْرجٌ 
المَتيَِة ولح » [المعارج:4] هي: أصل حضرات الغيب القديم؛ وقيوم دائرتما يالذات: 
والأسياء: والصغات: والأفعال هو العلل؛ العظيم: الكبير: الحكيم فافهم". 

١‏ فَأرسَلنا إلهَا ُوحَن فُتَمَكل لَهَا را سوا 4 [مريم:17]: قهو يحكم بمثاله ولا يحكم 
عليه مثالهه وهو هو في العيان و-حجابه في الغرقان الرحيمء وجود الروح المتمثل بالبشر 
المحمدي خاتم الأنبياء والرحيم وجود الروح المتمثل بالبشر الوفوي خاتم الأولياء؛ من قابل 
فاعلاً بقيول حسن فهو من أمتهء وإنم) يقابل ما عرف من نخلق أو حق فمن قابل خلق الأول. 
فهو من أمة محمد فد ومن قابل حقه فهو رحيم من أمة الرحيم؛ وإنها يكون رحيما بها استغاده 
منم كيا يقال في القمر من الشممس”*» وكيا يقال في العقل وفي النفس: ٠‏ نشد رُسُو ل ل وألنيهن 
ممه أَهِدَاء عل الكُفار يَُنَاه يَنْتبم 4 [الفتح: و( بالفؤيييت زوفو حِيد ؛ [التوبة:128]: 
ذ وؤكان بالْمُؤَيبِنَ رَحِيمًا 4 [الأحزاب:9:]143عَنتَهُمَ د َومَ يَكقَوْئس سَلَت 4[الأحزاب:44] 
ذ سَلنمٌقَوية من رت رَحِيمٍ 4[يس : 58 ]. 

هو ما ظهر به في قبولاتهم؛ ومن تصور أمراً توجه إليهء ومن توجه للأمر استفاد مئه ما 
ناسب قبوله الذي توجه يه إليه فصار في الحقيقة مثلها تمثل به مقبونه» فالمتوجه إلى المنمثل من 
أمثه: والمتوجه إلى مثاله من أمته. 

يا أمة الرّحنٍ تنومسُوا وأسمعوا لبسشارتسى بمساممٌ الإيسانٍ 
من حبنى أو حب مِنْ قذحتي حمًا وصدقاً فهو ين أعيائني 
من حقق حقيقة فهي نقّسه بفتح الفاء ومن عين أمراً ما من هذه هو نفسه بفتح الفاء في 

كل مقام بحسبف من حقق عندك الثات وعينها من غيبه فالذات نفسه يفتح الفاء فكيف 


(1) قال المصتف: لسمع: كان آدم بآن تبدّث نفسه الجرادية بشخص طيني بوادي تعرانه وظهرث فيه نفسه 
النباتية بشخس تباقي على صورة تركيب أعضائه هذه التي الآدمبون عليها اليوم: وظهرت فيه نفسه 
الحيوانية بشضصي حيواني: وظهرت فيه عذه الناطقة بشسقصي عضلي؛ فاتكشف لَه صالمه العقلي با فيه من 
قدسس وكهالٍ فكان ني كشقه عليياً حكيأء مسجود الملا الأعل. 

(2) ؤيد ف المطبوعة: [ومن قابل حدقا فهو من أمة الرحن فيكون رعمقيا ببا استفاد منه كا يقال في استفادة 


القمر من الشعس] 
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تعرفه فضلاً عن أن تحيط به علماً أو تنطق بها هوء وهل أنا وغيبي. وشهاديء وجميع نظاماتي 
ورتبي إلا نفس بفتح الفاء من أنفاس تصدق نبا جود سيدي» ومولاي. وها أنا أحقق 
الذات؛ وأعينها من يي فاعرف والزمء ولا تتوهم تقيداً بيا تقدم. 

وهكذا المتزل هو حجاب نوره المرقاتي لو كشفه عن وجهه الإخاطي لاتمحى 
الفرق. وأظلمء وأحرقت مبحة أحديته مراتب التغاير فلا من يمعء ولا من يتكلم إلا من 
بسمع ويتكلم + فَعْدّ مَآ نائبظك ؤكُن مرت الشيكرين + [الأعراف:144]: وثكل مقام مقال» 
ولكل يجال رجال فافهه". 

أنت غاية العالم وأنت نلختهء وشرحه يا آدم اق فأنت أوله بالحقيقة وباطنه وآخيره 
بالخليقة؛ وظاهره وأنت ولده الأصغر وآبوه الأكير؛ لأن الغاية أول اليادي وآخخر البوادي: 
إنها هو بالحغيقة حكم ححقيقته تعينت : تعينت بهه وقومته أحسن تقويم بأحكامه في رئيته فهو منك 
وإليك ( إن لكر نا تهون : [القلم :7+ فكن فيه عيداً بخليفتك. ورباً بحفيقتك فإنك الكل 
بحقيقتك و أعتلوا ما جِِتُمَ 4 [فصلت:140]: فلا يكون لكم إلا ما عملتم» فاعلم ما شئنث 
قإنك كانن قيه؛ وأعمل ما شنت قإنك لاقيه, 

قال رجود حقك لنلقك: #خلقت كل شىء من أجلك. وخلقتك من أجلي' فأنت 
المطلوب الحبوب ١‏ فلا تشتفل بيبا لق من أجلك عيا لقت من أله 6”“ فلك العزة عن 
رد منصوب: كبالك ف وجوداء وكالي فيك شهودأء والتكلم والسامع معئيان لحقيقتي 
توحيدا فافهم. 

١‏ ذللقَ عينى أبن نيم" قرت آلحَق الْذى ليه يون ؛ [مريم:34] هو المتكلم بهنا 
الكلام؛ وعيسى ابن مريم منه بمنزلة القول اللساني من معناء: والنفساني من قاثله روحاه 
وبشراً. 

كيا قال بلسان لاهوتيته: ذ إنما المَسِيحٌ ِينى آب5 نمي زشوك الله وَسَلِمئةد لقها إل 
ممم وَيُوح مِنْهُ » [النساء: 1 17 < فَأرَسَلئآ لْمَهَا دُوحَنَا حَنَا َتَمَثْل لَهَا بَقَرا سَويًا » [هريم؛17]: 
واحمل هله اللام على جميع معانيها ترى غرائب من الرغائب فافهم. 

شكل الكرة شريف محفوظ من انحلال النظامء أقوى من سواه؛ لأنها لا تخرج عن 
(1) قال المصتف: اسمع: الواحد في كل دائرة قيوم فيام مراتبها جميعأء وواححد الآححاد قيوم دائر: الدوائره 


وهراتب واححديته جميعا. 
(2) ذكره المناوي في «فيض القدير5(4/ 466). 
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موضعهاء ولا تتميز نقطة منها يوضع خلاف أوضاع سائر نقطهاء فأيها طائفة تساوواء 
وتواسواء ولم يعملوا على غير شاكلتهم: ول ينميز أحمد منهم بنفسه عنهم فهم كرة محفوظة 
النظام بقدر ما فيها من ذلك قافهم . 

من تعدى -حعده قسد فافهم . 

من لا غير له لا حد له فافهم . 

تظامك جامع لكل شنيء فمن وقف نظره منك على ما يجب ويحمد فلا توسع نظره 
فبك إى خحلانه لثلا يقعم منك على بد ذلك فبكون لك بضد ما كان وإن في الاقتسار بلخة 
فاقهم. 

لايراك إلا آنت فمن لك بمن هو آنت حتى تتراءى له قيراك ؟ فافهم. 

إنها كان أستاذك أعلم منك بك؛ لأنه هو حقيقتك وأنت ظله فافهم. 

معر فتك بححقيقتك على قدر معرفتك بأستاذك فافهم. 

مالم يرتفع ححكم المغايرة لأستاذك عندك فأنت بالحقيقة لاشك ضائع منك فارجع إلى 
ريك فاسأله فافهم 

جاء في الحديث: دإن اق شير آدم هد بين يديه الكريمتين فاختار اليمين ففتسها الرب 
له فإِذا فيها آدم دا وذربته فبين أن ذرية آدم سهد المختارة عنله هم أهل اليمين»'" فحيث جاء 
الخطاب الرباني ببا بتي آدم فيا ابن آدم ضد وتحو هذا من ذكر التسبة إلى تبوة آدم هته فالمراد 
أهل اليمين. 

واعلم أن الابن ملحق بأبيه. وآدم #ت: تنزل بسكم المنلافة الرباتية ١‏ إن جَاعِلُ فى 
آلأرّض عَلِيقَةٌ 4 [اليقرة:30]: والخليفة واسطة بين مستخلفه» وما استخلفه فيه فأبناء آدم هه 
في هذا الحدّ 9 وَأَنهِقُوايِئًا جَمَلَجُ مُتَعَسْتَفِنَ فب » [الحديد:2]. 

< لسَعَخَيِفتهُد فى الازض كما آسشظ ف اليرت من قَبلِهم 4 [النور: 55]. 

كآدم سه وداوود هه « وَيَجَطْكُمْ خُلَفَاء اللأرَضٍ » [النمل:82]. فأهل اليمين في مرتبة 
الرسطية. وتعلف حهاب القلاقة وحمكم اللقليقة منسوب إليه حتى يطايق حكم متتفلقه 
فإذا طابقه نسب إليه 8 وَيَسَتَخَلفُكُمَّ فى الأرض فَنَظْرٌ كيف تَعْمَلُونَ * [الأعراف: 
9 فأهل اليمين في هذا البساط؛ والمقريون فوقهم فهم في مقام المعاينة؛ ورقع حجاب 
الرسطية حيث لا أتساب ولا نساؤلء وإنما المقرب لما قام في كوته عبد الله ليس له نسبة إلا إلى 
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الله وهي نسبة اختصاص الله به عيا سواه وهذا مقام التنزل المحمدي ١‏ ونم 0 قَامَ عبد الله 
يَدَعُوءُ 4 [المن: 19]. 8 وَلَنَ أَجِدَ ين كُوبيء مُلْتَسَدًا 4 [المن: 22]: ١‏ غَينًا مَقَرَبُ با 
لْمُعَرْيوتَ 4 [المطففين:28]ء9 يَدرْبُ بي عِبَادُ آنل 4[الإنسان:8]. < وََفَتهُمْ رَجُمْ حَرَانا 
طَهُوَا 4 [الإنسان:21] خخالصاً من شوائب المشاركة « ما لهم من كُويم من وروا مُرنِكُ لى 
حُكمِي أخدا » [الكهف:126؛ فالمقربون تحت لواء محمد ده وأهل اليمين نحت لواء آدم © 
وعلامة القرب ألا يرى عبن ولا أثرا إلا الله في كل مقام بحسبه فعمل المقرب عمل من ١‏ لا 
َمل عَكا يَفْعَلُ 4 عند ظته وعمل اليميني عمل من < وَهْمَ يقرت 4 [الأنيياء: 23] عند ظنه 
فمن ثم جاء في الخبر: "كل عمل ابن آدم له ...1. 

وابن آدم ف هو اليميني كيا تقدم فمفهوم هذا كل عمل المقرب لربه فعمله كله صوم 
لقرله: 3 إلا الصوم فإنه لي 

واعلم أن هذا الخطاب فيه أمور منها: أن ترى يا ابن آدم فضل الصوم بنسيته إلى ريك 
على سائر عملك المنسوب إليك فإن تمردت في العمل كله عن شهود نسبتك بتحقيق نسبة 
ربك كان عملك كله صرماء فإن ‏ تفعل فلا تغفل عن أن النسبة إليك ممازية لا سحقيقية كيف 
وكل شيء ما خلا الله ياطل. 

< ذلك بأنّ أله هوَ آَقُ » [الحج:6]: فإن ل تفهم هذا فأنت تفهم ١‏ وله خََفَكز وَنَا 
تَمْمَنُونَ 4 [الصافات:6 9]» ١‏ إِنّ الأنبيرت يَسْتَكيرُونَ عن حِبَادَني © [غافر : 80]. 

قتسبها بالحقيقة إليهء ووضع المجاز موضع الحقيقة إنما هو ليجوز قيه الفهم إلى 
المقصود لا لبراه هو الحقيقة فبغف معه فإن ذلك زور 7من 4 يدع قول الزور؛ والعمل به فليس 
له حماجة أن يترك طعامه وشرابه:”؛ 

أي: فليس حظه من السوم إلا ترك الطعام والشراب؛ غذاء الباطن هو العلم 
والحكمة كيا جاء: الحكمة عَذَاء القلرب. 

وجاء: شربت العلم شرباً وعهاته نهلاً ف فد عَلِمَ كل أناس مُفَرَبمُدَ + [البقرة:60] 
الآية فمن لم يدع قوله الزور والعمل به فحقه نرك الطعام والشراب باطاء وظاهراً فلا يفونك 
العللب. 


(1) رواء البخاري (5/ 2215): ومسلم (2/ 487). 
(2) رواء البخاري (2/ 2673): وأبو داوود (2/ 307) 
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واعلم أن لكرء ء مع من أحب. ولا ته تقنع يبا دون ذلك من الرتبء فإن لم تقعل فاعمل 
على أن يكون لك نصيب شبهي من مشرب المقرب بألا تعللء فاعمل عل أن يكون لك 
نصيب شيهي من مشرب ال مقرب بألا تعلل عملك بشهوة النفس وخظهاء ولكن اطلب 
الرضا والمشاهدة؛ ونحو هذا من المطلب العلية يكون عملك لريك بمعنى القصد. 

واحثر أن تنحط إلى تعليل عملك برا الا عين رأته ولا أقن ممعت. ولا خطر على 
قلب بش 408 

فإن ل تفعل فاعلم أن الصوم مغسر في الحديث بثرك الشهوة من أجل الرب حيث 
قال: ابترك طعامه وشرابه وشهوته من أجليه فإذا كان يوم صوم أحدكم قلا يرفثب ولا 
يفسق فإن قاتله أحد. أو شائمه فليقل: إني صائم"”" أي: فلا ينتصر لنقسم فالصوم أن تترك 
إتباع شهوتك وغضيك لنفسك» فمهها تليست بهذا الترك فأنت في صوم هو عمل لربك؛ ولو 
تعاطيت مما أحل لك ما تعاطيت. 

فإن قلت: فا الحكمة في إضافة الخليفة إلا الأرض. وجعلها ظرفة. 

قاعلم أن الأرض هرتبة القبول» والتمهد» والراحة؛ والحمل؛ والتواضع؛ والسيره 
وإعطاء الأقوات. رعل مثل هذا يقوم أمر النلافة فأضيف إلى الأرض ليعمل على شاكلته 
< تمر وَوِكرَى لكل عبد ُبيمب4[ق: 8]. 

واعلم أن أعل المدارك الأرضية يرون الخليفة ومستخلفه عنهم غيب لا يروئه؛ وأهل 
المدارك السياوية يرون المستخلف ظاهراً في مظهرية هذا ال مسمى خخليفة حتى يقول قائلهم عند 
سراع امبلخ: إني أسمع الله يقول كذاء ويقول للحاكم باحق «حكبمت بحكم الله من فوق 
سبع سماوات» وم يقل بمثل حكم الله ( وَإذًا دُعْوَا إلى الله وَرَسُولى لِبَحَكُم ينبم 4 [النور: 48]: 
وم يقل: ليحكيا ؤ وَمَنَ أَحْسَنٌُ مِنَ لَه حُكُمًا لِقَرَمِ يُوقِنُونَ 4 [المائدة:50] فيا الخليفة إلا في 
الأرضى؛ وأما في الساء فالمستخلف ظهر بمظهره؛ فلذلك جعلت الأرض ظرف الخليفة» 
ومن ثم تعلم أن آدم هد وداود هن خا انلافة بين شهدا المخلاقة ليقيما لهم أمرهم لا؛ يأن 
ذلك هقامهبا لنغسهما قإنهيا من القربين وقس على هنا!. 


> مهم 


وإنها قال: <ج َيُسْتَسَلفْئهُرْ فى الفآزس نهنا آشتطقن اليرت ين فيلو 4 [النور:55]. 


(1) رواء البخاري (3/ 1185)» ومسلم(4/ 2175). 
)روه البخاري (2/ 570): ومسلم (2/ 2200 


234 الوارداك الالهية / الجزه الثاديه 
ومنهم آدم تنو وداود نننا من حيث ما تتزلا به إلى أهل اخلافة من الأمر المناسب لشهودهم؛ 
ليفهم أن ثم مندحة أخرى من مدد الذي هم في عصره وهر محمد © الآتي للمقريين بالآمر 
المناسب لشهودهم. 

كا قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»”» ١‏ وَالكَدِقُونَ آلسَِقرنَ * أزلبلك 
لْمُعَيَبُونَ) [الرائعة:11+10]. 

واعلم أن الصلاة صملة العبد بريه في كل مقام بحسبه؛ وامصل من له الصلاة. 

وقد جاء في الخبر أنه وصل ليلة الإسراء إلى المستوى ؛فسلم فقيل له: قف إن ريك 
يصل؛ فقال: أو يصلي ري فتلا عليه يصوت يثشبه صوت أب بكر ١‏ هو الى يُسَل عَلبكُم 
وَمَْتبكُمة » [الأحزاب: 24043, 

فانظر كيف جاء الإخبار بأن الصلاة للرب لا للعبد؛ وإترا العبد مظهر الذي ظهر ربه 
بها. 

وإنيا جاء عند التسليم فإنه قال: فسلمت٠‏ فقيل لي كذاء ولا يسمع ذلك إلا بلسان 
صدق مل من نفس صديق مقرب كبا قال بصوت يشبه صوت أي بكره إشارة إل 
الصديقية. 

ثم قال في يقية الحديث: «ففرض على خسين صلاة0”"'. فانظر كيف لم يفرض عليه إلا 
ما أشهده أنه هم القائم به ومن ثم قال: اما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضت عليهة”*. فإن 
المتقرب بالنوافل مقرب غاية مقامه «كنت سمعه وبصره»”'؛ فالمتقرب بالفرائض غاية مقامه 
«#ك©نه ل 

وإتيا أخر إلى غاية بقوله: «حتى أحبه»؛ لأن التقرب تكسبء وتلك بقية لا يفنيها إلا 
المحية ١<‏ الى تَطَّلِعُ على الأفيدة4» [افمزة:17]: وتم تحفيق مقصود الغاية أبها المقرب إذا كان 
أمرك لربك فهو المتقرب إلى نفسهه وليس للعبد هناك عينء ولا أثر. 

أيها البار أين أنت وغايتك الوصالء وهو ملزوم الانفصال إنها التواصل بين الأمئال. 

واعلم أن المصل على قسمين: متفرد وإمام؛ فالمتفرد صلاته لنفسه» والإمام صلاته 
(1) رواء الببشاري (1/ 299): ومسلم (2/ 586), (2) أقف عليه. 
(3) رواه مسلم (1/ 146). (4) رواء البخاري (5/ 2384). 
(5) رواء الترملي ل «نوادر الأصول» (81/3) 
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لأتباعه. وهي تفضل على صلاته لنفسه سبعاً وعشرين حرجة! لأنه يوحد كثرتهم؛ ويجمع 
فرقهم في صلاة الرجل في المماعة فهر وحده في كل واحد منهم إذ كل منهم يصلي بصلاته 
فهي صلاته ظهر بها في كل واحد منهم, وني جملتهم فهر الواحد الكثير فله ما للمنفرد 
وزيادة» والإنفراد في مقام التغرب بالتواقل فالإمامة للتغرب بالغراثضس. 

واعلم أن الإمامة على فسمين: إمامة أصالة وهي التي لا يتملعها حضور غير 
موصوفهاء وإمامة خخلافة: وهي التي قطعها حضور المستخلف فالأولى سيائية: وهي إمامة 
محمدية في حضرة إسرائية حيث كان مؤذنه الملك» وأنتم به المفريون ولذلك هولا ينسخ'". 

أو آه منى تخلص حريرة الإييان من شوك السعدانء بل آه منى تخلص بكر الإيقان من 
أسر الفرقان, والله ما ثم إلا الله. 

ولكن الله يفعل ما يريد 8 إن آنه حَكُمْ ما يُربدُ4 [المائدة:1] قل لمن شمر الاق لغير 
أرباب الأنواق دع عنك هذا التشمير 9 إنّْك سرح مرك من قَوَاِيرَ4 [النمل:44] فط ذَلِكَ بن 
أله ملحن [لقيان:30]١ ١‏ قَمَاذًا بَمْدَ آلْصَقّ » [يونس:2 3]: و( وَلَيِمسَ اليزبان تأثوا الوك 
من طُهُورِهًا وََرِكنّألْيرَمْن آنه 4: فاكشفوا الحقائق من جليابها 9 أثرا البجُوك مِن أَبويهَا» ولا 
نقنعوا من التحقيق بها باقترابها « وَآلقوا آقّة © عن شهود سواء « لمكم تتدُورت » 
[البقرة:189] تمحققاً بإياه فافهم . 

و إِنْ لحك ما يريد 4 [المائدة:1 كل فأكمل الخلفاء من أقر الأمرر على مراد مستخلفه 
وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن آلهِ حُكمًا لْقَوْمِ ُوقئون 4[المائدة:0 5] ومن ثم ترى الواصل لا يختار خلاف 
الحاصل : ١‏ تارك الله أحسَنٌ التطلقينَ » [امؤمتون:114) < أحَسَنَ كل شَيْء حَلَقَهّد 4 [السجدة: 
7 < طق كل غَنْء لآ إلمة إلا هوه [غافر:2 16]. فافهم . 

بالتمييز ظهر الذليل والعزيزء وبالشهوة ظهر الكريه واللذيك وبالحظ ظهر الحمسن 
والقبيح» ومن حكم عل المبادئ لم يمكم على آثارهاء وأي فضل كأن تحكم رلا يحكم عليك 
< ذَنِكَ فصل هه ُؤْيَمهِ من بَحْاءٌ 4 [الحديد:21]: ١‏ وَسْعَلُوا أغّد من فَضَلِ 4 [النساء: 432 ؤ فَإِنّ 
أله كارت يكل سئي عَلِيسًا [النساء:32]) فافهم حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فعيل 
بمعلى :مفعول من حققك أي:أوجد وجوداً لا يتبدد فالتقدير لق رَسُولٌ من رت الصليين» 


0 قال المسيف: أسمع : الكل لساحجب الوقته من أعرض من العياد عنه: وشخص إلى غيرء. أدركته 
في مقام الإمامة يكم لتامومين؛ فظن بحكمته الإهامية أنه فتنته. 
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[الأعراف:+104]. موجودآ وجوداً لا يتبدل على إن لا أقول على الله إلا الحق. 

فلا يمكن أن يأتي مني خلاف ذلك؛ وبين ذلك بأنه رسول من رب العالين فهذه عي 
العصمة الواجبة للرسل ومثاله قول إبراهيم : ف فَطَرَس وأنا عل ذلك يْنَ آالشُويوت » 
[الأنبياء: 58] أي: فقطرهن وفطرني على ذلكم من الشاهدين فكلانا مفطرون على ذلك فكيا 
أنبن لا يصح جحدهن لذلك حالاً فأنا لايصح جحدي لذلك حالاً. 

ولا قال: فطرة الله التي فطرنا عليها <لا تبديل بلي آطوه [الروم :0 ]. 

وقد صرح يوسف فنع فقال: لاما كارت آنآ أن نفرة بأنَهِ © [يوسف: 8 ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس حيث عصم أنمة هداهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ من كل ما 
يل بإمامتهم هذه عصمة فطرة وجودية لا يصح تبدها لصاحبها أبدا خلاف مقتضاها 
فافهم. والنبيون من ربهم فليطاعوا ويصدقوا ويعزوا بع رمهم وتصديق رهم وطاعة رهم 
فافهم)'". 

قال الله تعاني في المؤمنين والؤمتات: لبَتْسُّو ُولَِآه بَمْضٍ» [المائدة: 1 5]: وقال تعالي: 
«النبوت بن رَبْهِمَ » [البقرة: 1136 فبهذا يصح معنى لا يروى عن النبي 86 وعل آله 
تسلييا إنه قال :0 أنا من الله والمؤمنون مني0”*. 

وقد صح أنه قال لعل :3 أنث مني وأنا منك4”8. 

وقال: امن رغب عن مسحي فليس مني" فمفهومه من رغب في سنتي فهو مني 
ونحو هذا فافهم. 

إذ نظر الوجود المحيط من حيث كثرة أعيانه تكثر تكثراً نسبياء فحيث قرر ذلك بحيث 
قَغْى بالتغاير المرتب عليه ورتب تلك المتغابرات مراتب مخضغاوتات. متهائلات؛ ومتقايلات 
متلازمات» وغير متلازمات فتلك دائرة الفرق التي احتوى نظامها على الأحكام 
والشحكيات» والحجب والكشوفات. والاهامات والبياتات. وتقررت فها الوجوبات 


(1) قال المصتف: أسمم: : الرب عو وجود الروح الحق الرباني الإلمي. وهو يكون في كل مظهر يحبهه فربٌ 
يوسف كان ظاهراً بيوسف ولخوته» ونا أراد يعفوب ظهوره ؛ بحكمه الإلهي فيهم ظهوراً تماما إلى 
بهم قال! طتى له أن تأيتي بم بجيماً إل و اميم الحكيمٌ» [يوسف: 83]. 

() ذكره العسجلوني في *كشف الخفاء؟ (1/ 237). 

(3)رراء البخاري (2/ 960). 

(4) رواء الطيري (163/8). 
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والإمكانات. ومراتب العبودات ومراتب السبادات وجيع المراتب المفروقات. وحيث 
حكمه المحيط يذلك تعين به كذلك هنالك تعيئاً لا معقب له؛ لأنه اناكم به ولا حكم إلا لهء 
كيا أنه حيث حكم يالوحدة الحقيقية تعين يذلك هنالك ولم يعقب ذلك؛ وإن حكم بالأمرين 
تعين بذلك هنالك بلا معقب ثم لذلك كيا تقدم فلكل مقام مقال: ولكل مجال رجال فاقهم . 

< إِنَّالَأَبْرَار فى تميم» على الأرآيك يرون 4[الطقفين:22. 23] الادلة أرائك المدارك 
النظرية؛ والرفارف منها عي الأمور الشعريةء والخطابيق. وسائر الأدلة الخيالية فإن الخيال عالم 
الخضرة بين البياض العقلي» والسواد الحسي الرهمي < كين نيا عَلى الأزايليه [الكهف: 
1 3] الآية «مُتكينَ عَلَن رَفرليِ خطْر» [الرحمن:76] وعليها يعرجون إلى حومة العرش كما 
جاء ف حديث الإسراء فافهم . 

قال بعض العارفين فيا جرى له: كنت قريب عهد بقيط الرفرف ابن ماقط العرش 
في ببت من بيوت الله يعني: بسقيط الرفرف مدلول الدليل الخياليء ويعني بسقيط العرش: ما 
نزل إلى التخيل من المعقرلات بالتعقل: ويعني يكون هذا السقيط: ابن هذا الساقط؛ إن هذا 
الساقط هو الذي بعث عل الاستدلال المنتج لذلك السقطء ويعني بالبيت من بيوت الله 
القلب. فكأنه قال: وكنت قريب العهد من فكر راستدلال خيالي ظفرت منه بمدلول 
استنتجته منهه ويعئني على هذا معنى عقل. وقع في قلبي المعبر عنه بالروع واليال؛ ولذلك 
استصحبه هذا الخال حتى شوش عليه فيا أتاه بعده من كشفه في واقعته التي جرت له بها 
شابه به من الجدال على طريق النظر والاستدلال قاقهم" . 

وَفْرْقَ كَل ى عر عَلِيمٌ 4 [يوسف:76]. فالمستوي على المدارك العالمة كلها بحقيقة 
العلم واحد يملى بكل متها ما ظهر عنها فكل حق من عنده لا اعتراض بأمر عل امر فافهم. 

« مكل أمر نتف > [القمر: 3 ]؛ وإنها ا حركة في النسب والإضافات: والتعلقات ليس 


(1) قال المصنف: اسمع؛ العُروضص والتأصل من أحكام دائرة الإحساس والتخيل؛ فإفا هر قيك رجودك 
بمرتية حدية فقيّدك بهاء فتلك إذاً عي مرتيتك الأصلية؛ وذلك التقيد هر التأصّلٍ قيهاء وإن ظهر فيك 
بمرتة حدية ظهر فيك حكمها رم يفيدك بهاء فتلك المرتبة عارضة لكء وذلك الظهرر بلا تيد بها هو 
العروضس؛ وذلك في كل مقام بحسب وعلامة المرتية الأصلية ظهور حكمها قيك خالصاً إذا خلا من 
منازعة الأحكام العرضية: وعلامة المرائب فلعرشية أتبا لا نظهر أحكامها فيك إلا مشوبة بحكم 
مرتبتك. الأصلية؛ ومن كم ترى من مرتبت» الأصلبة الاعتقادية إيرانبة بالحقء لا برى الحق إلا من حيث 
آمن به إيباناً خالصاً ولر وقتأ ماء ولا ينكرء إلا إتكاراً مشوباً بخوفي أو ترديه ونحو هذاء ومئ كان 
بالعكس كان معكوساً؛ يا مسلم سلم 
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إلا فالمتجدد في الإدراك مثلاً إنها هو تعلغه بها يدركه لا بالإدراك. ولا المدرك. ولا بالمدرك 
فافهم. 
قال قائل: أي الرجنين أصحاب القائل إن الحق لا يتجل بتجل واحد مرتين» فلا 
يتجلى به لاثتينه أو القاتل: إن المشهود في زمان ومقام واحد؛ قلت: وما توقيق العبد إلا 
بمولاء» كلاغما أصاب فالأول أراد أن التجلى مم أنه الآن مثلاً له مقهوم مغاير لمفهوم أنه مع 
آن آخر. 

وكذلك المكان: والمقام؛ والإدراك . 

والثاني: أراد نفس المتجلي به واحد مع كل مفهوم من هذه المقاهيم فكلاهما أصاب من 
ححييث أراد فافهم. 

هنا الكلام الذي مغى إننيا هر في دائرة الزمان: وأما دائرة الزمان فلا آن فيهاء ولا 
تقدمء ولا تأخر فليس فيها إلا نسية المقارنة وإن كانت دائرة سرمد, وإلا فلا نسبة مقارنة 
أيضاً فهو الوجود ينعين في علمه الانفعالي بلا ابتداء» ولا انتهاء في الحقيقة: وإن حصل ذلك 
لتلك التعينات في دائرة التعاقب والتقارن ا حسل في دائرة الفرق للواجد بالحقيقة كثرة 
وتغاير فافهم. 

استدل عل الواحد المتكثر بأنه مع كل قرد من أفراد الكثرة واحد لا يتقسم؛ وبقي ستر 
وححدته الرافعة للكثرة بات المائلة» وهي لا تصح في الوحدة الحقيقبة إنما المماثلة مع أكثر من 
جهة واحدة وهل للوجود مثل فافهم. 

«وأوئ فى كل سَمَام أمرّمًا » [فصلت:12]؛ فلدلك ل يستقر لها فرار »ولو استمر 
أمرها للحق على الأصل بلا تسبة إلى مرتبة مغايرة لما مسها من حركة ولا لغوب كالعارقف 
فافهم. 

الجلالة التي هي: اسم الذات الوجود المطلق المحيط الذي لا ذات ولا وجود إلا هو 
هي جلالة ليست بمشتقة من الألوهية ولا من سراهاة لأن نسبة مسماها إلى الموجودات كلها 


نسية واحدة !, 


)قال المصتف في (المسامع»: راسمه الحلالة: فالجلالة لاهوت اهو من ححيث اعتباره متعيئاً ياه فاخجلالة 
عوية مرسلة لفهوء وهولها هوية سارية: فالهو والحلالة نات ف ومدة مطلقة غيياً وشهادفٌ والرعن 
تعين الجلالة بمبادئ معلوماته ومشركاته وأسكامه: فهو لنجلالة هوية مرسلكء والرحيم تعين ال رمن 
دايز متعلقات معليه تَامرّ الامتقلال الأول شأنه امتاع إثبات اللغفي والإتيات؛ والثاني إثياتب 
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وأما الجلائة المشتقة من الألوهية فهي اسم الله المحيط من حيث هو وجود مرتبة 
الألرهية: وهي الاتصاف يالمعاني المحيطة التعلقاث المدكمية فجميع ما يتكلم فيه ألسنة الفرق 
والغرقات من تشبيه وتنزيه: وما يسمونه وحياً وعرفانأء وذوفاً ونظرأء وسائر مراتب الملل 
والتحل إنها هو راجع إلى مرتية الالوهية ومسمى الجلالة المشتقة منهاء والحيرة والعجز عن 
الإدراك الذي اتنهت إليها أنواق كمل دائرة الفرق والقرقانء إنيا نشأ من امتزاج النظر للى 
ذات هذا ا ممى بالنظر إلى مرتبته. ومزج النظر بالنظر إلى ذاته ولو منزل فيهم ى] تنزل فينا 
يتحقيق الرئيتين: ومسمى الاسمين لم تحكم عل شهودهم حيرة ولا عجزه وقد ظهر وجودنا 
قينا بذلك ويها وراءه فافهم'". 

الحجاب والقيد والعقل ونظائرها من الالفاظ المفهمة لأمر يقتضي المنع كلها أسماء 
للمرانع باعتبارات فمن مئعه الحصول في حكم الحصرل في سواه فهو مقيد به ومن لا فافهم . 

من علامة الرحماني أنه لا يتقيد بحكم فإن كان ولا بد لم يتقيد إلا بحكم الوقت» ولا 
ينقيد في وقت بحكم وقت آخبر ألم تسمع في سورة الرحمن ١‏ كل يرم هَرٌلى شَأَنٍ 4 [الرحمن: 
9 فافهم . 

آدم هد اسم من ثلاثة أحرف متفصلة مسياة مر علي وروح حكيم: ووهم بهيم 
الأول مبدأ للدد الإحاطي» وني الثاني والثالث يتقسم ويفترق فاقهم. 

الروح الحكيم عبد كل خلق كريم؛ وأمر حميد والوهم البهيم ضده غافهم. 

النور ححقيقة التمييز والظلمة حقيقة الإبهام فافهم. 

أبها اطق ظهر بنور روحه الحكيم قاروأ قرقانأء رباليء ديائياً فمظهره آدم هه زمائه 
وخليقة الرب في أكوانه وعلامته علم الأسباءء رتعليمها على ما يقتضيه الحكم بزيفهاء أو 
تقريمها فكم من خاشمء عامل. ثاصب بوهمه واممه عند الحكيم العليم بالأسياء متكير 
غافل صاقط يأتي كل قاصد من جهة قصده؛ ويخاطيه بلغة قومهه ويليسه ثوب سريرته ويتنزل 
إنيه من أفق إنراكه. 

جاء في الصحيح أن رجلاً قال: لا يدخحل المنة فلان. فقال السيد الكامل: ٠كذب‏ من 


فالرحيم للرحمن والجلالة للهو. 
(1) قال المنف في «المسامع »: 'سمع: الجلالة إحاطة. والرحمانية فرآنية. والإنسانية وكرينه والآدمية لوحية. 
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قاله بل لا يدخل النار أحد نمن شهد بدرأء فقد قال طم الرب: اعملوا ما شكمة”* 

وجاء أنهم قالوا: ما رأينا بعدك خير من فلان فليا رآه قال: إني أرى قي وجهه شفعة 
شيطان هنا أول قرن طلع من قرون الشيطان. 

وجاء: : أن الرجل ليعمل بعمل أهل البنة » فبما يبدو للناس وأنه لمن أهل التار وأنه 
« ليعمل بعمل أهل التارة'7'؛ وأنه فييا يبدو للتاس وأنه لمن أهل البئة. 

وجاء: أن مع الدجال نار وجنة فجته تار. وناره جنة هذا حكمه في أسياء مراتب 
العبودية: وأما حكمه في أسياء مراتب الربوبية فيظهر كل اسم قدوس من غيب أثره المعقول 
أو المحسوس فلا يلتبس عليه الله باللات ولا العزيز بالعزى ولا عيد الرحمن يعيد القهار, ولا 
عيد الممكن يعبد الكريم؛ ولا يطلم على الحفيقة من ذلك كله في النظام الرياني الدياي 
بالفرقان من غير كب إلا خليقة الرب في الأكوان المتفوخ فيه الروح الحكيم بالأسماء فافهم. 

لا يتخلف القادر موسوماً بمغايرته إلا فيا تنه القادر عن مباشرتهة ولذلك لا 
صدق الحكم الإلمي عل التاطق المحمدي فوض الحكم الدياني لإبراهيم هد كيا نوضه قبا 
سبق إلى آدم هن وداود فقال: «صَدَقَآثة4 أي: على + فَأتيحُوأ مل تْرَهم 4 [آل عمران:95] 
كا قال عا كان: « وَِذَ قال رك بِلْمَتبِكَةٍ ب جَاعِل فى الأزْض خَلِِفَةُ4 [البقرة:30] الآيات 
ءا بَدَاوْد إنا جُمْتَلتَ عُليفة» [صى:26] فالمحقق عين والخليفة أثر فافهم. 

مادة اسم ودود محفوظة ف داوود فمعناه في معناه كبا معناه في معنى آدم كد أودم بيتهما 
أي: حبب وألف وودد واتظر كيف وافق داود «ع آدم عند في تفاصيل حروف اسمه فليس 
منها حرف يتصل في المخط بآخر كيا وافقه في معناه فلذلك كانت الخلافة في آدم هه غيباً 
موعوداً «إنى جَامِلَ في الأرضٍ عَلِيفةُ4 [البقرة:30]: وهو في المعنى حال موجوده وهي في 
داوود غيباً منونا « إنَا جَمَلتكَ خَلِيقَةٌ في الأّض » [ص:26] وهي ف المعنى حال مشهود 
فالحكم بالودود مر المتلافة في المنود فافهم. 

الحق يكون الأسماء ليتقنها وتعليفته يسفك الدماء ليحقنها فافهم. 

التوحيد يجمع والخلاقة تفرق قافهم. 

لبس في الأسياء حروف تسميته مفصولة لا تقبل الاتصال قي الخط إلا ودود؛ وأما أول 


0)رراء أحمد (6/ 2 36) بتحوه. 
(2) رواء البخاري (1541/4)» وأحد12/ 414). 
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قاللام تتصل بالواو إذا تقدمتهاء ووارث الثاء يتصل بالراء. والوار إذا تغدمتها ورؤوف الغاء 
تتقدم على الواو فتصل بها ونظائر هذاء ومن هذا الصنف اسم آدم ننه فإن اليم تعصل 
بالأئف والدال إذا تقدمتهاء ومن نور الودود داوود ته مادة وصورة ومعنى فلذلك كان فيه 
أمره أتم حتى أستد جعله تخليفة إلى ضمير الجمع العظمى فقيل: « إن جُمَلتَاكَ ليف 4 [ص: 
6 فافهم. 

رؤوف لمحمد ‏ وجوب آدمي وقس عل هذا فافهم. 

الإنسان الكامل هو حقيفة الذي نميه عند التنزيه الفرقاني واحد الوجود با نصورته 
بالعقل الفرقاتي منه يحرداً منزهاً عها تعصورته منه كائثاً مكنا وهو بيا نصورته منه تمكناً كاملا 
قد ظهرت فيه معاني الواجب غاية الظهور الممكن عندك للممكتات هو المثل الأعلى للواجب 
في السهاوات بها تصورته منه بسيطاً سهائيّاء وفي الارض بها تصورته منه كاتا أرضيًا وهو المثل 
الذي كهر شيء عند من يثبته: وهو الجسم الذي لا كالأجسام عند القائل به وبالجملة هو 
الذي وفعت عليه المعارف الذرقية والنظرية جميعاً حيث ظهر لكل مدرك في وسع إدراكه سراً 
أو علناً فافهم. 

ما أكمل الناطق المحمدي وأحيطه بكيالات كل ذي مقام معلوم في بصيرة من وسم ما 
للديه فافهم. 

ما ني من خبر عنه لسان وجده أو نظرء أو نقل من تقدم زمن ظهور هله النشأة 
المحمدية من عرف حقيقة ناعلقة معرفة الإلمية إلا محمد #6 وتعبر امال 8 لا رَيَبَ فِيهَا» [غافر: 
9 طحق باه مهدا بت وَبَيْحكَُ وَمَنَ عِندَهٌ عِلمالكتدب4 [الرعد:3 4]: فافهم. 

والعلم "“الانفعائني هو حقيغة كل مرتية قابلية» والذات الوجود هو العام المقتضي بذاته 
علمه لنفسهء وأحكامه هي موجوداته تحققاً بعلمه الفعني يتعين بها في علمه الانفعالي ويعلم 
تفسه في كل مرثية يعلمه المجرد فله الوحدقه والعدد والاستمداد والمدد «ألآ إنكه يكل منئ,'» 
[فصلت:154]) فافهم. 

ما من موجود إلا رلوجوده جميع المراتب». ولكنه يظهر ويبطن من حيثية كل الموجودة 
تارة بها يظهر به ويبطن من حيئثية موجود أخرء وثارة يخلاف ذلك ولا يخرج موجود من 
إحاطته. وإن عزب عن جهة موجوديه من جهاته فافهم. 

كل -حكم فإنه من حيث يبغت الظاهر به يسمى عيئا» ومن حيث يحكم بأنه مبدأ أثر 


(1) العلم: هو حقيقة كل مرتبة فاعلية. 
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صادق عن المتعين به يسمى معتى فالعين والمعنى واحد ذو جهتين فافهم" . 
الوجود المحيط هو الإله من حيث تعيئه بجميع العيون التي هي معان حكيمة الآثاره 

وهو مسمى الله المشتق من الألوهية هذا الاعتبار وف هذه المرتبة قافهم . 
ما من موجود إلا وللوجود به آئار حكيمة» فلكل موجود نصيب من الإلهية بل كل 

موجود هو معنى [ي من حيثيته: والإله هو الوجود الحيط بيذ المعاني جميعاً قلا إله إلا هو 

لله الإله الرحمن الرحيم قافهم. 
ما عبد ناظر معبوداً إلا من حيث رأى له وجها إفيّاء ولكن الكامل بدعو ناطقه 

النواطق لل الإنطاق من قيد وجه إِلهي محجوب بمرتبة ألوهية سيها وألوهيته منكورة في النظر 

الآدمي بغطرته الألوهية إلا فيه ولا يتجلى هذا الوجه تلياً مطلقاً ذاتيّاء ولا تجلياً معنويًا في 
دائرة ما أو مقام ما إلا بعينه التاطق المفيد لمكمه كشفأ وياناً إفادة يجد بها مألوعه سيلا 
عرفائيًا حيياً إلى التحقق به؛ فلذلك عيب على من عبد ها لا يتتزل بكشف مثله وبيانه: ولا 

يرسل مدده إليه بلسانه «أكت مَيَوا أن لا مهم لا تتامو سوملا مد ود وكَائوأ طميرت » 

[الأعراف:148] هذا مع ما سماه إهه الذي ظل عليه عاكقاً هل يشرب الإنسان بعروق 

قدمه: أو بشعر رأسه كيا تشرب الشجر ولكن وِلِكُلٍ أَْوَجَمَلنا سك هُوَْايُِوة فلا يُتَرَعَبلقَ 
فى الأني 4 [الحج: 7] الآية فافهم ‏ 
هدايات كل إمام هدى وإرشاداته؛ وحكمه وترابية المتنزلة من علمه وحكمه في صرر 

كشوفاته وبياناته إنها هي أرواح يتفخها بالإفادة من روحه الحكيم في مقابلة إيهان المستفيد» 

قمن تمكدت فيه امتزج النور بقواه وهداها بلحمه ودمهه وسرت فيه سريان ماء الورد قيه. 

فألهم الثيرات كما يلهم النفسء وتحرك في صورها كيا يتحرك إمره العصحيح لمرية. وهل عليه 

في ذلك من كلفة؛ أو له في ذلك كثير تعمل همكذا هذا ١‏ فَتَفْكَنا ليه من رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ 
بَكلِمُمب ريا وَكُت وكائث مِن اليس 4 [التحريم:12]: وذكل مقام مقال؛ ولكل مال رجال 

فافهم. 

(1) قال الصف: اسمع: اتعين بها هو الماصل في الإدراك من المتعين به يمستى وجودا زاددأء وبيا هو اعت 
له في التصور يُسمْى صورة وماهبة؛ وبرا ناعت له قي التعفل يُسمى صفة» وبي| هو ناعت له في التصديق 
يُسبّى اسياء وبا هو ذاعت له في التخيل يُسمّى مثالا وبما هو ناعت لَه في التوهّم يُسمّى ظلاً» وبيا هو 
ناعت لَه في الحس يُسمى شخصاً: وبها هر ميدأ أثره يُسمّى معتى. فإت كات ذلك الأثر صورة حدبة 
لئفسه فهو معلى ذَاتيه وإت لم يكن فلما أن يكرت أثرأ في باطن الإدراك فيسمّى معنى كياليّاء أو في 
ظاهره يُسمّى معنى فعليًاً. 
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كل مرتبة من مراتب العلم والإدراك لما خاصية فلا يظهر متعلق مرتة فيها إلا ببحكم 
خاصيتهاء ولا يدركه أو يعلمه المقيد يتلك المرئية إلا على صورة ذلك الحكم فمتى نزهت 
الحق عن المحسوسية التي أنت مقيد بمرتبة إحساسها تنزيهاً جازماء وظهر لك فيها أدركته 
سوسا وأذكرته لموضع جزمك بنزاهته عما أدركته عليه فكان حينتفٍ معروفاً منكوراً منكشقاً 
مستورأء قد أحسسته حقيقة» وما أحسسته من حيث تقغي بأنه ليس هوء وهكذا إذا نزهته 
عن الخيالية التي أنت مقيد بمرتبة تخيلهاء وظهر لك في صورة تخيلية فإنك يكون أمرك وأمره 
كالأول؛ وقس ال حال في كل مرتية على ما تقدم وانظر من أين تهاب بلسان الخال ١‏ أن تَرّنني 4 
[الأعراف:143]: وأنت تنظريي فافهه'". 

القعل الإبداعي عن غبر تقدم مثال كالتقدير الأول» والفعل الإيجادي على مثال 
كالتصوير على مثال التقديرء وفد مثل بعض الناس الأول يلعب الترد لكو الرامي للفص لا 
يضعه ف الموضع الذي تصور تأديته إلى المقصود فهو يرمي اغتيادا على البخت؛ ومثل الثاني 
بلعب الشطرتج لكونه وضعاً لتمثال حيث نصور تأديته إلى المراد فافهم. 

انظر إلى مراتب التقابل كيف كل منها عمتاج في ظهوره إلى الآخر الذي يقابله» 
ويضدها تشين الأشياء فلولا الواجب ما ظهر الممكن ممكتاء ولولا الممكن ما ظهر الواجب 
واجبآء فلكل واحد في الآخر أثر هكذا العلة والمعلول والفعل والمقعرل . والعالم والمعلوم» 
وكل متضايفين فإن ظهور كل واحد مئهيا متوقف على معنى الآخر ففي كل شخلاق لمخلوقه 

وانظر كيف العبد يثبت به ربوبية الرب. والرب يثبت به عبودية العبد فأي الأثرين 
أعظم: وكيف لا تكون رابطة المحبة بينهها ذاتية ط فَسَوْفَيَأن » أي: يظهر ويتمين « الله يقَوْمِ 


(1) قال المصحف: وصور الأحكام المكمية الريائية التي حي ميادئ حركة الأجسام؛ ونفوسها العبدائية في 
العبادات هي ملكة نورانية رئائية» وإنيا هي من نور اليان الفرقاني. وجميع الصور الخبالية والتعلقية 
والتوهمية للتي هي مبادئ اللتركلت المسبائية المحوسة: وأتقها ملائكة: فلكيلت تلك الأجسام 
والنتغوس في كل مقاع ببحسيه. حنى الصرر الحرفية القلكية في المواد الموالية النمسية» تمركها ني المرائب 
النعطفية؛ لتنزل يتلك الحركات على مدارك السامعين لما في ضبائر الناطفين حي أملالدٌ في أفلاك. 

(2) قال المصنقف؛ لمسمع؛ نظام جميم مراتب التقايل والتبائل هو النَّى بدائرة القرق. 
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م وعبوتة4 [المائدة: 4 5 ]» فافهم. 

هو معك با مئه إليك وأنت معه بها متك إليهه وليس من القايل للفاعل إلا القيرله 
وليس من الفاعل للقابل إلا المقبول لكن قبول القابل ليس إلا مع نفسه؛ وفعل القاعل ليس 
إلا مع نفس والقابل ليس إلا مع قبوله؛ والفاعل ليس إلا مع فعله فيا كل منهها في الحقيقة إلا 
مع نفسه قافهم. 

«ذللك وَمن يُعَظع سمي رهد [الحج:32] الشعائر: جمع شعيرة وعي مقتقى الشعورة 
ولذنك فرت بالعلامة؛ لأعها مبدأ شعور با هي علامة عليه. وهي مشتقة من العلم الذي 
نغتضيه كالشعيرة من الشعورء وإضافة الشعائر إلى الله تعالى على وجه الفاعلية؛ وعل وجه 
القابلية فالله تعالى شعيرة الإتسان على كيالاته. والإنان شعيرة الله عند الإنسان على كيالاتهة 
لأنه الآبة الكبرى والبرهان الكامل فالعالم كله شعائر الله؛ لأنه آيائه وشواهدف وشهاداته وما 
شرعه الرب لعياده شعيرة له من حيثية ما هي من العالمء ومن حيث ما شرعها ذاكرا له 
سبحانه ويمحمده؛ ولكل مقام مقال وذكل ممال رجال فافهم. 

قال قائل: ما تقول في قوهم إت الإمكان ذاتي للمكن؛ وإنه ثايت له في سمال عدمه 
وحال وجوده هل النظر يساعد هذا أم ماذا حاله عند [مكان النظر ؟ قلت: وما توقيق العيد 
إلا بالله سيده ومولاف حيث لا وجود أصلاً بوجه من الوجوه لا ذاث ولا قات سج والوجود 
حقيقة هو الذات فإن أرادوا يآن إمكان الممكن ذاني بانت له بمدماً ووجوداً أن َلك شأن ذاته 
حال وجوده الذهني أو الخارجي. 

ثم يستمر معه حال عدمه الذي هو بطون مسمى سلب الوجود الذي هو التعين فهنا 
صحيم؛ لأنه حال هذا السلب موجود بأنه الذي كان متعيناء ثم سلب تعيته كيا هو حال 
التعين المسمى بالوجود الزائد ممكن بمعنى أنه لا يمننع سلب ذلك التعين عنه هذا في صتاعة 
النظر الرسمي. 

وأما في حقيقة النظر فإما ذات أو لا وإن كانت ذات فإما مجردة عن التقيضينء أو 
متلبسة بأحدهما امتنع تلبسها بالآخر لامتناع اجتاع النفيضين فلا إمكان أصلاً. وإنم] التفايل 
حكم من تقيد به نصورت فيه آثاره في ما يحب دائرته فمتى أحر قته سبحة التحقيق عند كشف 
وجه الوجود المحيط أممحل ذلك كله فافهم. 
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لهل يَسْتلِيعٌ 4-305 [المائدة:112] عبر بالطاعة عن الإجابة: وفعل المطلوب كيا 
جاء: أطع الله يطعك» وأتى مئه بالاستفعال فقال: يستطيع فافهم. 

جاء في الحديث: أن الدجال يقدعه سبع ستين فوال قيل: يا رسول الله فمم يعيش 
المؤمن فبها قال: ما نعيش هنه اللائكة »"". يعني من التقوى والتوكل الصادق على المولى» 
وهكذا قبل كل ظهور عظيم أنكال في العالم لتقل ما يتزل فيه وهذه الستين في الحقيقة ليست 
لظهور الدجال على أثر ذهابه أو الإمام الذي بقتله للدجال والأول أظهر؛ لأن حصر 
عيسى قت وقومه في الجيل حتى يكون رأس الثور خير لأحدهم من مائة دينار هو مقدمة 
ظهور دولته التي يكون الزمان فيها تكفي آلفية. 

وهذا كما قال السيد الكامل: «اللهم اجعلها على قريش كستى يوسف6” . فأجدبوا 
سبعاًء وأقرج عتهم في المقام الثامن غوثاً بالظهور المحمدي كيا غيث أهل الدولة البوسفية بعام 
اجتاعه بأهله. ولقد بدأ غلاء غريب الأمر من سنة أربع وثيانائة فبلغ سعر كل شيه إلى ثلاثة 
أمثاله وأكثر؛ وقل حتى لين مرضعات الأطفال سحتى أن المرأة تأكل أكثر وأطيب مما كانت تأكل 
ولا ند في نديا لبن يكنى طفلهاء ومع تلك النفوس ساكتة سموحة في بيعها وشرائها بهما كان 
لا يككاد أحد أن يقال له: بدرهم إلا قال: بدرهم وإن كانت قيمته قبل ذلك سدس درهمء وما 
ذلك إلا مقدمة ظهور عظيم يترقب في عام أحد عشر وثيائمائة فإنه عام الغوث بعد سبع شداد 
لكن اللطف جار في الأمور ببركة الشفعاء؛ وأسباب الرحمة فسبحان ربنا وله الحمد فافهم. 

< وََمِل أَنْقانَعكُحَ إل يلو لْمْ تَكُونُوا بلهيه ِل بع ق الأشس؟ [النحل:7] الشق: المشقة؛ 
والشق: الجانئب؛ والتفس طا جالبان جانب يدرك منه المفارقات واللطائف الروحانيات» وهو 
الذي لا يمتاج فيه إلى البدنء وهذا على جانبيهاء وجاتب لا تدرك منه إلا بواسطة القوى 
والآلات البدنية؛ فهذا جانبها الأسفل المقيد بدائرة التعاند والتضادد. ومئه تأتي آلامها حتى 
لم الاحتجايات: فإن الحجب الظليائية منه تنشأء فمن أخذت يد كشغهه وبيانه» وعلمه: 
وحكمته بجانبها الأعل فجلبته لما هو أسنى وأعلى خلص الجاتب الآخر من قيد وهدته 
السفل وصيره إلى مرتبة الأعلى قصار يدرك بجهته اليدنية ما كان يدركه بجيئه المفارقة» وما 


(1) ل أقف عليه. (2) روه أبو عوانة في مستد (2/ 284) 
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ظنك بمدركاته من جهته المفارقة حينتدٍ لكن هذا التخليص إخراج عن مألوفب وهو موت 
معنوي؛ لأنه مفارقة التفس حكم البدن مع بقاء علاقتها به فيحتاج ليل صير (وَمَا يُلَقْهَا إلا 
لذن سَبَُوا وَمايُلقدهَا إلا دو حَط عَظِيرِ» [فصلت:35]: فجانبها الأسفل: هو الشق الذي تأني 
من قبله المشقة فإن البشرية في صورة سور للعالم الكرني'". ( با بَاطِنُك فيه آله وَظَورْم ين 
قِيَلِهِ آلْعَذَابٌ » [الحديد:13 4 فافهم . 

«َدكز رب الكتوب زالازض الى فطرهى. وأنأ عل ذلك ين الّوديت؟ [الأثبياء: 
6 فمقارنة فطرها لكونه من الشاهدين تدئك على أن شهادته غير مكتسية من دلالاتهاء 
وإنها عي قطرته قبل كوبا كيا قال: لَوَلْفَدَ :انهنا إترَهم رَُدَهُ ين قَبلٌ» [الأنبياء: 1 15 فافهم. 

الشواهد حضرات المشهود ومفاتيحها بد المينين؛ لأن مقتاحها ببانهاء وهذا الفتاح 
هو أمانة العليم الفتاح الذي عرضها بالتجلي على سائر الأكوان فأبينها لعدم استعدادهن فاء 
واستعد ها وحملها الإنسان فهو الإهام المبين الذي أحصى فيه كل شي وصار العالم يل 
الموجودات كلها بها ها عندء من الصور زوجين. وهذا الناطق الذي هو الخلق الآخر الذي 
كمئله لق ظهرت أنوار التجلبات القدسية في مراتبهاء ومن غبب شواهدها طفْتبَارَكَ لله 
أخْسَنْ آخَلهِنَ؟ [المؤمتون:14]: قاقه.م'". 

إنيا تفتح أرواح العقول النظرية في النفوس البشرية لينظروا فلو أتهم الحقائق جهراً 
بحيث لا يحتاج إدراكها إلى شواهده أو أتت الشواهد مبينة لا تحتاج للى نظر لم يبق لتلك 


(1) قال المصئف: اسمع: والسقر إلى الله مفارقات ما دونه؛ فكيف لا يهشي عل النفس فلبشرية مفارقة 
حظرظها وشهواتها وملاذ طبعها ووثمهاء قترى ذلك بلاء. ولا يهل عليها اللرك في ذلك إلا بعد 
تتح ياب الفهم بحسن عواقيه عليها؛ وذلك القتح هو مرافقة رما لما يمناجاته الحاملة لها في طريقها 
على أجتحة اللطف المزيل عنها كل تلك المشقة؛ ومن ثم قال السيد الكامل 88 في بعض أسقاره: «أقم 
الصلاة وأرحنا با يا بلال!؟ لأن المصللي يناجي ربه: ألم تسمع ونر أن المحادثة في الطريق تذهب مشقة 
اللرك فيهاء وأن ذلك يكرن بسب لذة ثلك المناجاة» حتى إن الحادي يناجي الركائب فتقطع 
المهامه؛ كمن طويت له طي السجل للكتاب يقدر حسن حَدوه لَب لكُم منْلا مَنْ أنقيِكُمْ» 
[الروم: 26]. 

(2) قال المصنف؛ اسمع: المشهود بواسطة إنيا بظهر لشاهده عل قدر الواسطة في شهودب رمن ثم تفاوت 
المراتي بواسطة للرايا يبحب تفاوتبا عند رائيهء وهو في نفه عل ماهو يد قافهم. 
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العقول فائدة. وأبطلت حكمة تفشهاء وحاشا اللحكيم من ذلك فافهم. 

9حَدن يلم مَا هَددًا فار إن هنذا إلا ملك كري.» [يوسف:31]. فشهدوا ربا متحولاً في 
صورة ظاهرة بحكم ملكي كبا رأت كبيرتهم الحق قد ظهر ف تحوله ذلك بحكمه فقالت: 
«آلكن حَصِحَ صالْسَقٌ 6 [يوسف:١‏ 5] الآية فافهم. 

لَفَيهْدَنهُمْ اقتدة» [الأنعام:90]) ديك عدئر» [الزمر:23] أي: أجمع كل ما لدهم 
فأتى مهدى الله الممد هم أجمعين كما أن الله هاد لكل شيء بياناً فهنا هر اقنداؤه ببدى الله الذي 
جاء كل إمام هدى بوجه من وجرهه فافهم. 

إذا قال: ولي بلسان الضراعه إظهار لعظمة الربويية ما عو من قبيل قول المعصوم: 
مس الحْيِطَىْ ئضي وَعَذَاب 4 [ ص :1 14]: فاعلم أنه فتح بذلك باباً يدخل منه ا مضطرون 
إلى أرحهم الراحمين فيكشف ما بهم مع كونه صل رفعة مقامة فافهم. 

لوَوَهَبْنا لَدد هلك زَكقَهُم 4 [ص:43] أي: مريدين فأقل حال المريد مع أستاذه في حياته 
آن يكون لأستاذه فيها كالأم لواحدها يؤثره بالراحات» ويجمله عند المشقات ويجيه عل جميع 
أحوالهء وهكذا يكون الأستاذ لمريده في معنوياته فافهم . 

جاء في العديث: «أنا عند ظن عبدي ي» وأنا معه إذا ذكرني»"* أي: مهيا تصورتي به 
من الصور كنت ممده من أفق تلك الصورة بمحكمها فافهم. 

كلما أتاك به إمام هدايتك فهو ذكر من ربك ورحمائك محدث الإتيان إليك» والظهورر 
عن ذلك الإمام من حيث كونه فأما من حيث وجوده الحق المبين الحجل في عينه الناطق 
بمرتبة الربوبية وال رحمانية فلم بزل قديياًء لأن الحق المذكور من المرتبة المذكورة لم يزل متكلياً إذ 
هي له ذاتية» وإنها الحدوث في جهة التعلق اللهوري من -حيث الحكم بالحدوث قاقهم . 

: نَأرَسلنا إليها رونا قتمثل >[مريم:17] إلى قرله: « وَرَةٌ مما 4 [عريم:1 2] اي: 
روحاء حكيء متمثلا» ملكياء قدسيًا كبا قال: « وَيُوحٌ مُنَهُ 4 [النساء:171]: فهو من نوع 
الأرواح الربانية التي يقال عليها أنها من الرب فافهم. 

( كعَبَنًا فى ألزْنُورٍ» [الأنبياء:105]» فبعد سنة تسع وثاناثة ارتقب ظهور القوم العباد 


(1) رراء ابخاري (8/ 22694. 
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المالحين ورثة الأرهى فإن هذا ميقاتهم وعلامتهم ذكر يشتهرون به قبل ظهورهم بحكم 
الإرث ححكاماً في الأرض» وهو ذكر لعظمته فشكر فافهم. 

لا تكون النفس البشرية بعد اموت من الصور إلا فيها هو أحب إليها وأكبر في صدرها 
قل الموت. وماتت وهو عندها كذلك. ولا يكون منها ذلك إلا لما جزمت بكماله: وأن غاية 
كياها في التحقق به فلذلك لا ينفعها عبادة من لا تجزم بكياله الذي يستحق يه عندها أن تعبده 
كالذي لو سئل عن معبوده ما هو لقال: حجر أو بشرأء أو كوكباء أو ملكأء أ وسمي اسيا من 
أسياء ما هي عنده ممكئاث . 

ولذلك قال لمن هذا شأنه: ١‏ فل سَمُوهحَ 4[الرعد: 33] 

وقال: ١‏ إذ تيأ اللبي ألْيموا مِن اليرت انْبَعُوا 4 [البقرة:6 16]؛ وقال أيضاً: « يُدَعُوا 
من رد أرب ين نقيم » [الحج:13] الآية ونظائر عذاء وأما من عبد معبوداً من حيث 
يشهد وجهه الآفي فهو يعبد عل حصور وصحة شهود وعلم يقين من لو سكل عن اسمه 
لقال: إلهيه ونحو هذا فيا هو عتده من أسياء الواجب قهذا هو الذي مولاه له « فِيثْم الْمُول 
وَبمْدَ لصم » [المج:78]؟ ولذلك قال عمن هذا شأنه من جميع الفرق: ( إِنّالذعت :اموا » 
أي: بي «والذييت فائوا وََلتَصَرَئ والصٌميوت مَنْ امن 4 أي: من هو لا ١‏ باه وَآليَْمٍ الآمنر 
وَعَمِلٌ صَطِحا 4 [البقرة:62]» وليس ذلك إلا لمن شهده لمعبوده في عبوديته سواء كان المسمى 
يعزيزه أو سواه» آر في نصرانية كالمتسمى يعيسىء أو سوا أو في صبوته كالمسمى بملك أو 
سواه شهود إفي بحيث أنه لا يكون اسمه حقيقة عنده شيئاً من أسهاء الممكتات. وإلها اصم 
حقيقة عنده اسم الإله الواجب فهؤلاء هم وأمثالهم الذين < خَلَهُحْ أَجَرَعُمْ عِددُ رَيهِن» [البقرة: 
4 ومن لافلا وليست مرتبة الإلهية إلا للوجود المق. وإن ظهر ظهر بها في أي مظهر 
ظهر فلا إله إلا الله « للك يات الله هو الْحَقْ وَأ ما يُدْعُورت من كوي هو الْمَسِلٌ وأ 
آله هو ْمل آلسكَيمٌ 4 [الحج:2 6]. فمن شهده كذلك حدق اليقين» وعين اليقين'" فهو الذي 
عيده فافهم . 
(1) عين الينين: هو ما بمصل عن مشاهدة وكشفء واعلم أن اليقين ني مطلق العرف ما لا يدخله ريب 


وعلم اليثئ ما كان كذلك. لكن بغرط الامتتاد لل الدليل والبرهافب وعين اليفين ما حمل عن 
المشاهدة. فإن كان حصوله عل وجه لا يمكن أتم منهء فهو حق اليقين. (لطاتف الإعلام ص (330). 
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«إرث ابرق للد عَطيةِ» [لقيان:13] من أظلم ممن شهد الأمر كله لمعبود ثم ادعاء 
لسواه الذي يراه غير إله نبعاً للمشرك لا معبود له إلا وهو عند باطل لو كات بشعر؛ لأنه يثبته 
ثم ينفيه بإثبات ماهو عنده غيره فلا يصلح له حال ولا مال فموطته فلك الإحالة» والإفساد 
يدور فيه ما دام مشركاً ْنم لا يَمُوثُ فيا ولا حي [الأعل:13] مستحيل لم يرسخ له قدم في 
وجود ولا عدم فحسبه التار هي مولاه؛ لأا مبدأ التلبيسء بيان مبهمء ثور مظلم تمبيز 
بمخلاف ضلال وجمية ما لا يوجد وطلب ما لا يحصل «5 للك هر الصّفَلَ الْبِيبِدُ4 [إبراهيم: 
8 «فمن #ن يَدجُوا بقَآءَ ري فَلَيِمْئَلَ عَبْلُ صَطِحًا» ؛ لأنه علامة عبادة الرب الحق اللنكيم 
«وَلَا مُقركُ بسمَادَة ري أَحَذ41 [الكهف:110]ء فافهم. 

يا مولاي. يا واحدء يا مولاي: يا دائم: يا علي؛ يا حكيم . 

قوائد من فيض الحق سبحانه ويحمده على عبده من عنده: القدرة الحادثة لا يقع بها 
إلا السب ء والإضافة فقط مثال ذلك من ملكك شيئاً فإنه لم يحدث بقدرته في ذلك الشيء إلا 
نسبته إليك فقطء ولا في التمليك إلا نسبته إليهء ومن هنا يظهر لك أن الحقائق لا نوجد إلا 
بالقدرة الواجبة للوجود فافهم. 

مهما عيتته في جهة معينة فغد احتسبته وبالا فلاء فمن حجب بنفسه عن ربه قاعتمد 
على حبول نفسه رقوتها تلك ومتى جباءه شبيء من وراء حبول نفه وقوتها م يرزقه فلم يقبله. 
ومن حجب بريه عن نفسه قوقاه ربه به من اعتياده إلا عليه رزفه ربه من حديث لا متسب 
ومن يق الله4 [الطلاق:2] الآية, 

فمهيا ججاء من وراء حول النفوس المقيدة وقوتها آمن به وقبله؛ لأنه رزقه ومن ثم جاء 
القرآت فعالاً ني الروحانيات معجزات روحانية من قلب الأعيان؛ وإخراج الي من الموات» 
وتفجير الجامدات الجسيانيات معجزات جسانية فرآها من رزق من حيث لا يحتسب حمتى 
اكتفى بالقرآن عن كل آبة كوتية؛ ولم يرزقها من لا يرزق إلا من حيث يمتسب فعموا عنهاء 
ول يقبلوها إذا قصت عليهم بل قالوا: لَتََيأتِنَا بقائو كما أرِيِل الأؤلون» [الأنبياء:5]ء 
فكأنهم فالوا: آتنا من حيث نحتسبء وكما أتاهم من ححيث لم محتسبوا فأورثهم الإنكار أتاهم 
من حيث لم يجحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب فافهم. 

من عرف شيئاً فجزم به وهماً كان أو حقاً اقنضى له ذلك وجد أثر مرتبته الخاصة به في 
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النفوس المدركة لكن الرهمي يزرلء والحق لا يحرل مثال هذا أن ترى شبئاً عل هيئة الجائم 
فتنوهمه أسداء وتجزم بذلك فؤنك تهد في نفسك منه روعة حتى إذ اتكشف للك أنه ليس يأسد 
زالت تلك الروعة: فإذا تحفقت أنه أسد لم تزل تلك الروعة بل تتأكد فمعرفة ا موهوب تقتضي 
هيبته عند عارفه لا يمكن سوى ذلك" 

ولذلك لا يعرف ذا الجلال والإكرام عيد إلا هابه رأحبه على قدر معرفته. ولا يعلمه 
عبد إلا خشية على قدر علمه واعلم أن أهل الإدلال على ربهم من عارقيه نم يقوموا يذلك 
الإدلال في مقام إلا لعلمهم أنه مراد رمهم منهم في ذلك المقام نهم هالبون مملون بنقفس 
إدلالهم إذ لم يقوموا به إلا عيودية وقياماً بمراد الريربية؛ ومن حجبه أثر الإكرام عن القيام 
بحق الجلال أو العكس فهو عن مقام العرفان في عكس. وعارف الكيال قائم في كل حال 
يحكم الملال والجمال تارة على التساوي في ظهررء؛ ونارة على التفارت فافهم . 

العارف لا نسبة له إلا إلى معروفه؛ والمحب لا تسبة له إلا إلى محبوبه؛ والعابد لا نسبة 
له إلا إلى معبوده؛ وكل شيء لا نسبة له بالحقيقة إلا إلى من تمكن من جملتهء ونسبته إلى سوى 
ذلك جاز. 

وعلامة هذا التمكن آلا يوجد من المتسوب كيال توجه إلا إلى المنسوب إليه» ولكل 
مقام مقال ولكل عمال رجال فافهم . 

جاء قي الحديث: (إني لتنام عينيء ولا ينام قلبي8” النوم غيبة الإدراك البدي أعني: 
الذي لا يظهر أثره إلا بآله بدنية ومنه الباطن» وهو ما يتعلق بالمشاعر الباطنة» ومته الظاهر: 
وهو ما يتعلق بالمشاعر الظاهرة من البدن فنوم العبن عبارة عن غية الإدراك الظاهر إلا 
يحضوره» فمن نام قلبه غاب تمييزه فتعطل حسه فسقط تكليفه» ومن لم ينم قليه لم يغب تمييزه 
فأموره معتبرةء وهو قائم التكليف إلا أن يتامم فالمؤمن الذي لا ينام قليه لا يزال في عمل 
معتبر حال نوم عينه وبنظتها فأجوره رخيوره مستمرة دائمة على وتيرة واحدة: وأمره في ذلك 
(1) قال المصنف: اسمع: شأن التفوس للدركة التشكل بها تفيلت وتوهمت» والتصور فما تصورت 

وتعلقت. فأيها حاكم قبلت أحكامه صوّرها فيهاء وخلقها ني خلائقهاء رحقفها بحفائقها الني هي 
مبلخ كشفه وتصرفه ومن لح تفرّقت الأمي وَلكَانَ تاس أن وَاجدَة4 [البقرة: 213]. 

(2) رواء البخاري (3/ 1308)» وملم(509/1), 


الواره أنه الالهية / الجزه الثاني ا35 


قدر مقامه. ومن هنا قال :8: 3إني لأحتسب نومتي كبا أحتسب يقظتي :'" 

وقال الرجل الصالح عبد الله بن عمر كذلك» وأما الكافر الذي لا ينام قليه فإنه 
مستمر الأوزار والشرور في يقظة عيته ونومها بحسب ححاله. 

وقد جاء في الحديث عن الترمذي من ححديث أب بكر واستغربه ذكر الدجال؛ وفيه أن 
الدجال تنام عيناء ولا ينام فلبهء وجاء أن الشيطان تنام عينهء ولا ينام قلبه يعني شيطان 
الإنس و جر يُمَمَلُ عَلَنْ شَائَِتهِ 4 [الإسراء:84]» فيقظة القلب وإن امت العين فضيلة في 
الفاضل. ووبال على ضده. 

وقد جاء أن للقلب قرينين ملك وشيطان يليان به فكاما التقم أحدهما أذن القلب 
فأصخى له تركه الآخر, والتقام الأذن عبارة عن المحادثة بإقبال؛ وإيعادء واهتيام؛ وذلك هو 
من الملك دعاء إلى الخير وبيان لأسبايه: وهو من الشيطان ضد ذلك» والإصغاء: لليل 
والقبول بإقبال واهنيام» ووعيء فالقلب مادام يقظاً فإن لم يزل محادثاً لقرينه إن كان ذا قرين» 
وإلالم يزل ملهباء أو مكلا من الاسم أو الوصف الإلمي الغالب عليه ببحكمه مثال هذا النبي 
تارة يحادث المللك؛ وتارة يناجي الحادي الحق سيصائه ويحمده؛ لأنه مظهر امسم الحادي فليس 
لقلبه مفاتحة مع ما دون هذين المنزلين؛ لأنه معصرم فقلبه أبداً في هدايات إفيةء ومصالح 
ملكية لا يبرح هكذا في نوم عبنه ولا في بقظتهاء وهذا شأن أئمة الهدى. 

وأما مأمومهم الذين لم يبلغوا مقام هذه الإمامة فلا منازلة لقلوبهم إلا من قرنائهم 
الملكية أن يحفظوا من قرناتهم الشيطانية بإسلام أو غلية قاموا بأمر هداته على أمرهم فَإن لم 
يحصل ذلك» وإلا فهم بين قرينيهم تارةه وتارة فمن استيقظ منهم قلبه حال نوم عينه كان له 
عمله مستمرأء وإلا فليس له إلا ما حضره قلبه هكذا فمن ل ينم قلبه من أهل الهدى أفضل 
عمن ينام قلبه منهم. 

وأما الشيمطفان ومظاهر أتمة الضلالة فلم نزل قلوبهم تستمد من صغة الإضلال الذي 
هم مظاعر حكمهاء ومن كان منهم له قرين شيطان فقلبه تارة يتمد من هذه الصفة بلا 
واسطة. وهو أشد إضلالاً ٠‏ وتارة بواسطة قرينه وهو اضعف من ذاك إضلالاء واما 


(1) ذكره ابن رجب في اجامع العلوم واللدكي' (1/ 295): يتدجوه. 
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المأمومون لهؤلاء الأئمة الضالين المضلين فلا يتولاهم إلا قرناؤهم الشيطانية فمن لم يدم قلبه 
من هذا النوع لم بزل في ضلالات ومفاسد شيطانية ''' ولكن من نام قلبه من عؤلاء كان أقل 
شرا ممن لا ينام قلبه منهم فافهم'". 

جاء في الصحيح: أن الناس. يوم القيامة يرغبون إلى أولي العزم واحداً واحداً في 
الشفاعة العظمى التي هي الشفاعة في تعجيل الحساب فيردهم كل منهم إلى الذي بعث بعذه 
حنى يتنهي الأمر من آدم فده إلى عيسى هله فيرد الأمر إلى صاحب الأمر سيد الناس يوم 
القيامة محمد :* خاتم النبيين فيقول: : أناها »”' ويقوم فبشفع فيشفع؛ وإنها م يشفع التشفعون 
أولاً لأمور منها أن يظهر أنه وسيلة الكل؛ وأن الرسل وأئمهم كلهم راجعون إليه في أمر هذه 
الشفاعة. 
ومنها أن نظهر أن دعرة الرسل كلهم أنمهم إليه أولاً بدلالتهم أمهم عليه آخراً. 

ومنها أن يظهر أن أئمة الدى كلهم في الدرجات العلى والمهيات العظمى وسائل لل 
الجناب المحمدي» وسيد الناص وسيلة فيها إلى الجتاب الإهي. 

ومنها أن هذه الأمة المحمدية مؤمنون يكل الرصل فيأتون إلى كل منهم مستشفعرن به 
ليكون لكل منهم نور حتى يردون على سبدهمء وسيد الناس أجمعين تلك الأنوار فجم بتوره 


(1) ريد في المطبوعة: [فمن لم يلم قلبه من هذا انوع لم يزل في ضلالات ومفاسد شيطانية]. 

(2) قال الستف: اسمع: النشس المدركة ها جهة لا تخلر عن التصور بصورة محسودة متدعاء فالصورة 
للستعدة لظهورها فيها بالإدراك الكامل ظهوراً سالماً من أسباب التغير عا هي عليه بأصلها 
الوجودي. هي أكمل السرر بالنسبة إليهاء والتسورة التي تظهر فيها بالعلم والحكمة هي فيها ربه 
والتي نظهر فيها بالوعظ والتدزيه وحمسن العمل التعبدي هي فيها ملكه والئي تظهر فيها بتقيض 
ذلك هي فيها شبطانء والتي تظهر فيها بالأكل والشرب والجياع والزينة. والخط بين المرتبة الملكبة 
والمرتية الشيطاتيق فأحما نصبشتث بصكمها كانت من أهلها عي فيها جا وانصورة التي لبس في 
استعدادها أن نظهر هذه النفس المدركة فيها إلا وإدراكها الحسّى غالب لإحراكها التخيلي» وفاضي عليه 
بحكم بحيث أنها مهيا أ-حسته فيها تخيلته بلا عكس هي دنياها. 

(3) رواء البخاري (8/ 2727)؛ وملم (1/ 1513). 
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فيعلم أنه متمم الأنوار كيا علم أنه متمم مكارم الأخلاق ومنها أنهم أهموا ذلك ليكون 
استشفاعهم به بإذن المرسلين» ودلالتهم أسرع لقبول استشفاعهم؛ وأعظم عند الله تعللى في 
سرعة الإذن لصاحب هذه الشفاعة في إجابة الستشفعين إليه في قيامه بها؛ لأشم صاروا 
كالمستشفعين بأوني العزم إلى الله تعالى في أن يأذن لسيد الناس في الشفاعة المختصة به التي 
سألوه إياهاء ومستشفعين إليه قة بمن دهم عليه من أولي العزم في أن ببدأهم بالإجاية مع 
سؤالهم فافهم. 

وفيه أسرار أيضاً من هذا القيل وأعلى من هذا وأعظم والله أعلى وأعلم. 

مفائيح الأشياء ما يظهرها من الغيب إلى الشهادة وأسباب إزالة مواتعهاء ومن هذا 
فنح اللصر بالقتال المزيل لموانع التصرف قيهاء وكدلك الصلح والذكر والميللة مفتاح الجنة 
أي: مزيلة موانع دخولها ومفتاح كل أمر سبب زوال مانعه وأسباب حصول الأشياء أبوامها 
قالباب سبب الحصول. والمقفتاح سيب زوال المانع من الدخوله فانظر كيف مفاتيح خزائن 
الأرض في يد المرشد إنى المصالح النفسانية الجسانية”؛ ومفاتيح خزائن السهاء في يد الهادي 
إلى المصالح النفسانية الروحانيةء ومفاتبح خزائن الى الميين في يد الكاشف عن اللقائق 
القلبية الرحمائية فاقهم. 

الطريق سبب الوصوذء المفتاح سبب زوال ماتع التصول, والباب سيب الدخول 
وذلك كله في كل مقام ببحسيه فافهم. 

روى الترمذي أبو عيسى من حديث أب بكر أن رسول الله © قال: #يمكث التجال 
وأمه ثلاثين عاماً لا يولد خا ولدء ثم يولد لها غلام أعور أضر شيء, وأقله منقعة تنام عيناءه 
ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رصول الله © أبويه فقال: أبواه طوال ضرب اللحم كأن أنفه متقاره 
وأمه امرأة قرضاً حية طويلة اليدين: وفي رواية الئديين قسمعنا بمولود في اليهود بالديئة 
فذهيت أنا والزبير حتى دخملنا على أبويه» فإذا نعت رسول الله 8 فبهباء فقلنا: هل لكنيا ولدة 
فقال © لمكثنا ثلاثين عاماً لا يولد لنا ولد» ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة ننام عيناه» 
ولا ينام قلبهه قال: فخرجنا من عنده فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة: وله *مهمة 


()ق المطبوعة: [الروحائية]. 
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فكشف عن رأمه فقال: ما قلتما ؟ قلنا: وهل سمعت ما فلا ؟ قال: تعم تنام عيناي ولا ينام 
قلبي»”". رواء الترمذى وقال: حسن غريب. 

قلت: هذا الحدبث مع ما فيه من المسسجزة الظاهرة هو غضرب مثل للوهم الذي هو 
حقيقة كل دجال في لونه لا يتولد في التفوس عن النفس البهيمية التي هي أمة ذات الغضب 
والشهوة الغليتين بحكم الهموى؛ وهما ثديها والموى القاتم بالجهل الذي هو أبو هذا الوهم 
البهيم إلا بعد مغي ثلاثين عاماً من وفاة رسول الله #. وهي هله الخلافة أو من يوم قال ذلك 
© وعل آله وسلم تسنيياً إلى قتل عثمان + أن بلغ هذا العدد وإشارة أيغساً إلى أن هذا الرهم لا 
ينولد في نفس شخص عن عذين الاثنين حتى تصير دجالاً داعي ضلال؛ وإمام كفر حتى 
يبلغ ناك الشخص في ضلالته أو في غيرها ثلاثين عاماء ويتراى عنها بقدر عامء أو عامين» 
او ثلاثة فأفل ما يظهر الدجال إمام ضلال داع إلى الثارء وهو ابن ثلاث وثلائين سنة؛ وما 
يقارمبا وعور عيئه اليمنى إشارة إلى أنه بصير بطري المشأمة دون طرق انيمنة هذا هو الدجال 
التقساتي الذي من قتله منه روح الحكمة الربانيةء وهو العيسى الروحاتي لم يضره الدجال 
الجسباني فافهم”” 

سؤال :إنا لنرى النار العظيمة تتأجج عن شرارة كالذرة لا يؤبه لجماء والقصور المشيدة 
ببيئها من لو سقط عليه يعض أ-حجارها لم يثبت له فكيف دل ما في العالم من كبال وأثقال عل 
أن صانعه أعظم كيالا بها لا يتناهى ؟. 

قلت: أما على طريقة النظر الفرقي فنقول . الكيال الذي دل عليه العالم في حقى صانعه 
ليس هو عظم الجسم وجسيانياته؛ لآن العالم بإمكانه دل عل أن صانعه واجب لا ممكن» 
وبواسطة ذلك دل على تقدسه من نقائص المكنات وعلى أن كباله لا يتتاهى لعدم تطرق 
نقص إلى وجوده الذاتي الواجب له بوجه من الوجوه» ودل في ضمن ذلك على أنه ليس 
بجسم ولا جسماني» وبهذا فارق حال الشررة وما تاجح عنهاء ولكن البتاء دل عل أن بائية 


(1) رواء البخاري (1308/3)ء وملم(1/ 501). 

(2) قال المصنف بي «المامع»: والقوم أقعاهم داترة مع الحكمة الربائية؛ مرادهم عرضاة رهمء وإرادتهم 
وجه ذي الجلال والإكرام في كل شيب «تَغْرِفُهُم بِِييَاهُمْ» [البقرة: 21273 فإن اتسمت يسباهم 
وهو التروحن والتمعن عرفتهم؛ وظهرت لك مقاصدهم التي بها ترى حسن أقعاهم. 
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مباين المرتبة الوجودية الإنانيةء أو الحيوانية لمرتبته المماديةء وأنه غلي عله. وهو مفتقر في 
قيام كونه إليه قمن هنا دلى على كيال بانية عليه لكن فرق يين صنع الذالق: وصثم الباني؛ لأن 
صنع صانع العام له إبداعي فهو مبدع لنات العالم وصغاته. ومغرداته» ومجملاته وهذا ليس 
إلا للبدع وحده؛ والكمال”' ليس هو منحصراً في الم والشكل. وإنما هو في مرتبة بحسيها 
قرب كبال في مرتبته يكون نقصاً كا فوقهاء فكيال الباني على البناء بعلمه وفعله الاختياري 
ووجوده المتصف مبذه الصفات المفقودة من بنائه: وإن كان ذاك البناء أكبر جرم من جرم يانيه 
فذلك جهة نقصس في هذا الباني يدل بها على أن الكبال المعللق ليس إلا لصانع لا يشاركه 
مصتوعه في ححفيقة كيال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء وهو متقدس عن مشاركة مصنوعه 
فيرا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجبوه؛ وها الكيال المطلق ليس إلا لله وحده لا شريك له 
وأما على طريقة الشهود الجمعي فالاستعدادات الإمكانية كلها مرايا تجنيات واجب الوجود 
لنفسه في كل استعداد بحسبه قلا كبال إلا للوجودء ولا وجود إلا له بل لا وجود إلا هو 
فالؤال على هذه الطريقة ماقط فافهم . 

ف كل كائن جهة نقص يظهر مها ججهة كياله» وجهة كبال تدل على كيال مبدعه من 
حبث دل بإمكانه على كيال وجود مبدعه وتقدمسه عن الحصول فيا بقارب مرتبة الوجود 
الإمكاني فضلاً عن الحصول في مثله إذ الوجود الإمكانٍ تقديري نسبي فقطء والوجود 
الواجب حقيقي خالص محض فافهم”. 

ؤوَيَآمَتْ كل نفس مُمهَا سَآبِق وَْيِدٌ4 [ق:121]: جهة نقصها وجهة كياها كلا الجهتين 
يشهدها شأن مبدعهاء ويوقها إليه ممبةء ورغباً ورهباً فكل نفس معها جهة تقصء وجهة 


(1) زبد في المطبوعة: [هر ليس متحصرا في الجسم رالشكل وإنيا هر في مرتبة وصفائه؛ ومفرداته ويحملاته 

وهنا ليس إلا للمبدع وحنه والكيال]. 

(2) قال اللصتف في االمسمع'! اسمع! صورة الوجرد الولجب في الإمكان هوية مطلقة» متصفٌ صفاته 
أضلاعه؛ العلم في الواجب عل قيه» والحياة في الواجب روح قيه؛ وقروع العلم روجوهه في الواجب 
قوى إدراكية فيه؛ وقروع الحياة ووجوهها ني الواجب قوى فقعلية فيه: وظله العقلٍ شخصه البسيط 
عرش الرجود العالم؛ وظله الروحاني شخمه اللطيف كرمي الوجود الحي وعينهاء المتري عل 
هذين المسويين هر الرحمن الرحيم التي القيوم, 


كيال تعرف ببيا مبدعها فهما شهيدها الذي يشهد بإمكانها وحكمه ويثهدها مبدعها عرفاناً 
ويدعواتها إلى التوجه إلى ميدعها محبةء ورغياً في أن يلحق ناقصها يكاملهاء وأن يتم خا كباها 
ورهياً من العكسء وذلك الدعاء هو السوق فهما بهذا الاعتبار سائقها الذي معها؛ وبالاعتبار 
الأول هما شهيد معها وماعن نفس إلا ولا هاتان المهتان فقد جاءت كل نفس في العالم معها 
سائق وشهيد فافهم. 

< وا زه يُهِفُونَ» [الحج: 35]أي: بها علمناهم يعملون ومنه يعلمون فافهم: 

يبع سايق بالربب بِِذْنٍ آله » [فاطر:2 3] أي: يعمل بمقتضى المكمة الإفية: 

< ذَلدك هزالفضل الكبررٌ4 [فاطر:32] لا الكسب فافهم. 

«قالس الاغياث تَامنا4 أي: وافقنا تسلييأ وتقليداً من غير علم ١‏ مُل لم توَيئو» الإنيان 
الذي هو العلم التصديقي طوَلبكن فولوَا أُشلمتا» [السجرات:1]14 لأن الإييان الذي ذكروه 
تسليم لا إيبات وإنها الإبيان ما دخحل في القلب علا تعصديقيًا فأهله العلباء لا الذين هم أجدر 
آلا يعلمواء وإنيا هم الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون: 

< لم لم يرتَابْرا4» « أوتبلق هُمْ الصّد قورت 4 [السجرات:15] أي: أهل المدق 
المتقدم ذكره فافهم. 

من حقق التظر علم أن التفس العاقلة لا صورة لما إلا علمهاء وأنها لا تتحقق إلا بها 
هو أحب إليهاه وأعظم”' عندعا بما عي أعلم به من غيره: وأما الخالية من العلم فإئها تكون 
عببة الخواطر الخاطفة» والواردات الغالبة فهي بينها دولة بحسي الغلبة ومناسبة الاستعداد 
فافهم . 

إذا علمت يقدر إمام هدايتك اعرف وقلبك فيه أحبء وله أشد تمظببا من غيره فقد 
حصل لك القصود من الاتتيام به. 

ولذلك قال السيد الكامل: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهة الحديث وقال 


للدين شكوا إليه الوسوسة قي أمور اليب كا وجلوا من ذلك: :كيف حالكم وبيكم:”' 


(1)فْ أف عليه. (2) رو أحد (4/ 336). 
(3) ريد في المطبوعة: [وأاحسبا. 
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قالوا: أنت نينا في الر والعلنء قال: لاذلك صريح الإبيان #وليى ذلك التفاق وقال للأمة: 
«أين انهه قالت: في السماء قال لها: *فمن أنا » قالت: أنت رسول الله فرضي منها يذلك لأن 
المقصود وهو صدةق المحبة له قد حصل فافهم. 


امُوية: هي الوجود وهو بحسب الترتيب والتفصيل قسمان: مرسل بمعتى أنه ليس 
مقيداً بحكم مرتبة هو متعلق وقائم بها مار فيهاء ولكنه وجود جرد. 


والقسم الثاني: هو الساري وهو القائم بموجوده هو مقيد بحكم مرتبته والأول في 
كاله الذاتي مثمين ثابت» والثاني متعين من كاله با يناسب استعداد المرتبة التي هو مقيد 
بحكمها فمتى كانت كاملة الاستعداد لكبال الوجود تعين فيها كياله بحسب كيال استعدادها 
حتى صار صاحب الوجود الساري في تلك المرتبة من الموجودات الزائد وجودها عليها كأنه 
وجود بحرد لمناسية استعداد نلك الحرتية لحكم ذلك الوجوده وعدم معاوقتها تظهور كياله فيها 
اضف معاوقنها له, 


ومن ثم يسمى ذلك لفلهور الموجود ني الممكتات رسولاً ومرسلاً هذا معنى الرسول 
لا ما يتو*مه الظواهريون فالرسول هو الذي موجوده غير معاوق الحكم لحكم كيال وجوده. 


ومن ثم يقول؛ « آلْمَتَبِكَةٍ رُسْلاُ6 [الحج:175: وذلك اصطفاء علمه ذلك الموجود 
لنفسهء وهو ظهور حكم كيال الوجود فيه صافياً من كدر الحكم المعاوق له «أله يَصْملْضٍ همرت 
لْمَليِكُةٍ رُسْلاُ ؤيرت. الثاسن» [الحجع:5 7]؛ والوجود له صفات الكيال؛ وكيال الصفات 
حكم ذاتي لا يمنع ظهوره إلا حكم المعاوقة فإذا زالت المعاوقة ظهر لك بقدر زوالحاء ومن ثم 
نعلم كيف يعلم الرسول ويفعل لعلمه وفعله وعن أي جهة تصدر أموره الوجوبية ونخوارقه 
العادية؛ وتشهد معنى حول اق في الصورء وتعرف كيف تتفاوت درجات الرصل يتفاوت 
مرانب زوال المعاوقة لوجوداتهم من موجوداتهم؛ فالوجود واحد ءوإنما يختلف ظهور كياله 
في موجوتاته باختلاف استعداداتهاء ولما يظهر على مرجود من الكيال الوجودي ما لا يظهر 
على غيره يجب الجزم يأنه أكمل الموجوداتب وما أن كان للموجود الحمدي من ذلك الكيال 
وسبب ظهوره فيه مالم يحصل للمرسلين قبلهء ولم يشاركه في تمامه أححد منهم كان كأته رسول 
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مرسل إرسالاً خاصاً عن إرساهم'". 

ومن ثم يناديه كليمه: با أمبا الرسول فيعرفه تعريف الاختصاص؛ وهذا معنى ختمه 
للأنبياء لا للرصل؛ لأنه يعلم إنباءه بوجود المرسل أكمل إرسالاً من وجود كل تبي قبله 
فختمه لهم كوته في المرتبة التي هي نهاية مرائب الأنبياء. وعاليه عليها وحافظة لها كملر انتم 
على المختومء وتفظ الختم لمختومه؛ ودلالة ختمه عليه عل أنه مالكه؛ وحائزه؛ وميط به وقي 
حنمه ألولائي يكون هو خاتم الرسل إذ لا يصح لوجود سار إطلاق من حكم موجوده؛ وثم 
من [طلاق وجود نعاتم الأولياء الرخمانيين المحمديين. 

ولذلك لا يأني بها أتى هو يه من التحقيق في دوائر دورة إلا هو فالوجود المجرد هو 
الهوية الرسلة» والوجود المعلق بالموجود تعلق التمويم هو الحوية السارية؛ لأن الإرسال هو 
للإطلاق من الموانئع والسريان هو التقوم؛ والمرسل من ذوي الهوية السارية من ظهر حكم 
كيال وجوده في موجوده حتى كأنه في ذلك الكبال وجود مرسل؛ ومن هنا تعلم أن الرسل 
أفضل العائين» وأن الرسالة محيطة بكل صغة كيال يصح غلهورها في الموجودات كالتبوة» 
والولايةء وسائر ما يمدح أو يحمد به العالم الموجود بوجود متعلق بهء فالرسالة نظام هذه 
الكمالاتب وما الرسالة التي يشير إليها الظاهريون فهي صغة منظومة قي هدا النظام؛ وهي 
التي يمح التفاضل بينها وبين النبوة والولاية ببخلاف تلك الحقيقة المحيطة فافهم. 

الوجود حقيقة بلا فيد هو النات والمجرد منه ما لاا يقبده حكم تعينه بوصف عن 
ظهوره بأوصاف كياله وكبال صفاته؛ والمادي منه ما حكم لنفسه برادة تعاوقه عن ظهور حكم 
إطلاقه في كياله حكراً جازماً فعلياً قدر النزم بهذا الحكم يكون الثبرت في حكم المادة المحكوم 
بباء وعلى قدر تقس هذا الحكم يبد التحقيق الوجودي يكون التجرد عن حكم المادة كيال 
وهذا التجرد بعد الحصول فيه لا يصح إلا للخاتم الأعظم من حيث ما يظهر به في المراتب 
المادية: وأما من حيث هو فهو الوجود المطلق الذي لا يحققه كشفا وبياناً إلا هو. 

واعلم أنه لا ينهي تحقيق تحقق إلا إلى ما يكون غاية ما يظهر يه وجوده من الكيال 


0 قال المصنف في «الم'مم»: قائرسرل صقة مرسله وموجوده؛ ومرمله مرموفه ووجرده؛ قهو الحق 
بوجوده ورسوله بموجوديته الظلية. 
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الحقيقي له ليس إلا ف إن كرا تمَكمُونَ 4 [القلم:39]. «قآرْجع آلْبَسَرٌ4 [الملك:3] عن الخبر 
يقلت ليك الْيَصَرٌَ» [الملك:4] يكل خير؛ فافهم. 


تمت الواردات الافية المسياة بالوصاياء وهو آخخر الموجود؛ والحمد لله رب العالمين 


يامولاي. يا واحد, يا مولاي. يا دائم؛ بأ علي» يا حكيم 
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